دمت 111 برط لعاعامم0 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


تميل كتب تتلامء.ووع12م3553.577010ططة/ /:ماغطا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


نشو ازولية 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


التر» جمة الكاملة لكتاب: 
: أ9ولا8 عط" زه عملظ عط 
وإصتقاع 11 ممه دمكل سقط 13 رعمكء17 مذ دعللممم 
6 درول 


إيان واط 


ترجمة : ثائر ديب 


© حقوق النشر محفوظة لدار شرقيات, 1١481/‏ 
الطبعة الأولى لهذه الترجمة /1951 


ف 


دار شرقيات للدشر والتوزيع 
هش محمد صدقي ؛ هدى شعراوي» 
الرقم البريدي ١١111١‏ 
داب اللوق -القاهرة 
حل قا 
سنس ات5535919/80 
ينا 
ملف ١/اهة/‏ 6م20 


لوحة الغللاف: كارمبر ماليقيعش 


7 


50 


ركم الايداع 1 
الترقيم الدولي 5406-78-1 -1515101977آ1 


دشو الرواية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة الترجمة العربية 


ترى أية علاقة تلك التي تربط صعود الطبقة الوسطى وفردانيتها الاقتصادية مع نشأة الرواية؟ وما هي 
الصلة بين التجديد الفلسفي الذي شهده القرن السابع عشر ودين ظهور هذا الجنس الأدبي ؟كيف أن 
جمهور القراء على نشوء الرواية» وما هو الدور الذي لعبته النساء في هذا المجال؟ ما علاقة المذهب البيورتياني» 
وتغير مفهوم الحب «الزواج بالرواية؛ وكيف تم تطعيم الحب الرومانسي بمفهوم الزواج بحيث أتاح؛ مع 
العوامل الأخرى» بروز جنس أدبي جديد فرض نفسه على الساحة الأدبية العالمية سواء على مستوى الشكل 
أو المضمون؟ 

هذه بعض الأسثلة التي يتنطمٌ الناقد إيان واط للإجابة عليها في كتابه هذاء وبالتالي كان من الطبيعي 
أن لا يكتفي بدور المؤرّخ الأدبي العادي: وأن يتنقل بين النقدء والتاريخ» والاقتصاد» والسياسة وعلم النفس» 
والاجتماع؛ والفلسفة والدين... الخ» وكل ذلك ببراعة المتمكدّن الضليع والذي يشير مثاله بوضوح إلى ما 
يجب أن يتمتّع به الساقد من ثقافة مخيط بالكل ولاتكتفي بمجال التحصّص. وبالطبع؛ فإن واط لا ينسى أن 
كتابه» في نهاية المطاى» هو كتاب في الأدب» والنقد الأدسي والجماليات؛ لأنه كتاب في نشأة ذلك اللجنس 
الأدبي الذي يشبه الحياة في كل شيء تقريباً. 


ولعل هذا الكتاب الصادر في أواخر الخمسيئيات هو من أهم الكتب في نشأة فنْ الرواية على أيدي 
ثلاثة من الكتاب الإتجلير في القرن الثامن عشر وهم دانييل ديفو )١1١- 1١550(‏ وصمرئيل 
ريتشاردسون )115١ - ١545(‏ وهنري فيلدنغ 1109 - 24١1/54‏ وهم من أوائل الكتاب الإتجلير 
الذين أسسوا لفن الرواية كفن متميرٌ. 

أما إيان واط فققد ولد عام /1911 من أب اسكتلندي وأمْ فرنسية. وقد درس في كلية القديس يوحنا 
في جامعة كيمبردج وكان طالب متفوقاً تمأماء الأمر الذي أُمّْله للعمل كباحث في كيمبردج حيث درس 
الأرضية الاجتماعية لنشوء الروايات الإجليزية الأولى. وبالإضافة إلى هذه الجامعة فقد درس راط في 
السوربون في فرنساء وفي جامعتي كاليفورنيا وهارفرد في أميركا. ثم عاد أستاذاً إلى كيمبردج» حيث تم 
اختياره كزميل في كلية القديس يوحنا عام /11141؛ وبقي هناك حتى عام ١9817‏ حيث تم تعيبنه أستاذاً 
مساعداً في جامعة كاليفورنياء ليصبح بعد ذلك زميلاً فيها. كما ألقى محاضرات في الجامعة الجديدة في 
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إيست ألجليا وفي ستانفورد. 


عرف إيان واط باهتماماته المتنوعة التي طالت حتى التدس والبستدة ؛ والسمكرة؛ والترحّل... البخ. كما 
كان أثناء الحرب العالمية الثانية قد حدم كضابط في سلك المشاةء وأسرٌ في سنغافورة عا م555١‏ ليطلق 
سراحه وينجو من الموت بعد ذلك. 

بقي علي أن أضيف أنبي نقلت هوامش المؤلف الكثيرة إلى كل فصل من الفصول العشرة لهذا 
الكتاب. ولم أُترجمها إلى العربية لكونها تقتصر على الإشارات المرجعية؛ ما عدا بعض الحالات النادرة جداً» 
وهنا ترجمت الهامش وتركته في مكانه الذي وضعه فيه المؤلّف وأشرت 1 في آخره | إلى أنه له» » كي أُميرٌه عن 
الهوادش التي أضفتها. وهكذا فإن كل الهوامش ش التي لا يكتب في نهايقها اسم المؤلف بين معقرفتين هي 
هوامش أضفتها أنا. ولقد اقنصرت في هوامشي على ما اعتقدت أنه ضروري وإلآ لكنت أثقلت النصّ إلى 
حدٌ مفرط نظراً لكثرة أسماء الأشخاص والأعمال الأدبية وغير الأدبية والمصطلحات والمقبوسات. 


المترجم 


ملاحظة: 


في هوامش 


المؤلّْف وإشاراته المرجعية ترد امختصرات التالية الموضّحة: 
لاوا لاتوعع ااا اواأعدظ 7ه لقمرناهل' لأسا 
لاناع] 0181 لإالقتطامآ صمأعسص تاقلط . اك 
.لإكملهالطاط عبسصححه ع0 لضم لمتاعدة ذه لمسضيول ١‏ ط0تال 
لإعهامتاءبروط عا وموم دوه© 02 اأمتضسدول نزومامطعبزوط ورم ل 
65 86 نام تقآ ورعل ه81 لأمااز 
للع لاع 1 386ناع الها اراعل110 : لامالا 
لاقم أوالط انعلما/ة , طلا 
006716 لهج وعامها؟ ؟ كلد 
61م أه تمأأواعوذقم عقلناعهمآ لتعله1/! ع1 أه كمم له 1اأطناظ ١‏ خلالزم 
الإلعع مقن ادعيعه1ه لظ : 6م 
لإأعأع50 الوأتوناوأاضة دوع أععجيرث عط" أه دع ناألععءه :1 :م50 لمعمناوتاهم 'تعترةخ عمط 
.50165 لاذدلومةظ ذه بعرم" فق 


لم0 1101لا" هآ ق16لن)ة , مم 
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- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة المؤف 


في عام 1918 شرعت بدراسة العلاقة بين ازدياد جمهور القراء وولادة الرواية في امجلترا في القرن 
الثامن عشر ؛ وفي عام 1447 اتخذت هذه الدراسة شكل أطروحة لنيل شهادة زميل في كلية القديس 
يوحناء في كيمبردج. بيد أنه بقيت هنالك إشكاليتان كبيرتاك دوث حل. فقد تأنّر ديفو وريتشاردسون وفيلدنغ 
دون شك بتغيّرات جمهور القرَاء في عصرهمء لكن أعمالهم تبقى مشروطة وبعمق بالمناخ الجديد للتجربة 
الاجتماعية والأخلاقية التي تقاسموها مع قرّائهم في القرن الثامن عشر. ولا يمكن للمرء قول الكتير عن 
كيفية ارتباط هذا الأمر بولادة الشكل الأدبي الجديد دون مخديد ما كانت عليه سابقاً السمات الأدبية 
المميزة للرواية وماهي عليه الآن. 


هذه هي الإشكاليات التي أبحثها هناء وهي كبيرة لدرجة مجعل معالجتها انتقائية بالضرورة. فأنا لم 
أقم على سبيل المثال؛ بأكثر من مراجعة بسيطة لتقاليد القصّ القديمة أو لأسلاف شخصياتي الرئيسية 
الذين سبقوهم مباشرة أو لمعاصريهم» وما يؤسف له أيضا أن معالجتي لفيلدنغ هي أكثر إيجازاً من معالجتي 
لديفو وريتشاردسون -فمعظم العناصر الجديدة للرواية كانت قد ظهرت لديهماء ولذا بدا من غير الضروري 
المضي إلى أبعد من مخليل كيف قام فيلدنغ بجمعها مع التقليد الأدبي القديم. وأخيرأء وعلى الرغم من أن 
جهدي الرئيسي قد انصبْ على التوضيح المنهجي الدقيق للصلات الثابتة بين الحصائص الأدبية للرواية 
وخصائص امجتمع الذي البثقت منه وازدهرت فيه إلا أنني لم أقتصر على مثل هذه الاعتبارات. وهذا يعود 
من جهة أولى إلى أنني أردت أيضاً تقديم تقييم نقدي عام لديفر وريتشاردسون وفيلدنغ ؛ ومن جهة ثانية إلى 
أنّ أبحاثي واجهتني بمثال مخذيري عن ذاك المفكّر المنهجي الصارم وولتر شاندي الذي «يحرّف ويشوّه كل 
مافي الكون كي يثيت فرضيته) . 

أنا مدين لوليم كيمبر وشركاه لسماحهم لي باقتباس مقتطف من« ه0طمآة 5"'لرعط12ه1ة1 
لبيتركيونيل ؛ وكذلك نخحرري وناشري مجلة الدراسات الإنجليزية ومقالات في النقد لإتاحتهم لي فرصة 
الانتفاع بالمادة التي ظهرت على صفحاتها في الأصلء وخاصة في الفصل الأول» والثاني والغامن من هذا 
الكتاب. كما أعبر عن شكري للبراعة» والتفاني اللذين أبدتهما كل من سيسيليا سكرفيلد وإليزابييث وولسر 
في الضرب على الآلة الكاتبة والتشفير ؛ كما أعبّر عن امتناني العميق للدعم المالي وغيره الذي تلقيته 
كطالب وباحثء وزميل في كلية القديس يوحناء في كيمبردج» وكمسؤول عن أطروحة نيل درجة الزمالة 
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من صندوق الكومنولث في نيويورك ومن رئيس جامعة كاليفورنيا. 


آمل أن معظم التزاماتي كباحث مفصلة بصورة وافية في الحواشي لكن علي هنا أن أعيّر عن جزيل 
شكري لما تلقيته من تشجيع في مستهل بحثي من كتاب القصّ وجمهور القراء لولّفه ك. . د. ليفيز. الت 
علي ديون باهظة أيضاً. فأنا شديد الامتنان للسيدة إ. د. م. دي ناقارو؛ إيريك ترست» هيو سيكيس ديفيز 
الذين انشغلوا بعملي منذ البداية ؛ وكذلك لكثير س الباحثين في مختلف حول المعرفة الذين رانجعوا 
وانتقدوا مسودات كتابي العديدة: الآنسة م. ج. لويد توماسء الآنسة هورتئس بودرميكرء تيودور أدورنو» 
لويس. ب. رايت» هنري ناش سميث وليونارد بروم» برترائد. ه. برونسونء آلان. د. مك كيلوب» إيفور 
ريتشاردز» تالكوت بارسونز» بيترلاسليت» هورتغار هبكوك وجون. ه.. رالي. إنني أدين لهم بالكثير» وكذلك 
لأولفك الذين وجمّهوا أبحائي في أوقات وأمكنة مختلفة : لويس كازاميان والفقيد ف. ت. بلانشارد» اللذين 
لم أعمل مع كل منهما إلا لفترة جد وجيزة» وخخاصة لجون بتء إدوارد هوكرء وجورج شربرن» الذين 
جمعوا التشجيع الحكيم مع النقد المفحم ووقوني الكثير من المسالك العسيرة. 


| باو 


جامعة كاليفورنيا - بركلي 


١585 شباط‎ 
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الفصل الأول 
الواقعية والشكل الروائي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 حتى الآن إجابات وافية تماماً على كثير من الأسغلة العامة التي ينتظر من أي مهتم 
بروائيي أوائل القرن الثامن عشر وأعمالهم أن يطرحها: هل الرواية شكل أدبي جديد؟ وإذا افترضناء كما 
يحصل عموماًء أنها كذلكء وأنها بدأت مع ديفو وريتشاردسون وفيلدنغ؛ فبماذا تختلف عن النثر القصصي 
السابق» عند الإغريق؛ مثلاً» أو في العصور الوسطى» أو في فرنسا القرن السابع عشر؟ وهل هنالك سبب ما 
لظهور هذه الاحتلافات في الزمان والمكان اللذين ظهرت فيهما؟ 

عا لا امار حر أ اا روي قو ع ل حا ار 1 
أن ديفو وريتشاردسون وفيلدنخ لم يشكلوا مدرسة أدبية بالمعنى الشائع للكلمة. مضل عن أن أعمالهم 
لاتبدي إلا قليلاً من علامات,التأثر 0 وهي جد مختلفة في 0 بحيث يبدو للوهلة الأولى وكأنٌ 
فضولنا بشأن نشوء الرواية البرجى له أن يحظى إلا بإشباع هزيل مستمدٌ من تعبيرات مثل «عبفرية) 
وه مصادفة) ؛ وجهي جانوس؛* النهايات المتدودة فلار لادب . وهذه التعبيرات اك 
بالطبع » ؛ لكنها لا تفيد كثيراً. ولذا فإ البحث الراهن يُتخل الجاها آخر: مفترضاً أن ظهور روائيينا الثلاثة 
الأرائل تعلال نميل بواتطل لع يكن اناده( مجنو رأنتدما كان يشر يتهج أن تخلق الشكل الجديد لو لم 
تكن شروط عصرهم مواتية. ويحاول هذا البحث أن يكشف ما كانت عليه هذه الشروط المواتية على صعيد 
الوضع الاجتماعي والأدبي وكيف أفاد منها ديفو وريتشاردسون وفيلدنغ . 


إن الحاجة الأولى إلى هذا الببحث هي تعريف عملي ميزات الرواية تعريفاً يضيق» بصورة كافية؛ عن 
استيعاب أنماط السرد السابقة 8 ذلك يتسع بما يكفي لتطبيقه على ما يوضع عادة في فك 5 الرواية. ٠‏ دفي 
هذا المضمار لا يساعدنا كثيراً حتى الروائيون ألفسهم. فمع أن كلا من ريتشاردسون وفيلدنغ نظرا 0 
نفسيهما كمؤسّسين التوع جديد من الكتابة» وأنهما وجدا في عملهما قطيعة مع الرومانسيات قديمة 
الطراز» إلا أنهما لايقدّمان» لا هما ولا معاصروهماء ما نحتاجه من معرفة بنوع التميز في الجنس الجديد» 
0 على أنهما لم يطلا على قصّهما اسم الرواية؛ الأمر الذي يدل على عدم إدراكهما لا فيه من طبيعة 
يرة لطبيعة القصّ السابق- لم يمشن اطع ايا بيشي ؟ وو سنس تنهار القرن اشام ميدي 


أما مؤرّخو الرواية فقد ساهموا مساهمة جليلة في ديد الملامح الواسمة للشكل الجديد انطلاقاً من 


جانوس: إله روماني قديم؛ حارس المداخحل والأبواب» والبدايات والنهايات: يمثل بوجهين؛ واحد في الأمام والآخر في مؤخرة . 


راسه. 


رهنى 


منظورهم الواسع. ووجدوا بصورة رئيسية» أن «الواقعية) هي الميزة المحددة لني تفرّق أعمال روائيي القرن 
الثامن عشر عن القص السابق. لكن التحفظ الأولي على تصورهم- حيث يتفقون على خاصية الواقسة, 
رغم أختلافهم - هو أن المصطلح يحتاج إلى مزيد من الإيضاحء - لأقل دن استخدامه دونك كفاءة 
باعتباره ميزة محدادة للرواية قد ينطوي على إيحاء مؤذ أن كل الكتاب والأشكال الأدبية السابقة قد سعوا 
خلف الأوهام. 


يرتبط مصطلح «الواقعية» بروابط متينة مع مدرسة الواقعيين الفرنسيين. . وقد شهد عام هاما أول 
استخدام للمصطلح 0 كتوصيف جمالي» وذلك في الإشارة لي" ما في رسومات رمبرانت من 
عستقصسط 6اتممن, * باعتبا رها مناقضة لل ..02 0681م 6الله46: .” في الرسم الكلاسيكي - 
الجديد؛ ثم كرس فيما بعد كمصطلح أدبي على وجه الخصوص بتأسيس صحيفة تدوذاة16 عام 
865 والتتي حوّرها ديورائتي (1) 


ولسوء الحظ سرعان ما فقدت هذه الكلمة كثيراً من جدراها في السجالات الحادة بشأن الشخصيات 
«الوضيعة؛ والنزعات اللاأخلاقية المزعومة لدى فلوبير وأتباعه. وبالنتيجة؛ أصبحت «الواقعية) تستخدم في المقام 
الأول كتقيض «للمثالية) وهذا المعنى» والذي هو عماياً انعكاس لموقف خصوم الواقعية الفرنسية طبع بطابعه 
كتيراً من الكتابات النقدية والتاريخية عن الرواية. فقد تمّ اعتبار ما قبل تاريخ الرواية نوعاً من الصلة المستمرة 
بين كل القص السابق الذي صور الحياة الوضعية؛ وهكذا تم اعشار القصة اللتي تكشف أن الشهوة الجنسية 
أقوى من الأحزان الزوجية قصة «واقعية) ؛ وكذلك الحكاية الخرافية أو البيكارسكية *** لأنها 7 
الدوافع الاقتصادية أو الجدسية مكان الصدارة من حيث حضورها في السلوك البشري. ومن المنطلق ذاته : 
اعتبار روائيي القرن الثامن عشر الإجليز ومعهم فيورتيبه؛ 3-9 وليساج في فرنساء بمثابة الذروة في هذ 
التقليد: : وتم ربط «واقعية») روايات ديفو وريتشاردسون وفيلدنغ بقوة مع -حقيقة أن مول فلاندرز لصة» 00 
منافقة» وتوم جونر زان. 


بيد أن في هذا الاستخدام «للواقعية؛ خلاة خطيراً يعمئل في حجب ما قد يكون السمة الأصيلة 

الأبرز للشكل الرواثي . فلو كانت الرواية واقعية مجرد أنها نظرت إلى الحياة من جانبها الأسوأء فإنها ليست 

حيشذ إلا رومانساً مقلوباً ؟ لكنها حاولت في الحقيقة أن فور كل تنوؤعات التجربة الإنسانية» لاتلك 

الملائمة لمنظور أدبي واحد محدد وحسب» وواقعية الرواية لاتكمن في نوعية الحياة التي تعرضهاء وإنما في 
الطريقة التي تعرضها من خلالها. 

وهذاء بالطبع قريس جداً من موقش الواقعيين الفرنسيين أنفسهم » الذين أَكْدوا أن ما يفرّق رواياتهم 

عن التصورات الأكثر تملقاً للإنسائية والتي قدّمتها السئن 5 الجمالية والاجتماعية والأدبية السائدة» 

هوكونها نتاجاً لتمحيص في الحياة أكثر علمية وتْجرّداً عن الأهواء مما كان سائداً في السابق» ومع أنه ليس 

صحيحا أن هذا المثل الأعلى من الموضوعية العلمية مرغوب» أو ممكن التحقّق عملياً؛ لكن يبقى ذا دلالة 


عاو بالفرنسية في النص الأصلي ؛ واقعية إنسالية , 
70 بالفرنسية ني النص الأصلي: : مثالية شعرية. 
لاا الحكاية البيكارسكية: نوع من القصة التي تصور حياة امحتالين والمتشردين والأفاقين رهي أسبانية الأصل. 


ركل 


عظيمة أن الواقعيين الفرنسيين في جهردهم الأرلى المؤازرة للجدس الجديد باجا إدراك غاياته وطرائقه: فار 
الانتباه إلى قضية أثارتها الرواية كما لم يثرها أي شكل أدبي آخر- إشكالية التوافق بين العمل الأدبي والواقع 
الذي يحاكيه. وهذه إشكالية إيستمولوجية أساساً؛ ومن هنا إمكانية إيضاح طبيعة الواقعية في الرواية على 
أفضل وحه؛ سواء في بداية القرن الثامن عشر أو بعد ذلك: من خلال الاستعانة بأولقك المعنيين 
والمتخصصين في ليل المفاهيم» الفلاسفة. 


نلك 


من خلال مفارقة سوف لن تدهش إلا المبتدئ» يبدو مصطلح «الواقعية» في الفلسفة منطبقاً تماماً 
على نظرة للواقع نميف كايا لاز ة الشائعة - أي يبدو منطيقًا على النظرة ة التي حملها الواقعيون 
السكولاستيون* (المدرسيون» في العصور الوسطى والتي مفادها أن الكليات» أو القيم» أر امجردات هي 
«الواقع» الحقيقي », وليس 9 الحددة» الملموسة, التي تدراكها العتوايق . ويبدو هذاء للوهلة ا 
دون جدوى هناء إذ أن الحقائق العامة لاتوجد في الرواية» أكثر من أي جس أدبي آغيرء إلا .معناووم ** 
؛ لكن الغرابة في وجهة نظر الواقعية السكولاستية تخدم على الأقل في لفت الانتباه إلى ميزة في الرواية 
متشابهة 3 المعنى الملسفي المتخير «للواقعية» اليوم: فالرواية نّأت في العصر الحديثء هدا العصر الذي 
انفصل توجهه الذهني 3 لصوي ة حاسمة عن موررثه الكلاسيكي والقروسطي من خلال رفضه - أو على 
الأقل محاولة رفضه - للكليّات 


تنطلق الواقعية الحديثئة من موقف مفاده أن الفرد يمكنه اكتشاف الحقيقة عن طريق حواسه: وهو 
موقف يجد جدوره لدى ديكارت ولوك وإن تكن صباغته الكاملة الأولى قد تمت على يد توماس ريد في 
منتصف القرك الثامن عشر. 27 لكن من الواط ضح أن فكرة كون العالم الخارجي حة حقوفيً؛ وكونا حواسنا تقدم 
لدا تقريراً أ صادقاً عنه» لا تلقي بحّد ذاتها مزيداً من الضوء على الواقعية الأدبية ؛ إِذْ أن كل شخص تقريباً» 
مهما يكن عمره؛ يساق بطريقة أو بأخرى من خلال تخربته الخاصة إلى مثل هذا الاستنتاج عن العالم 
الخارجي» ولطالما تعض الأدب إلى نوع من الابتذال الابستمولوجى ذاته وأكثر من ذلك» أن العقائد المميزة 
للابستمولوجيا الواقعية» والسجالات التي اقترنت بها تكرت بمعظمها وإلى حد بعيد على الطبيعة بحيث لم 
تؤثر كثيراً على الأدب وبالتالي » فإن ما أفادت منه الرواية ش في الواقعية قعية الفلسفية لم يكن نوعياً ؟ بل هو 
بالأحرى المزا لا لمر رسن ربا ال الي فووا رع ا لي 


#ا كانت المدرسة الواقعية السكولاستية والمدرسة الاسمية الورجه التاريخي لصراع المادية وامثالية داحل الفلسمة ني القروك الوسطى 
المسيحية» وكان التيا ر الاسمي يمثل الجاب المادي لهذا الصراع» والتيا ر الواقعي يمثل الجائب المثالي , ذلك أن الواقعيين؛ وهنا 
المفارقة؛ كالوا يروك الوجود الواقعي العام والكليات؛ دون الخاص والجزئيات؛ في حين أن الاسميين كانوا على العكس ينفو 
وجود العام والكلياث ويثبتون الوجود الحقيقي للأشياء (الخاص» الجرئيات) ويقولون: إنه ليبس للكليات سس الوجود سوى الاسم 
فقط, 


+ باللاتينية في النص الأصلى: لاحقة لوجود الأشياء. 


اق 


والمرا ج العام للواقعية الفلسفية مزاج نقدي» معاد للتقليد؛ ومجدد ؛ ويقرم منهجها على دراسة 
محدّدات ا ك2 نحملال الباحصث اق الممتحررء نظرياً على الأقل» من وطأة الافتراضات المسيقة 
والمعتقدات التقليدية ؛ كما تولي الواقعية الفلسفية أهمية خاصة لإشكالية الدلالة ؛ أي طبيعة التوافق سين 


الكلمات والواقع؛ ركل هذه السمات في الواقعية الفلسفية لها ما يشانهها من سمات ميّزة : في الشكل 
الروائي » وهذه التشابهات تلفت الانتباه إلى النوع المميرٌ من التوافئق بين الحياة والأدب والذي 0 عليه 
النثر القصصي منذ روايات ديفو وريتشاردسون. 


() إن عظمة ديكارت هي في المقام الأول عظمة المنهج؛ وعظمة الإصرار على الشكٌ في كل 
شيع وتبعاً للافتراض الحديث الذي قدمه في مؤلفاته مقالة في المنهج 1 وتأمّلات فإن الوصول إلى 
الحقيقة يفهم باعثباره شأناً فردياً تمام ومستقاة منطقياً عن تقاليد التفكير السابق» بل ويتم دن هده 
التقاليد. 


وال واية هي الشكل الأدبي الذي يعكس تماما هذا التوجّه الفرداني ولمجّدد. أما الأشكال الأدبية 
السابقة فقد 0 التزعة السائدة لثقافاتها واعتبرت الانسجام مع الممارسة التقليدية أعظمٍ محلكٌ للحقيقة: 
زات الملحمة الكلاسيكية وملحمة عصر النهضة؛ »على سيل المثالٍ » نهلت من القديم أو الخرافة» وكان 
0 على جدارة معالجة الولف انطلاقاً من نظرة إلى التدميق الأدبي مستمدة من الموديلات المقبولة في هذا 
الجدس. أما أول وأشدّ مد تواجهه هذه التقليدية الأدبية فقد أطلقته الرواية» التي كان معيارها الأساسي هو 
الإخلاص للتجربة الفرديةق- التي هي فريدة دوماً وجديدة بالتالي . وهكذا فإن الرواية هي الحامل الأدبي 
المنطقي لثقافة أضفتء في بالقرون القليلة الأخيرة» قيمة جديدة تماماً على الأصالة 0 الجدّة, وبذلك 
كانت جديرة باسمها * 


يؤكد هذا على الاعتبارات الجديدة لبعض المصاعب النقدية التي تستحضرها الرواية. فعندما نحكم 
على عمل من جنس آخر» غالبا ما يكوث فهم موديلاته هام وأساسياً أحيانا؛ وغالبً ما يستند تقييمنا وإلى حدٌ 
بعيد على تخليلنا لبراعة المؤلّف في التمكّن من الأعراف الشكلية الملائمة. أما الرواية» من جهة أخرى » 
فيسوؤها أن تكون محاكاةً لعمل أدبي آخر بأي شكل من الأشكال, ب ذلك أن مهمة الروائي الأساسية 
هي 0 انطباع الإإخلاص للتجربة الإنسانية» وبالتالي إن الالثفات ل ية أعراف شكلية قبلية لايمكن إلا 
أن يردن كاه مقطا .وما يلس غالب من غياب للشكل في الرواية؛ عند مقارنتها مع التراجيديا والقصيدة 
الغنائية» متلاً» ربما كان نابعاً من أن افتقار الرواية للأعراف الشكلية هو الثمن الذي يتوجّب عليها تأديته لقاء 
واقعيتها. 

لكن غياب الأعراف الشكلية ف في الرواية ليس مهما إذا ما قورن برفضها للحبكات التقليدية والحبكة: 
بالطبع ١‏ ليمت ,نأا بسيطاء وليس سهان )نخدي ترجه انها ؛ لكن المقارنة العامة والموجزة بالضرورة بين 
الرواية والأشكال الأدبية السابقة تكشف عن افتراق هام ؛ فديفو وريتشاردسون هما أول كاتبين عظيمين في 
أدبنا لم يستمّدا حبكاتهما من المثولوجياء أو التاريخ» أو الأسطورة» أو الأدب السابق. وقد افترقا في هذا عن 
تشوسرء وسبنسر» وشكسبير؛ وملتون» ملا الذين اعتادواء شأن كتّاب اليونان وروماء على استعخدام الحبكات 


د إن كلمة 1ت7اه810 الرواية لها في الوقت ذاته, معنى الجدة والشيء الجديد. 


رمت 


التقليدية وقد فعلوا ذلك» في التحليل الأخيرٍ لأنهم تبئوا المنطلق السائد لعصرهم والذي مفاده: مادامت 
الطبيعة مطلقة وثابتة 5 فإنّ سجلاتها المدونة» سواء كانت كتباً مقدّسة:؛ أو أساطيرء أو كتب تاريخ» 


تشكمّل ذخيرة كاملة للتجربة الإنسانية. 


بقيت وجهة النظر هذه يد من يعبّر عنها حتى القرن التاسع عشر ؛ فقد استخدمها خخصوم بلزاك) 
مثلاء للسخرية من ابشغاله بالواقع المعاصرء سريع الزوال» ٠‏ بنظارهم . ولكن في الوقت ذاتهء ومندذ النهضة 
فصاعداً؛ كان هنالك نزوع متنام باحجاه إحلال التجربة الفردية محل التقليد الجمعي باعتبارها الحكم الأول 
والأخير للواقع ؛ وشككّلت هذه النقلة جزءاً هاماً من الأرضية الثقافية لدشوء الرواية. 


وليس دون دلالة أن الاتجاه المناصر للأصالة لقي أول وأشدّ تعبير عنه في اجلتراء وفي القرث 
عشرء ففي هذه الفترة بالذات اكتسست كلمة «أصيل» معناها الحديت» من خلال قلب دلالي مواز للتغير 
في معنى (الواقعية) فقد رأينا أن «الواقعية») » التي كانت تشير إلى الإيمان القروسطلي براقع الكليّات» ضحت 
تشير إلى إيمان بالإدراك الفردي للواقع عن طريق الحواس: وبالمثل» ٠»‏ فإن مصطلح «أصيل) الذي عنت به 
العصور الوسطى «موجود منذ الأزل» صار يعني «غير مشتق» مستقل»؛ مباشر» ؛ وفي كتاب تكتهدات حول 
الإنشاء الأصيل. )١1755(‏ والذي فتح عهداً جديداً احتفى إدوارد يونغ بريتشاردسون معتبراً إياه 19 
أخلاقياً بقدر ما هو أصيل»!؟؟؛ واستتخدم الكلمة كتعبير ذي معنى" إطرائي اللجدّة أو النضارة في الشخصية 
أو الأسلوب». 


إن استخدام الرواية للحبكات غير التقليدية هو نجل باكر ومستقل. لهذا التأكيد. فديفوء مثلاً حين 
بدأ بكتابة القصة لم يهتم بالنظرية السقدية السائدة في زمنه؛ والتي كانت ماتزال منحازة إلى استخدام الحبكات 
التقليدية ؛ وبدلاً من ذلكء أناح لنظامه السردي أن يجري عفوياً منطلقاً من إحساسه الخاص بما يمكن 
لأبطاله أن يفعلوه. ولقد دشّن بفعله هذا جاه هام وجديداً في القص : فإحضاع الحبكة كايا لنمط السيرة 
الذاتية "كان محياي سياه التجربة الفردية ف في الرواية مثلما كان كوجيتو ديكارت جريئاً في 
الفلسفة* 


وبعد ديفو» واصل ريتشاردسون وفيلدنغ بأسلوبيهما امختلفين تماماً ما أضحى مارسةٌ معتادة في 
الرواية؛ أي استخدام الحبكات غير التقليدية؛ سواء المبتكرة كلياً أو المستئدة جزئياً إلى حادث معاصرء دون أن 
نزعم أنّ أيآ منهما قد حقّق بصورة كاملة ذلك التداخخل للحبكة» والشخصية» والثيمة الأخلاقية الناشعة 
والذي مجده في الأمثلة الأرقى لفن الرواية. لكن يجب أن لاننسى أن المهمة لم تكن سهلة؛ خاصةٌ في زمن 
حيث المنفذ الأدبي المتاح للخيال الخلأق كان يكمن في انتزاع الدموذج الفردي ودلالته المعاصرة من -حبكة 
لم تكن جديدة في ذاتها. 


(ب) كان لابدٌ أن يتغيّر الكثير في تقاليد القصّ إلى جانب الحبكة قبل أن تتمكمّن الرواية من سيد 
الإدراك الفردي للواقع بحرية مثل حرية المنهج عند ديكارت ولوك الذي أناح لتفكيرهما أن ينبع من حقائق 
الوعي القريبة. وكان لابدَ للرواية من وضع أبطال الحبكة ومسارح أفعالهم ضمن منظور أدبي جديد: صارت 


* كوجيتو ديكارت هو مقولته الشهيرة «أنا أفكرء ذأنا موجودا. 


رقن 


السك انم عي با معدي وفي ظروف ميحددة؛ لا كما كاك شائعاً في السابق» عبر أنماط بشرية مجردة 
وعلى أرضية محددة مسيقاً من قبل العرف الأدبي الملائم. 


وكان هذا التغيّر الأدبي مشابها لرفض الكليات والإلحاح على الجزئيات الذي مير الواقعية 
وربما كان أرسطو سيتفق مع افتراض لوك الأساسي» الذي مقاده أن الحواس هي التي اتذخل 5 ل محل دة )2 
وتوت الحجرة الفارغة للعقل» . 20 ولكن ليتابع مؤكدا أن التمحيص في حالات محددة قليل الأهمية بحد 
ذاته ؛ والمهمة الفكرية الحقيقية للإنسان هي حشد قواه صد جرياك الإحساس الخالي من المعنى» وحقيق 
معرفة بالكليات التي تشكّل وحدها الواقع الجوهري الذي لايتغيّر(21 ولقد أضفى هذا التأكيد التعميمي 
على معظم الفكر اغبي حى الفوث اسابع عشر نتابها قو بما يكفي ليطفى على مافي هذا الفكر من 
فروقات كثيرة أسترىء وبالمثل؛ فإن بركلي عندما أكّد عام ١1/137‏ أن «وكل موجود محدد 2"9, كان يعلن 
عن الامماه الحديث لمعا كس والذي أعطى الفكر الحديث منذ ديكارت وسحدة الرؤية والمنهج. 

وهناء مره أخرى: كانت الاتجاهات الجديدة في الفلسفة والميزات الشكلية المتصلة بها في الرواية 
مناقضة للنظرة الأدبية السائدة. ففي أوائل القرن الثامن عشر كان التقليد الأدبي مايزال محكوماً بتفصيل 
كلاسيكي شديد للعام ا ربفي الوضوع الملائم للأدب عسوتطن لمننو عه رصدعة لون 
أده مساتلءمهء عسطتصحمه طاورهذا الح 1 عنه ة نخاصة الاضجاه الأفلا - الجديد» 

2 بصورة ني 

الذي كان قوياً دوما في الرومائس» والذي عر بأهمية متزايدة في النقد الأدبي وفي علم الجمال عموماً. 
فشافتسبري مثلاء في كتابه مقالة في حرية الظرف والفكاهة 7 )٠‏ عبر عن نفوره الشديد من المدرسة 
الواقعية في الفكر بسسب التحديد 216ه[تء1ة:هم في الأدب والفن سخاصة: «إن تنوع الطبيعة يميز مز كل ما 
تشكمّله من خلال سمة أصيلة محددة ؟ وهذه السمة؛ إذا ما روقبت على نحو صارم؛ جد أنها تظهر 
الموضوع وكأنه مغاير لكل ما يوجد في العالم بقربه. لكن هذا يدفع الشاعر اللجيد والرسام الحية إلى البتي 
المضني عمًا يحول دون ذلك. فهما يمقتان التدقيق؛ ويخشيان الفرادة» 257 يتابع اليست لدى الرسام المقتصر 
على رسم الوجوه إلا القليل مما يشترك به مع الشاعر» وإنما هوي مثل المؤرخ اغض» يلسيخ مايرأه» ويرسم بدقة 
كل ملمح؛ وعلامة فارقة) ؛ ويستنتج بئقة أن «الآمر مختلف بالنسبة لرجال الابتكار والتصميم) . 

رغم خاتمة شافتسبريٍ الجذابة» إلا أن الانتجاه الجمالي النقيض والمناصر للتحديد سرعان مابدأ يؤكّد 
وجوده» وكان ذلك» إلى عل بعيك ) لشيجة لتطبيق منظور هوبر ولوك السيكولرجي على | إشكالاات الرواية. 
ولعل لورد كاميس هو الناطق الأول والأكثر صراحة بأسم هذا الاضّاه. ٠‏ قفي كتابه عناصر النقد (5/ا١1)‏ 
أوضح قائلا اليس للتعابير العامة ولمجرّدة أي أثر طيب في أي عمل من أجل التسلية؛ لأن الصور لايمكن 
تشكيلها إلا من الموضوعات المْحرّدة) 257 ؛ وتابع معلناً أن روعة شكسبير تكمن؛ على عكس الاعتقاد 
السائدء في أن «كل مافي وصفه محدّدء كما في الطبيعة». 


وفي هذه القضية؛ كما في قضية الأصالة» أرسى ديفو وريتشاردسون الالجاه الأدبي المميّر للشكل 
الروئئي قل أن يتوفر لهذا الشكل أية مؤازرة من النظرية النقدية بوقت طويل؛ وحتى إن لم يكن الجميع 
#باللاتيئية في النص الأصلي :ما هو موضع إيمان - عدي الح وجي اع والأزمنة . 


ع”" 


متفقين مع كاميس على أن «كل) ما في وصف شكسبير محدّد ؛ إلا أن تخديد الوصف اعتبر على الدوام 
عنمهة أساسية ميزة لطريقة السرد في روبنسوث كررزر وباميلا. ولقد وصفت السيدة باريولد 0 
رتراس الذي منارة 1 وك يري سد اختدم بين 
000 00 «الأفكار العامة 0 ه في الرسم الإيطالي. على ا ا و 0 المتناهية 
في تفاصيل الطبيعة والتي تادر ما يكم تعديلها» لدى المدرسة الدانماركية”' 2١‏ ؛ في حين كان الواقعيون 
الفرنسيون» ويحب أ ننسى ذلكء» قد تبعوا ال #ستقصصطط 6166؟ عند رمبرانت»ء وليس ال 10691166 
206110 لدى المدرسة الكلاسيكية ؛ والسيدة باربولد أشارت بدقة إلى موقف ريتشاردسون في هذا الصراع 
حين كتبت أن لديه «دقّة اللمسات الأخيرة لرسام دانماركي... مكتف بإنتاج آثاره من خلال التدقيق 
الصبورع. 2١١‏ فديفو وريتشاردسون أهملا ازدراء شافتسبري» ومثل رمبرانت كانا مكتفيين بكونهما (مجرد 
رسامي وجوه ومؤرخحين . 


لكى مفهوم التحديد الواقعي هو ذاته مفهوم عام نوعاً ما ويحتاج إلى شرح ملموس» ولكي يكون هذا 
الشرح ممكنا لابدّ أولاً من تعيين العلاقة بين التحديد الواقعي وبعض الأوجه النوعية في تقنية السرد. وهناك 
اثنان من هذه الأوجه لهما أ خاصة في الرواية- التشخيص «18110:عاءة:قطء,» وعرض الخلفية : 
لسدونروعءهط أه صمنغقغدءوء سم حيث من المؤكد أن الرواية تميّزت عن الأجناس الأخرى وعن 
أشكال القصّ السابقة من خلال حجم الاهتمام الذي أولته إلى كل من فَردنة شخصياتها والعرض المفصّل 

(ج) فلسفياء حولت المقاربة المحددة للشخصية إلى إشكالية تعريف الشخص الفردي. وما إن أضفى 
ديكارت أهمية فائقة على السيرورات الفكرية ضمن وعي الفرد؛ حتى لفتت الإشكاليات الفلسفية المتعلقة 
بالهوية الشخصية مقداراً عظيماً من الانتباه. ففي الجلتراء مثلاء تناظر في هذه القضية كل من لوك» بيشوب 
بتلر» بركلي ؛ هيوم ) وريدء ووصل جدالهم حتى صفحات صحيفة “ام كهاعوم5 2١17186‏ 


والتوازي» هناء بين تقاليد التفكير الواقعي والابتداعات الشكلية للروائبين الأوائل واضح: كل من 
الفلاسفة والروائيين صبّوا على الفرد امحدد انتباها أعظم ما كان سائداً في السابق. وبما أن اهتمام الرواية 
الشديد بتحديد الشخصية. هو بحدّ ذاته مسألة كبيرة فسوف نقتصر على واحد فقط من جوائبها اليسيرة: 
الطريقة التي يكشف بها الروائي عن نيته في تقديم الشخصية باعتمارها فرداً محدّداً من خلال تسميتها بذات 
الطريقة التي تنم بها تسمية الأفراد امحددين في الحياة العادية. 

منطقياً؛ ترتبط إشكالية الهوية الفردية على نحو وثيق مع الوضعية الأبستمولوجية لأسماء العلم؛ ذلك 
أن أسماء العلم» كما يقول هوبر: «لا تحمل إلى العقل إلا شيئاً واحدا فقط ؛ أما الكليات فتستدعي أي 
شيء من بين الكير» 217 ولأسماء العلم في الأدب ذات الوظيفة التي تؤديّها في الحياة الاجتماعية تماماً: 
فهي تعبير لغوي عن هوية محددة لكل شخص فردي. لكن هذه الوظيفة لم تترسّخ في الأدب إلا مع الرواية. 


وبالطبع» فقد كان للشخصيات في الأشكال الأدبية السابقة أسماؤها ؛ لكن نوعية الأسماء 


للق 


المستخدمة عملي تبيّن أن المؤلف لم يكن يحاول توطيد شخصياته باعتبارها كينونات متفردنة تماماً. ولقد 
توافئقت المبادئ النقدية الكلاسيكية ومبادئ عصر النهضة في ممارستهما الأدبية على تفصيل إما الأسماء 
التاريخية في سياق مجموعة ضخمة من التوقعات المتشكلة مسبقاً في الأدب السابق» أكثر نما وضعتها في 
سياق الحياة المعاصرة. وحتى في الكوميدياء حيث لم تكن الشخصيات تاريخية في العادة بل مبتكرة» افترض 
بالأسماء أن تكون اميّرة: كما يقول أرسطو”؟ »2١‏ وقد بقيت هكذا حتى بعد فترة طويلة من نشوء الرواية. 


أما الأنماط الباكرة من النثر القصصي فقد نزعت أيضاً إلى استخدام أسماء العلم المميزة» أو غير 
المحددة وغير الواقعية ؛ وهي أسماء كانت تدل إما على صفات محددة؛ كما ني أعمال رابليه» سدني» 
وبنيان» أو تشتمل على تضمينات غريبة» أو قديمة؛ أو أدبية تستبعد أية إشارة إلى الحياة الواقعية وامعاصرة» 
كما في أعمال ليلي؛ وأفرابن» والسيدة مائلي. وما يدل على التوجيه الأدبي المسبق والتقليدي لأسماء العلم 
هو حقيقة وجود الاسم وحده عادقٌ السيد بادمان أو إيوفيوس- بيئما تغيب الكنية عن شخصيات القصة» 
بخلاف البشر في الحياة العادية. 


أما الروائيون الأوائل فقد -حققوا قطيعة حادة مع التقليد ؛ وسموا شخصياتهم بطريقة تشير إلى أنهم 
معدودون بمثابة أفراد محددين في البيغة الاجتماعية المعاصرة ومع أن استخدام ديفو لأسماء العلم هو 
استخدام عرضي وفي بعض الأحيان متناقض ؛ إلا أنه نادراً ما يطلق أسماء تقليدية أو وهمية - مع استثناء 
وحيدء روكساناء وهم اسم مستعار له ماييرّره تماما ؛ إلا أن لمعظم شخصياته الرئيسية مثل ردبنسون كروزو 
ومول فلاندرز أسماء وكنى كاملة وواقعية. وواصل ريتشاردسون هذه الممارسة؛ لكنه كان أكتر دقة وأطلق 
على شخصياته الرئيسية كلهاء بل وعلى معظم شخصياته الثانوية» أسماء وكنى محدّدة. كما واجه إشكالية 
ثانوية لكنها ليست قليلة الشأن في كتابة الرواية؛ وهي: كيف تكون الأسماء ملائمة بدقة وموحية» وفي 
الوقت ذاته ممائلة للأسماء الواقعية العادية. وهكذا تم التحكم بما ينطوي عليه اسم باميلا من تضمينات 
رومانسية عن طريق الكنية الشائعة أندروس ؛ كما أن كلاريسا هارلو وروبرت لوفليس.” هي من نواح عديدة 
أسماء ملائمة ؛ وفي الواقع إن كل أسماء العلم تقريباً لدى ريتشاردسون؛ من السيدة ستكلير حتى سر 
تشاراز غرائدسيون» تبدو أسماء حقيقية» وفي الوقت ذاته مناسبة لشخصيات حامليها. 


أما فيلدئغ فقد عمد شخصياته؛ كما أشار ناقد مجهول» ١لا‏ بأسماء فانتازية فخمة؛ بل بأسماء ذات 
لواحق عصرية» مع أنها تشير نوع ما إلى الشخصية في بعض الأحيان)19؟ . وهكذاء فإن أسماء مثل هارت 
فري؛ أو أول ورثي» و.سكوير هي بالتأكيد نسخ معصرنة من الاسم الدمطي» مع أنها معقولة تماماً ؛ بل إن 
اسم وسترث أو توم جونز ليدلٌ بقوة على أن عين فيلدنغ كانت على النمط السائد بقدرما كانت على الفرد 
امجدّد. وهذا لايتعارض» على أية حال؛ مع الجدل الراهن الذي يقر عموماً بوجود افتراق في ممارسة فيلدنغ 
للعسمية» بل في رسمه الكامل لشخصياته؛ عن المعالجة المعتادة لهذه المسائل في الرواية» وليس كما رأينا 
في حالة ريتشاردسون ؛ حيث لامكان في الرواية لأسماء العلم غير الملائمة للشخصية المعنية: على ألا تكون 
هذه الملاءمة ضارة بالوظيفة الأساسية للاسم. وهي أن يرمز إلى أن الشخصية معدودة كشخص محدّد لا 


#هذه الأسماء تشتمل على كلمات لها معان محددة بالإتجليزية مما يجعلها موحية باتجاه محددء فمثلا إن اسم لوقليس هو 
تركيب من كلمة 1096 والمقطع 206.آ الشبيه من -حيث اللفظ بالمقطع 5س!1) بحيث يصبح معنى لوفلس «غير المحب؟. 


لفق 


كتمط. 


ويبدو أن فيلدنغ قد حقق ذلك في روايتة الأحيرة» إميليا: حيث لم يظهر تفضيله الكلاسيكي - 
الجديد للأسماء النمطية إلا في شخصيات تانوية مثل جستس ثراشر» والكولونيل بوندوم » بينما أطلق على 
كل الشخصيات الرئيسية- آل بوث؛ الآنسة ماتيوس» والكولونيل جيمس» السيرجنت أتكنسون » الكابتن 
ترنت» والسيدة بينيت» مثلات أسماء عادية ومعاصرة. وعلاوة على ذلك» فإن هنالك بعض الأدلة على أن 
فيلدنغ» مثل بعص الروائيين اللاحقين, أخذ هذه الأسماء عشوائياً 5 قائمة مطبوعة بأسماء أشخاص 
عاصروه- فكل فكل الكنى التي أوردناها منذ قليل كانت موجودة في قائمة, شما المشتركين في طبعة الفوليو 
(1714) لكتاب جدير برنيت تاريخ عصره الحاص؛ وهي الطبعة النتي عرف أن فيلدنغ كان يقتنيها(! ١‏ . 

وسواء أكان الأمر كذلك أم لاء فمن المؤكد أن فيلدنغ قدّم تنازلات هامة ومتزايدة للتقليد الذي 
باشره ديفو وريتشاردسون في إطلاق أسماء عادية ومعاصرة على شخصياتهما. ورغم أن بعض روائيي أواخر 
القرن الثامن عشرء مثل سموليت»؛ وستيرث؛ لم يتقيّدوا بهذا التقليد على طول الخطء إلا أنه تكرس كجرء 
من تقاليد الشكل الروائي؛ وكما أشار هنري جيمس بصده كاهن ترولوب الخصب السيد كويقرقل!17, 
فإن الروائي لايستطيع إلا أن يقطع مع التقاليد وإلاً دمر إيمان القارئ بالواقع الحرفي للشخصية المعنية. 


(د) عرّف لوك الهرية الشخصية بأنها هرية الرعي عبر سيرورة الزمن ؛ فالفرد متصل بهويته المستمرة 
عبر ذاكرته المتشكّلة س الأفكار والأفعال السابقة10؟ , وتابع هيوم هذا التعيي لمصدر الهوية الشخصية في 
ذنميرة ذكرياتها قائلا : «لو لم تكن لدينا ذاكرة» لما كان لديا أية فكرة عن السببية» ولاعن تعاقب تلك 
السلسلة من الأسباب والنتائج؛ والتي تشكّل ذاتنا وشخصيتنا .2117 وهذه النظرة مميزة للرواية » وكثير من 
الروائيين» من ستيرن إلى بروست» جعلوا موضوعهم سر الشخصية كما هي محددة بتداخل وعيها الذاتي 
في الماضي مع هذا الوعي في الحاضر 

والزمن مقولة أساسية في مقارنة أخرى متعلقة بإشكالية تعريف فردية.*” موضوع ماء ولو أنها لا تمس 
جوهر القضية مباشرة فقد أقر لوك «مبدأ الوجود الفردي». وقصد به مبدأ الوجود في محل من المكان 
والزماث: وكتب أن الأفكار «تصبح مجردة بانفصالها عن ظروف الزمان والمكان»,' "2 وبالتالي لا تصبح 
محددة إلا عندما تتعين هذه الظروف . وبالطريقة ذاتها؛ فإن شخصيات الرواية لايمككن فردنتها إلا إذا وضعت 
على أرضية المكان والزمان المحددين. 


نرت نظرية أفلاطون بعمق على كل من الفلسفة والأدب في اليونان بردم رما هله البظرية أن 
الصور أو المثل هي الواقع الحقيقي القائم خخلف الأشياء الملموسة للعالم الزائل. وفهمت هذه الصور على أنها 
لازمنية وثابتة لاتتغير**؛ وهكذا عكست المنطلق الأساسي لحضارتهما عموماً وهو أن ما من شيء حدث 


#ابشأل كلمة فرد 120107101121 أو مشتقاتها العديدة ل مرث وستمر كثيراً في هذا الكتاب؛ أشير إلى أثني تعاملت معها على 
النحوالتالي . 

201/101 فردء فردي» 12010/10109111 فردية 11811517ال1/1/له! قردابية؛ 00119/1011811011! وجود فردي» تفردن -لهنال1101 1110 
]5 أفرداني» تراك ا فردنة » تفريد.. 

6 إن أفلاطون لايعلن بصورة محددة أن امكل لازمنية؛ ولكن بطرية أرسطو في (2.6ان ,ناكل 8 معلهلإناصزهاء8/1) » تشكل 
أساس كل منظومته الفكرية المتعلقة بالمثل. 1 إيان واط] . 


ليضف 


أو يمكن أن يحدث إذا كان جوهره الأساسي مرتبطاً بجريان الزمن. وهذا المطلق مناقص كليا للسطرة التي 
ظهرت منذ عصر النهضة؛ والتي نطرت للزمن» لاعلى أنه بعد حاسم من أبعاد العالم المادي وحسبء بل 
والقوة المشكلة للتاريخ الإنساني الفردي والجمعي. 


لم تسم الرواية ثقافتما بأي شيء أ ثر مما وسمتها بالطريقة التي عكست من خلالها هذا التوجّه المميز 
للفكر الحديث. ويرى إ. م. فورستر أن «رسم الحياة من خلال الزمن» هو الدور المميز الذي أضافته الرواية 
إلى الانشغال الأدبي القديم برسم (الحياة من خلال القيم0(١‏ 5 ؛ أما من منظور شبنعلر فقد نشأت الرواية 
من حاجة الإنسان الحديث «فوق التاريخي» إلى شكل أدبي جديد قادر على التعامل مع «الحياة 
ككل)(""2؛ بيئما رأى نورئروب فراي مؤخرا أن «اتخاد الس والإنسان الغربي» هو الميزة المحددة للرواية 
قياسا بالأجناس الأخرى9؟2؟2 , 


وهكذا نكون قد بحثنا آنفاً جانماً واحداً من جوانب الأهمية التي أسبغتها الرواية على البعد الزمني: أي 
قطيعتها مع التقاليد الأدببة السابقة التي استخدمت قصصاً لازمنية كي تعكس حقائق أخلاقية ثابتة» لك 
الرواية تميزت أيضاً عن معظم القصّ السابق باستخدام حبكتها للتجربة الماضية باعتبارها سيب تلفعل هلام 
الراهن : وهكذا مَل الرابطة السببية الفاعلة من خلال الزمن محل اتكال السرد السابق على المظاهر الكاذية 
والمصادفات؛ الأمر الذي أضفى على الرواية بنية متماسكة إلى حد بعيد. ولعل الجانب الأُشدّ أهمية هو 
التأثير على تشخيص إلحاح الرواية على سيرورة الزمن. والمثال الأبرز والأكثر تطرفا بهذا الشأت هو رواية تبار 
الوعي التي تهدف إلى تقديم شاهد مباشر على ما يحدث في عقل الفرد مخت تأثير جريان الزس ؛ مع أن 
الرواية عموماً اهتمت بتطور شخصياتها في سياق الزمن أكثر من أي جنس أدبي آخر. وأخيرأء فإنّ تصوير 
الرواية المفصل لشؤون الحياة اليومية يستند إلى تغلبها على البعد الزمني : وقد أشارت. ه. غرين إلى أن الكثير 
من حياة الإنسان يبقى بعيداً عن متناول التمثّل الأدبي بسبب بطء هذا التمقّل”؟ "' ؛ لكن قرب الرواية من 
نسيج التجربة اليومية يعتمد مباشرة على استحدامها مقياساً زمنياً مميزاً يفوق بدقته كل المقاييس التي 
استخدمت في السرد سابقاً. 


من المؤكد أن دور الزمن في الأدب القديم» والقروسطي» وأدب النهضة يختلف كثيراً عن دوره في 
الرواية. وعلى سبيل المثال» فإن حصر الفعل 41108 في التراجيديا ضمن أربع وعشرين ساعة؛ مثلاً» وهي 
وحدة الزمن الشهيرة» ينطوي على إنكار لأهمية البعد الزمني في الحياة البشرية ؛ وهذا الحصر كان يتم 
انطلاقاً من نظرة العالم الكلاسيكي إلى الواقع باعتباره موجوداً في الكليّات اللازمنية» وذلك يعني أن من 
الممكن فض حقيقة هذا الوجود في مدى يوم كما في مدى العمر كله. وتكشف التشخيصات الشهيرة 
للزمن على شكل مركبة مجتّحة أو حصّادة ضاربة عن نظرة ممائلة من حيث الجوهر. فهي تركر الانتباهء 
لاعلى جريان الزمن؛ بل على حقيقة الموت السرمدية الطاغية ؛ ودورها هو ترشيم وعينا بالحياة اليومية بحيث 
نكون مستعدين _لمواجهة الأبدية. ويتشابه هذان التشخيصان مع التعاليم القائلة بوحدة الزمن في أنهما 
لاتاريخبان أساساء كما أنهما متوافقان بالقدر ذاته مع الأهمية الثانوية المضفاة على البعد الزمني في معظم 


لخقق 


الأدب السابق على الرواية . 


وعلى سبيل المثال» فإن إحساس شكسبير بالماضي التاريخي يختلف إلى حد بعيد عن الإحساس 
الحديث.. فالطرواديون» والرومان؛ والبلانتا جينيون * والتودوريون ** لا أحد منهم بعيد في الزمن بحيث 
يكون مختلفاً عن حاضر شكسبير أو عن بعضهم البعص . وشكسبير يعكس في هذا رؤية عصره. فقد توفي 
قبل ثلاثين سنة من ظهور كلمة دمعتم معطءقصة *** لأول مرة في اللغة الاجايرية(*17, وكان 


مايزال قريباً جداً من التصور المروسطي للتاريخ » حيث تندفع عجلة الزمن أبداً» ومهما تكن الفثرة» على 
البما سس + الاقم 8 


ترائقت هذه المطرة اللاتاريخية مع غياب واضح للاهتمام الدقيق واليومي بالإطار الزمني؛ وهذا الغيان 
0 باحيل ترسيمة الزمن في عديد من صرعيات شكسبير ومسرحيات معظم أسلافه مدل أسيجيلوس 
وصاعداً, أمراً مربكاً للمحررين والمقاد اللاحقين, أما الموقف سن الرمن في القص السابق فمشابه تماماً » 
حيث توضح سلسلة الأحداث ني متصل «ساسسعغصم من الرمان والمكان مجرّد تمامأء ولا 01 للزمان 
إلا أهمية صثيلة كتابل في العلاقات البشرية» وقد لاحظط كولردج «الانقلاب العجيب والغياب الكامل؛ 
لأي مكان أو زمان 00 في ممت مترعوظ (2'1 كما أن البعد الزمبي في قصص بنيان الرمزية أو 
رومالسياته البطولية مبهم مبهم أيضاً وغير محدّد. 


على أية حال» سرعان مابدأ الإحساس الحديث بالزمن يتخلل ٠كثيراً‏ من مجالات التفكير. وشهدت 
أواخخر القرن السابع عشر ظهور مزيد من الدراسات الموضوعية للتاريخ ولي تعمق الإحساس بالفارق بين 
الماضي والحاض 2590 . وفي الوقت ذاته قم كل من نيوتن ولوك مخليلاً جديداً لسيرورة الزمه(38) ؛ 
فأصبحت أبطأ بكثير وأكثر ميكانيكية وبميّرة بدقة كافية لقياس سقوط الأجسام أو تعاقب الأفكار في العقل. 


ولقد انعكست هده التأكيدات الجديدة في روايات ديفو وقصنّه هو أول قص يقدم لنا لوحة للحياة 
الغردية من منظور واسع باعتبارها سيرورة تاريخية جارية على أرضية من الأفكار والأفعال العابرة ا أن 
مقايبس الزمن في رواياته متناقضة أحيانآء وغير منسجمة مع إطارها الزماني والمكاني المفترض: إلا أن مجرة 
ظهور هذه الاعتراضات هو بحدٌ ذاته ما تناله هذه الطريقة التي تمعل القارئ يشعر أن الشخصيات متجدرة في 
البعد الزمني. فنحن لم نفكّر في إبداء مثل هذه الاعتراضات الجدّية على أركاديا لسدني أو رحلة الخاج 
لبئيان ؛ حيث ما من دليل كاف على واقعية الزمن كي نشعر بهذه التناقضات ا 
الدليل. فهو في أفضل أعماله؛ يقنعنا تماماً بأن سرده حاصل في مكان وزمان محددين؛ وما يبقى في ذاكرتنا 
من رواياته يتشكّل إلى حد بعيد من هذه اللحظات المتحققة في حيوات شخصياته بصورة مفعمة بالحيوية؛ 
وهي لحظات ضعيفة الارتباط ببعضها البعض بحيث لا تشكل منظوراً سيريا مقنعاً. وهكذا يتكون لدينا 
إحساس بالهوية الشخصية الموجودة باستمرار لكنها تتغير بفعل تراكم التجربة. 


* نسبة إلى الأسرة التي حكمت إتجلترا من ١486 - ١١84‏ . 
> نسبة إلى الأسرة التي حكمت إتجلترا من 146 -1517, 
#علاكلا مفارقة تاريخية. 

لاعلا باللاتينية في النص الأصلي: النمطء المتال. 


اقيق 


أما عند زيتشاردسوث؛ 'فهذه السمة موجوذة بصورة أقوى وأكثر اكتمالة. هيد كان مهعما جذا بأن 
يموضع أحداث سرده كلها في ترسيمة زمنية مفصلة لم يسبقه إليها أحد: ففي مطلع كل رسالة يخبرنا عن 
اليوم ؛ وحتى عن الساعة ؛ وهذا بدوره يعمل كإطار رصوي للتفصيل الزمني الارسع في الوسائل ذاتها- 
فهو يخبرناء مثلاً؛ أن كلاريسا مانت يوم الخميس» 1١‏ أيلول؛ الساعة 7,5٠‏ بعد الظهر. كما أن استخدا 
ريتشاردسون لشكل الرسائل يولد لدى القارئ إحساساً دائماً بمشاركته العملية في الفعل الذي كان حتى 
ذلك الحين لايضاهى في اكتماله وكثافته. ولقد أدرك ريتشاردسون» كما كتب في تقديمه لرواية كلاريساء 
إن ما يلفت الانتباه إلى أبعد -حد هو (الاوضاع الحرجة... وما يمكن أن نسميه صوراً وانعكاسات فورية) ؛ 
وفي العديد من المشاهد تم إبطاء سرعة السرد من خلال وصف دقيق لما هو شديد القَرب من وصف 
التجربة العملية. وقد حقّق ريتشاردسون للرواية في هذه المشاهد ما حققته للسييما تقنية د. و. غريفث 
«التقريب؛ : إضافة بعد جديد إلى تمل الواقع. 

أما فيلدنخ فقد قارب إشكالية الزمن في رواياته انطلاقاً من وجهة نظر أكثر سطحية وتقليدية فهو في 
شاميلا يصب ازدراءه على استتخدام ريتشاردسون لفعل المضارع؛: (السيدة جيرقيز وأنا في المرير للتوه والباب 
ليس مقفلا ؛ إذا جاء سيدي -ؤاوط - 003 ! !سمعه قادماً عند الباب. وكما ترى فأنا أكتب مستخدم؟ 
المضارع؛ كما يقول بارسون وليم. حسناء إنه الآن في الفراش بيشا 1 وفي توم جونز أشار إلى نيّته في 
أن يكون انتقائياً أكثر من ريتشاردسون بكثير فيما يتعلق بتعامله مع البعد الزمني٠‏ «نحن عازمون... على 
مواصلة طريقة أولفئك الذين يعملون على كشف ثورات البلدان؛ بدلا من تقليد المؤرخ المضجر غزير الإنتاج» 
الذي يعتقد أن عليه؛ كي يحافظ على انتظام سلسلة؛ ملء أكبر قدر من الورق بتفاصيل الشهور والسنين 
التي لم يحصل خلالها ما يستحق الذكرء شأنها شأن تلك العهود الفدّة التي قدّمت أعظم المشاهد على 
مسرح البشرية)7 25 لكن رواية توم جونرء على أية حال؛ أدخلت أحد التجديدات الهامة إلى المعالجة 
القصصية للزمن. إذ يبدو أن فبلدنغ استخدم تقويما؛ والتقويم يرمز إلى نشر الإحساس الموضوعي بالزمن من 
خلال الطباعة: فكل أحداث روايته تقريبء ماعدا استشناءات قليلة؛ متماسكة كرونولوجياً *2 لامن حيث 
علاقتها ببعضهاء وبالرمن الذي تستغرقه كل مرحلة من رحلة الشخصيات العديدة من القرية الغربية إلى 
لندث؛ وحسبء بل أيضاً من حيث علاقتها بالاعتبارات الخارجية مثل أوجه القمر الملائمة والجدول الزمني 
للتمرد. المناصر لآل ستيوارت عام 17/54 , سنة الفعل المفترضة في الرواية(1"" , 


(ه) في السياق الراهن » كما في كثير غيره» المكان هو القرين الضروري للزمان. وفي المنطق» الفرد 
حالة محددة تعرف بالإشارة إلى نظيرين: المكان والزماكث وفي علم النفس» كما أشاركولردج» فكرتنا عن 
الزمان «مندمجة دوماً مع فكرة المكان:7؟ "2 علارة أننا لا نفصل بين البعدين» وذلك لمقاصد عملية: 

ومأ مع و مل بين البعدين» و 
وما يؤكد ذلك هو أن كلمتي (02056201) راء لاسلس يمكن أن تشيرا إلى أي من البعدين ؛ ويبين 
الاستبطان كا أننا لا نستطيع بسهولة تصور أية للحظة محددة من الوجود دون وضعها في سياقها المكاني 
أيضاً. 


تقليدياً. كان المكان مبهماً ومبجّرداً شأن الزمان في التراجيدياء والكوميدياء والرومانس. فشكسير ) 


” الككرونولوجيا: ترتيب الأحداث وفق تسلسلها الزمني أو تعيين تواريخها الدقيقة. 
دكا الاستيطاك ٠66]108م‏ 101105 فخص المرء أفكاره ودوافعه ومشاعره. 


كل 


كما يخبرنا جونسون» «لم يهتم بتمييز الزمان والمكان)2"7 ؛ كما أن أركاديا سدني لم يكن لها أي مكان 
تقطنه مثل بوهيمي من العهد الإليزابيقي. ومع أن الرواية البيكارسكية» وروايات بنيان؛ تشعمل على مقاطع 
كثيرة من الوصف الحيوي والطبيعي المحدد ؛ إلا أنها مقاطع عرضية ومتناثرة ويبدو أن ديفو هو من دين 
كتّابنا أول من تصوّر سرده كله باعتباره حاصلاٌ في بيكة طبيعية فعلية» ومع أن اهتمامه يوصف المحيط مايزال 
متقطعا ؛ إلا أن التفاصيل الحيوية العرضية تكمل التضمين المتواتر لسرده وتدفعنا إلى الربط بين روبنسون 
كروزو ومول فلاندرز وبيئتيهما بقوة أكبر بكثير مما في شخصيات القص السابق. ونحن نلاحظ صلابة 
الإطار الزماني والمكاني على نحو مير في معالجة ديفو للموضوعات القابلة للحركة في العالم المادي: ففي 
مول فلاندرز هناك الكثير من الكتّان والكثير من الذهب الواجب عدّهء أما جزيرة روبنسون كروزو فمليئة 
بقطع الثياب والخردة الجديرة بأن تذكر. 

ومرة أخرى» يحتلّ ريتشاردسون مكان الصدارة في تطور تقنية السرد الواقعي » ,ماضياً بالعملية شوطاً 
أبعد. فبيدما لاينال المشهد الطبيعي عنده إلا قليلاً من الوصفء جد أن انتباها شديداً يوجه إلى الداخل في 
كل مكان من رواياته: فأماكن سكنى باميلا في لنكولن شاير وفي بدفورد شاير هي سجون حقيقية» وهنالك 
وصف بالغ التفصيل لقصر غراند سيون» كما أن بعض الوصف في كلاريسا يبر براعة بلزلك في جعل إطار 
الرواية قوة فاعلة منتشرة- وهكدا يصبح قصرها ولو بيكة طبيعية أخلاقية حقيقية مرعبة. 

أما فيلدنغ فقد كان هنا أيضاء بعيداً عن التحديد الذي مجده لدى ريتشاردسون. فهو لايقدم لنا أي 
داخل كامل, كما أن وصفه المتكرر للمناظر الطبيعية تقليدي جداً. ومع ذلك فإن توم جونز تصور أول قصر 
قوطي في تاريخ الرواية2''40 : كما أن فيلدنغ مهتم بطبوغرافيا.* الفعل في روايته شأن اهتمامه بكرونولوجيا 
هذا الفعل ؛ فكثير من الأمكنة على طريق توم جونز إلى لندن مذكورة بالاسمء كما يشار إلى الموقع الدقيق 
لبعض الأمكنة من خلال أنوااع أخخرى من الدلائل. 
أو لرواية الأب غوريوء هذه الفصول التي تدل مباشرة على الأهمية التي كرسها ستاندال وبازاك للبيئة في 
تصويرها الشامل للحياة؛ إلا أن السعي خلف الصدق قاد ديفو وريتشاردسون وفيلدنغ لان يدشنوا «رضع 
الإنسان كليا في محيطه الطبيعي» الأمر الذي يشكل بالنسبة لآلن تات القوة المميّزة للشكل الروائي50؟ ؛ 
كما أن المدى الواسع الذي تعاقبوا عليه لم يكن آخر العوامل التي ميّزتهم عن كتّاب القصة السابقين والتي 
تكشف أهميتهم في التقليد الروائي. 

(و) كل الميزات التقنية المتعددة للرواية والموصوفة أعلاه تسهم في تعزيز هدف يتقاسمه الروائيون 
والفلاسفة- إنتاج معان تشكّل معياراً صادقا لتجارب الأفراد العملية. وينطوي هذا الهدف على كثير من 
الافتراقات الأخرى. عن تقاليد القص السابق فضلا عن تلك التي ذكرت من قبل. ولعل أكثرها أهمية» 
تعديل الأسلوب التثري بحيث يبدي سيماء الصدق الكامل» الأمر الذي يرتبط صميمياً بواحد من 
التأكيدات المنهجية للواقعية الفلسفية. 


الطبوغرافيا: الوصف المفصل أو الرسم الدقيق للأماكن وسماتها السطحية. 
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سرعان ما وجدت الواقعية الحديثة ذاتها في مواجهة إشكالية الدلالة» تمامآً كما كان الأمر بالنسبة 
للشكّية الاسمية حيال اللغة» إذ بدأب تقوض الموقف الذي اتخذه الواقعيون السكولاستيون من الكليات فما 
كل الكلمات تمثّل موضوعات راقعية؛ و أنها لاتمثّلها بالطريقة ذاتهاء ولهذاء واجهت الفلسفة إشكالية 
اكتشاف الأساس المنطقي للكلمات. ولعلٌ الفصول الأخيرة من كتاب لوك مقالة في الفهم البشري هي 
الدليل الأهم لهذا الاتجاه في القرن السابع عشر. لكن كثيرا مما قيل في هده الفصول بشأن الاستخدام 
المناسب للكلمات لايمس كتلة الأدب الضخمة: إِدّ أن البلاغة» كما يقول لوك بأسى» «مثل الجنس 
اللطيف» » تنطوي على خداع مجه210؟ , ومن الشائق» من جهة أخرى؛ أن نلاحظ أن بعض ١‏ مساوئ اللغة» 
التي يمصملها لوك؛ كاللغة امجارية مثلا, هي سمة متكررة في الرومانسيات» إلا أنها أكثر ندرة في لثر ديفو 
وريتشاردسون ما لدى أي كاتب قصة سابق. 

لم يكن التقليد السابق ة في القص معنيا أصلة بالتوافق بين الكلمات والأشياء» بل 0 
السطحية التي يمكن إضفاؤها ص لوصف والفعل من خلال البلاغة. ركان هيليودوروس في إيثيو 
قد أسس تقليد التدميق اللساني في الرومانسيات الإغريقية» وتواصل هذا التقليد في التأئق اللفظي لدق 9 
وسدني وفي الأفكار المعقدة أو 31 قنادا6 عند لا كالبرنييه ومادالين دي سكوديري . ٠‏ ومع أن كتّاب القصة 
الجدد نبذوا التقليد القديم في مزج الشعر مع أثرهم » وهو التقليد الذي كان متبعاً حتى ني الأعمال السردية 
المكرسة كلياً لرسم الحياة الوضعية كما في ساتي ركونث لبيترونيوس » إلا ألهم واصلوا استتخدام اللغة كمصدر 
للمتعة ؛ لا"كمجرد د واسعلة مرسجعية , 


وبالطبع» لم يكن لدى التقليد النقدي الكلاسيكي عموما أي ولع بالوصف الواقعي عير المزحرف 
الذى ي يستلزم استخدام اللغة باعتباريها واسطة مرجعية وحسب. . وعندما قلم العدد التاسع من 12187 116" عمل 
سويفت «وصف الصباح؛ على أنه العمل الذي جرى فيه المؤلّف «على طريق جديدة تماماً» ووصف 
الأشياء كما مخصل»؛؛ فإن ذلك كان سحرية وتهكماً. إِذْ كان الافتراض الضمنيٍ لدى الكتتاب والنقاد 
المثقفين هو أن براعة المؤلّف تظهرء لا في التقريب الذي يجعل الكلمات متوافقة مع الأشياء التي تشير إليهاء 
وإنما ني الحساسية الأدبية التي يعكس أسلويه من خخلالها الرحرف اللساني الملائم لموضوعه. ولذاء من 
الطبيعي أن نلتفت إلى الكثاب من هم خارج حلقة الحصافة با عن أطلتا الأبكر من السرد القصصي 
المكتوب بنثر يقتصر تماماً تقريباً على الاستخدا م الوصفي والإشاري للغة. ومن الطبيعي أيضاً أن يكون كل 
من عن ابر و ينار قوق قل اموجهها من قبل كتريين الكتاب اللقلين جنا فى ع نما نيب لطر رفني 
الخرقاء وحتى غير الصحيحة في الكتابة. 
لقد اقتضت مقاصدهما الواقعية شيئاً مغايراً تماماً للطرز المقبولة في النشر الأدبي . وكان التوجه نحو نثر 
سهل وواضح في أواخر القرن السابع عشر قد فعل الكثير لصياغة طراز من التعبير أكثر تكيّفاً م روه 
الواقعية مما كان قبل ؛ وذلك في وقت بدأت فيه نظرة لوك تنعكس في نظرية الأدب- مثلاً» حرم جون 
ديئيس اللغة المجازية في حالات محددة على أساس أنها غير واقعية: «ليس هنالك أبداً أي كم المجازية 
يمكنه أن يكون لغة البلاء . وإذا ما شكا أحدهم مستخدما التشبيه؛ فإئني إما أضحك أو أنام 7" . ومع ذلك 


بقي النشر الأغسطي.* أدبياً إلى حد بعيد بحيث يصعب أن يكون الصوت الطبيعي لمول فلاندرز وباميلا 


* متعلق بالعهد الكلاسيكي المحدث في الجلترا. 


ليق 


أندروس: ورغم أن نثر أديسون؛ أو سويفت» متلا» هو بسيط ومباشرء إلا أن اقتصاده المنظّم ينرع إلى الإيجاز 
الشديد بدلا من النقل الكامل لما يصفه 


ولذلك. فإن علينا أن ننظر إلى القطيعة التي اجترحها ديفو وريتشاردسون مع المبادئ المقبولة والسائدة 
للأسلوب النثري» لا كمجرد زوبعة عابرة» بل هي الثمن الذي كاد عليهما تأديته لتحقيق راهنية النصُ 
وتقريبه ثما يصفه. وهذا التقريب هو عند ديفو مادي نصورة رئيسية» أما عند ريتشاردسون فهو وجداني أساسأء 
لكن نشعر عند كليهما أن غاية الكاتب الوحيدة هي جعل الكلمات تقدم لنا الموضوع بكل خصوصيته 
الملموسة؛ صرف النظر عن الثمن المتوجب دفعه من تكرار وجمل اعتراضية أو إسهاب أما فيلدنغ فلم 
يقطع مع تقاليد الأسلوب النثري الأغسطي أو النظرة الأعسطية. ولكن يمكن الجدل مع ذلك إن كان هذا 
يقلل من صدق أعماله السردية. فبقراءتنا توم جونز لالتتصور أننا نسترق السمع إلى سير جديد للواقع ؛ إِذْ 
سرعان ما 3 النشر أن عمليات السبر هذه قد جرت مند زمن بعيد» ون عليا توفير هذا الجهدء والتزود 


ل 


بدلا من ذلك شقلٍ 21 للمكتشفات. 


إنه لتناقص غريب هنا. فمن جهة أولى طبق ديفو وريتشاردسون على نحو لاهوادة فيه وجهة النظر 
الواقعية في اللغة والبناء النتري » وبذلك خخسرا القيم الأدبية الأخرى . عن جهة ثالية» فإن مزايا لالخ 
الأسلوبية تتضارب مع تقنيته كروائي » لأن الانتقائية الواضحة في رؤيته تهشم قناعتنا بواقعية النقل» » أو على 
الأقل تصرف اشاهنا عن محتوى النقل إلى براعة الماقل. ويبدو أن هنالك ضرباً من التعارض المتأصّل بين 
القيم الأدبية القديمة والراسخة وبين تقنية السرد المميّزة للرواية. 

ويمكن الإشارة إلى هذا من خلال المقارنة مع القص الفرنسي» فالنظرة النقدية الكلاسيكية الفرنسية» 
بإلحاحها على التدميق والاقتضاب» لم تواجه أي مد حتى مجيء الرومانسية ؛ ولهذا السبب» جرئياًء يقف 
القصّ الفرنسي من الأميرة دي كليف إلى الصلات الخطرة ارج التقليد الأساسي للرواية. ونظراً لما في 
هذا القَصّ من نفاذ سيكولوجي وبراعة أدبية؛ فإننا نشعر أنه مفرط ذ في أسلوبيته بحيث يصعب تصديقه. ٠‏ دفي 
هذا المجال تشكّل مدام دي لافاييت وكودرلوس دي لا كلوس 2 النقيضين لديفو وريتشاردسون» اللذين 
يعمل إسهابهما الشديد بمثابة الضامن لصدق نقلهماء ويستهدف نثرهما على وجه الحصر ما اعتبره لوك 
غاية اللغة الحقيقية؛ «نقل معرفة بالأشياء2'/0. كما أن رواياتهما ككل لم تدع أكثر من كونها نسخاً 
للحياة الواقعية- وبكلمات فلوبيرء مالتمعء [66م #16 


ويتضح » إذا أن وظيفة اللغة ني الرواية هي وظيفة مرجعية أكثر بكثير مما في الأشكال الأدبية 
الأخرى ؛ فهذا الجنس يعمل من خلال العرض الشامل أكثر ثما يعمل من خلال التكثيف المنمق وهذه 
الحقيقة تفسر كون الرواية أكثر الأجئاس حملا للترجمة, ركون كثير من الرواثبين ن العظماء؛ من 
ريتشا ببشاروسوت وبلراك إلى هاردي ودستويفسكي » »؛ يكتبون بشكل فج وبعامنة صرفة أحياناً: كما تفسّر كوك 
الواية قل حاجة من الأجناس الأخرى للشرح والتعليق التاريخي أو الأدبي - إِذْ يضطرها تقليدها الشكلي 
إلى التتجهز بحواشيها الخاصة. 


#بالمرنسية في النص الأصلي: الواقع مكتوباً. 


لق 


فق 


حدثنا عن تشابهات كثيرة بين الواقعية في الفلسفة والواقعية في الأدب الكن هذه التشابهات لا تعني 
أنهما الشيء ذاته » فالفلسفة شيء والأدب شيء آخر. وهذه التشابهات لاتستند بأأي حال من الأحوال على 
التسليم أن اتتقليد الواقعي في الفلسفة كان سببا لواقعية الرواية. أما أن يكون هنالك بعض التأثير فهذا أمر وارد 
تماما خاصة عبر لوك» الذي تحللت أفكاره كل مكان من المناخ الفكري للقرن الثامن عشر. وإذا كان 
هنالك أية علاقة سببية مهمة فهي علاقة غير مباشرة: ومن الواجب النظر إلى كل من التجديد الفلسفي 
والتجديد الأدبي كظاهرتين متوازيتين لتغيير أشمل- التحول السريع في الحضارة الغربية منذ النهضة والذي 
استبدل بصورة العالم الموحّد في العصور الوسطى صورة أخرى مغايرة تمامك- وهي صورة تقدم البشر 
باعتبارهم مجموعاً متطوراً أو متبايناً من الأفراد المحددين ذوي التجارب المحددة في أزمنة محادة وأمكنة محددة . 


وعلى أية حال» نحن معنيون هنا بتصور أكثر تحديداً بكثير» إلى أي مدى يساعدنا التشابه مع الواقعية 
الفلسفية في عزل وتحديد طراز السرد المتميّر في الرواية؟ وهذا الأخبير هر كما أمحناء جماع التقنيات 
الأدبية التي تتّبع بواسطتها محاكاة الرواية للحياة الإنسانية تلك السبل امقر ة من قبل الواقعية الفلسفية في 
محاولتها التحقق من الحقيقة ونقلهاء فهذه اليل غير مقتصرة على الفلسفة بأي حال من الأحوال» بل 
أبعت في الحقيقة حيثما تم بحث العلاقة بين نقل حدث ما والواقع. ومن هناء لعل السبل التي تتبعها 
مجموعة أخرى من اختصاصبي الابستمولوجيا تكثّف جيداً أسلوب الرواية في محاكاة الواقع؛ هذه المجموعة 
هي هيئة امخلفين في امحكمة» » فتوقعات هؤلاء تتطابق » في نواس عديدة ؛ مع توقعات قارئ الرواية» كلاهما 
يبغي معرفة « كل تفاصيل» الحالة المعنية- وزمان ومكان 0 ؛ وكلاهما لابدٌ أن يقتنع بهويات الأطراف 
المعنية» ويرفضان كل دليل عن م يدعى سر توبي بيلش أو السيد بادمان -فما بالك «بكلو) الذي ليس 
له كنية و«شائع كما الهواء» كما أنهما ينتظران من الشاهد 95 يحكي القصة «بكلماته هو . وهكذاء فإن 


هيئة الحلفين تتبنى «النظرة الظرفية للحياة» والتي اعتبرها ت بع خرين. النقارة المميرة للرواي 1731 


يمكن أن ندعو الطريقة السردية ألتي مسد الرواية بواسطتها هذه النظرة الظرفية للحياة: الواقعية 
الشكلية. شكلية ؛ ؛ لأن مصطلح واقعية لايشير هنا إلى أية تعاليم أو غايات أدبية» بل فقط إلى مجموعة من 
لدي السردية الشائع وجودها معأ في الرواية» والنادر في الأجناس الأخرى» بحيث يمكن أن نعتبرها مطابقة 
للشكل ذاته. والواقعية الشكلية» © في الحقيقة» هي التجسيد السردي لمنطلق تبثاه ديفو وريتشاردسوث حرفياً» 
لكنه كامن في الشكل الروائي عموما؛ ؛ وهذا المنطلق؛ أو العرف الأساسي »هو أن الرواية تقرير مفصّل صادق 
عن التجربة الإنسانية؛ ولذلك فإنها ملزمة بإشباع قارئها بتلك التفاصيل المتعلقة بفردية أبطال القصةء 
وتفاصيل أزمئة وأمكنة أفعالهم » ويتم تقديم هذه التفاصيل من خلال استخدام مرجعي للغة أوسع بكثير مما 
هو شائع في الأشكال الأدبية الأخرى. 


والواقعية 5 الشكلية؛ ' بالطبع مدل بمية الشهادة متعر عرفا( وطائن اديت أن يكون نقلها للحياة 
البشرية التي تقدّمها أكثر صدقاً من النقل الذي تقدّمه أعراف متنوعة جداً في الأجناس الأدبية الأخرى. 
وسيماء الصدق المطلق في الرواية تمرّر التشوش في هذا أنمجال ؛ قنزوع بعص الواقعيين والطبيعيين إلى تجاهل 


ع“ 


أن النسخ الدقيق للواقع لاينتج بالضرورة عملا صادقآ فعلا أو ذا قيمة أدبية باقية» هو المسؤول جزئياً عن 
الكراهية واسعة الانتشار للواقعية وكل أعمالها الرائجة اليوم. لكن هذه الكراهية تعزّز بدورها التشوش النقدي 
إذ تسوقنا إلى الخطأ المقابل ؛ ومن هنا يجب ألا ندع لمعرفتنا ببعض مواطن الضعف في مقاصد المدرسة 
الواقعية أن جب عنًا إلى أي مدى واسع استشمرت الرواية؛ عند جويس كما عند زولاء تلك الوسائل التي 
سميناها الواقعية ية الشكلية كما يجب ألا ننسى أن الواقعية ف الجا مالي مرت د ليا عات 
الخاصة؛ مقثل كل الأعراف الأدبية . فهنالك فروقات هامة في درجة محاكاة الأشكال الأدبية امختلغة 0 
والواقعية الشكلية في الرواية تتيح محاكاة للتجربة القردية الموضوعة في بيئتها الزمانية والمكانية أ 

ومباشرة ما في الأشكال الأدبية الأخرى وبالتالي فإن أعراف الرواية تتطّلب مس القراء أُقلّ ثما تتطلب 5 
الأعراف الأدبية ؛ وهذا ما يفسّر كون غالبية القراء في القرئين الأحيرين وجدوا في الرواية الشكل الأدبي 
الذي يشبع بقوة رغباتهم في توافق محكم بين الحياة والفن. وفوائد هذا التوافق الحميم والتفصيلي بين 
الرواية والحياة الواقعية والذي تقدّمه الواقعية الشكلية لاتقتصر على تعزيز شعبية الرواية» بل تتعلق أيضاً 
بخصائصها الأدبية المميرّة؛ كما سنرى. 


إن الواقعية الشكلية؛ بمعناها الأدق» لم يكتشفها ديف أوريتشا شاردسوثء وإنما طبقاها وحسب على نحو 
أكمل ل قل ٠‏ فهوميروس » مثلا, وكما أشاركا رليل' '؟) يقاسمها #صفاء البصيرة" الرائع الذي 
0 0 «المفصل ميث » والدقيق على نحو محبّب» الذي تزخر به أعمالهما ؛ ؛ كما أن مقاطع 

في القص التالي لهرميروس من الحمار الذهبي إلى أوكازين ونيكوليت» ومن تشوسر إلى بنيان» 

عرض ا وأفعالها وبيثاتها بتفصيل صادقء» شأنه في أية رواية من القرن الثامن عشر. لكن يبقى 
ميالك فارق ها فهذه المقاطم نادرة 00 عند هوميروس رفي النثر القصصي القديم؛ٍ وواقعة خارج الجر 
السردي ١‏ كما أن ابناء الأبي ككل لم يكن موجه باج لواعة ية الشكلية على نحو متّسق» فضلا عن أن 
الحبكة التقليدية بعيدة الاحتمال غالبا كانت في صراع مباشره مع منطلقات الواقعية الشكلية وحتى عندما 
كان الكتتاب السابقون يتبئون هدفاً واقعياً تماماً, كما فعل الكثير من كتّاب القرن السابع عشر» فإنهم لم 
يسعوا محلفه من كل الأرهم وعلى سبيل المثال لا الحصرء ٠‏ فإن لا كالبرنييه وريتشا رد هيد وغ ر#ليشوسن 
وبنيان وأفرابن وفورتميه ب 6 ٠‏ كلهم أكَدوا أن قصصهم حقيقية تمامً ؛ لكن أيمانهم التمهيدية هذه ليست 
أكثر إقناعاً من تلك الأيمان المشابهة تمامآً لني مجدها في معظم الأعمال عن سير القدّيسين فِي العصور 
الوسطى . كما أن الغاية المرجوة لم تكن ذ في أي من تلك الحالات مستوعبة جيداً وبعمق بحيث تفضي إلى 
نبذ كامل لكل الأعراف غير الواقعية ا بهذا الجس. 

لأسباب ستحددها في الفصل القادم ؛ كان ديفو وريتشاروسون» بشكل لم يسبقهما إليه أحدء 
ا 0 أو بد ل ااي تبنيا و 
مشابهة تماما لا كتبه هازلت عن ريتشا 0 ١‏ إن مثل تلاوة الأول في محكمة عادلة) . 040 ويبقى 
موضع تساؤل إن كاب هذا حسئاً بحد ذاته ؛إذ يصعب على ديفو وريتشاردسون حماية شهرتهما مالم يكن 


ىٍ (إنه ينطاق واصفا كل موضوع وكل إجراء » وكأنما كل شيء يقدم بحثابة دليل من قبل شاهد عياد) كعالاأنعا 
845,218 باعولا بجعلا ) . وماد عتطرو0 لاوتاعصط غ15 [إيان واط] . 


اشرق 


لهما علينا حقوق أخرى أعظم. وعلى أية حال» مامن شك في أن قدرة تطور الطريقة السردية على خخلق 
مثل هذا الانطباع» هي في حدّ ذاتها أوضح جل لذلك التحول الهام في النثر القصصي الذي نسمّيه رواية ؛ 
كما أن أهمية ديفو وريتشاردسون التاريخية تستئد في المقام الأول على تلك الفجائية وذاك الاكتمال في 
[حدائهما لما يعثبر حذاً أدنى مشتركاً في جنس الرواية 'ككل» الواقعية الشكلية. 


فضت 


هوامش 


1ك) 


الفصل الأول 


0 -1830 صماعوع !1 لدع لم0 ع1" وتلمع تاعمعع2 ,قعنعطمة ا لنتمدرع8 مم5 

14 بم ,(1937 ,له لصميل) 

41 - 18 .مم ,(1952 ,01010) ملدذع امنا 1ه لانمعط 1 عط ترميهة 1[ [١‏ معد 

.2 320 1 1135© ,(1928 ,عع لتتطسة©) تزة تلمع ]1 ,لمومةل؟ .ته .5 مم5 

-واك/الا وغل 5021010816 لقالاع ناث ف العداقتاع /ا تعاعطء5 عرواط وذلو عه5 ,125 ,ىا ,(1773) رمملا 
ؤه متعاطه:2 ع1" ,مصصدك/ة مآ طأاعطمع اك ,]ا 104 .مم ,(1924 ,ع أدماعط سه معطء ستاكة) ددعو 
- 97 .مم ,(1939) 2/111 ,وم,"1800 - 1750 ,حطوكك ”© لإتتقتتعائا اوتلعصظ دا 'جاالقصيع 0 
.115 

.لا باعع5 ,2 .© ,1 ,(1690) عمتلضهاذعل2 لآ مقصسط متت يععممة برووو 

9 ,1ط ع8 ,24 .طن ,1[ 816 روع ا لالهممة «مأععئوهظ مم5 

0 ععنارآ .لع ,وعتنه/71ا ,لزع اععارع8) 1713 ,قناممهالطط لتة مقالادا مصعم ساعط عناعه131ئآ اورم 
.(192 ,11 ,(1949 ,ه0100آ) «زمؤووعل 

الع 6و 

0 - 198 ,مم ,11][ ,.لع 1763 

غام1م10[ع/1061 3110 لتنامع اع 8 عط" ,ععلع!!5 ]أمع3 وؤوأم م56 .(1759) 79 .810 ,م101 
غ1 بضلالاط ,"لاه انع عوط مه واالعمع0 01 ومرمعا"؟ ع1" 1ه طزونه اتن دو ألوحمظ 

)1945(, 22. 161 - 4 

5110112185 01 ,02223711 ,1 ,1804 ,ممداضتقطعل8] اأعناصة5 1ه فعترع لمهم 5م:ه6 
ع 20 لاوء1501155 130011635 - قمعل رعنعرع؟!' المعقه[ عه5 ,قتتعلهع: تأعلدع /01 201 تلع عه نإ 
.5 - 174 .مم ,(1899 ,قملدمآ) عطق قااءآ أ ختنلمة3 صهاتامممصسوم»6 

10.578 714. 

4 .11 ,1 ]2 ,(1651) تقطعه امآ 

0.9 رقمااع280 

قلطا" .18 .7 ,(1751) مااع عل8ة نزم لعلدباه1 عمأاك/71ا 1ه معاععم5 يتقاط عا مه /إوووظ 
رع12610 12 قأعامم مه طن 1ه ع تلسواط! عط" لإحد ترا لإ[ألا) عمجت لعنوعتة كر مه أأقعتاو عأمطار 

8 - 322 .مم ,(1949) /11؟ ,كا ,"عمالاع 00ج ,ترهدلقطاء لكا 

3 - 342 .رم ,آ ,(1918 ,رقع نوط برعلط) ممألاع1"1 لإتتحعط 01 لإرمؤ5 1 ,55م هآ اباط ألا معت 
18 ,م ,(1888 ,هلمم ط) قأاتهة ترم لولضوط 

ب رغ[ قاعع5 ,27 11ن) ,11 1811 ,مأل تتنمأةترعلقنآ مقسبط 

ألا باععة ,4 )2 ,1 >[8 ,رتنواك المسمط أن عد تاوعء11" 

ألا ماع56 ,3 .أن ,1[1! >[8 ,وص تألتةأوتعلمنا سنك 

31 - 29 ,1 ,(1949 ,ومملضمط) إعناماط عط" 01 ناأوعممظ 

- 130 .مم ,آ ,(1928 ,تاملسم ا) ممكسلءائك .قصق ذا بأوع/8ا عا"!" 'إه عمزاععط 

.6 ,م ,(1950) 11 ,لوطع ]1 موكلن1! ,"د«منعاة 01 قتتتره2 بوط 1116" 


افق 


)22( 


(6؟) 
50) 
زفقة 


(184؟) 


(ة18) 
اليف 
اللغرف 
إقضية 
إضلية 
(غ”) 


)0( 


(5) 
إ(ففرف 


)2 
(ة) 
22 
اللخ 


لفق 


ادرف 


ر(1862)'"قعطة1 مععله/1 م سمناع 5 7ه ع7 01 ععمعنااكمآ لصة عسله؟ ع1" له عأقس نومع" 
.2.6 ,111 ,1888 ,قم0لمم.آ) «متطوع اغامعل8 ,لع ,وعاره/لا 

1 - 22.120 ,(1937) 11 1 ,لأبآل8 ,"عتمم عطاعهصطة لعو/الا عطا"1" ,مستاعط8 ,ل ممصحعط عمد 
.3 .2 ,(1933 ,تاملطمرآ) عم )20 بلع ,وعاعه 78 لعامع 561 

كع ,6 - 362 .22 ,(1934 ,0:010) 1714 - 1660 ,قاتقنااة 'لعنهآ ع1 ,ععاعه1ك .لز .0ن عمد 
2 م ,(1941 ,لالظ اعممطكء) لإتمامتط لإمميع ااا طاوتاومط ذه عونك عط"1" ,لعو لاء/لا 

لامع 8) ...اع آطم 1مك أماصدعع:18 1235 ,"أاعت 0ثنا تانلقا" ,كم تأوقد0 أمصوط 11[ أععمنه عع5 
4 - 339 .22 ,11 .(3 - 1922 

.6 لاما 

.1 ل ,11 816 

(93 - 189 .28 ,11 ,قمصنلام 51 لإتصسة 1ط ,و5ه00) تممعاء1ط .5 .2 باط للتامتاة 2/05 قط 

.7 .2 ,1 .(1907 ,نملدمآ) 55م اكقطة .60 ,رقم ممع أئآ متطممع 815 

2 - 21 .252 ,(1908 ,ق00صمرآ) تاعأة121 .لع ,عنتقءموععلةآة ذاه ممقصطاه[ ,(1765) "ععماممط 
بظ, ر(1934 ,تع نتوط ععل8) مملاءلط اسمتاعصظ ا عمسباعع] لاءعة ,طاتحرة عمتاصبط ممضة78 عمد 
60 

له ,1951 - 1920 ,صماعاط صعله100 مه ولإمووظ لطة 5عللو 0 تا رصمناء51 01 وعباوأصاءء؟ 
.2 ,19523 عملا بجع لا) معام 

ل 1 2206 ,قاعع3 ,0.10 ,111 .81 

ب(43 - 1939 ,عتم سللو8) ععلوه1] .لع ,وعاعه/7 لدعأ م0 ,قتاطلاظ 02 موأومدط ع1 ,ععماعمم 
1,7 

خألا أعة5 ,10 05 ,111 علة ,عمتلصطاقتعلمنآا ممسن11 

1017 ,وعتنه/الا ,"عنة نوع" 

.7 - 276 ,28 ,آ ,(1899 بعلملا - نل8ل) و/إ52وظ ولامعصة[اقء1/15 220 0211221 ,"ومعبا8" 
2 - 216 15 لتسألمع8 زه لإرممطا!' عط 1ه عمقلط ننه ألناععطم" ,عزع71 ,ل .ما عمق 
2 - 213 .22 ,(1913) 22/11 رشللا3ط ,"نممتنان21 - عومرط 

عآناآ عط" 1ه قتأمستعل/8ة وتعتاها عط دز لعنتصلءط ,1822 .عمط 16 ,مهة7/1 نعغلة/لا 10 مااع[ 
.(428 .2 ,111 ,1830 ,تاملدوا) عملع2 اعتصة 01 وعرك”1 لمة 


القصلالاني 
جمهور القراء ونشوء الرواية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رأينا أن الواقعية الشكلية للرواية انطوت على قطيعة متعددة الجوائب مع التقليد الأدبي السائد. ومن 
بين الأسباب التي مكّنت س حدوث هده القطيعة في اجلترا قبل أي مكان آخر وبصورة أكثر شمولا 
لابّد أن نولي أهمية خخاصة للتغيّر في جمهور القراء في القرن الثامن عشر. ولقد أشار ليسلي ستيفن مسذ 
زمن بعيد في كتابه الأدب وامجتمع الإنجليزي في القرن الغامن عشر إلى أنّ «الاتساع التدريجي فى فئة 
القراء أثّر على تطور الأدب اموجه إليهم» 2١7‏ كما اعتبر نشوء الرواية» ونشوء الصحافة؛ مثالين بارزين لتأثير 
التعيرات الحاصلة في جمهور الأدس. وبما أن التحليل الكامل سيكون طويلاً إلى حد بعيد ويقصرء مع 
ذلك؛ عن الكمال في بعص النواحي الهامة» حيث المعطيات شحيحة وعسيرة التفسير» لذاء فإنّ ما أقدمه هنا 
ليس إلا معالجة مقعضبة وغير نهائية لعض الصلات الممكنة بين التغيرات في طبيعة وتنظيم جمهور القراء 
وبين ولادة الرواية. 


000 


يعتقد كثير من دارسي القرث الثامن عشر أنه واحد من العهود التي تزايد فيها الاهتمام الشعبي بالقراءة 
بصورة ملحوظة. إلا أن جمهور القراء في القرن الثامن عشر يبقى أقلّ بكثير من حجمه هذه الأيام» مع أنه 
كان ضخماً قياساً بالعهود السابقة. وتقدم الإحصاءات الدليل المقنع بهذا الصددء دون أن نسى أن كل 
التقديرات العددية المتاحة غير جديرة بالثقة في حدٌ ذاتها فضلاً عن إشكاليتها عند التطبيق» وذلك بدرجات 
متفاوتة بين رقم وآخر. 


أُجْريّ أول تقدير لحجم جمهور القراء في فترة متأخرة كثيراً من القرن الثامن عشر: حيث قدّره 
بروك ب 860,0٠١‏ في التسعينيات”' وهذا قليل بالفعل» من أصل ستة ملايين على الأقل» وهو عدد 
السكان: كما يدل على أن الرقم كان أقلّ من ذلك في أوائل القرن وهي الفترة التي تهمنا أكثر. وهذا ما 
يشير إليه أيضاً الدليل الموثوق المتوفر بخصوص انتشار الصحف والدوريات: فالرقم الأول» وهو 41,8٠١‏ نسخة 
مباعة أسبوعياً عام 4 :7117" يشير إلى أنه “كان هنالك أقل من مشتر واحد للصحف بين كل ٠‏ شخص 
أسبوعيا ؛ أما الرقم الآخر» وهو 71,77 نسخة مباعة يومياً عام 24010/08» فيدلٌ على أن نسبة الجمهور 
المشتري للصحف إلى عدد السكان الإجمالي بقيت ضعيلة حداً» رغم تضاعف هذه النسبة ثلاث مرات 


#غرث 


خلال النصف الأول من القرن. وحتى لوسلّمنا بدقة الرقم الكبير الذي أورده أديسون في -هاءهم5 16 
:و (© لعدد قراء النسخة الواحدة؛ وهو عشرون» يبقى الحدّ الأقصى للجمهور المشتري للصحف أقلّ من 
نصف مليون - أي واحد من بين كل أحد عشر من إجمالي عدد السكان ؛ ويبدو هذا الرقم مبالغاً فيه 
(وغير نزيه) ولعلّ النسبة الحقيقية ليست أكثر من نصف هذا الرقمء أو أقلّ من وا-حد في العشرين. 

أما مبيعات الكتب الأكثر رواجاً في هذه الفترة فتدل على أن الجمهور المشتري للكتب لم يتجاوز 
عشرات الآلاف. كما أن معظم الأعمال الدينية القليلة جداً والني مجاوزت مبيعاتها العشرة آلاف نسحة 
كانت كرّاسات متعلقة بالأحداث الجارية؛ مثل عمل جوناثان سويفت سلوك الحلفاء »217١١(‏ الذي بيع 
منه 11,0٠١‏ نسخة17 2 وعمل برايس تأملات في طبيعة الحرية المدنية (17177) الذي بيع منه 50,6٠‏ 
نسخة خلال بضعة أشهر”"©. أما أعلى رقم مسجل وصل إليه عمل واحد فهو ٠١6,٠0٠‏ نسخةء بلغه 
عمل بيشوب شرلوك رسالة من أسقف لندن إلى إكليروس وشعب لندن حول الزلازل الأخيرة 
(20)1076)؛ وهو كرّاس ديني مثير» تم توزيع الكثير من نسخه مجاناً لمقاصد تبشيرية. أما مبيعات الأعمال 
ذات القطع الكبير» غالية الشمن؛ فكانت أقل بكثير» وخخاصة ذات الطابع غير الديني. 

وتبقى الأرقام التي نستشف منها تزايد جمهور القّراء أقل جدارة بالثقة من تلك التي تشير إلى حجم 
هذا الجمهور ؛ إلا أن رقمين من الأرقام الأقل ريبة يدلان على أن زيادة ملحوظة تماماً حصلت خلال هذه 
الفترة. ففي عام؛ ١17‏ تأْف صموثيل نيغوس: وهو صاحب مطبعة؛ من أن عدد آلات الطباعة في لندن 
تزايد إلى 7١‏ آلة 257 ؛ أما في عام 01 فقد قدّر صاحب مطبعة آخخر» ستراهان؛ أن هنالك بين٠18‏ -١٠؟‏ 
آلة طباعة «مستخدمة دون توقف)0('١2.‏ ويشير تقدير حديث لعدّل نشر الكتب الجديدة سنويآء بما فيها 
الكراسات» إلى زيادة في هذا المعدّل بلغت أربعة أضعاف تقريباً خلال القرن ؛ فالإنتاج السنوي من"57١‏ 
١767 -‏ كان بمعدّل أقل من 2٠٠١‏ أما بين؟119 -1807 فكان بمعدّل ١لا"‏ كتاباً في السسة 2317 


ولذاء يبدو أن جونسون حين محدث عام ١1781‏ عن (أمّة من القراءه !"21 . كان يضع نصب عينيه 
الوضع الناشيع بعد ١‏ 1/6 بصورة خاصة؛ وعلينا» حتى بالنسبة لهذه الغترة» أل تأشيل عبارته بمعناها الحرفي: 
فالزيادة في جمهور القراء كانت ملحوظة بما فيه الكفاية بحيث تبرر مغالاته» لكن هذه الزيادة بقيت ضمن 
نطاق محدود تماماً. 


إن نطرة سريعة وعامة إلى العوامل التي أَثّرت في تركيب جمهور القراء سوف تبيّن لنا سبب بقاء هذا 
الجمهور قليلا بالنسة للمقاييس الحديثة. 


أول هذه العوامل وأوضحها هو انحصار معرفة القراءة في نطاق محدود جداً ؛ والمقصود هنا ليس 
معرفة القراء بمعناها في القرن الثامن عشر - معرفة اللغات والآداب الكلاسيكية؛ وخاصة اللاتينية - بل 
بمعناها الحديث» أي مجرد القدرة على القراءة والكتابة باللغة الأم. فحتى هذه كانت بعيدة كل البعد عن 
أن تكون عامة في امجلترا القرث الثامن عشر. وقد كتب جيمس لاكنغتون حوالي نهاية القرن: (أثناء توزيع 
الكرّاسات الدينية وجدت أن بعض المزارعين وأبناءهم؛ وثلاثة أرباع الفقراء أيضا لايفكئُون الحرف»1197١)‏ , 
وهئالك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن كثيراً من المزارعين الصغارء وعائلاتهم» وغالبية العمال كانوا 
أميين تمامآء وحتى في المدن كانت شرائح معيئة من الفقراء نخاصة الجدود؛ والتجار وغوغاء الشارع- 


الياية 


لايفكون الحرف. 

وفي المدن» يبدو أن نصف الأمية كانت أكثر شيوعاً من الأمية الكاملة. خاصة في لندن: ويدل 
الانتشار العام لأسماء المتاجر بدلا من الإشارات الرمزية على أن الاتصالات الكتابية كانت مفهومة لدى نسبة 
كبيرة من قاطني 0121826 بحيث تمكن مخاطبتهم من خلالهاء وقد استوقف هذا الأمر الزائر السويسري 
كارل فيليب عام 7 والذي اعتبره شيعا غريي] 2147 . 

ويبدو أن فرص تعلم القراءة كانت متاحة بشكل واسع تماماً؛ رغم إشارة بعض المصادر إلى أن 
التدريس الشعبي كان متقطعا وغير منتظم في أحسن الأحوال. نادراً ما كان النظام التربوي موجوداً ؛ إلا أن 
شبكة متنوعة من المدارس الثانوية القديمة الوقفية*.» والمدارس الإتجليزية» والمدارس الخيرية» والمدارس غير 
الوقفية من مختلف الأنواع» خاصة المدارس قديمة الطراز التي تديرها سيدة؛ غطّت البلاد؛ ماعدا بعض 
المناطق الريفية النائية وبعض المدن الصناعية الجديدة في الشمال وفي عام /178؛ وهي أول سنة يتوفر عنها 
أرقام وافية» لم يكن في حوالي ربع الدوائر**. في الجلترا أية مدرسة على الإطلاق وفي نصفها تقربيآ لم 
يكن هنالك أية مدرسة وقفية(9١2‏ . ولعل التغطية في الفترات السابقة من القرن كانت أقل من ذلك. 


كان الدوام في هذه المدارس قصيراً جداً عادة وغير منتظمء ولذا لم يقدّم للفقراء أكثر من مبادئ 
القراءة وغالباً ما كان أبساء الطبقات الدنيا يغادرون المدرسة في سن السادسة أو السابعة» وإذا ماتابعوا فلبصعة 
شهور فقط حيث لاعمل في الحقول أو المصانع » أما تسديد الرسوم بين الأسبوعين الثاني والسادس وهو 
النمط السائد في المدارس الابتدائية والمدارس التي تديرها سيدة؛ فكان عبئاً ثقيلاً على الكثير من المداخيل» 
كما كان فوق طاقة مليون أو أكثر من الأشخاص العاديين ذوي المستوى البائس على طول الخط خخلال 
القرن الثامن عشر .2١1‏ وبالنسبة لبعض هؤلاء» وخاصة في لندث والمدن الكبيرة؛ قلّمت المدارس الخيرية 
خدمات تربوية مجابية؛ لكن تركيزها الأساسي كان على التثقيف الديني والانضباط الاجتماعي» أما تعليم 
القراءة والكتابة والحساب فكان هدفاً ثانويا ونادراً ما مورس بكثير من الأمل في النجاح7"' : هذا وغيره من 
الأسباب ليس محتملا أن تكون حركة المدارس الخيرية قد أسهمت في تعليم الفقراء القراءة على نحو 
جدي» فما بالك بدمو جمهور القراء. 

ولم يكن هنالك في أي حال من الأحوال اتفاق عام على أن ذلك كان مرغوباً. فقد تزايدت 
اعتراضات النفعيين المركنتليين على تعليم القراءة للفقراء. وقد عبّر برنارد ما نديفيل في كتابه مقالة في 
امير والمدارس امخيرية (؟17) وبصراحته المعهودة عن الموقف السائد: « إن القراءة والكتابة والحساب... 
ضارّة جداً بالفقراء.. الذي سيبقون وسينهون عمرهم في وضع معيشي مضن» ومجهدء ومؤلم» فإذا ما 
تخايلوا عليه في البداية» إلا أنهم سرعان ما سيخضعون له على طول الخط بعد ذلك» ا 

كانت وجهة النظر هذه منتشرة على نحو واسعء لابين أرباب العمل «المنظرين الاقتصاديين وحسب» 
بل بين كثير من الفقراء أنفسهم أيضاء في المدينة والريف. وعلى سبيل المثال» فإن الشاعر ستيفن دك؛ 


* مدارس بريطانية تؤكد على تدريس اللاتينية واليوبانية. 
+ الدائرة: إحدى وحدات التقسيم الإقليمي الإداري في امجلترا. 
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الذي كان يعمل في دريس الحنطة؛ أخرجته أمه من المدرسة في سن الرابعة عشرة «مخافة أن يصبح 
جنتلماناً رفيعاجداً قياساً بالعائلة التي أمجبته) 2١17‏ ؛ وكثير من أولاد الفقراء لم يواظبوا على المدرسة إلا حين 
لم يكن يحتاجهم أحد للعمل في الحقول. وفي المدن كان هنالك عامل واحد على الأقل يتعارض بشدة 

مع التعليم الشعبي : : الاستخدام المتزايد للأطفال اعتباراً من سن الخامسة وصاعداً لسدّ النقص في العمل 
ايا ٠‏ ريما أن امل في الصا يكن بس إى الال الوسميين 0 العمل 000 
بعض مناطق صتاعة للنسيج والمناطق الصناعية الأخعرى خلال القون الكامن عشر 7 0 


كان هنالك؛ إذاً» وكما هو باد من -حيوات الشعراء غير المتعلمين والأشخاص العصاميين» مثل دك 
جيمس لاكنغتوذث» وليم هتون» 56 كلارء عقبات جدية كثيرة في طريق هؤلاء الأفراد من الطبقات 
الكادحة الذين رغبوا في تعلّم القراءة» إلا أن العامل الأكثر تأثيراً في محدودية هذا التعليم كان الافتقار إلى 
الدافع العملي. حيث لم تكن القدرة على القراءة ضرورية إلا لأرلتك الذين ل أن يعملوا في أعمال 
الطبقة الوسطى - التجارة؛ الإدارة» الحرف ؛ وبما أن القراءة أصلا سيرورة سيكولوجية صعبة وتتطلب ممارسة 
مستمرة» فإ نسبة طغيلة فقط من أثراد الطبقات الكادحة ذوي التعليم التقني وصلت إلى مصاف الأعضاء 
الفاعلين في جمهور القراء» ومعظم هؤلاء تركر في تلك الأعمال حيث القراءة والكتابة ضرورة مهنية 
لازمة. 


نّمة عوامل كثيرة عملت على مخديد جمهور القراء. ولعل أكثرها أهمية من وجهة نظري العوامل 
الاقتصادية. 


قدّم غريغوري كنغ عام 1595 "١‏ وديفو عام 1709 2550 تقديرين من أكثر التقديرات ثقة لمعدّل 
مداخحيل الفئات الاجتماعية الرئيسية» ويئين هذان التقديران أن أكثر من نصف عدد السكان كانت تعوزهم 
ضروريات الحياة الأساسية . ويكشف كنغ أن الى الا مراطن من أصل عدد السكان الإجمالي» وهو 
اليك ال ناك الع شكلوا «الغالبية عديمة الجدوى» التي كانت «اتخفض ثروة المملكة») ٠‏ وتكُونت هذه الغالبية 
بصورة انالبي من سكان الأكواخ» والمدقعين» والعمال» والمصروفين من الخدمة ؟ وقد تراوح دخلهم » 
حسب تقديرات كنغ» بين 7 باوندات- ٠١‏ باوند سنوياً للعائلة. ومن الواضح أن كل هذه الفئات عاشت 
قريبة جداً من مستوى الكفاف حيث لم يكن لديها إلا القليل لتنفقه على أمور الترف هذه من كتب 


وصحف. 


ويتحدث كل من كنغ وديفو عن طبقة بينية» واقعة بين الفقراء والموسرين. ويورد كنخ 

أن٠ ١,49١,‏ نسمة تراوح دعجلهم العائلي بين 78- 5١‏ باوند سنوياً. وينقسم هؤلاء إلى: 
,من الملذك الأسحرا ر الأقل شأناء والمرارعين» بدخل سنوي بين ؟؛ حجمه باولد ؟ود٠ ١‏ ١1؟‏ 
«احرفي؛ وصائع يدوي» بمعدل58 باوند سنوياً» و00٠٠ره؟؟‏ لمن أصيحاب الحوانيت والحرف» بدحل 
سنوي قدره 45 باوند. ولايتيح أي من هذه المداخيل فائضا كبيراً لشراء الكتب؛ نخخاصة عندما نضع في 
اعتبارنا أن الدخل المعطى هو الدسحل العائلي ؛ لكن بعض المال كان يتوفر لدى المزارعين وأصحاب الحوائيت؛ 


ع2 


رأصحاب الحرف الأغمياء ؛ ولعل التغيرات ضمن هذه الطبقة البينية هي السبب في زيادة جمهور القراء في 
القرث الثامن عشر. 


كانت هده الزيادة أكثر وضوحاً في المدن» حيث يعتقد أن عدد المزارعين اليومان* الصغار قد تضاءل 
خلال هذه الفترة» كما أن دخولهم بقيت ثابتة أو أنها تضاءلت7؟؟؟, في حين كان هنالك ارتفاع ملحوظ 
في أعداد ثروات أصحاب الحوانيت؛ والحرفيين الأحرارء ٠‏ والمستخدمين الإداريين والإكليركيين خلال 
القرن الثامن عشر”؟؟ وقد وضعتهم بحبوحتهم المتزايدة في فلك ثقافة الطبقة الوسطى التي اقتصرت في 
السابق على عدد أقل من التجار وأصحاب الحوانيت» وأصحاب الحرف الهامة الموسرين. ولعل معظم الزيادة 
في جمهور شراء الكتب جاوت من بين هؤلاء؛ أكثر نما جاءت من غالبية السكان ضعيفة الحيل. 


تؤكّد أسعار الكتب المرتفعة خلال القرن الثامن عشر على شدة العوامل الاقتصادية في مخديد جمهور 
القراء ومع أن من الممكن مقارنة الأسعار آنداك بأسعار اليوم» إلا أن معدلات المداخيل لم تتلغ إلا حوالي 
«عشر) قيمتها النقدية الحالية؛ بمعدل أجر ٠‏ سنتات في الأسبوع للعامل؛ وباوند واحد في الأسبوع 
للعامل المياوم الماهر أو الحانوتي 5 ويقول تشارلز غيلدون ساخخراً «مامن عجوز كانت تطيق ثممهاء 
لكنها تشتري روبدسون كروزو (221. ومن المؤكد أن قلة من النساء الفقيرات فقط هن اللواتي اشترين 
الطبعة الأصلية بخمسة شلنات للنسسخة الواحدة. 


ومثلما كان هالك تفاوت كبير جداً في مداخيل مختلف الطبقات قياساً بالوقت الراهن؛ كذلك 
كان هنالك مروحة واسعة جداً بين أسعار الأنواع امختلفة من الكتب. فطبعات الفوليو*””. الفخمة لمكتبات 
الطبقة العليا والتجا ر الأثرياء كاست تساوي جنيها اتجليزياً أو أكتر للمجلد الواحدء بينما تراوح سعر الطبعات 
الاثنتي عشرية”*”*؛ والتي كان لها نفس العدد تقريباً من القراء؛ بين شان واحد إلى ثلاثة شلنات. وعلى 
سبيل المثال» كانت إليادة بوب» بستة جنيهات للمجموعة الكاملة؛ فوق طاقة كثير من أفراد جمهور شراء 
الكتب؛ لكن سرعان ماتوفرت بطبعات اثنتي عشرية مطبوعة دون ترخيص وبطبعات أخرى؛ رمخيصة (الإرضاء 
أولئك المتشوقين لقراءة ماليس بمقدورهم شراؤه)”1*. 

لم يكن بمقدور القراء الأقل غنى شراء الرومانسيات البطولية الفرنسية» والتي كانت تطبع عادة في 
طبعات فوليو غالية الشمن. لكن الروايات- وهذا أمر هام- كانت متوسطة السعر. وتدريجياً صارت تدشر في 
مجلدين أو أكثر من الطبعات الاثنتي عشرية الصغيرة» بباوند وثلاث سنتات عادة» ويباوندين وسنتين على 
شكل ملازم متفرقة غير مجلّدة» وهكذا ظهرت كلاريسا في سبعة مجلدات ومن ثم في ثمانية» وظهرت 
توم جونز في ستة مجلدات؛ لكن أسعار الروايات؛ رغم اعتدالها قياساً بالأعمال الضعخمة؛ كانت ماتزال فوق 
طاقة غير المتنعمين: فقد جاوز سعر توم جونز مثلأء أجر عامل لمدة أسبوع» ولدا من المؤكُد أن جمهور 


لا تلقتترمعلا : أفراد طائفة من صغار مالكي الأرض الأحرار في الجلترا. 
*ا» كتب من قطع يبلغ طوله ١١‏ سم 


راع)ه 


الرواية لم يكن من تللك الشريحة الواسعة في المجتمع » » شأن جمهور الدراماء الإليزابيثية؛ مثلاء حيث تمكّن 

الجميع ) إلا لعي من دفع بنس واحد بين الفينة والفيية لقاء مقعد في الصفوف الخلفية لسرح 

10 ؛ أي ليس أ أكثر من سعر ربع غالون من الم . أما سعر الرواية فيؤمن قوت عائلة لمدة أسوع أو 

أسبوعين وهذا أمر هام. فالرواية في القرن الثامن عشر كانت متلائمة مع القدرة الاقتصادية لأولئك الذين 

انضافوا إلى جمهور التراء من الطبقة الوسطى أكثر من أشكال الأدب والثقافة السائدة والحاظية بالاحترام؛ 
ل 0 


5 فروسية مسختصرة ؛ وقصص جديدة عن مجرمين ا عن أحداث خارقة) باز رار من بنس 
واحد إلى ستة بنسات ؛ وكراريس بثلاثة بسات إلى شلن» وفوق ذلك كله صححف ظلت بينس واحد إلى 
حين فرض الضريبة عام ١1‏ فارتفعت إلى بنس ونصف أو “بنسين: حت عام /اه/ا ١‏ ومن ثم إلى ثلاثة 
بئسات بعد ١1/1‏ واحتوى ين من هذه الصحف على قصص قصيرة أو روايات مسلسلة - روبسوت 
كروزو» مثلاء نشرت في غ508 مملدهآ لمستوت0 مط التي كانت تصدر كل ثلاثة أسابيع» 
علاوة على ظهورها في كتييات 0 00 0 عشرية 0 ا أية حال وفيما يعخص موضوعناء 
الشكل من النشر» أما أصحاب المطايع 0 ال در به فقد ند أعليوا أعمالا منشورة ة سابقاً بأشكال 
غالية الشمن ؛ وطبعوها دون دفع أي تعويض في الغالب. 


ويمكن التدليل على مدى إعاقة العوامل الاقتصادية لتوسّم جمهور القرَاء؛ وخاصة قراء الرواية» من 
خلال النجاح السريع الذي حققته المكتبات العامة أو الدوارة» كما راحوا يسمونها بعد 1147 حين ابتدع 
المصط- 2107 . ورغم وجود عدد قليل من هذه المكتبات في فثرة مبكرة؛ خاصة بعد 1775 ء إلا أن الانتشار 
السريع لحركتها تركّر في لندث؛ لتتبعها سبع مدن أخرى على الأقل خلال العشر السنوات التالية. 
واشتراكات هذه المكتبات كانت معتدلة؛ الرسم العادي بين نصف جنيه إلى جنيه واحد في السنة» كما كان 
هنالك تسهيلات لاستعادة الكتب بمعدل بس وإحد للمجلد أو ثلاثة بنسات لرواية من ثلاثئة مجلدات 
عادية, 


كانت معظم المكتبات الدّوارة مجهرة لكل روب الأدييةالكن الزوايالت ابره عل تطاق لالع 
مصدر الجاذبية الرئيسي لهذه المكتبات: ولقد أُدّت إلى زيادة ملحوظة تماماً في جمهور قراء القصة خلال 
القرث. ومن المؤكد أنها أثارت كما كبيراً من الانتقاد بسبب نشرها القراءة بين المراتب الدنيا. قبل مثلاً «إن 
دكاكين الأدب الرخيص» 2137 هذه أفسدت عقول تلاميذ المدارس» وأولاد الريف» و(الخادمات من هن 
صنف”'"2. وحتى «كل جرّار وخماز» إسكاني وسمكري» عبر الممالك الثلاث)(21©. وإذاء حتى 
4 ,؛ كانت الشريحة الهامشية الرائيعة من جمهور القراء مبعدة عن الإسهام في المشهد الأدبي بسببا 
أسعار الكتب المرتفعة ؛ وأكثر من ذلك أن هذه الشريحة كانت مؤلفة إلى حد بعيد من قراء الرواية امحتملين» 


:ةق 


يعرّر توزع وقت الفراغ في هذه الفترة اللوحة التي عرضناها لتركيب جمهور القراء ؛ كما تقدم 
أفضل دليل متاح لتفسير الدور المتزايد الذي لعبتة القارئات في هذا الجمهور. فبينما واصل كثير من النبلاء 
وأبناء الطبقة الراقية انكفاءهم الثقافي من حاشية إليزابيثية إلى «همح) أرنولد, كان هئالك نزوع مواز ناه أن 
يصبح الأدب نشاطاً نسوياً بالدرجة الأولى. 


وكما في كثير من الحالات» كان أديسون هو الناطق الأول باسم الانخاه الجديد. وقد كتب في 
يدنف مونى 56 (1/11) : «هنالك بعض الأسباب التي تجعل التعلم ملائما لعالم النساء أكثر من عالم 
الرجال. وذلك» في الحقام الأول لأن لديهن وقتآ ذائضاً أكر» ويعشن حياة مستقرة.. أما السبب الآخر الذي 
يدفع أولئفك النسوة رفيعات المنزلية خخصوصاً للانكباب على الأدس» فهو أن أزواجهن غرباء عنهن 
عموما .(''2. ويمكن أن نحكم على القسم الأكبر س هؤلاء الغرباء الذين لايعرفون الحجل من خلال 
السيد لوفتي؛ المنهمك؛ في علاقاته الغرامية في عمل غولدسميث المبتهج (17)» والذي صرّح «إن 
الشعر شيء مناسب تماماً لزوجاتنا وبناتنا ؛ لكنه غير مناسب لنا 227 , 


تمكّنت نساء الطبقات الراقية والوسطى من المشاركة في جزء ضعيل من نشاطات أزواحهن» سواء 
أكانت هذه النشاطات عملا أم تمتعاً. لكن لم يكن مألوفا بالدسة لهن أن يتعاطين السياسة» أو الأعمال» أو 
إدارة ملكياتهن: كما كانت ممنوعة عليهن النشاطات الترفيهية الذكورية كالصيد والشراب. ولذا كان لدى 
هاته النساء مقدار كبير من وقت الفراغء وغالباً ما شغلنه بالقراءة النهمة لكل شيء 


وعلى سبيل المثال» فإن الليدي ماري وورتلي مونتاغيو» القارئة الشرهة للرواية؛ طلبت من ابنتها إرسال 
قائمة بالروايات التي نقلتها من إعلانات الصحفء وأضافت: ١لا‏ أشك في أن معظمها على الأقل مجرد 
هراءء وكلام فارغ» الخ. لكنها تفيدء على أية حال؛ في تمضية الوقت البليد.. 4(4؟2. وفيما بعد» وس 
المستوى الاجتماعي المتدني بالتحديد» روت السيدة ثرال أن زوجها أمرها بأن «لا تفكر بالمطبخ» وأرضحت 
أنها «اندفعت إلى الأدب وكأنه ملاذها الروحي»90"؟ . هرباً من هذا الفراغ المفروض ٠.‏ 

كثير من النساء الأقلّ غنى كان لديهن أيضاً وقت فراغ أكبر من السابق وأوضح ب. ل. دي مورال 
عام 4 أله حتى بين الشعب العادي قلما ترك الأزواح لزوجاتهين أن يعملن) 350 ), كما أن زائراً 
أجنبياً لا مجلتراء هو سيزار دي سوسيرء لاحظ عام ١1/717‏ أن زوجات أصحاب الحرف «كسولات تماماء ولم 
يكن يعمل في أشغال الإبرة إلا قلة قليلة منهن» 29 . وتعكس هذه التقارير الزيادة الكبيرة في وقت الفراغ 
لدى النساء والناجمة عن تغير اقتصادي هام. فالواجبات المنزلية القديمة من غزل وحياكة» وخيزء وتخميز» 
وشموع؛ وصابون وكثير غيرهاء لم تعد ضرورية؛ لأن معظم هذه الحاجيات الأساسية صارت تصنع خارج 
المنزل ويمكن شراؤها من الحوانيت والأسواق. ولقد لاحظ الرخالة السويدي» بيركالم» عام 1148 هذه 
الصلة بين وقت الفراغ المتزايد لدى النساء وتطور التخصص الاقتصادي» ودهش عندما وجد في امجلترا أنه 
«بالكاد ترى امرأة تهتم بالواجبات نخارج البيت؛ ؛ واكتشفء حتى داخل البيتء أن «الحياكة والغزل أيضاً 
شي نادر في معظم البيوت» لأن مصائعهم الكثيرة تؤمن لهم هذه الصروريات» 580 


لليقة 


... ولعلٌ كالم ينقل انطباعات مبالغآ فيها عن هذا التغيّره وهو على أية حال لم يتكلم إلا عن الأقاليم 
الداحلية. أما في المناطق النائية عن لندن فقد تغيّر الاقتصاد ببطء أشدّ بكثير» واستمر معظم النساء في 
تكريس أُنفسهن للواجبات العديدة ضمن الأسرة التي ظلّت تعيل نفسها بنفسهاء ورغم الزيادة الكبيرة في 
أوقات الفراغ لدى النساء والحاصلة في أوائل القرن الثامن عشرء إلا أنها كانت مقتصرة على لندن ومحيطها 
والمدن الكبيرة فقط. 


يصعب مخديد مقدار وقتت الفراع المتزايد والذي تم م تكريسه للقراءة. ففي المدن؛ وخاصة في لندن» 
كانت تقام حفلات متنافسة لاعدلها: فعلى مدار الموسم كان هنالك مسرحيات»ء وأوبرات» وحفلات 
تنكرية» ومهرجانات راقصة؛ واجتماعات؛ وطبول» في حين لشفت المنتجعات الجديدة والمدن السياحية 
لقضاء شهور الصيف في تبطل كامل. وعلى أية حال» حتى الأشخاص الأشد حماسا لمتع المدث؛: كان 
لديهم بعض الوقت للقراءة؛ أما الساء غير القادرات على المشاركة في هذه المتع أو الراغبات عنهاء فكان 
لديهن رقت اكد للقراءة وبالنسبة للساء ذوات الخلفية البيورتيانية 2 نخاصة؛ كانت القراءة ملاذاً لابد منه. 
ولقد أسهب إسحق واطسء المنشق **. وصاحب الكلمة النافذة في أوائل القرن الثامن عشر؛ وبصورة 
مستفمّرة في «كل العواقب البغيضة والمقيتة لتبديد الوقت وهدده2537© , لكنه شجع أنصاره» مس النساء 
خاصة» على تمضية ساعات فراغهم في القراءة والمناقشات الأدبية 40 , 


وفي أرائل القرن الثامن عشر صب مقدار كبير من الانتقاد العنيف على الطبقات الكادحة التي تجلب 
الدمار على نفسها وعلى البلاد بتوقها إلى النشاطات الترفيهية التي يمارسها الأغنياء.وعلى أية حال» يجب أن 
نسقط من الاعتبار ما تنطوي عليه مثل هذه النظرات التشازمية. ليس فقط لأن الكسوة الأنيقة والحفلات 
كانت ؛ باهظة قياساً بمستوى المعيشة أكثر ما هي اليوم ؛ :بل لأث مجرد زيادة طفيفة في وقت الفراغ لدى قلة 
من الأفراد امحظوظين أو المبدّرين من العامة كانت تكفي لإثارة نوع من العداء والحذر يصعب أن نفهمه 
اليوم. فالفروقات الطبقية» حسب النظرة التقليدية» كانت أساس النظام الاجتماعي» وبالتالي كانت النشاطات 
الترفيهية مقصورة على الطبقات المرمهة فقطء وتعززت هذه النظرة من شحلال النظرية الاقتصادية لذلك العصر 
والتي وقفت في وسحه كل مايلهي الطبقات الكادحة عن واجباتها. وكان هدالك إقرار بين الناطقين باسم 
كل من المركنتية هدو لاتاصدءمهم: والفكر التقليدي الديني والاجتماعي أن القراءة أيضاً ضرب من 
الإلهاء الخطر عن الأعمال الملائمة لأوائكك الذين يعملون بأيديهم. وعلى سبيل المثال» فإك روبرت بولتون» 
عميد كارليسل» في مقالات حول استغلال الزمن (160)» يعشر القراءة نوعاً من التسلية للفلاح 
والصالع اليدوي » وذلك فقط ليسارع إلى رفضها دون إبطاء: «لاء 3 النصيحة له هي أن ينتبه إلى 
ل 


وعلى أية حال فقد كانت فرص الفقراء في أي خطأ باهظ من هذا النوع ضعيلة للغاية. فساعات 
عمل العمال كانت تسغرق المهار كلهء وحتى في لندن كان العمل متواصلاً من السادسة صباحاً وحتى 


* البيورتيانية أو التطهرية ؛ جماعة بررتستنتية في اللترا ونيو تجلئد (في القرنين 211/17 طالبت تتبسيط طقوس العبادة 
والعمسلك الشديد بأعداب الفضيلة لعبت البيورتيانية دوراً هاما في الثورة البورجوازية الإمجليزية. 
الا 10155611165 ؛ منشق» خارج على الكئيسة الالتجليكانية. 
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الثامنة أو التاسعة ليلاً. أما أيام العطلة العادية فكانت مقتصرة على أربعة - رأس السسة؛ الفصح» العنصرة» عيد 
القديس ميكائيل كير الملائكة؛ إضافة إلى ثمانية أيام أخرى في لندن وحدها. صحيح أنّ عمال المهن 
المميرّة وخاصة في لدنء كان بإمكانهم أن يتغيبوا عن العمل بحرية كاملة وقد فعلوا ذلك. ولكن في 
شروط العمل الأساسية لم يكن هنالك وقت للراحة ماعدا أيام الأحد ؛ ومن ثم ستة ة أيام من ال 125 201[ 
دهامناله/* .التي تدفع العامل لأن يكرس اليوم السابع لنشاطات أكثر انبساط** من القراءة. وكما يرى 
فرانسيس بلاس» فإن الشراب كاد يكون الترفيه الوحيد لدى الطبقة العاملة خلال القرن الثامن عك 457 ؛ 
ويجب أن تذكر أن (الجن» الرضيفن جقل البكر ينانا بأقل من سعر الصحيفة. 


وبالدسبة لأولئلك القّلة الذين يحبذون القراءة كانت همالك مصاعب أخرى إلى جانب الافتقار لوقت 
الفراغ وارتفاع أسعار الكتب. فإمكانية الانفراد كانت قليلة نظراً للاكتظاظ الرهيب داخل المساكن» مخاصة 
في لندن 2( وغالبا لم يكن النور الكافي للقراءة متوفراء حتى في النهار. . فضريبة النوافك التي فُرضت عدد نهاية 
القرن السابع عشر صعّْرت التوافذ إلى أبعد حدء أما التي بقيت على حالها فكانت جوانية عادة» أو مغطاة 
بالورق أو الزحاج الأخضرء أو غيره. أما الإنارة الليلية فكات مشكلة عريصة إِذْ أن الشموع؛ حتى التي 
تساوي ربع بنس» كانت تعتبر بمثابة كماليات ترفية . ولقد تفاخر ريتشاردسون بتمكّنه من شرائها وهو بعد 
بي به 187 ينا لضي الأعزوة + أرلم بست اليم تيمس لاكلتون بلا حظر عليه 
صاحب العمل» الخبّاز» استخدام أي نور في غرفته؛ وزعم أنه كان يقرأ على صوء القم !44 ! 


شقى هنالك على أية حال مجموعتان كبيرتان وهامتان من فقراء السكان كان لديهما الوقت 
وإمكانية القراءة -- صبيان المهن وعد م البيوت» وخخاصة هؤلاء الأخيرين حيت توقر لهم الوقت والنور للقراءة ؛ 
وكانت الكتب متوفرة غالباً في البيوت ؛ وإذا لم تكن 1 فقد أمكنهم تكريس أجورهم وعلاواتهم 
لشرائها إذا مارغبواء لأنهم لم يكونوا يدفعون ثمن الطعام وأجور السكن ؛ وعلى طول الخطء كانوا عرضة 
لأن يفسدوا بل امم 


ولقد صب مقدا كبز من الع في تلك الفترة على وقت الفراغ غ المعرايدء والترف» 
والطموحات الأدبية لدى المراتب الدنيا ونحاصة صبيان المهن وجحدم البيوت» في 3 العخدم والخادمات . 
ويجب أن نت ذكرء ؛ عند الإلحاح على الأهمية الأدبية لهذه ا ل فة واسعة وبارزة» 
ولعلها شكلت في القرن الثامن عشر أكبر مجموعة مهنية في كل البلاد . ويمكن أن نعدّ باميلا بمثابة بطلة 
ثقافية لجماعة ضخمة جداً من الخادمات المتأدّبات والمتنسّمات. ونلاحظ أن شرطها الأساسي في الوظيفة 
بعد مغادرتها السيد ب هو أن يتاح لها «بعض الوقت للقراءة:7*؟2. ولقد أنبأ هذا الإلحاح على القراءة 
مسبقاً بمجاحها حين اقتحمت حواجز كل من المجتمع والأدب على حدّ سواء باستخدامها البارع لما يمكن 
أن ندعوه المعرفة الرائعة للقراءة» والتي هي ذاتها الثمرة الناضجة لوقت الفراغ لدى باميلاء متّبعةٌ في الحياة 
طريقا نادراً ما سلكته الفئة الفقيرة عموماً؛ لكن الأمر ييقى مختلفا بالنسبة لمهنتها هي . 


* باللاتينية في النص الأصلي العمل الممتع بحد ذاته. 
اكد الانبساط١ 065105١‏ : اتصراف الاهتما م إلى كل ماهو خارج الذات. والممبسط إذن هو من يتجه انتباهه واشواقه ااه 
كلياً أو شه كل نحو ماهو خارج عن الذات. 


رةةع) 


إن توفر وقت الفراغ واستثماره يعززان اللوحة التي غرضباعا عن تر كيب جمهو القراء في أوائل 
القرث الثامن عشر. فعلى الرغم من التوسع الكبير في هذا الجمهور إلا أنه لم يتجاوز أصحاب 0 
والحوانيت باتجاه أسفل السلم الاجتماعي ' مع اسنتثناء هام هو صبيان المهن الموهوبون ونخدم المنازل. وبالتالي 
فإن الزيادة على هذا الجمهور جاءت أساسا من بين الجماعات الاجتماعية العديدة المزدهرة على نحو متزايد 
5 في التجارة والصناعة. وهذا أمر هام» إِذ يبدو أن هذا التغير بالذات؛ مع أنه لم يطل إلا أقساماً ضعيلة 

نسبيء حول مركز ثقل جمهور القراء بصورة كافية إلى موقع مختل فيه الطبقة الوسطى مركزاً مهيمناً للمرة 
الأولى . 


وعند البحث في آثار هذا التغير على الأدب» يجب ألا نتوقع يات مباشرة أو دراماتيكية في أذواق 
الطبقة الوسطى ومداركهاء لأن هيمنة هذه الطبقة بين جمهور القرّاء تمت تهيئتها خلال فترة طويلة سابقة. 
إلا أن أحد الآثار الهامة بالنسبة لنشوء الرواية ناجم عن التغير في مركز ثقل جمهور القرّاء. فحقيقة أن الأدب 
كان موجه إلى -جمهور واسع في القرن الثامن عشر أضعفت الأهمية النسبية لأولئك القرّاء ذوي الثقافة 
ووقت الفراغ الكافيين للاهتمام الاختصاصي أو نصف الاختصاصي في الآداب الكلاسيكية والحديثة ؛ 
كما زادت بدورها من الأهمية النسبية لأولئك الذين رغبوا في أشكال من التسالي الأدبية أكثر سهولة» وإن 
لم تحظ باحترام رجالات الأدب. 


على الدرام؛ كان البشر يقرأون من أجل المتعة والتسليةء من بين غايات أخرى ؛ أما في القرن الثامن 
عشر فيبدو أنه كان هنالك نوع من المدّ في السعي خلف هاتين الغايتين بالتحديد أكثر من السابق كله 
على الأقل» هي وجهة نظر ستيل التي عرضها في صدتلع 62 ع1 (1111) حيث هاجم تفشي : 
الطريقة 1 في القراءة. . التي تدفعدا بصورة طبيعية إلى نمط من التفكير مضطرب.. حيث 
ييطل نمامآا ذلك الحشد من الكلمات والذي يدعى الأسلوب. .. والدفاع المألوف لدى هولاء أنه ليس 
لديهم أية نيه في القراءة وأن الأمر مجرد المتعة, وأعتقد أن هذه تتأتى من تأمل المرء وتذكره لما قرأه 
أكثر بما تنجم عن الرضا العابر عما يفعله» فدحن نستمتع حين نستفيكد.)(5 

«الرضا العابر عم يفعله؛ المرء: يبدو هذا توصيفا ملائماً تماما لنوعية القرّاء الذين جذبتهم معظم 
أمثلة الشكلين الأدبيين الجديدين في القرك الثامن عشرء الصحيفة والرواية - فكلاهما شجعا على نوع 
سريع ٠‏ مهمل» ؛ ولاواع تقريبآ من عادات القراءة. ويجد الإلخاج على الرضنا المستمد من القص دون جهد 
في مقطع من مقالة هيوت أصل الرومانسيات التي قدّم بها الكتاب صموئيل كروكسال مجموعة 
مختارة من الروايات والتواريخ 0 ؟لا١),‏ 

... كأن تلك المكتشفات التي تشغل العقل وتتملكه نماما ترز بأقل ما يمكن من الجهد» 

حيث ينعم الخيال بحصة الأسدء ويبدو الموضوع وكأنه يلامس حواسنا... والرومانسيات هي من هذا 
البوع ؛ إذ تفهم دون إعمال كبير للعقل؛ ٠‏ ودون إجهاد لقدراتنا الذهنية؛ وتكفي الرغبة القرية» مع 
قليل من العبء تتحمله الذاكرة ] و حتى بدونه0 2 , 

إذأ» لقد ترح 0 الجديد إلى سهولة محبذة للتسلية على حساب الانصياع للمقاييس النقدية 
التقليدية؛ ومن الموكّد أن هذا التغير في الإلحاح هو العامل الأساسي الذي أناح لديفو وريتشاردسون اجتراح 


رع 


مآثرهما. وييدو أن هذه المأثر كانت مرتبطة أيضاً بخصائص عملية في أذواق ومواقف الزيادة التي انضافت إلى 
جمهور القّراء خلال هذه الفترة. على سبيل المثال» تأت نظرة التجار إلى حد بعيد بالفردانية الاقتصادية 
وبالبيوريتانية المتعلمنة نوعا ماء والتي لقيت تعبيرها في روايات ديفو ؛ كما أن العنصر النسائي الهام في هذا 
الجمهور وجد الكثير من اهتماماته لدى ريتشاردسون. وعلى أية حال لابدٌ من إرجاء دراسة هذه العلاقات 
إلى أن نختم بحثنا الراهن في جمهور القّراء بالحديث عن بعض التغيرات الأخرى في ذوق هذا الجمهور 
وتنظيمه . 


م 


كما في القرون السابقة؛ كانت الكتب الدينية هي الصنف الأكبر من بين أصناف الكتب المنشورة 


في القرن الثامن عشر. ولقد نشر منها خلال هذا القرن ما يربو على مائتي كتاب سنوياً. فكتاب رحلة 
الحاج طبع 6 مرة عاه7 10/9 +2440 . رغم قلة احتفاء الكتّاب ذوي المنزلة الرفيعة وسخريتهم ؛ كما بيع 
من الكتيبات الدينية عشرة على الأقل في أكثر من ثلاثين طبعة خلال القرن الثامن عشر» وكثير من 
الأعمال الدينية والوعظية بلغت هذا المستوى من الشعبية 430 , 

لكن هذه المبيعات الهائلة لاتنقض وجهة النظر التي مفادها أن قَرّاء القرن التامن عشر تمتّعوا بأذراق 
علمانية وعلى نحو متزايد. ويبدو أن عدد المنشورات الدينية لم يزدد قياساً بازدياد عدد السكان أو بمبيعات 
الأنواع الأخرى من المادة المقروءة7* 26 . وأكثر من ذلك؛ أن جمهور القراءة الدينية كان مستقلاً عن جمهور 
الأدب العلماني. يقول هنري ديقيز» الناشر الديني في عمل سموليت همفري كليدكر 11/010 610 
الاأحد يقرأ المواعظ سوى الميقوديين* والمنشقّين»؛ وتتعزر هذه النظرة جزئياً بندرة الإشارات إلى الأعمال 
الشعبية الدينية في الآداب الراقية لتلك الفترة. 


ومن جهة أخرى؛ فإن كثيراً من القراء, خخاصة أولئك المنتمين إلى الشريحة الأقل ثقافة في امجتمع» 
بدؤوا مع القراءة الدينية ثم تخطوها إلى اهتمامات أدبية أوسع . وديفو وريتشاردسون شخصيتان نموذجيتان في 
هذا الامجاه. وإذا كان أسلافهماء وأسلاف كثير من قرائهماء قدانغمسوا في القراءة الدينية» القليلة مع ذلك 
؛ إلا أن ديفو وريتشاردسوث جمعا بين الإهتمامات الدينية والعلمائية. وبالطبع» فإن ديفو كتب روايات 
وأعمالة مثل مدّرس العائلة» بينما مجح ريتشاردسوث نجاحا باهراً في نقل مقاصده الأخلاقية والدينية إلى 
مجال القصّ الحديث والعلماني بالدرجة الأولى. ولعل هذه التسوية» بين المقدرة العقلية والثقافة انحدودة» 
بين الأدب بوصفه فنا جمياة والوعظ الديني» هي الاتجاه الأشد أهمية في أدب القرن الثامن عشرء والذي 
وجد تعبيره الباكر في الدوريتين الأكثر شهرة في ذلك القرن» جم 1و مط )١١3(‏ بمماعومة علا 

رمع (11لل١).‏ 
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فهاتان الدوريتان» ©1801 6ط التي كانت تصدر كل ثلاثة أسابيع و 0غهاءهم5 126 اليومية؛ 
اشتملتا على مقالات في موضوعات ذات اهتمام عام عكست الهدف الذي دافع عنه ستيل في البطل 
المسيحي :)17١١(‏ فقد حاولتا لق المتدّين الراقي والراقي المتديش» وجحت تماماً «حطتهما الحكيمة فى 
خلق مفكر نافع»2*7» لابين المفكرين وحسبء» بل بين الأقسام الأخرى سن جمهور القرّاء أيضاً وقد 
حظيت هاتان الدوريتان بتقدير بالغ لدى الأكاديميات الانشقاقية”5”) والجماعات الأخرى حيت كان معظم 
الأدب العلماني جافاء وكانتا أول النماذج الأدبية العلمانية التي تواجه بطماحين إلى الأدب قرويين وأجلافا. 


حققت المقالة الدورية الكثيرعلى طريق صياغة الذوق الذي غذّته الرواية واعتقد ماكلاي أن أديسون* 
لوكتب رواية «لتفوقت على كل مالدينا 2647 ؟ بينما يصفاات. ه. غرين 576048401 عط بأنها 
«أول وأفضل نموذج لذلك الأسلوب الحاص في الأدب- الأدب الشعمي الحقيقي الوحيد في عصرئا- 
الذي ينطوي على التحدث مع الجمهور عن نفسهء وعلى الإنسابية مأخوذة كما تنعكس 2 -حياة الناس 
العادية.. و.. منقولة بأقصى درجات الصدق والدّة .290 ومع ذلكء» فإن الانتقال من هذه المقالات إلى 
الرواية لم يكن انتقالة مباشرا أبدأ» ويعود ذلك أساساً إلى أن الصحفيين الذين تتالوا على مخريرها لم يكونوا 
ملهمين جميعاً وأحفقوا في حلق مجموعة من الشخصيات المشوقة بالقدر ذاته 0 وهذا الانخاه القصصي 
المميز لم يستمر في الدورية العظيمة الثانية في القرن الثامن عشر عستممعمة81 و'مقصعائصه» عدم 
التي أمسّسها إدوارد كاف» الصحفي والناشر عام1 177 , 

جمعت هذه الدورية الشهرية الهامة بين وظائف الصحافة السياسية وبين مؤونة من الزاد الأدبي الأشدَ 
تنوعاً من (الدراسة غير المتحيزة في المقالات الأسبوعية المتنوعة» إلى «المقطوعات الشعرية الختارة» كما حاول 
كاف أن يصل إلى أذواق أكثر تنوعاً من تلك التي غذّتها 2008]ءهم8 86؛ فعلاوة على المعلومات 
الجافة» قم زاداً متنوعا إلى حد بعيد تراوح من تعليم فن الطبخ وحتى الفوازير. ومح بصورة مدهشةء فقد 
قر د. جونسون انتشار هذه الدورية بعشرة ألاف» وبين أن عشرين دورية على الأقل قلدتها : في حين أكّد 
كاف لفسيه عام ١/4‏ انها كانت مقروءة (في كل مكان وصلته اللغة الإجليزية, وأعادت طباعتها مطابع 
كثيرة 2 بريطائيا العظمى» وإيرليداء والمستعمرات))2617, 


ثمة سمتان من السمات المميزة في عهأشهع 32/12 واتصقص لامع © عرك جسدتا في الرواية فيما 
بعد- المعلومات العملية عن الحياة المنزلية والجمع بين الفائدة والتسلية. كما أن الانتقال من -عومة عط 
مغة؛ إلى عطأتقع 712 سمح لخم © ه18 يكشف عن ظهور جمهور من القراء متحرر إلى -حد 
بعيد من المعايير الأدبية التقليدية؛ وبذلك كان جمهوراً محتملاً لشكل أدبي لا تكرسه الشرائع النقدية 
السائدة» فهذه الدورية ذاتها كانت «تسلية لم يعرفها العصر الأغسطي إطلاقا 2970 كما علقت 88 
لمصول أععناة طندة في النعي الهجائي لديفر. ولكن» رعم أن الصحافة أُمدّت جمهور القراء بكثير 
من القرَاء اللجدد لادب العلماني» إلا أن ذوق الجمهور في المعرفة, والفائدة, والمتعة» والقراءة السلسة لم 
يكن قد وجد شكله القصصي المناسب بعد. 


# أسيل مؤسسي ومحرري 8]01انت50 11186" 


دمع 


زفق 


ترمز 11383231526 ولطقصة ااصسء 0 عط أيضاً إلى تغير هام في تنظيم جمهور القراء. ؤقد 
أوجد دم لهاع م5 156 أفضلٍ الكتاب في ذلك الحين من أجل إرضاء ذوق الطبقة الوسطى؛ لكن ذلك 
يتم شع من الصدقة الأدبية» فأديسون وستيل كانا يحبّذان نمط ححياة الطبقة الوسطى» لكنهما لم يكونا منها 
تماماً. وخلال أقل من جيل واحد» تكمّفت عدأتمعهكلة ولتصقصةلامء © عط عن توجه اجتماعي 
مغاير تماماً كان يديرها صحفي وناشر .جسور لكنه محدود الثقافة» وكانكت تتزود بموادها بصورة ة أساسية من 
هواة وكثاب بالأجرة. ٠‏ ويشير هذا التغيرٌ إلى تطور كان ريتشاردسوت اسيل وهو عامل مطيعة وتسيب كيمس 
لاك الناشر وصاحب المكشة الدوارة - مغل هاما له: هذا التطور هو بروز أولئك المتعاطين في أعمال بيع 
رتصنيع المنتجات الطباعية وتبوؤهم مكانة في المشهد الأدبي . ٠‏ والسيبب الأساسي لهذا المروز واصح - 7 
فأفول المحسوبية الأدبية لدى البلاط والنبالة أدى إلى خلق هوة بين بين المؤلفر وقرائه ؛ وسرعان ماردمت هذه 
الهوة على يل وسطاء في سوق الأدب» هم الناشروك» أو الكتبيون كما كان يطلق عليهم عادة) الذين احتلوا 
موقعاً استراتيجياً بين المؤلف وصاحب المطيعة, »؛ وبين هذين الأخحيرين والجمهور. 


ومع بداية القرث كام 0 حقّق الناشرون» ححاصة في لندن؛ حضوراً ماليآء وشهرة اجتماعية) 
وأهمية أدبيية أكبر بكثير بما حقّقة حقّقة أسلافهم أو نظراؤهم في الخارج. . وكان من بين هؤلاء الناشرين عدد من 
الرجالات ذوي الألقاب (سر جيمس هودغز» سر فرانسير غوسلنغ» سر تشارل زكوربيت)» ومن أصحاب 
المقام الرفيع (هئري لينترت) , وأعصاء ذ في البرلمان وليم ستراهان) ؛ واتفق كثير منهم» ؛ مثل آل تانسوك» برنارد 
لينتوت» روبرت دودسلي» وأندرو ميلار» مع شخصيات هامة في الحياة اللندنية. ولقد امتلك هؤلاء الناشرون 
مع بعض أصحاب المطابع ومحكموا بكل قنوات الرأي الرئيسية» من صحف» ومجللات» ومجلات نقدية» 
ه640 . وهذا الاحتكار الفعلي لقئوات الرأي جلب معه أيضاً احتكار الكتّاب. فعلى الرغم من الجهود لني 
بذلتها «جمعية تشجيع المعرفة) من أجل إتاحة التقارب المستقل بن المؤلفين والجمهور» ظل ا 
طريقة النشر المثمرة الوحيدة بالنسبة للمؤلّف. وكانت قدرة الناشرين في التأثير على المؤلفين والقراء عظيمة 
جدا بلاريب ولذلك من الضروري بحث ما إذا كانت هده القدرة مرتبطة بنشوء الرواية بشكل من 0 


كان الرأي فى تلك الفترة مهتما جد بتأثير الناشرين الجديد؛ وكانت هنالك تأكيدات متكررة على 
أثره ني ويل الأدب ذاته إلى مسجرد سلعة في السوق. وذ في عام عبر ديفو عنٍ هذا الرأي بدقة بالغة: 
اصارت الكتابة... فرعاً هاماً جداً من التجارة الإمجليزية. فالناشرون هم الصانعون الأسياد أو أرباب العمل. 
بيئما الكثير من الكتّاب والمؤلفين والناسخين؛ والكمّاب الثانويين؛ وكل العاملين بالقلم والحبر هم العمال 
المستخدمون لدى أرباب العمل المذكورين أنفان2*37 وديفو لا يشجب هذا التتجيرء في حين يفعل ذلك 
معظم الناطقين باسم المعايير الأدبية التقليدية وبلهجة حادة. وكثيراً ما أبدى غولد سميت» مثلاء أساه 
الشديد: «لتلك الثورة المشؤومة لني حولت الكتابة إلى حرفة يدوية ؛ وحوّلت الناشرين إلى أصحاب مؤسسات 
وصرافي رواتب لرجال النبوغ)'21. ومضى فيلدنغ أبعد من ذلك» إذ ربط صراحة بين «هذه الثررة 


عا الكار: الحرفة» المهنة.. وهنا مهنة النشر. 


رؤق 


المشؤومة؛ والالحطاط الرهيب في المعايير الأدبية: وأكد أن «تخار الورق» أو من يطلّق عليهم اسم ناشرين في 

العادة) يستحدمون «عمالاً مياومين» دون ١مؤهّلات‏ في أي نبغ أو ا وأشار أن نتاجائهم قد ابتعدت 

تماماً عن الكتابة الجيدة من خلال عملية من نوع قائون غريشام,” تضطر الجمهور إلى «شرب عصير 
لماء... لأنها غير قادرة على إنتاج أي شراب آخر) 2117 , 


ولم يكن حي غراب»** سوى اسم آخحر لهذه «الثورة المشؤومة؛ . ولم يجد سانتسبري”١‏ 2 » وكثيرون 
عيره » أي حرج في القول أن حي غراب» بمعنى من المعاني » ليس إلا خرافة ؛ فالناشرون ودعموا عملياً 
كثيراً من المؤلفين بسخاء فاق ما قدّمته أية محسوبية . لكن حي غراب؛ بمعنى آخرء كان قائما فعلاًء وللمرة 
الأولى . إن مانبّه إليه بوب وأصدقاؤه هو انصياع الأدب للقوانين الاقتصادية لسياسية عدم التدخل» 5 
الانصياع الذي اضطر الناشرين» بغض النظر عن أذواقهم الخاصة»ء لأن يتدّبروا من أغبياء حي غراب كل ما 
برغب الجمهوز فى 1711 , 


ولقد اعثرت الرواية "على نطاق واس مقالة تموذجيا للنوع المتشرش من الكتابة اللاي يسمسره 
الناشروث لجمهرر القراء. فجيمس رالف شل صديق فيلدنغ ومعاونه» كتب في حال المؤلفين176/0) : 


النشر هو الصناعة التي يزدهر الناشر من خلالها: تدفعه أصول المهنة لأن يشعري برخص 

وبدبع بأغلى ما يمكن... وهو يدفّد طلباته التجارية وفقا لمعرفته الدقيقة بعشكيلة السلع الأكثر رواجآ 

في السوق ؛ ويحتفظ بصلاحية مطلقة في تحديد زمن الدشرء؛ ونسب الأرباح. . ويعتبر هذا بارومتراً 

جيدا لنوبات الطباعة: ؛ فالناشر الخصيف يستشعر لبضش نبض العصر, وتبعآ لهذا النبض» لايصف الدواء» 

بل يغدّي المريض فمادام المريض؛ قادراً على الابتلاع» يراصل هو الحقن؛ وعند أول عارض 

للغئيان» بيدل الجرعة» ومن هنا الابتعاد عن كل طاردات الريح السياسية, وإعطاء الذراح» على 
شكل حكايات» وروايات» ورومانسيات» الخ)10" . 


وفي الحقيقة بلع كو العملا مسر رجياقيه كما روصي الت . فقد كتب ذلك بعد النجاح الكبير 
لروايات ريتشاردسون وفيلدنغ والانتشار اللاحق للمكتبات الدّوارة» أي حين شرع كتّاب حي غراب 
المستأجرون يكتبون الروايات ويترجمون الروايات الفرنسية بأجور مرتفعة لحساب ناشرين ومالكي مكتبات 
دوارة مثل فرانسى وجون نويل. وحتى في ذلك الحين؛ مع ذلك؛ لم يكن ثمة دليل كاف على أن الناشرين 
لعبوا دوراً مباشراً ذْ في الحث على كتابة الروايات» بل :0 العكسء» إذا ما نظرنا إلى الأعمال التي شجعها 
الناشروث» لوجدنا ّ كانوا يميلون أساساً إلى الأعمال الضخمة المشتملة على المعلومات مثل سيكلوبيديا 
إفرام تشامبرز :)١1/5/(‏ ومعجم جونسوك (1755) وحياة الشعراء له نفسه (11//9 ,)١1781١-‏ فصلا 
عن كثير من المؤلفات العلمية والتاريخية؛ والتي لفق عليها بسخاء كبير. 


>* القانون القائل بأن العملة الردئية تطرد العملة الجيدة. 

+ 0:10 حي لندني يقطنه فقراء المؤلفين؛ وأصبيح رمزاً لجماعة المؤلفين امحتقرين والمستأحرين. 

دادعا 015802-1176] مبدا يقاوم التدحل الحكومي في الشؤون الاقتصادية إلا بمقدار ما يكون ذلك التدخمل ضرورياً لصيانة 
الأس وحموق الملكية الشخصية. 


صحيح أن اللمن فق الناسرين «*تشارلي. يفسلتوة بوبسوه أسبورن؛ طلبا من ريتشاردسون تأليف عمل 
يكون بمثابة الدليل المببسط للكتابة الأدبية الدارجة؛ وبالتالي أمداه بالقوة الدافعة البدئية لكتابة باميلا. لكن 
باميلا ذاتها كانت ضرباً من المصادفة ؛ وريتشاردسون:؛ الذي كان مصراً على المقتضى الأدبي » عبر عن 
دهشته حيال («مجاحها الغريب» وباع ثلثي حقوق الدشر والتأليف لقاء عشرين باوند» ولو أله صار أكثر حكمة 
فيما يتعلق بروايتيه اللاحقعي: 2150 . أما بالنسبة لتجرية فيلدئغ العصيبة جوزيف أندروز فقد كان الأمر 
مختلفاء إذْ لم تكن أبدا نتيجة لتشجيع الناشرين» والمعروف أن فيلدنغ ذهل حين عرض عليه الناشر ميلار 
تي باوند لقاء امخطوطة وعدد من القطع الأدبية الصغيرة,!211 . ويؤكد هذا أنه لاميلار ولا أي واحد غيره 
سبق له أن شجمٌ فيلدنغ على اتخاذ هذا المنحى الأدبي الجديد من خلال التلويح بأنه منحى مربح» رغم 
تشجيع ميلار, بعد النجاح العظيم الذي حققته باميلا وتخطيها رواية فيلدنغ الأولى من حيث المبيع . 


ولكن» إذ الم يكن الناشرون قد فعلوا إلا القليل أو لم يفعلوا شيئاً على طريق نشوء الرواية بصورة 
مباشرة» يبقى هنالك بعض الدلائل على مساعدتهم في تطور واحد من التجديدات التقنية المميّزة للشكل 
الجديد- التفصيل السهية في الوضف والشرح - كما أنهم مكنوا ديفوو ريتشا ردسون من حُقيق استقلال 
واضح عن التقليد النقدي الكلاسيكي» ؛ الأمر الذي كان لاغنى لأثرتهما الأدبية. وليست مساعدة الناشرين 
هذه إلا نتيجة غير مباشرة لدورهم في إبعاد الأدب عن سيطرة ا محسوبية وجعله حت سيطرة قوانين السوق. 


حين لم يعد هدف الكاتب الأساسي إرضاء الزبائن والنخبة الأدبية؛ بدأت اعتبارات أخرى تنال 
أهمية جديدة. ويبدو أن اثنين» على الأقل» من هذه الاعتبارات قد شجعا المؤلّف على الإسهاب: أولا: 
الكتابة الواضحة تماماً والمتصفة بالحشو والزيادة تساعده قرّاءه الأقلّ ثقافة على فهمه بسهولة ؛ وثانياًء بما أن 
الناشر» وليس الزبون؛ هو الذي يكافئه» أصبحت السرعة والغزارة ميزتين اقتصاديتين بارزتين. 


ولقدا أشار غولد سميث إلى هذه النزعة الثانية عندما بحث العلاقة بين الناشر والمؤلّف في كتابة 
ببحث في الوضع الحالي للمعرفة 0 : «لعله من غير الممكن 0 أكثر إساءة للذوق من هذا 
الاتفاق. إن من مصلحة الطرف الأول أن لأيتاح للكتابة إلا القليل» أما الآخر فمن مصلحته أن يكتب إلى 
أقصى ما يمك 119 . ونيد نظرة غولد سميث هذه بعض مايؤكدها في حقيقة أن الإسهاب في الكتابة 
لأسباب مادية أصبح تهمة بوعية شائعة جداً في أوائل القرن الثامن عشرء وعلى سبيل المتال» فقد أشار جون 
وستلي غاضباً إلى أن طول النفس في الكتابة لدى إسحق واطسن وإلى درجة الإملال «هو من أجل 
المال)214. وإمكانية أن تكون هذه النرعة قد ثرت في نشوء الرواية مد بعض الدعم في حقيقة أن تهمأ 
عائلة قد حيست إلى كل من :تيفو رتفا شاردسون. 

كانت النتيجة الأبرز لتطبيق المقياس الماديّ بالدرجة الأولى على الإنتاج الأدبي هي تفضيل النثر على 

الشعر ويوضح فبلدئغ ني إميليا )١761(‏ هذه العلاقة حين يكتب: (الصفحة هي الصفحة بالسبة 

للناشرين؛ سواء ملقت نثراً أو شعراء لافرق21178. وبالتالي؛ » فإن ساكن حي غراب» إذ يجد في القوافي 
(أشياء عويصة) » يتحول من كتابة الشعر إلى امجلات وينهمك في كتابة الروايات ٠‏ وذلك لسببين : الأول» هو 
أن «كتابة الرومانس هي الفرع الوحيد الجدير بأ يتابع في أشعالنا» ؛ والثاني» لأله «أسهل عمل في العالم 
بالتأكيد ؛ ويمكنك أن تكتبه بالسرعة التي تجري فيها القلم على الورق» . 


رأف 


ولقد اتقضى من حياة ديفو فترة طويلة قبل أن يتبع هذا السبيل ؛ إِذْ حول من الشعر الهجائي إلى 
النثر الذي اقتصر عليه تقريباً بعد ذلك. وكان هذا النشر سلساً غزيراً عفوياء ؛ بالطبع - وهذه هي الخصائص 
المنسجمة إلى حد بعيد مع كل من نمط السرد في راياته. والمردود المادي الأقصى لاشتغاله بالقلم. ٠‏ دفي 
حين تتطلب الرشاقة اللغوية؛ وتعقّد البساء الأدبي؛ وتركيز الأثر. . وقناً وجهداً كبيرين في التنقيح» يبدو أن 
ديفو تعامل مع المسائل المادية بتطرف منقطع النظير واعتبر التنقيح أمرأ لايتولآه إلا مقابل مكافأة مجزية. وهذا 
ما أكد عليه احرر المجهول لطبعة عام ١74‏ من كتاب ديفر الحرفي الإنجليزى البارع؛ حين كتب عن 
مؤلفات ديفو أنها «عموماً. د ومسهبة إلى حد بعيد) وأضاف «لانتزاع عمل كاملٍ من بين يديه» من 
الضروري إعطاؤه بسخاء على كل صفحة كي يكتبها بأسلوبه الخاص» ونصف مادفع له كي يشذّب 
زوائدهاء أويزيلها. 00 , 

زعنالك نوع من التشابه في حالة ريتشاردسون؛ مع أن الحافز الماديّ كان أقلّ إلحاحاً. 3 
4 أنه صديقه د. جورج تشين على تفكيره؛ مثل الناشرين» بأن «قيمة الكاتب بعدد صفحات» 
كما أن شينستون كتبء بعد ذلك؛ في معرض حديثه عن كلاريساء أن ريتشاردسون «أطال في الكتابة إطالة 
مفرطة دوك ضرورة... وما كان ليفعل ذلك لولا أنه صاحب مطبعة فضلاً عن كونه مؤلّفا » وأضاف مثنياً 
على واقعية ريتشاردسون دون أن يقصد ذلك: «ليس هنالك مايبرّر هذا التفصيل سوى الحقيقة» كما لو أننا 
في محكمة عادلة) 17" , 


لم يقطع ديفو وريتشاردسون مع المعايبر الأدبية الكلاسيكية في قضية الأسلوب النثري وحسبء بل 
فعلا ذلك 0 م رؤيتهم للحياة؛ وفي التقنيات التي جسد من حلالها هذه الرؤية. 
وهناء أيضا كانا تعبيراً عن التغيرات العميقة في السياق الاجتماعي للأدب» والتي أضعفت إلى حد بعيد 
هية المعايير النقدية السائدة . 

عند منتصف القرن الثامن عشر تماماً كيف ثور توازن القوى الجديد عملية إمداد كل من النقاد 
والأدباء بعناصر جديدة. وتبعاً لما كتبه فيلدنغ في لمعناول معلعة© غمعىم0 (5ه/ا١)ء‏ فإن عالم 
الأدب كله أصبح «ديمقراطياء بل وفوضوياً صرف ؛ ولكم يعد هنالك من يدافع عن القوائين القديمة» 
حيث «تولّت مهام النقد مجموعة ضخمة من الخالفين للقواعد والأصول» قبلوا «في ميدان النقد دون معرفة 
كلمة واحدة في القوانين القديمة) 23/97 . وبعد ذلك بعام أشار د تهون في عنس 0ه فطل إلى 
أن المخالفين للقواعد والأصول رسّخوا أقدامهم: في حقل التأليف أيضاً: يمكننا أن نطلق على العصر الحالي» 
وبصورة ملائمة إلى حد بعيدء اسم عصر المؤلفين؛ حيث لم يندفع في أي وقت آخخر رحال من كل 
درججحات المقدرة) وكل أنواع الثقافة) وكل ا مهن والاستصاصات» وبحماسة عارمة إلى الطباعة) ثم أضاف 
مؤكّدا على الفرق بين الماضي والحاضر: «كان عالم الكتابة متروكاً في السابق لأوائك الذين افترض خصيل 
معرفة لايمكن للقسم المشغول من البشر أن يبلغها»!؟" . 


ومن بين الكتّاب المتحللين فى الركة القيكة رانين لع يعرلوا زلا الشلبل اولاني رخن الموالين 
القديمة) في الأدب» يجب بالتأكيد أن نعدٌ ديفو وريتشاردسون عينتين تبواجرتين الفت التخرن من البشر 
في القرن الثامن عشر. فقد حملا أفكاراً وثقافة لايمكن لها أن مخظى بأي إعجاب لدى سدئة المصير 


ركم 


الأدبي ؛ وعندما نسترجع كم كانت وجهة النظر الكلاسيكية مناوئة لمقتضيات الواقعية الشكلية» يتضح لنا أن 
ولاءها المغاير كلياً كان الشرط الأساس لتجديدهما الأدبي. ولقد استتجت السيدة تشابون من مثال 
ريتشاردسون مايلي. «لايمكن إلا للجاهل أن يقدّم الآن شيف أصيلاً ؛ فكل من ذاك النوع هو سلطة 
راسخةء ولاتهتم بالشيء المألوف: 90" . أما ديفو وريتشاردسون فكانا متحررين إلى حد بعيد بحيث أمكنهما 
تقديم «الشيء المألوف؟ وبالطريقة التي يرغباتها قياساً بالكتاب في فرنساء مثلا, حيث الثقافة الأدبية كانت 
ماتزال مقصورة على البلاط بالدرجة الأولى ؛ وربما لهذا السبب تمكمّنت الرواية في المجلترا أن تنجز القطيعة 
مع القصّ السابق باكراً أو بصورة أشدّ اكتمالا في الأسلوب وامحتوى. 


وأخيراء فإنّ إلغاء الناشرين للمحسوبية» واستقلال ديفو وريتشاردسون اللاحق عن أدب الماضي. 
ليست سوى انعكاسات لسمة أوسع وأكثر أهمية من سمات عصرهما - القوة العظيمة لدى الطبقة 
الوسطى ككل وثقتها بنفسها. كما أن ديفو وريتشاردسون كانا على تماس مباشر مع الاهتمامات والمدارك 
الجديدة لدى جمهور القراء. ولم يكن عليهما كحرفيين لندنيين من الطبقة الوسطى سوى الاحتكام إلى 
معاييرها الخاصة في الشكل والمضمون كي يتأكدا أن ما كتباه سوف يروق الجمهور الواسع. ولعل هذا أبرز 
وأهم تأثير تركه التغيّر في تركيب جمهور القراء» والدور المهيمن للناشرين» على نشوء الرواية ؛ لامن حيث 
استجابة ديفو وريتشارسون لحاجات جمهورهما الجديد؛ بل من حيث قدرتهما على التعبير عن تلك 
الحاجات من الداتعل وبحرية أكبر ما كان ممكناً في السابق. 
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ركه 


الفصل الثالث 
روبنسون كروزوء الفردانية والرواية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


يستند اهتمام الرواية الجدّي بالحيوات اليومية للبشر العاديين إلى شرطين عامين أساسيين: أول» على 
المجتمع أن يقيّم كل فرد عالياً بما يكفي لاعتباره موضوعاً لأدبه الرصين ١‏ وثانيً؛ لابد من وجود توح كاب 
في المعتقد والسلوك بين البشر العاديين بحيث يكون الوصف التفصيلي ‏ المتعلق بهم مشوقاً للبشر العاديين 
الأخرين » ؛ قرَّاء الروايات. ولعل أي سس شرطي و«جود الرواية هدين لم يتحمق بصورة واسعة تماما : إلا 0 
جداً» فكلاهما يستند إلى ظهور مجتمع يتميز بذاك التعقّد الهائل في العوامل المتواكلة التي يشير إليها 


مصطلح ١‏ الفردانية) . 
وحتى كلمة «الفردانية) حديثة» لاتعود ! لا إلى منتصف القرث اناسع عشر. ومع أنه في كل العهودء 
بلاريب» وفي كل المجتمعات: كاك بعض البشر «فردائيين» بمعنى أنهم كانوا متمركزين على 


ذواتهم ناهوي : أو مترحدين» أو منعتقي بصورة واضحة من المعتقدات والعادات السائدة ؛ إلا أن 
هوم القردادة بطري على ماقو أبعدامن ولك ككثير. . فهو يفترض أن المجتمع برمته محكوم ذ في المقام الأول 
بفكرة الاستقلال الفعلي لكل فرد عن بقية الأفراد وعن الولاء المتعدد الأشكال للأساليب القديمة : 
الفكر والعمل والتي تشير إليها كلمة 022 -- والتقليد قوة اجتماعية دوماًء وليست فردية. ومن الواضح 

وجود يت كهذا يستند» بدوره» إلى تنمط بخاص من التنظيم الاقتصادي والسياسي بإلى 1 
ملائمة ؛ وبعبارة أَدّق» إلى تنظيم اقتصادي وسياسي تتيح لأعضائه مجالا واسعاً للخيارات في أفعالهم؛ وإلى 
أيديولوجيا قائمة بالدرجة الأولى: لاعلى تقليد الماضي؛ بل على استقلال الفردء بغض النظر عن وضعه 
الاجتماعي أو قدرته الشخصية. ومن المتفق عليه عموما أن امجتمع الحديث فراني على نحو اسنتثنائي في 
هذه المناحي» وأن من بين الأسباب التاريخية الكثيرة لبروغه هنالك سببان لهما أهمية فائقة- نشوء الرأسمالية 
الصناعية الحديثة وانتشار البروتستانتية*» خخاصة بأشكالها الكالفنية **والبيوريتانية. 


العساية العياية. 5 ا ا 0 
* الكالفنية: مذهب كالفن اللاهوتي البروتستانتي ١9010‏ - 1914) القائل بأن قر الإإسان مرسوم قبل ولادته, رهي 


حركة إصلاح ديني اتشرت في فرنسا أول الأمر ثم في سويسرا وغيرها. 
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0010 


جلبت الرأسمالية زيادة عظيمة في التخصص الاقتصادي ؛ وهذا التخصص متراكباً مع بنية اجتماعية 
أقل صلابة وتجانساء ومع نظام سياسي أقل استبداداً وأكثر ديمقراطية؛ زاد بشكل هائل حرية الفرد في 
الاختيار. وبالنسبة لأولفك الخاضعين تماماً للنظام الاقتصادي الجديد لم تعد العائلة» ولا الكنيسةء ولا الطائفة 
الحرفيّة ولاالناحية» أو أية وحدة جمعيّة أخرى؛ هي الوحدة الفاعلة» وإنما الفرد: صار هو وحده بالدرجة 
الأولى مسؤولا عن مخديد أدواره الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية والدينية. 


ومن العسير أن نحدد متى بدأ هذا التغير في التوجّه يؤثر على المجتمع ككل - ريما ليس قبل القرث 
التاسع عشر. لكن من ال ؤكّد أن الحركة بدأت قبل ذلك بكثير ففي القرن السادس عشر أطلق الإصلاح 
ونشوء الدول القومية مدياً حاسماً وجه التجانس الاجتماعي الراسخ للعالم المسيحي القروسطيء و«الأول 
مرةء واجهت الدولة المطلقة الفرد المطلق؛» كما تقول عبارة مايتلاند الشهيرة. أما خارج لمجال السياسي 
والديني فقد كان التغيّر بطيكاء ويبدو أن البنية الاجتماعية والاقتصادية الفردانية حقا لم تقم وتباشر تأثيرها 
على جزء هام من السكان» وليس على غالبيتهم» إلا بعد تطور أبعد للرأسمالية الصناعية؛ خاصة في اتجلترا 
والبلدانالواطئة. 


وعلى الأقل» من المتفّق عليه عموما أن أسس النظام الجديد كانت كامنة في الفترة التي أعقبت 
مباشرة ثورة ١18‏ المجيدة. حيث كانت الطيقات التجارية والصناعية: والتي هي العوامل الآولى في خلق 
النظام الاجتماعي الفرداني» قد حققت قوة سياسية واقتصادية عظيمة ؛ وانعكست هده القوة في حقل 
الأدب. وكما رأيناء فقد أصبحت الطبقات الوسطى في المدن أكثر أهمية بكثير من غيرها بين حمهور 
القراء» وفي الوقت ذاته بدأ الأدب ينظر إلى الحرفة؛ والتتجارة؛ والصناعة باستحسان. وكان هذا تطوراً جديدآ 
دوت ريب» فالكتاب السابقون» مثل سبئس ر» شكسبير» دن, 2 جونسوتء ودريدن» مالوا إلى مساندة النظام 
الاقتصادي والاجتماعي التقليدي وهاجموا كثيراً من أعراض الفردانية الناشئة. أما مع مطلع القرن الثامن 


عشرفراح أديسون» وستيل وديفو يبصمون بالموافقة الأدبية على أبطال الفردائية الاقتصادية الجديدة وبنوع من 
التباهي . 


كان التوجه الجديد واضحاً وبالقدر ذاته في الحقل الفلسفي. ريسيو القرن السابع عشر الإمجليز 
العظماء كانوا فردانيين إلى حد بعيد في تفكيرهم السياسي والأخلاقي كما في الأبستمولوجيا. فقد أمل 
بيكون أن يدشن منطلقا جديداً في النظرية الاجتماعية بتطبيق منهجه الاستقرائي على ركام من المعطيات 
الواقعية المتعلقة بعدد هائل من الأفراد المحددي. )0١(‏ ؛ وهوبز أيضأ وقد شعر أنه معني بموضوع لم يقارب 
على نحو ملائم من قبلء أقام نظريتة السياسية والأخلاقية على القكوين السيكولوجي للفرد المتمركز حول 
ذاته أساسة ('©؛ أمام لوك في كتابه بحئان في الحكم (1710) فقد شاد منظومة متميزة في التفكير 
السياسي قائمة على ثبات حقوق الفرد وعدم إمكانية إبطالهاء على النقيض من المنظومات التقليدية للكنيسة» 
أو العائلة أو الملك. وكون هؤلاء المفكرين طليعة سياسية وسيكولوجية للفردانية النائئة» علاوة على كونهم 
رواد نظريتهم في المعرفة» يشير إلى مدى الارتباط الوثيق بين توجهاتهم الجديدة بعضها ببعض وبتجديدات 
الرواية. فكما كان هنالك توافق أساسي بين الطبيعة غير الواقعية للأشكال الأدبية عند الإغريق» ورؤيتهم 


رمعل 


الأخحلاقية الاجتماعية» أو المدنية» ومرجعيتهم الفلسفية إلى الكلي؛ هكذا تماماً تخالفت الرواية الحديثة بقوة 
مع الأبستمولوجيا الواقعية للعصر الحديث من جهة» ومع فردانية بنيته الاجتماعية من جهة أخرى. وفي كل 
لمجالات الأدبية» والفلسفية؛ والاجتماعية انزاح تماماً التركيز الكلاسيكي على المثالي» والَكّليء والمشترك: 
واحتلّ المحدد المتميّزء والمحسوس المدرك» والفرد المستقل بذاته حقل الرواية الحديث. 


ولقد عبّر ديفو» الذي تشترك رؤيته الفلسفية في كثير من الجوانب مع رؤية التجريبيين الإخليز في 
القرن السابع عشرء عن عناصر متعددة في الفردانية بصورة أكثر اكتمالا ما لدى أي كاتب سابق» كما 
قم في أعماله شرطا فذَاً للصلة بين الفردانية بأشكالها العديدة ونشوء الرواية. وتبدو هذه الصلة بوضوح زائد 
وشامل على نحو نخاص في روايته الأولى روبدسون كروزو. 


زفق 


(1) استفاد كتير مس المنظرين الاقتصاديين وعلى نحو ملائم تماماً من روبنسود كروزو كمثال 
توضيحي لل كن تتدمصمععء مصسمط *وكنا كانت «الأيق **# رمراً لطريقة التفكير المشتركة المطابقة 
للمجتمعات السابقة» هكذا رمز الإنسان الاقتصادي إلى الرؤية الجديدة للفردانية في جانبها الاقتصادي. ومع 
أن أدم سميث حمل وزر ابتكاره ؛ إلا أن هذا المفهوم أقدم بكثير عمليأ؛ لكنه لم يصمح بمثابة التجريد 
المعبّر عن فردانية النظام الاقتصادي ككل إلا عندما بلغت فردانية ذلك النظام مرحلة متقدمة من التطور. 

وروبدسون كروزوء مثل بقية الشخصيات الرئيسية عند ديفو» مول فلاندرز» وروكساناء والكولونيل 
جاك» والكابتن سنغلتون» هو مجسيد للفردانية الاقتصادية قلّما يحتاج إلى إثبات. فكل أبطال ديفو يسعون 
وراء المال» الذي يدّعى «القاسم المشترك العام للعالم» 0 وهم يسعون خلفه بطريقة منهجية تبعاً لحسابات 
الربح واللخسارة التي اعتبرها ماكس فيبر السمة التقنية المميّرة للرأسمالية الحديثة. ”4 ونلاحظ أن أبطال ديفو 
ليسوا بحاجة أبداً لتعلم هذه التقنية ؛ فهي مخري في عروقهم» مهما تكن ظروف ولادتهم وتربيتهم؛ رهم 
ضمير المماسب أو ماسك الدفاتر عنك كروزو يحظطى بأولوية حعيقية على أفكاره وعواطفه, وعدما يقدم 
وكيله في لييسون 11١‏ مويدور؟ *#** برسم الأمانة كي يخفّف من مصاعبه العاجلة؛ يروي كروزو: 
«بالكاد استطعت أن أمسك عن البكاء بينما هو يتكلم: وباحتصار» أحذت ٠٠١‏ مويدوراً» وطلبت قلما 
وحبراً لأعطيه إيصالا بها (© . 


واحاسبة ليست بعد سوى وجه واحد من أوجه المركزية في النظام الاجتماعي الحديث. فمدئيتنا 


+ الإنساث الاقتصادي. 
وماد عنائادم نرلو0 الأمة (بوصفها وحدة سياسية خاضعة لحكومة) 
7# المويدور:©7001005: عملة ذهية برتغالية قديمة. 


ركك 


برمتها قائمة على العلاقات التعاقدية الفردية» بعكس العلاقات غير المونّقة» التقليدية, والحمنية في 
امحتمعات السابقة» وفكرة العقد هذه لعبت درراً بارزاً في التطور النظري للفردانية السياسية. فقد تشكّلت 
على نحو بارز في الصراع ضد آل ستيوارت*” ؛ وتككرست في منظومة لوك السياسية. وقد اعتقد لوك» علاوة 
على ذلك؛ أن العلاقات التعاقدية مأزمة حتى في الحالات العادية 21 ؛ ونلاحظ أن كروزو يسللك مثل 
واححد من أتباع لوك الأخيار - فعندما يفد أخرون إلى الجزيرة يجبرهم على قبول سلطانه بعقود مكتوبة تقر 
حكمه المطلق (رغم علمنا أن الحبر قد نفد لديه) 299 , 

لكن أولوية الحافر الاقتصادية» والتبجيل المتأصل للمحاسبة وشرعة العقد»؛ ليست أبداً القضايا الوحيدة 
التي يكون فيها روبنسون كريط رمزاً للسيرورات المرافقة لنشوء الفردانية الاقتصادية. فأقنمة 515ةادهملاا 
الحافز الاقتصادي تستازم» منطقيً منطقياً؛ تبخيس أساليب التفكير والإحساسء والسلوك الأخرى : وهكذا ضعفت 
كل أشكال العلاقة الجمعيّة التقليدية» العائلة» والطائفة الحرفية» والقرية» والشعور القومي » وكذلك المزاعم 
المنافسة للإجاز والمتعة الفرديين الاقتصاديين» متراوحة بين الخلاص الروحي ومسّرات الاستجمام والترفيه 


عن النفس 240 , 


إن إعادة التنظيم الشاملة هذه لمقومات امجتمع البشري تنزع إلى الحدوث حيثما تصبح الرأسمالية 

الصناعية قوة مسيطرة في البنية الاقتصادية 17) » وقد اتضحت هذه العملية باكرا على نحو حاص في امجلترا. 

ومع منتصف القرث الثامن عشر أصبحت شيئاً مألوفاً تماماً. وإليك كيف صور غولد سيمثء مثلا؛ ما اقترن 
مع الحرية المتبججة لا مجلترا في قصيدته الرّحالة (1/514): 


يالحرية الإنتجليز الباهظة » 

أبعدت الإنسان عن الإنسان» ومرّقت أواصر امجتمع ؛ 
اللوردات ضكيلو الشأن نهضوا وحدهم» 

كل مايمت للحياة؛ ويلطفها مجهول ؛ 

وعبر قيود الطبيعة الواهئة» 

تقارع العقول العقول» بين كر وفرٌ... 

وليس بالأسوأ هذا. فكلما انحلّت قيود الطبيعة» 

تريح الواجب» والشرف ؛ والحب» 

وراحت الروابط الرائفة» روابط القانون والثروة» 


مخشد قواهاء وتفرض رعبها العنيد: )١١(‏ 


* آل ستيوارت: أسرة حكمت اسكتلندة من 117/1 إلى 103 وبريطانية واسكتلئدة من ١٠١١8‏ إلى 19/14 , 


راي 


بخلاف غولدسميث» لم يكن ديفو عدوا للنظام الجديد- بل العكس تماماً ؛ مع أن في روبنسون 
كروزو كثيراً نما يؤيد لوحة غولد سميث؛ كما في معالجة ديفو لبعض العلاقات الجمعية كالعائلة أو الأمة» 


ففي معظم الحالات؛ أبطال ديفو إما دون عائلة» مثل مول فلاندرز» أو الكولونيل جاكء أو الكابتن 
سنغلتون؛ أو أنهم يهحرونها في مرحلة باكرة ولايعودون إليها أندأ» مثل روكسانا وروبنسون كروزو» لكن 
بج ألا نضفي أهمية زائدة على هذه الحقيقة؛ لأن قصص المغامرة تقتضي غياب الروابط الاجتماعية. 
وييقى أن البطل» في روبدسون كروزو على الأقل» له منزل وعائلة؛ يغادرهما للسبب المألوف لدى الإنسان 
الاقتصادي - ضرورة سين وضعه المادي. «شيء ما قدري في ذلك الميل إلى الطبيعة يدعوه إلى البحر 
والمغامرة» بدلا من «المكوث للعمل» في المنزلة الاجتماعية التي ولد فيها - والتي يدعوها كروزو «المنزلة 
العليا للحياة الوضيعة) ؛ مستحّفاً بما بذله أبوه من مديح لهذا الوضع. وفيما بعد نراه ينظر إلى هذه «الرغبات 
المجامحة» » وإلى هذا الاستياء من «الحالة التي وضعه فيها الربّ والطبيعة) باعتبارها «خخطيقته الأصلية) ,2١١(‏ 
وعلى أية حال» فإن النقاش الذي دار بينه وبين أبويه في ذلك الوقت لم يكن حول واجب البئوة أو الدين» 
وإنما عن السبيل الأكثر فائدة ماديآء أهو الذهاب أُم المكوث: والطرفان كلاهما قر المبرر المادي باعتباره 
الأساس. وكروزوء بالطبع» يكسب من «خخطيئته الأصلية) ويصبح أغنى من والده. 


إن «الخطيقة الأصلية» لكروزو هي في الحقيقة ذلك اللزوع الديامي للرأسمالية ذاتهاء والذي 
لايستهدف أبداً مجرد الإبقاء على ال متاو ونطهني؛* وإنما تغييره المضطرد. ومغادرة البيت؛ من أجل 
سين القسمة التي ولد عليها المرء؛ هي سمة حيوية في نموذج الحياة الفرداني . ويمكن اعتبارها بمثابة 
التجسيد الاقتصادي والاجتماعي للقلق ووعهتووعسن الذي جعله لوك مركز منظومة التحفيز لديه 2119, 
هذا القلق الذي كان وجودهء من وجهه نظر باسكال المناقضة تماماً؛ مؤشراً على التعاسة الراسخة للإنسان 
الفاني. كتب باسكال؛ «كل شقاء بني البشر ينبع من حقيقة واحدة وحيدة؛ هي أنهم لايستطيعون المكوث 
هازئين في أماكنهم! 57" . أما بطل ديفو فلن يوافق على هذا أبداً. وهو يخبرناء حتى بعد أن يتقدّم به 
العمر» أن «... لاشيء يعادل أو يضاهي النشاط والتجارة؛ فالكسب العظيمء كما أعتقد» فيه متعة» رفيه 
مسرّة أكبر دون شك مما في الجلوس ساكنين؛ هذا الجلوس الذي هو عندي الوجه الأتعس للحياةم7؟١)‏ 
وهكذاء في مغامرات إضافية ينطلق كروزو في أوذيسة أخرى مربحة. 

إذا» إن النروع الأساسي للفردانية الاقتصادية يمنع كروزو من صرف أهتمام كبير بالروابط العائلية» 
سواء كابن أو كزوج. وهذا يتناقض مع إلحاح ديفو الشديد على الأهمية الاجتماعية والدينية للعائلة في 
أعماله التعليمية الوعظية مثل مدرّس العائلة ؛ لكن رواياته لا تعكس النظرية؛ بل الممارسة وهي لاتعطي 
لهذه الروابط إلا دور ثانوياً تماماً؛ ومعرقلاً إجمالا. 


كما أن التمعّن العقلاني للمرء في مصاسته الخاصة يقرده لأن يكون أقلّ تقيداً بالروابط القومية 
كما بالروابط العائلية. ولاشك أن ديفو يقيّم الأفراد والبلداك على السواء من حيث حسناتهما الاقتصادية 
+باللاتيئية في النص الأصلي: الوضع الراهن . 


ميق 


بالدرجة الأولى. ولذلك تمد أن واحدا من أقواله الوطنية يتعحّذ شكلا ميا من ادّعاء أن مواطنيه يحقّقون في 
الساعة الواحدة أعظم مما يحققه عمال أي بلد آخر 2١99‏ . ونلاحظ أن كروزوء والذي أطلق عليه وولتردي 
لامار» على نحو صائب لقب «أليف ديفو الاصطفائي» 2110 . يدي رفاك الأجانب ل لت 
خاصة عندما تكون الفوائد الاقتصادية غائبة: أما حين مخضر - كما في حالة الحاكم الإسباني» والكاهن 
البابوي الفرنسي» والوكيل التجاري البرتغالي - فليس لمديحه حد. وهو من جهة أخرى» يدين الكثير من 
الإإتجلير» مثل أولعك المستوطئين في الجزيرة» بسبب افتقارهم إلى الصناعة. ويشعر المرء أن كروزو لاتربطه 
ببلده أية روابط وجدانية, إلا كتلك التي تربطه بعائلته ؛ فهو راض عن الناس؛ مهما تكن قوميتهم إذا كان 
العمل واشاجرة معهم جيدين ؛ وهو يحس» مثل فلاندرزء أنه «والمال في جيبه يكون في وطنه حيثما 
كان) : 


إن مابدا في البداية بمثابة تصنيف لرواية روبدسون كروزو في فئة خاصة نوعاً من روايات «الرحلة 
والمعامرة» لم يعد كذلك أبداً. فتعويل الحبكة على الرحلة يضع روينسون كروزو في موقع هامشي نوعاً ما 
من نحط تطور الرواية» إذ ينقل البطل من إطاره الطبيعي في نموذج من العلاقات الاجتماعية الراسخة 
والمتماسكة. لكن كروزو ليس مجرد مغامر جوّاب آفاق» كما أن رحلاته؛ شأن ره من القيود الاجتماعية؛ 
هي حالات متطرفة نوعاً ما من النزوعات الطبيعية في امجدمع الحديث ككلء فالفردانية الاقتصادية؛ بجعلها 
السعي نخلف الربح حافزاً أساسيآء زادت إلى حد بعيد من حراك 00511115 الفرد. وبعبارة أدق» فإن حياة 
روبنسون كروزو» كما رأى الببحث اللحديث 4180 استندت إلى بعض من الأعمال التي لاسن » وألتي 
تعدّد مآثر أولقك الرحّالة الذين ساهموا مساهمة جليلة في القرن السادس عشر في دفع تطور الرأسمالية من 
خلال الإمداد بالذهبء والعبيد؛ وامحاصيل المدارية التي اعتمد عليها التوسع التجاري» والذين واصلوا في 
القرث السابع عشر هذه السيرورة من خلال تطوير المستعمرات والأسواق العالمية التي استند إليها تقدّم 
الرأسمالية اللاحق , 


وإذاء فإن حبكة ديفو تعبر عن بعض النزوعات الأمّد أهمية في حياة عصره» وهذا ما يفرّق بطله عن 
معظم الرحّالة في الأدب. فروبنسون كروزو ليس رحّالة مخارياً متجذّراً في محليّة مألوفة رغم امتدادهاء مثل 
أدرتوليكوس ؛ ولاهو مسافر رغماً عنه ويحاول العودة إلى عائلته وموطنه» مثل أوذيس : إن الريح هو النداء 
الباطني الوحيد عند كروزر؛ والعالم كله حدوده. 1 

إن أولوية المصلحة المادية الفردية تنزع إلى التقليل من شأن العلاقات الجمعيّة» وخاصة تلك القائمة 
على الجنس ؛ وبما أن الجنس» كما أشار فيير :2١5(‏ واحد من الأخطار الكامئة الأشد تهديداً لسعي الفرد 
العقلاني وراء غاياته الاقتصادية» فهو إذاً واحد من العوامل اللاعقلانية الأشد في الحياة البشرية» ولذلك تم 
وضعه» كما سنرى» نحت سيطرة ضوابط قوية على نحو خاص في أيديولوجيا الرأسمالية الصناعية. 

ومن المؤكد أن ليس لحب الرومانسي بين الروائيبين صم أُلدّ من ديفو. وهو يحط حتى من شأن 
الإشباع الجسي - حين يتحدث عنه- وقد أعلن فيء 280167 106 على سبيل المثال» أن «التفاهة التي 
تستدعي التلدّذ بها غير جديرة بالتوبة؛ ('؟2 أما فيما يتعلق بالزواج فإن موقفه يتعرّز مادامت الفضائل 
الاتتصادية والأخلاقية لدى الذكر لاتشكّل ضمانة للتثمير الزوجي المربح: ففي مستعمرته «كما يحدث 


5ك 


غالباً في العالم (ولا أعرف ماهي غاية العناية الإلهية الحكيمة في مثل هذا الترتيب للأمور)؛ الشخصان 
الشريفان نالا الروجتين الرديكتين» أما الأشرار الثلاتة الذين بالكاد يستحقون الشئق.. فقد حظوا بروجات 
ذكيّات» مجتهدات:؛ مقتصدات ؛ وحاذقات) .25١(‏ وجملته الاعتراضية اليّرة هنا حمل شهادة بليغة على 
المجدّية التي نظر بها إلى هذه الثغرة في عقلانية العئاية الإلهية. 

' ولذلك» ليس مدهشاً أن الحب لايلعب إلا دوراً هزيلاً في حياة كروزو الخاصة» وأن إغراءات الجنس 
مقصاة عن مسر التضاراته الأعظمء ؛ الجزيرة. وعندما يعاني كروزر من الافتقار اللمجتمع»؛ جده يتضرّع 
طلباً للسلوان بالرفقة» ولكن جد أيضاً أن ما يرغب به ليس إلا عبداً ذكراً 7" “ومن ثُمّء مع فرايدي» 
يستمتع كروزو بأنشودة رعوية دون منة امرأة- وفي هذا افتراق جذري عن التوقعات التقليدية التي أن رتها 
الجزر المهجورة من الأوذسية وحتى التبويوركي . 


وعندما يعود كروزو إلى المديثة في نهاية المطاف» ييقى الجنس تخاضعاً تماماً للشغل . ولايتروج إلا بعد 
أن يضمن وضعه ا مالي تماماً من خلال سفرة أخرى» وكل ما يخبرنا به عن هذه التجربة البشرية الأسمى 
ع 0 تؤذه أو 5 . كما أن ولادة ثلاثة أطفال» وموت زوجته» لاتنشكّل إلا مطلع الجملة التي 


لسن للمرأة إلا دور واحد هام تلعبه) هو الدور الاقتصادي. وعندما يستحبا سكان مستعمرة ة كروزر 
قرعة على خمس نساء يخبرنا 0 : الذي وقعت عليه القرعة أولاً. .. نال الني تعقبر أكفرهن تدبيرا 
للمنزل وأكبر المحمس سئاء وأشدّهن مرحا... لكنها الزوجة الفضلى من بين الجميع؛ لأنْ العمل 
والفل هو با اينار متهن ساعد فيهما: اكثر من أي شيء اخز :رليك بالقعل: ألها. الرويجة 
الفضلى من بين الطرد كله 2540 


«الزوجة الفضلى من بين الطرد كله . إن لغة التجارة هنا تعيد إلى الأذهان ماقاله ديكر ذات مرة عن 
ديفو بخصوص تعامله مع النساء: (إن ديفو نفسه لابد أن يكون صنفاً ظامعاً حداً وكريهن (15. 


ونحن جد في علاقات كروزو الشخصية الأخرى التبخيس ذانه للعوامل غير الاقتصادية. فهو يتعامل 
مع كل هذه العلاقات بلغة قيمتها البضاعية. والمثال الأوضح بهذا الشأن هو مثال «زري»» الولد المغربي الذي 
يساعده على النجاة من الاسترقاق» وفي مناسبة أخرى ضحى بحيانه كي ها يثبت إخلاصه؛ ويصمم كروزو 
وكمايليق به تماما «أن يحبه إلى الأبد» ويتعهد (أن يجعل منه رجلا عظيم الشأنه . ولكن عندما تقودهما 
الصدفة إلى الكابتن البرتغالي» الذي يعرض ٠١‏ قطعة مثمنة- ضعف الثمن الذي قبضه يهوذا- فإنه 
لايستطيع مقاومة الصفقة» ريبيع زري عبداً رقيقاً. ممح له تردد للحظلة؛ لكنهما جرعالا مالراضها مقايل 
ثمن بخس وهو حصوله على وعد من المالك الجديد بأن «يعتقه خلال عشر سنئوات إذا ماتنصر) ولا يحل 
الندم فيما بعد إلا عندما متجعل واجباته الحياتية في الجزيرة القرة البشرية أكثر قيمة من المال بالنسبة له "1 ؟؟ , 


وبالمثل» فإن علاقة كروزو مع فرايدي هي علاقة أنانية بالصورة ذاتها فهو لم يسأله عن اسمه بل أطلق 
عليه اسماً. وحتى في اللغة- الواسطة التي مق الكائنات البشرية من خحلالها علاقات أرقى من علاقات 
الحيوان» كما كتب كروزو نفسه في تأملاته الر صيبة (؟25- جد أن كروزو نفعي متزّمت. . فهو يخبرنا أنه 


هك 


علّمه أُيضاً «أن يقول نعم ولا) 0 ؛ لكن فرايدي ظلّ ينطق برطانة تجليزية في نهاية صحبتهما الطويلة؛ 
كما أشار ناقد ديفو المعاصر تشارلز غيلدون 117 , 


ومع ذلك فإن كروزو يعتبر العلاقة بمثابة المثل الأعلى ويكون (سعيداً تماماً وبصورة كاملة إذا ما 
أمكن وجود السعادة المطلقة في دولة أرضية» ”' "2 ويبقى الصمت أثناء العمل» والذي لايقطعه سوى «لا» 
يافرايدي) مصادفة» أو انعمء ياسيدي) ذليلة» هو الموسيقىٍ الذهبية خزيرة كروزو البهيجة * . ولكن يدو أن 
طبيعة الإنسان الاجتماعية؛ وحاجته للتفاهم والصداقة» لاتشبع كلياً إلا من خلال بذل حقيقي أو أخحل 7 
بالجميل؛ من شخص معطاء ولكنه لايحجم عن الطلب. . ومع أن كروزو؛ كما مع زري؛ يتعهّد بينه وبين 


م 


نفسه (إذا ماعاش» ‏ «أن يسحقّق شيا معتبراً» لخادمه» لكن ؛ لحسن حظه لم تلزم هذه التضحية» إذ يموت 
فرايدي في البحرء ولا يجازى سوى بكلمة مقتضبة من النعي العطوف 37" . 


وإذن؛ فإن الروابط الوجدانية » والعلاقات الشخصية عموماً لاتلعب سوى دور ثانوي جداً في روبدسون 


كروزو» ماعدا حين تتركز على الشؤون الاقتصادية وعلى سبيل المثال» بعد أن يرحل كروزو؛ لاجد أية ذروة 
وجدانية إلا حينل يكتشف أن وكيله العجوز الخلص هو الآن رجل ثمين جداً : (وهنت ومرضصت ؟ وليس 
لديّ الرجل العجوز الذي يجري ويحضر لي الدواء» أعتقد أنّ لدهة الابتهاج المفاجىء طابعاً مزعجا» إذ 
كدت أموت في الحال» 2217 . امال وحده- الثروة بمعناها الحديث- هو السبب الحقيقي للمشاعر 
العميقة» أما الصداقة فهي لاتبذل إلا عند من يمكنهم أن يؤتمنوا على مصالح كروزو المادية. 


رأينا أن الجمود أو السكون هو «الوجه الأتعس للحياة) بالنسبة لروينسون كروزو ؛ أما السعي وراء 
الرااحة فهر الأسراً أغالباً. وكروزو في هذا يشبه مبدعه, الذي لم يقدّم لهذه لأههيات إلا أقلّ مما قدّم أي واحد 
أخر. كما تم انتقاد ديفو على قلّة صداقاته الأدبية» ولعله المثال الفريد لكاتب عظيم كان ل الاحتفاء 
بالأدب» ولم يقل شيقاً ذا شأن عنه كأدب فلك 


دكروزد في جهله بالتجربة الجمالية هو صنو ديفو. ويمكن أن نقول عنه ما قاله ماركس عن 
الرأسمالي قديم الطراز: «المتعة نخاضعة لرأس المال» والفرد الذي يتمتع للفرد الذي يرسمل) 0 . وإذا 
كانت بعض ترجمات روينسوت كروزو الفرنسية المعدلة قد جعلئه يرسل ترتيلة مديح للطبيعة يستهلها بادء 
«آهء أيتها الطبيعة!» 210 ؛ فإن ديفولم يفعل ذلك. والمشهد الطبيعي في الجزيرة لايدفع إلى الافتتان بل إلى 
الاستشمار لمجا ابو ال الع ا 1 
أنها تشكّل منظراً طبيعيا أيضاً. 


وبالطبع » ٠‏ فإن كروزو "كانت له مئعهء التي يمارسها على نحو بارد تماماً. فإذا م يرقص » مثل 
كيك "مم سزائد» حيو يلع مها على الأثل ردم ببغائه وقططه ؛ لكن مسرّاته الأعمق متأنية من 
معاينته مخازن بضائعه: : وكان كل شيء جلهرا فيا متناول يدي» وكانت متهعة عظيمة بالنسبة لي أن أرى 


بضائعي في مثل هذا الترتيب» ونخاصة أن أجد مخرني الحاوي جميع الضروريات بهذه الضخامة) 590" , 


بالفرنسية في النصه الأصلي عقناهنزه[ 16[ : جزيرة البهجة أو المتعة والحبور. 


كك 


(0) مع أن شخصية كروزو تستند بدرجة كبيرة جداً إلى التوجهات السيكولوجية والاجتماعية 
للفردائية الاقتصاديةء فإن افتتان القار: عل بمغائرات هذه الشخضية يدر مدا أساسا من تأليزات قرين أختر 


للرأسمالية الحديثة : هو التخصص الاقتصادي. 


لقد مهد تقسيم العمل بقوة لدشوء الرواية: فبقدر ما تتخصص البنية الاجتماعية والاقتصادية» يتعاظم 
عدد الفروق الدالة في الشخصية والموقف والتجربة الحيانية المعاصرة التي يمكس للروائي أن يصوّرهاء وى 
بالاهتمام لدى قرائه ؛ والتخصص الاقتصادي يوفر» من خلال الزيادة في وقث لفراغ, تلك البوعية من 
جمهور القراء التي ترافقت الرواية معها ؛ كما أنه يخلق لدى هؤلاء القراء حاجات محددة يمكن للرواية أن 
تشبعها. وهذاء على الأقل» هو رأي ت ه. غرين: «في التقسيم المتقدّم للعمل» وبيدما نصبح أكثر نفعاً 
كمواطنين» يبدو أننا نفقد كمالنا كبشر. .. فالتنظيم التام للمجتمع الحديت يقتل إثارة المغامرة وفرصة الجهد 
المستقل. ويقل الاهتما م البشري بمنافستنا ضمن مهنتنا...) واسشتج غرين أن «تخفيف هذا الوضع يجب 
الماسه في الصحيفة 0 واية) 2050 


إن الافتقار إلى التنوع والإثارة في الواجبات اليومية نتيجة للتحصص الاقتصادي هو المسؤول وإلى حد 
يعيد عن الاتكال الاستثنائي للفرد في 0 على التجارب البديلة التي تقدّمها الطباعة » ومخاصة بأشكالها 
الصحفية والرواثية. وروبدسون 77 هي توضيح مباشر لأطروحة غرينء إذ يتوقف الكثير من حاذبيتها على 
مخاصية «فرصة الجهد المستقل» التي تسنح لبطل ديفو في المجال الاقتصاديء» والتتي يمكن للقارئ أن يشارك 
فيها بالوكالة. كما أن جاذبية هذه الجهود هي بالتأكيد مقياس لعمق الحرمانات التي ينطوي عليها التتخصص 
الاقتصادي» والتي يشآر إلى طبيعتها بعيدة الأثر من خلال الطريقة التي أعادت بها مدبيتدا تقديم بعص 
العمليات الاقتصادية الأساسية باعتبارها ضروباً من الاستجمام الترفيهي والعلاجي ؛ في البستنة»؛ والحياكة 
المنزلية» وصناعة الخزف» والتخييم» وأشغال الخشبء وتدجين الحيوان؛ يمكضا جميعاً أن نشارك في المسّرات 
المشكلة للشخصية عستصصم - «وغع همه والتي تفرضها الظروف على بطل ديفو ؛ ومثله, نتثبت هما 
لم نكن نعرفه من قبل وهو أَنُ: «أي إنسان يمكنه مع مرور الزمن أن يصبح سيّداً على المهارة اليدوية كلها ؛ 
من خلال امحاكمة العقلانية الحصيفة للأشياء» 21137 . 


كان ديفو مدركاً بالتأكيد أن التحصص الاقتصادي المتعاظم الذي وسم حياة عصره جعل معظم 
«المهارات اليدوية) غريبة عن يجربة قرائه. فحين يصنع كروزو خبزاً على سبيل المثال» يفكر أن ذلك #ليس 
أمراً مدهشاً كثيراً وأعتقد أنه لم يفكر في ذلك سوى عدد قليل من البشرء أقصدء الوفرة الغريبة في الأشياء 
القليلة الضرورية لتوفير» وإعداد» وتمليح» وتتبيل» وخبزء والتهام هذا الرعيف الواحد من الخبز' 4 . 
ويتواصل وصف ديفو هذا على مدى سبع صفحات» ليس لها سرى أهمية ضيلة عند أناس المجتمع 
القروسطي أو التودوري» الذين رأوا هذه وغيرها من العمليات الاقتصادية وهي تجرى يومياً في بيوتهم؛ ولكن 
مع أوائل القرن الثامن عر وكما ماقام معظم النساء «لم يعدن يخبزن» لأن عبالك باز في كل 
دائرة وقرية) (١4؛‏ ولذا توّع ديفو أن يستمتع قَرَاوُه بالوصف المفصل للحياة الاقتصادية والذي يشكّل جرء 
هاما وبارزاً في سردة . 


وروبدسوك كروزو» بالطبع» » لاتبحث في الحياة الاقتصادية الفعلية لعصر ديفو وموطنه . بل هي تتناقض 
نوعاً ما مع حقائق الحياة الاقتصادية الحاضعة لتقسيم العمل كي تظهر العمل اليدوي للفرد العادي باعتماره 


كاك 


عملا تمتعا أو نخلدقا ؛ وإذا ما أخذنا المثال الشهير الذي أورده آدم سميث في كتابه ثروة الأهم (41)عن 
الرجل الذي ينجر واحدة فقط من العمليات الكثيرة المنفصلة في ماينفاكتوره للدبابيس» فمن غير المحتمل 
أن يجد هذا الرجل مهمته بمتعة وينبهمك فيها بكليته كما هو الحال مع كروزو. ولهذا السبب فإن ديفو أخر 
الساعة الاقتصادية» ومضى ببطله إلى بيعة بدائية» حيث يمكن للعمل أن يكون متنوعاً وخلاقاً» وحيث 
الفارق الكبير بين العمل في هذه البيئة وعمل صانع الدبابييس هو وجود تكافؤ تام بين الجهد والمردود 
الفرديين. وهذا الانتقال الحاسم من الشروط الاقتصادية المعاصرة كان ضرورياً كي يتمكّن ديفومن تقديم 


تعبير سردي عن الجزء الأيديولوجي المتمم لتقسيم العمل شرف العمل. 


والإيمان بشرف العمل ليس حديثاً تماماً: ففي العصور الكلاسيكية وقف الكلبيرن” عله 
والرواقيون ووزهمة ** ضِدّ الحم من شأن العمل اليدوي الذي هو الجزء الضروري من سلُّم القيم في 
مجتمع ملك العبيد؛ وبعد ذلك» فإنّ المسيحيةء التي ارتبطت أساساً بالعبيد والفقراءء فعلت الشيء الكثير 
كي تزيل الخزي عن العمل اليدوي. لكن الفكرة لم تتطور تماماً إلا في العصر الحديث؛ ربما لأنّ التركيد 
التعريضي عليها أصبح أكثر ضرورة بعد أن سقه تطور التمخصص الاقتصادي العمل اليدوي وأحبطه ولقد 
ترافق هذا الإيمان يشرف العمل وبقوة مع مجيء البروتستانتية . فقد عملت الكالقنية بشكل بخاص على 
دفع أتباعها إلى نسيان فكرة أن العمل اليدوي هو عقاب الربُ لآدم على معصيته» وذلك من خلال الإلحاح 
على فكرة مغايرة تماماً وهي أن الخدمة التي لاتكّل لعطايا الرب المادية فريضة ديئية وأخلاقية راسخة 2419 


وخدعة كروزر الرفيعة هذه لايمكن الشك؛ بها ؛ فهو لم يدع لنفسه غير وقت زهيد للراحة؛ وحتى 
قدوم قرة بشرية جديدة- قوة فرايدي- لم يكن دافعا للراحة؛ بل لتوسيع الإنتاج. فديفو ينعمي بوضوح إلى 
تقاليد البروتستائتية التنمنية سعفصئوهامم2 عتاءعوخ ولقد كتب الكثير مما يبدو متشابهآ لمقرلات 
فيبر» وترويلتش» وتواني ؛ كما في الحكمة التالية على لساث ديكوري كرونك» مثلا؛ «عندما نخد تفسك 
لعسان في العا الهضن؛ وتذكر أنك ولدث لتشتغل» وأنك بفعلك الخير في ذريتك» تثبت شخصيتك 
وتسلك كرجل» 2447. بل وعرض- بنوع من البلادة السفسطائية- وجهة نظر مفادها أن السعي خلف 
المنفعة المادّية هو محاكاة دقيقة تماماً للسيد المسيح؛ «المنفعة هي المسّرة العظيمة» وكل الرجال يعدّونها عاية 
الحياة الأنبل» والأشمل» والتي يتقرّب بها البشر من شحص السيد امْخلْص الذي مضى يفعل اللخيرع !215 . 


وموقف ديفو هنا يكشف تشوشاً في القيم الدينية والمادية عانت منه التعاليم البيوريتانية فيما يتعلق 
بشرف العمل ؛ إذ حالما ترتبط القيم الروحية السامية بأداء الواجب اليومي» فإن الخطوة التالية هي أن يعتبر الفرد 
ا مستقل إتجازاته بمثابة سيادة شبه إلهية على البيئة. ويبدو أن هذه العلمنة لمفهوم الخدمة الكالقني كان لها 
أهمية خاصة في نشوء الرواية. وروبدسون كروزو هي الرواية الأولى بالتأكيد بمعنى أنها أول سرد قصصي 
ميل فيه النشاطات اليومية للشخص العادي مركز الاهتمام الأدبي المتواصل . صحيح أن هذه النشاطات ليست 
مرئية على ضوء علماني تماما ؛ إلا أن الروائيين اللاحقين واصلوا اهتمام ديفو الرصين بأفعال الإنسان 


> مدرسة فلسفية يونائية آمن أتباعها بأن الفضيلة هي الخير الأوحد وبأن جوهرها هو ضبط النفس» كما آمنوا أن السلوك البشري 
تهيمن عليه المصالح الذاتية وحدهاء وعبّروا عن موقفهم هذا عادة بالسخرية والتهكم. 

مدرسة فلسفية أنشأها زيبون حوالي ٠٠٠١‏ ق. م؛ وتقول بالتحرر من الالفعال وعدم التأثر بالفرح أو الترح» والحضوع دوث 
تذمر لحكم الضرورة القاهرة. 


أت 


لدنيوية دون وضعها في إطار ديني. ولذا يبدو أن التصور البيورتياني عن شرف العمل قد ساعد في إيجاد 
المنطلق العام لارواية والذي مفاده أن حياة الفرد اليومية هي ذات أهمية وتشويق كافيين لجعلها موضوعاً أدبياً 


إفيف 


ش تفسّر الفردائية الاقتصادية جوانب كثيرة من شخصية كروزو ؛ ويساعد التخصص الاقتصادي 
والأيديولوجيا المرتبطة به في تفسير جاذبية مغامراته ؛ أما الفردانية البيورتيانية فهي التي تتحككّم بكيانه الروحي. 


ولقد أعلن تروياتش أن «المكسب الدائم حقاً للفردانية لمجم عن الحركة الدينية؛ لا عن الحركة 
العلمانية» عن الإصلاح» لاعن النهضة) (51). وإذا لم يكن عملياً ولا نافع تحديد الأولويات في مثل هذه 
القضاياء لكن يبقى صحيحاً تماما أنه إذا ما كان هنالك عنصر واحد مشترك بين كل أشكال البروتستائتية 
فهذا العنصر هو إحلال رؤية أخرى للدين» حيث الفرد هو المؤتمن على المسؤولية الأساسية عن اماه 
الروحي الخاص»؛ محل سيطرة الكنسية كوسيط بين الإنسان والرب. أما الوجهان الهامان بصورة خاصة في 
هذا التشديد البروتستانتي » بالنسبة ل روينسون كروزو ولتطور المستلزمات التي تستئد إليها الواقعية الشكلية» 
فهما: النزوع إلى وعي متزايد بالذات كهوية روحية, والنزوع إلى نوع من دمقرطة الرؤية الأخلاقية 
والاجتماعية. 


5 وفكرة الاستبطان الدينية باعتبارها فريضة هامة على كل فرد هي أقدم بكثير من البروتستانتية ‏ إذْأنها 
مستمدة من الجاح مسحي القديمة الفرداني والذاتي » وقد لقيت تعبيرها الارقى في اعترافات القديس 
أغسطين . ولكن من المتفق عليه عموماً أن كالفن؛ في القرن السادس عشرء هو من أعاد بناء هذا النموذج 
الباكر من الاستبطان الروحي القصدي ونظمه منهجياًء كما جعله الطقس الديي الأسمى لدى الشخص 
غير الإإكليركي كما لدى الكاهن تماماً: وكل بيوريتاني صالح أجرى سراً مضطردا لداخخليته من أجل تين 
مكانه الخاص في حبكة الاصطفاء والنبذ الإلهية. 


ولقد مجلى هذا «التذويت* للتضمير) في كل مكان من الكالقنية. ففي نيو إتجلند «تقريباً كل 
بيوريتاني يعرف القراءة والكتابة احتفظ بنوع من دفتر اليوميات» 2417؛ أما في اجاترا فإن عمل بنيان 
وستهص وطق 6عد© هر الأثر العظيم الباقي ليدلٌ على طريقة الحياة التي تقاسمها بنيان مع باقي أفراد 
طائفته 4447 المعمدانيين*”*: والذين همء إلى هذا الحد أو ذاك» كالفنيون مترّمتون. وفي الأجيال اللاحقة 
بقيت عادة الأبقيفات حتى في الأماكن التي ضعف فيها الإيماك الديني ؛ ولقد ولدت في هذه الفترة 
الاعترافات السيرية الذاتية مدهزووعمدم لوءتطموعوهأطهغ0ة الثلاثة العظمى في العصر الحديث» 


علا ده ناهج ألو دمع اه : إضفاء الصفة الذاتية على الشيء » وبحاصة إدماحه في النفس دحيث يصبح مبداً هادياً وثمة مى ترجمها 


ب «استدحال»). 
+ المعداني (]887115): أحد أتباع مذهب بروتستالتي يقول إن المعمردية يجب الا تنم إلا بعد أن يلغ المرء سناً تمكنه فهم 
معتاها ... 


لق 


اعترافات بيبيس» وروسوء وبوسويل» وثلائتهم كانوا مندرجين في إطار القواعد الكالقنية» وافتتانهم بالتحليل 
1 : : 5 . ف أيه )2 
الذاتي» وتمر كزهم المفرط على ذواتهم؛ هي سمات مميزة يتشاركون بها مع الكالقنية المتأشحرة عموما 0 


() أهمية هذا الدموذج الروحي الذاتي والفرداني بالنسبة لأعمال ديفوء ولنشوء الرواية» واضحة جداً. 
فرواية روبدسون كروزو تدشن ذلك الجانب من معالجة الرواية للتجربة التي تضارع السيرة الذانية الاعترافية 
وتتفرّق على الأشكال الأدبية الأخرى في تقريبنا من الكيان الأخلاقي الباطن للفرد ؛ وهي محقّق هذا 
التقريب من الحياة الداخلية للشخصية الرئيسية عن طريق استخدامهاء كأساس شكلي» المداكرات السيرية 
الذاتية والتي كانت تعبيراً أدبياً مباشراً ومنتشراً عن النزعة الاستبطانية للبيورتيانية عموماً. 


وديفو نفسه ولد وترعرع بيوريتانياً. كان والده منشقا ارجا على الكنيسة الأمجليكانية» ربما معمدانيا» 
وعلى الارجح مشيسخيا*”, ولكنه كالقني في كل الأحوال 0 وقد أرسل ولده إلى أكاديمية للمنشفين؛ ربما 
بقصد أن يصبح كاهناً. أما معتقدات ديفو الدينية الخاصة فقد تغيّرت كثيرء ولقد عبّر في كتاباته عن 
سلسلة كاملة من التعاليم التي تبنتها البيوريتانية في سياق تطورها المتنوع؛ من الجبرية** المتصلبة صهعهط 
تامتسمدلكتمصناوع ل0ءمم أصعع 1و إلى الربوبية لماليانها العقلانية تدكاءع0 [هصملاهم» ورغم ذلك؛ ليس 
هنالك أدنى شك في أن ديفو بقي منشقاًء وأن جزءا كبيراً من رؤيته التي تكشفت في رواياته هي بيوريتانية 
حصراً. 


مامن شيء يشير إلى أن ديفو أراد لروبسون كروزو أن يكون منشّقاً. ومن جهة أخرى» فإن نبرة أفكار 
كروزو الدينية هي غالبا بيوريتانية في طابعها -كشف أحد اللاهوتيين أن اخاه هذه الأفكار قريب جداً من 
كتاب التعاليم المشيخية الختصر لجمعية وستمنستر ('*17482. ولا شك أن كروزو يبدي علائم الإجلال 
المتكرر والمبالغ فيه للكتاب المقدّس: فهو يقتبس حوالي عشرين آية منه في القسم الأول وحده من الرواية» 
فضلا عن إشارات كثيرة مختصرة © في بعض الأحيان يلتمس الهداية الإلهية بفتح الكتاب المقدّس عشوائياء 
لكن الجانب الأعمق دلالة في حياته الروحية هو نزوعه إلى الاستبطان الديني والأخلاقي الصارم. فكل فعل 
من أفعاله متبوع بفترة من التأمل يفكّر أثداءها مليًا بالكيفية التي تتكشف فيها مقاصد العناية الإلهية في هذا 
الفعل. فإذا نبتت الذرة. فهذه دون شك معجزة سماوية «موجهة لإعالته؛ ؛ وإذا ما أصيب بنوبة حمى فهي 
«استعراض متأل لعذابات الموت» 2١7‏ تقنعه في السهاية أنه يستحق النبذ بإهماله بذل العرفان بالجميل تجاه 
بركات الرب عليه. ولاشلك أن القارئ الحديث لايولي هذه الأجزاء من السرد إلا انتباهاً قليلاً ؛ لك كروزو 
ومبدعه يكشفان وجهة نظرهما على نحو واضح تماماً من خلال إضفاء أهمية كبيرة على امجال الروحي» 
شأن لمجال العملي» سواء من حيث الحيّز أو الإلحاح. وبهذا يتضح أن قد يكون بقايا أثرية من القواعد 


ل المشيخي: مقلع نزتاوع ا : عضو في كئيسة بروتستائتية يدير شؤونها شيوخ منتحون يتمتعون كلهم بمنزلة متساوية, 

عفر جارد الإيماك بالقضاء والقدر. 

االإيمان دالله بغير الاعتقاد بديانات منزلة؛ والتأكيد على المناقبية أو الأخلاقية مدكراً تدخحل الخالق في نواميس الكود» 
ازدهرت في القرت الاس عشر خاصة. 
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الاستبطابية الكالقنية ساعد في أن يقدم لنا ولأول مرة في تاريخ القص بطلا يشرك القارئ تماماً في حياته 
الذهنية اللا ألاقية يوماً ييوم. 

بالطع؛ لم ينجم هذا التقدّم الأدبي الحاسم عن النزعة الاستبطانية للبيوريتائية وحدها. فكما رأيناء 
كان لتقديس العمل مفعول ممائل في إضفاء أهمية كبيرة على الواجب الاقتصادي اليومي للفرد شأن 
استبطانه الروحي اليومي» وقد اكتملت المفاعيل المتوازية لكلتا هاتين النرعتين بنزعة أخرى في البيوريتانية 
مرتبطة بهما على نحو وثيق. 

فبما أن الربٌ قد جعل الفرد مسؤولة مسؤولية كاملة عن مصيره الروحي الحاصء فهرء بالتالي» 
تمكّن من ذلك عن طريق التدليل على نواياه ماه الفرد في أحداث حياته اليومية. ولهذا السبب يميل 
البيوريتاني إلى أن يرى كل مافي مخربته الشخصية مفعماً بالمعنى الروحي والأخلاقي ؛ ويسلك بطل ديفو 
تبعا لهذا التقليد عندما يحاول تأويل الكثير من أحداث السرد الدنيوية باعتبارها تلميحات إلهية قد تعنيه في 
إيجاد مكانه الخاص ضمن ترسيمة الخلاص والنبذ الأزلية. 


وبالطبع؛ فإ كل الأرواح لها فرص متكائقة في تلك الترسيمة؛ وبالتالي فإن لدى الفرد الفرصة 
الكاملة لإظهار خخصائصه الروحية سواء في سلوكه الحياتي العادي أو في مقتضيات الحياة الأشدّ ندرة والأكثر 
دراماتيكية. وهذا هو أحد أسباب النزوع البيوريتاني العام باتججاه دمقرطة المعيار الأخلاقي والاجتماعيء والذي 
تضافرت معه وآزرته عوامل أخرى عديدة. كان هنالكء مثلاً؛ كتير من الأسباب الاجتماعية» والأخلاقية, 
والسياسية التي دفعت البيوريتانيين إلى معاداة معيار القيم الأرستقراطي ؛ وعدم الكفّ عن رفض مجسيده 
الأدبي في أبطال الرومانس 0 أولئك الفاشمين المنبسطين الذين ظفروا 32 لاابحيويتهم أو في 
مكتب النحاسبة بل في ساحة الوغى أر و مخداع المرأة . ٠‏ ومن الواضح على أية حال أن البيوريتانية أو جدت توجهاً 
أساسياً ديمقراطياً في رؤية أتباعها الاجتماعية والأدبية» وهذا التوجّه صورته أبيات ملتوث في الفردوس 
المفقود: «رأس الحكمة/ أن نعرف/ ما هو كامن أمامنا في الحياة اليومية؛ "20 كما أثار هذا 0 واحدة 
من أكثر القطع الأدبية بلاغ علد ديفو» وهي مقالة شرها في 100281 و'ععطء1مدرق (1715) 
بمناسبة مأتم مارلبورو. ونقرأ في خخاتمة هذه المقالة: 


وما عمل العمر إذن؟ مامهمة عظماء الرجال» التي تعبر مسرح العالم بانتصار باهر كما 
أولنك الرجال الذين ندعوهم أبطالا؟ أهو التعاظم على فم الشهرة؛ واحتلال صفحات كثيرة في 
كتب التاريخ؟ واحسرتاه! إن ذلك ليس بأكفر من تدبيج حكاية كي تقرأها الأجيال القادمة, فخول 
من ثم إلى خرافة ورومانس أهو بذّل الذات للشعراء والعيش في قوافيهم الخالدة» كما يسمّونها؟ إن 
ذلك ليس بأكثر من آخرة تحولت إلى قصيدة أو أغنية تغنيها العجائز كي يهدأ الأطفال ؛ أو» على 
قارعة الطريق» جمع الحشود وتقديم خدمة للدشال وبائعة الهوى أم أن مهمتهم بالأحرى إضافة 
فضيلة وتقوى إلى مجدهمء والتي وحدها تعبر بهم إلى الأبدية؛ وتخلدهم حقا؟ فما امجد بلا 
فضيلة؟ إن الرجل العظيم بلا دين ليس أكثر من بهيمة بلاروح. 


ومن ثم يمتقل ديفو إلى نوع من التقييم الألاقي الضيق للجدارة والتي هي أحد موروئات سنة 6046 


لفق 


الطبقة الوسطى من البيوريتانية: «ما الشرف بلا جدارة؟ ما اسم الجدارة الحقيقية إن لم تكن ما يجعل المرء 
رجلا صالحاً؛ فضلا عن جعله رجلا عظيما؟) 07) 


وكروزو» وكذلك أبطال ديفو برمتهم ؛ لاييرز سس لال هذه المعايير للفضيلة» والدين » والجدارة» 
امارج ها بالطيع 9 يشا ىم أن يكونوا كنك 0 هله 0 المشروع 0 الذي 
مذرنا 1 ومدقرن اجن بحيث صار وثيق 6 بحيوات أال لبشر العاديين وساسياً يا عي عدن 
اللاحقة في الرواية: إن روبشسون كروزوء 0 فلاندرزء وحتى الكولونيل جاك لايفكّرون أبداً في المحد 
والرفعة ؛ وإنما يواصلون وجودهم تبعاً مخطط أخلاقي يومي عائشين على نحو أكمل بكثير من شخصيات 
الأعمال السردية السابقة» كما أن أفكارهم وأفعالهم لاتكشف إلا الخير والشرٌ العاديين» الديمقراطيين. 
فروبنسون كروزوء مثلاء هو الشخصية الأكثر بطولية لدى ديفوء ولكن ليس في هذه الشخصية» أو في 
طريقة مواجهتها لتجاربها الغريبة» أي شيع غير عادي» وكما أشار كولردج؛ فإِن روبنسون كروزو هو أساساً 
«الدموذج ج الشامل ٠‏ الشخص الذي يمكن لأي قارئ أن يضع نفسه مكائه. .. فما من شيء يفعله؛ ؛ أو يفكّر 


به أو يانيهء أو يشتهيه » إلا ويمكن لدى إنسان أن يتصور نفسه وهو يلجره؛ أو يفكّر به أو بحب أو 
5 03 
يتمناه) 


وتقديم ديفو لروبنسون كروزو باعتباره «النموذج الشامل») مرتبط صميمياً بالنرعة المساواتية للبيوريتانية. 
ذلك أن هذه التزعة لم جعل طريقة الفرد في مواجهة كل مشكلة من مشاكل حياته قضية ذات اهتمام 
روحي عميق ومضطرد وحسب ؛ بل شجعت أيضاً الرؤية الأدبية الملائمة لوصف مثل هذه المشاكل بصدق 
وبصورة مففصملة إلى حد بعيد. 


ربنجد في كتاب إيريك أوربا في انحاكاة: تمثّل الواقع في الأدب الغربي» بانوراما متألقة للتمثل 
الواقعي في الأدب من هوميروس وحتى فيرجينيا ل وقد أوضح أورباخ الصلة العامة بين النظرة المسيحية 
للإنسان والتصوير -الأدبي الرصين للبشر العاديين والحياة العامة» فالنظرية الكلا'سيكية في الأ-جناس الأدبية 
كانت قد عكست التوجه الاجتماعي والفلسفي لليونان وروما: حيث وصفت التراجيديا التقآبات ,البطولية 
لبشر «أرفمٍ مناه وبلغة رفيعة ملائمة؛ بيدما اقتصر الاهتمام بالواقع اليومي على الكوميديا التي افترض فيها أن 
نصور بشرأ أ «أدنى منّاا وبأسلوب «وضيع) ملائم. أما الأدب المسبحي فقد عكس رؤية اجتماعية وفلسفية 
مغايرة تماماً, لا مكان فيها لهذا اك عمتتصصعت 861 أو العرل بين الأساليب تبعاً للوضع الطبقي لوضوع 
البحث. وهكذا عالجت الأعمال الدينية السردية أفعال بشر وضيعين رك قدر - من الرصانة؛ بل 
وأعلت من شأنهم في بعض الأحيان؛ وتواصل هذا التقليدء فيما بعدء في كثير من الأشكال الأدبية 


القروسطية, ؛ من حياة القديسين إلى مسرحيات الخوارق ووجد تعبيره الأعظم في الكوميديا الإلهية لدانتي* 


و انما كاة 111 ؛ تمثّل الواقع في الأدب الغربي » تأليف ! إيريك أورناخ ) ترجمة تراسك (برينسيتوك؛ 1ه ,)1١‏ وشخاصة 
الصفحات 4١‏ 45 الا س الام4١ ‏ "لاا :خا ل ال 7 سرك لالس و1 لخو ككل 

.45١ 

ولقد ترجمت كلمة لمع لاع من طبعة تراسك الألمانية «برث, 1545), «العرل سين الأساليب» , رهي أدق من ترجمة 

السيد تراسك «الفصل بين الأساليب» . والفقرتان التاليتاك هما استمرار للتلخيص من كتاب «المحاكاه؛ ؛ ماعدا ما يخص الميوريتانية. 

ل إيان راط] , 


3 


,وعلى أية حال؛ فقد أعادت النزعات المتكلسكة عصفك 1ووهاك للنهضة بالإصلاح المضاد بناء التعاليم 
القديمة المتعلّقة بالجنس الأدبي) بل وأحكمت هذا البناء إلى حدّ ما ليدهش حتى أرسطو نفسه. والمثال 
الأوضح لهذه الأحكام نجده في الأدب الفرنسي للقرث السابع عشر» رخخاصة في التراجيديا,ء لامن حيث 
الاستخدام المضطرد سار نبيل تماماً وحسبء بل وأيضاً من حيث إقصاؤه عن المنصة موضوعات وأفعال 
الحياةاليومية . 


أما في البلدان البروتستانتية فلم يحظ ال عمسصدة :51 أبداً بمثل ذلك النفوذء ونخاصةً في 
امحلترا حيث كان يقوم قبالة الكلاسيكية الجديدة مثال شكسبير وذلك المزج المميز للأساليب التراجيدية 
والكرميدية الذي شكّل زعا من ا موروث القروسطي . ولكن رغم ذلك» حتى شكسبير كان قل بع ال 
#صتصدة :511 في أحد الجوانب الهامة؛ فمعالجته للشخصيات الوضيعة والريفية مشابهة جداً لمعالجة 
الشحخصيات في التقليد الكلاسيكي- الجديد من بن جوئسون إلى دريدث ومامن شي مساواتي فيها. ومما له 
دلالته العميقة أننا جد الاستثناءات الرئيسية لهذا الموقف الازدرائي في أعمال الكتّاب البيوريتانيين. ٠‏ في 
شخصية آدم» م أبدع ملتون البطل الملحمي الأول الذي هو «نموذج شامل» بصورة أساسية ؛ كما أبدى 
ببيان» وقد 0 أن كل الأرواح متساوية أمام الرب» اهتماماً بالبشر الوضيعين وحيواتهم أكثر رصائةٌ وتعاطفاً 
بم في أدب عصره ؛ لكن أعمال ديفو هي المثال الأرضح ذ في الرواية للارتباط بين الفردانية الديمقراطية 
للبيوريتانية والتمثّل الموضوعي لعالم الواقع اليومي وكل أولفك القيمين فيه 


(ب) هنالك فارق شاسع بين بنيان وديفو» وهذا الفارق يفسّر لماذا نعتبر ديفو» وليس بنيان» روائينا 
الأول. فنحن جد في قص البيوريتانية الباكر - كما في عمل آرثردنت سبيل الإنسان المستقيم إلى الحئة» 
أو و في قصص بنيان ورفيقه المعمداني بنيامين كش - الكثير من عناصر الرواية: اللغة البسيطة؛ الوصف 
الواقعي للأشخاص والأمكنة؛ التمكّل الرصين لمشاكل الأفراد العاديين الأخلاقية. لكن يبقى في هذه 
الأعمال أن الشخصيات وأفعالها تتوقف إلى حد بعيد على ترسيمة متعالية 1هغصء0معء55 52 
عدعطة للأشياء: فالقول بأن الأشخاص هم بمثابة تعبيرات مجازية يعني أن واقعهم الأرضي ليس المرضوع 
الرئيسي للكاتب» وإنما هو يأمل أن يكشف لنا عبرهم واقعا أوسع وغير منظور» جائماً خحلف الزمان والمكان. 


أما في روايات ديفوء فإِنّ الاهتمامات الدينية» رغم وجودهاء ليس لها مثل هذه الأولوية في المنزلة: 
وفي الواقع إن ميراث البيوريتائية هو أضعف بكثير من أن يور نموذجا مضطرداً ومضبوطأ لتجربة البطل أو 
اختباره. وإذا ما نظرنا على سبيل المثال» إلى التأثير الفعلي لدين كروزو على سلوكه؛ مجد أنه تأثير ضئيل 
بصورة لافتة للانتباه. فمع أن ديفو غالباً ما يشير إلى أن الحوادث من فعل العناية الإلهية أو عاب من عندهاء 
لكن نادراً ما يكون هذا التفسير مدعوماً بوقائع القصة. ولتأخحذ مثالا حاسماً: إذا كانت خخطيكة كروزو الأصلية 
هي عقوقه كابن- هجر المنزل بالدرجة الأولى-- د فمن المؤمّد أن ذلك يتلوه عقاب حقيقي؛ فهو يعمل 
بصورة جيدة جداً ارج المنزل ؛ وغالبا ما ينطلق في رحلات أخرى دون أن يخشى أبداً من أن يكون في 
ذلك مد للعناية الإلهية. وهذا يقترب كثيراً في الحقيقة من «الاستخفاف بتحذيرات» وإنذارات» 5 
العناية الإلهية) والذي يسميّه كروزو في تأملات رصينة!*”'. «ضرباً من الإلحاد العملي» أما حين تبذل له 
العناية الإلهية عطاياهاء عندما يجد نباتات الذرة و الأرز مثلاء فإن الأمور تختلف: ولاحاجة بكروزو هنا إلا إلى 
الإقرار والقبول. وفي الحقيقة فإِنّ الفلاثية كلها تشير بوضوح إلى أنه من الممكن الاستخفاف بأي تدخل 


الرفة 


غير متعاون من قبل العناية الإلهية وعلى نحو مأمون العواقب. 


ولقد لاحظ ماركس هذا الطابع المجاني في حياة كروزو الدينية. إننا لانقيم لصلواته اعتباراً» فهي 
مصدر متعة بالنسبة له؛ وينظر إليها كنوع من الترفيه الجمع 010 . وكان ماركسٍ سيسرٌ باعتقاد غيلدون أن 
«التأملات الدينية والنافعة) هي في الحقيقة ... مبثوثة . .. كي تزيد من حجم مؤلّف ديفو حتى يبلغ حجم 
كتاب بخمسة شلنات» .910 . وماركس وغيلدون كلاهما كانا على حق في لفتهما الأنظار إلى فاع 
وعدم التماسك بين جوانب الكتاب الدينية والفعل 466802 فيه: لكن تفسيراتهما تلحق بديفو بعض 
الحيف. فمن المحتمل أن مقاصده الدينية كانت صادقة تماماء لكنها تعاني من الضعف الذي يعانيه دين 
الأحده كله والذي يتتجلى في ضرب من الإتاوات الدورية غير المقنعة التي تؤدذى إلى المتعالي ألى توفرت أو 
فرضت فئرة راحة من الفعل الواقعي والجهد الذهني العملي. وهذا هوء بالتأكيد» دين كروزو» ونحن نشعر» 
في التحليل الأخيرء أنه ثمرة الصراع غير المحلول وربما غير الواعي داحل ديفو نفسه . فقَد عاش بكل معنى 
7 في وسط من الفعل العملي والنفعي » وكان صادقاً مع نفسه تماماً عندما وصف هذا الجانب من 
حياة كروزو. 


وإذاء إن ضعف الدين النسبي في روايات ديفو لايشير إلى عدم إنخالا'صه بل إلى العلصة العميقة في 
رؤيته» والتي كانت سمة بارزة ة في عصره - فكلمة «علمنة» ذاتها 0 الحديت تعود إلى العقود الأولى 
من القرن الثامن عشر. ولقد ولد ديفر عندما كان الكوسولث البيوريتاني قد انهار لوه مع إعادة الملكية -1]165 
ه10 بينما 0 روبدسون كروزو في السنة التي جرت فيها مناظرة ال 11911 28521065 حيث ثبت 
أن 2 اللعن لإعادة اللحمة 3 بيع ابتضن مستحيلة بعد أن تبدّدت أمالهم 0 3 تسوية مع 
بي ل دكا من مالم »ور إل ل مقسمة على تحر حيف في لام لون فس 50 
التدحل الإلهي الحاسم بعيداً أكثر من أي وقت مضى. وعلى الأقل» هذا الاستنتاج الذي تسوقه إليه مجربته 
الخاصة في الكلمات الأخبيرة من الكتاب: 


... لن نجد مثل هذا الحماس للدين المسبحي في أيامناء أوربما في أي عهد آخرء مالم تقر 
السمام ذاتها طبولهاء وتهبط الفيالق الظافرة من عل بقصد تكثير العمل ورد د العالم كله إلى 57 
يسوع الملك- وهذا زمن يخبرنا البعض أنه ليس بعيدا؛ لكتي لم أسمع عنه شيئا في كل رحلاتي أو 
اطلاعاتي» أبدا» ولاكلمة واحدة 000 


5 «أبدا, ولاكلمة واحدة) : الانهيار الماحق ييخلّف كروزو ليأسه, فما تعلم أن يتوقعه لايدسجم مع 
ماحمره. وإلى أن تقرع السماء ذاتها طبولهاء عليه أن يروّض نفسه على رحلة حج عبر العالم العلماني» وأن 
يش طريقه الخاص عبر مفازة لم تعد تنيرها العناية الإلهية. 

أما أسباب العلمنة في هذه الفترة فهي كثيرة» وبقدر ما يتعلق الأمر بالبيوريتانية خاصة» فإن التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي هو الأكثر أهمية من بين هذه الأسباب دلي اتروكاك مشلا سرعان مالسي الأبام 


المهاجرون أنهم قد أسسوا ذ في الأصل (اهمستعمرة دينية) لا مستعمرة ة حرفية) ؛ وقبل إل الحااكم برادفورد» في 
كتابه تاريخ مستعمرة ا تكشف أن قديسا بيوريتانياً كتب يقول «اأقلَ أقلّ مثل واعظ بيوريتاني 


و 


وأكتر أكثر مثل مؤلّف رويدسون كروزو»2©10. وفي الملتراء أيام ديفوء كان الانتهازيون من التجار ورجال 
المال الأثرياء مسيطرين على الطوائف المنشقة الأكثر احتراما على الأقل ؛ كما دفعت فرص الكسب 
الإضافي كثيراً من المنشقين الأثرياء ليس فقط إلى الامتثال للتعاليم الكنسية بين الفينة والفينة» بل وإلى 
الكنيسة الأجليكانية أيض](*١2‏ . وقد شجب ديفو بشدة في سنواته الباكرة الامتثال المناسباتي للتعاليم الكنسية» 
لكنا نلاحظ أن روينسوك كروزو هو ممثل من هذا النوع وبصورة مفرطة - لدرجة أنه يتصرف مثل شخص 
أبري (كاثوليكي) حين يكون من النافع ماديا أن يفعل ذلك. 


إن الصراع بين القيم الروحية والمادية صراع قديم» لكنه كان في القرن الثامن عشر أكثر وضوحاً منه 
في أية فئرة أخرى ؛ ذلك أن عدداً كبيراً جداً من السشر كانوا يعتقدون» وباقتتاع حقيقي تماماً؛ أن هذا 
الصراع غير موحود عملياً. ولقد عبر بيشوب واربرتون؛ مثلاً» عن أن «النهوض بأعباء المنفعة هوء في الوقت 
داته» تهوض بأعباء الحقّ» فهي رفقة لاتنفصم)2117. كما أن النفور من التفكير في مدى التعارض بين القيم 
الروحية والمادية هو أمر ملحوظ” بشدة فى روايات ديفوء ويمكن القول إِنَّ الإشكالية المقدية الحاسمة التي 
تثيرها هذه الروايات هي ما إذا كانت تشوش القضية يرّمتها أم لا. ولكنء مهما يكن قرارنا بهذا الشأن» ييقى 
واضحاً على الأقل أن مجرد إمكانية هذا التشوّش لم توجد إلا لأن ديفو يقّدم لناسرداً تتم فيه معالجة كل من 
الدوافع «الرفيعة» و«الوضيعة» بدات القدر من الرصانة: ذلك أن المتصل ««تسسففده© الأخلاقي في 
رواياته أقرب ما في أي قص سابق إلى التراكب المعقّد للقضايا الروحية والمادية التي تنطوي عليها عادة 
الحيارات الأحلاقية في الحياة اليومية. 


يبدو إذاء أن أهمية ديفو في تاريخ الرواية ترتبط مباشرة بالطريقة التي حسّد بناؤه السردي من حلالها 
الصراع بين البيوريتانية والنزوع إلى العلمنة المتجدّر في التقدم المادي. وواضح» في الوقت ذاتهء أن الموقف 
العلماني والاقتصادي هو الشريك المهيمن» وهذا سبب اعشار ديفو؛ وليس بنيان» الشخصية المفتاحية الآولى 
في نشوء الرواية. 


أما دي قوي» الخصم الكاثوليكي للراقعيين الفرنسيين» فقد رأى في إقصاء ديفو لما هو غير طبيعي 
وقاحة إلحادية 0" .؛ ولاشك أن وسائل الرواية المعتادة - الواقعية الشكلية- تميل إلى إقصاء كل مالا تؤكده 
الحواس : فهيقة امْحلّفين لاتسمح عادة بالتدخخل الإلهي كتفسير للأفعال البشرية . وهكذا يبدو أن معيار العلمنة 
كان شرطاً لازماً لنشوء الجنس اللجديد. والرواية لاتستطيع إلا أن تركز على العلاقات الشخصية حالما يعتقد 
معظم الكبّاب والقرّاء أن من له الدور الأرفع على المنصّة الأرضية هو الكائنات البشرية الفردية» وليس 
الجماعات كالكنيسة» أو الفاعلين المتعالين» مثل شخوص الثالرث المقدّس. فالرواية كما كتب جورج 
لوكاش» هي ملحمة عالم تخلى عنه الو 1 : ؟ وهي تقدم » كما تقول عبارة دي سادء (-85) عبآ 
وع"تقلانى 56 وتتتاعصمد كعل عل * 0 

وهذاء بالطبع؛ لايعني أن الروائي نفسه أو روايته لايمكن أن يكونا دينيين؛ وإنما يعني فقط أن وسائل 
الروائي » مهما تكن مقاصده» لابد أن تقتصر بشدة على شخصيات وأفعال دنيوية: أما مجال الروح فيتم 
تقديمه فقط مسن خلال التجارب الذائية للشخصيات. وهكذاء فإن روايات دستويفسكي» مثلاء لم تستند 


>« بالفرنسية في المص الأصلي: لوحة للتقاليد الأخلاقية العلمانية. 


ره 


إطلاقاً في دلالتها وصدقها إلى وجهات نظره الدينية ؛ كما لم يكن التدخل الإلهي ضرورياً من أجل التفسير 
الوافي والكامل لأسباب كل فعل ومعانيه» كما هو الحال عند بنيان. ونلاحظ أن إليوشا والأب زوسيما 
شخصيتان مرسومتان بموضوعية شديدة: وبالفعل» إن التألق الرائع في تمثّل دوستويفسكي يكشف أنه 
لايستطيع أن يفترض واقعية الروح» بل لابّد أن يثبتها: فرواية الأخخوة كارامازوف ككل لاتعتمد على أية 
سببية أو دلالة غير طبيعية كي تكون مؤثرة أو متكاملة. 

وبقصد الإيجاز نقول: إن الرواية تقتضي رؤية للعالم متركّزة على العلاقات الاجتماعية بين 
الأشخاص الفرديين ؛ ويشتمل هذا على العلمنة فضلا عن الفردانية؛ لأن الفرد لم يعتبر مستقلا بذاته تماماً 
إلا مع نهاية القرن السابع عشرء بعد أن كان يعد عنصراً في لوحة يتوقّف معناها على أشخاص سماويين» 
كما يتوقف نموذاجها الدنيوي على مؤسسات تقليدية مثل الكنيسة والملكية. 


لكن علينا في الوقت ذاته ألا نغمط إسهام البيوريتانية الإيجابي حقه؛ لافيما يتعلق بتطور الفردائية 
وحسب؛ وإنما فيما يخصْ نشوء الرواية» وتقاليدها اللاحقة في امجاترا أيضاً فمن خلال البيوريتائية أدخل 
ديفو إلى الرواية معالجة شؤون الفرد السيكولوجية: وكان ذلك تقدماً هائلاً في نوعية الاستنتاج المنطقي 
الشرعي سماغمسك ةم عأمدعم. الذي أغفله الوصف السيكولوجي في السابق حتى في أفضل 
الرومانسيات؛ مثل رومانسيات مدام دي لافاييت. وكما يقول رودولف ستام» الذي قدّم تفسيراً متكامالة 
لموقف ديفو الديني» فإن كتابات هذا الأخير التي تظهر أن «تجربته الواقعية الخاصة لاتشترك بأي شيء مع 
مجربة كالفني مؤمن)17'., لا تنفي الأهمية الإيجابية لخلفيته الانشقاقية. ويمكن لا القول عن ديفوء 
كما عن الررائييين اللاحقين في التقليد ذاته؛ مثل صموئيل ريتشاردسون» أو جورج إليوت؛ أو د. ه. 
لورنس» أنهم ورئوا عن البيوريتانية كل شيء ماعدا إيمانها الديني. كما أن لديهم جميعاً تصوراً عملياً جداً 
عن الحياة باعتبارها صراعاً أسخلاقياً واجتماعياً متواصلاً ؛ وجميعهم نظروا إلى أي حدث في الحياة العادية 
باعتباره منطويا على قضية أحلاقية » يجب أن ينهمك فيها العقل والصمير إلى أبعد حدّ قبل أن يصبح الفعل 
الصائب ممكنا ؛ وجميعهم التمسوا بناء الترسيمة الشخصية الخاصة بهم لليقين الأخلاقي من خلال 
الاستبطاث والمراقبة» لكنهم أبدراء وبطرق مختلفة» نوعاً من التقدير المفرط للذات ونوعاً من الفردانية الفظة 
التي لنجدها لدى الشخصية البيوريتانية الأقدم. 


05 


كنا حتى الآن قد عنينا قبل كل شيء بالضوء الذي يلقيه عمل ديفو القصصي الأول على طبيعة 
الصللات بين الفردانية الاقتصادية والدينية ونشوء الرواية» ولما كان سبب اهتمامنا الأساسي برواية روبنسوت 
كروزو هو عظمتها الأدبية؛ إن العلاقة بين تلك العظمة والطريقة التي تعكس بها مطامح الفردانية ومآزقها 
إن شخصية روبنسون كروزو ترقى بصورة طبيعية تماماً إلى ذات المصاف التي ترقى إليهاء لا الروايات 


ركلل 


الأخرى» بل الأساطير العظيمة للمدنيّة الغربية» فاوست» دون جوان؛ ودون كيشوت. وهده كلها 
تمتلك؛ فضلا عن حكاتها الأساسية » صورها الخالدة؛ التي تتجلى في سعي الشخصية الرئيسية المتواصل 
والذي لايكل خلف واحدة من الرغنات المميّرة للإنسان الغربي. فكل واحد من أبطالها يجسّد البسالة النادرة 
والإسراف المهلك في مجال من مجالات الفعل ذوات الأهمية الخاصة في ثقافتنا. فدوكث كيشوت يجسد 
سماحة النفس الطائشة والتهور المفرط للمثالية الفروسية ؛ بيدما يطارد دون جوان فكرة جرب تنتهي مع النساء 
وفي الوقت ذاته تعذّبه هذه الفكرة » أما فاوستء العارف العظيمء فما من سبيل أبدا لإشباع فضوله؛ وبذلك 
يهلك. وبيدو كروزو وكأنما يلحّ على أنه ليس من هده الثلة ؛ فهم أشخاص استتنائيون للغاية» في حببن 
يمكن لأي امرئ أن يفعل مافعله هوء في ظروف ممائلة لكن رغم ذلك هو أيضا لديه البسالة الاستسائية» 
ويمكنه أن يتدّبر أمر نفسه تمامآ. ولديه الإسراف كذلك: إذ يحكم عليه تمركزه الجامح على الذات بالعزلة 
أينما كاث. 


ولابد من القول إن التمركز على الذات مفروض عليه؛ نظراً لوحدته على الجزيرة. لكن يبقى 
صحيحا أُيضِاً أن شخصيته تراود قدرها أينما كانت وما يحصل هو أن الجزيرة توفر الإمكانية القصوى لتحقيق 
ثلاث من النزعات مترافقة مع المدنيّة الحديئة: حرية الفرد المطلقة الاقتصادية» الاجتماعية» والفكرية 


إن محقيق كروزو للحرية الفكرية هو مادفع روسو إلى تقديم الكتاب باعتشاره الكتاب الواحد الذي يعلم 
ما يمكن لكل الكتب الأخرى أن تعلّمه» فيما يتعلق بتربية إميل*. ؛ كما حاول أن «الطريقة الأمجع 
للترئّع عن الأحكام المسبقة» والحكم على العلاقة الواقعية بين الأشياء» هي وضع الذات في مكان إنسان 
منعزل؛ والحكم على كل شيء كما يحكم عليه ذلك الإنسان تبعا لمنفعته العملية»!1؟' . 


وفى جزيرته يتمتّع كروزو أيضاً بما تاق إليه روسو من حرية مطلقة حيال القيود الاجتماعية - فليس 

هنالك أية روابط عائلية أو سلطات مدنية كي تتدخل في استقلاله الفردي. وحتى عندما لاتطول به الوحدة 

فإن سيادته الشخصية تبقى» بل وتزداد: فالببغاء يزعق تلقائياً باسم سيدهء وفرايدي يقسم أن يبقى عبداً إلى 

الأبد ؛ ويلهو كروزو متومّمآ أنه ملك مطلق ؛ ويصل الأمر بأحد زواره إلى حد التساؤل عما إذا كان 
له" . 


وأيرًء فإن كروزو توفر له سياسة عدم التدخل الكاملة التي يحتاجها الرجل الاقتصادي لتحقبق 
غاياته. أما في الوطن» فإن شروط السوق» والضرائب» ومشاكل مهيز العمل نعل من المستحيل على الفرد 
أن يتحكّم بكل جوانب الإنتاج» والتوزيع» والتبادل. والاستنتاج واضح: اتبع نداء الأماكن الفسيحة المفتوحة» 
اكتشف جزيرة ليست مهجورة إلا لأنها خالية من الملأك والمنافسين؛ وهناك شيد امبراطوريتك الشخصية 
بمساعدة فرايدي الذي لايحتاج أية أجور ويخمّف إلى أبعد حدّ العبء الملقى على كاهل الرجل الأبيض. 

هذا هو الجانب العملي والنبوئي في قصة ديفرء والذي يجعل من كروزو ملهما للاقتصاديين 
والمربين. ورمراً لعي **, «ممعم لععماصمتل الرأسمالية المدنية» مثل روسو» وكذلك رمراً لأبطالها 


>* إميل» عنوان كتاب تربوي لجان جاك روسو يحمل اسم تلميذه ١‏ 1 
© الميعدء أو المرحل؛ الشحص الذي يرل (أو يضطر إلى الرحيل) عن وطنه لأسباب فكرية أو دينية أو سياسية... الخ وروسو) 
كما هو معروف» صدرت بحقه مذاكرة توقيف 7 كما ما اضطره للهرب. 
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الأشّد فعالية» بناة الامبراطورية. وكروزو إذ يحقق هذه الحريات المثالية كلها يتبوأ مكانة المطل- الثقافي 
الحديث بامتياز. لكن أرسطو الذي اعتقد أن الإنسان «العاجز عن العيش في جماعة؛ أو غير احتاج إلى ذلك 
لأنه مكتف بذاته؛ هو إما بهيمة أو إلهو2140., لابد أنه كان سيرى في كروزو بطلا غريياً جداً. ولعل السبب 
في ذلك أن الحريات المثالية التي يحققها غير قابلة للتطبيق في العالم الواقيي» كما أنهاء بقدر ما يمكن أن 
تطبّق » سيكون لها نتائج كارثية على سعادة البشر. 

ويمكن القول إن مآثر كروزو معقولة ومقئعة تمامآء ذلك أن ديفو- ربما مثل ضححية لاواعية لما أسماه 
كارل مانهايم «الذهنية الطوباوية؛ المحكومة بإرادة الفعل لديها وبالتالي «تدير ظهرها لكل مايهزٌ إيمانها) -21150 . 
يستخف في سرده بحقيقتين هامتين : الطبيعة الاجتماعية لكل الاقتصادات البشرية» والمفاعيل السيكولوجية 
للعزلة. 

إن أساس النجاح الذي يحققه كروزو هوء بالطبع؛ العدة التي غنمها من السفيئة الغارقة ؛ والتي 
تشكل» كما يخبرناء «أكبر ممنزون من كل الأنواع... حظيء به إنسان واحد)”' "2 . وهكذا فإن بطل ديفو 
ليس بدائياً أو بروليتاريا في الحقيقة وإنما هو رأسمالي. كما أن لديه في الجزيرة أرضاً شأنه شأن الملك 
الأغنياء ولو أنها ليست مسوّاة. وهذه الملكية مع العدّة هي المعجزات التي تغذّي إيمان مؤيدي المذهب 
الاقتصادي الجديد. لكن هذا لاينطيق إلا على المؤمنين الحقيقيين من بينهم. أما بالنسبة للشكوك فإن 
الأنشودة الرعوية الكلاسيكية للمشروع الحر لاتناقض الرأي الذي مفاده إمكانية محقيق الفرد للرفاه والأمان 
بجهوده الخاصة ولحسباء لكن كروزو هو في الحقيقة الوارث المحظطوظ لأعمال عدد لايحصى من الافراد» 
وعرلته محكٌ لحظه؛ وثمن له؛ فهي تنطوي على موت مؤات ومفرح لكل مالكي الأسهم الآخرين؛ 
والسفينة الغارقة؛ بعيداً عن كونها حادثاً مأساوياًء هي ال مستطعفصيت كنول * .الذي يمكّن ديفو من 
تقديم العمل المنعزل: لاكبديل لعقوبة الموت؛ بل كحل لإرباكات الواقع الاقتصادي والاجتماعي . 


والاعتراض السيكولوجي على روبنسون كروزو كنموذج للفعل هو أيضا واضح: بما أن امجتمع هو 
الذي جعل كل فرد ماهو عليه, فإن الغياب الطويل عن امجتمع يؤدي إلى نكوص الفرد نحو بدائية شديدة 
في الفكر والوجدان. وفي المصادر التي عاد إليها ديفو من أجل كتادة رويسون كروزو جد أن ما حدث 
للأشخاص الذين مجحوا في بلوغخ الشاطع بعد غرق السفينة كان انعدام الإلهام في أحسن الأحوال. أما في 
أسوئها » فقد أرهقهم اللخوف وتعقبهم التفسخ الإيكولوجى» وانحطوا أكثر فأكثر إلى مستوى البهائم» وفقدوا 
القدرة على الكلام» وجئواء أوماتوا من الجوع؛ ويحكي كتاب رحلات وأسفارج. ألبرت دي ماندليسلوء 
الذي قرأه ديفو بلاريب» عن حالتين من هذه الحالات» الأولى عن رجل فرنسي» بعد سنتين فقط من 
العزلة في ماوريتيوس» مرّق ثيابه إرباً في نوبة جنون إثر أكله سلحفاة نيئة ؛ والأخرى عن بحَار دانماركي في 
سانت هيلين أخرج جئة زميله المدفون ودفعها إلى البحر في الكفن 17" , 


وإذأ» فإن وقائع العرلة المطلقة كانت مسجمة مع النظرة التقليدية عن مفاعيلها؛ والتي عبر عنها د. 
جونسوك: «المخلوق البشري المنعزل ) نوع من الزخحرف اللففلي دوك شك. وريما خرافة» ولعله جنوكت: فالعقل 
يركد من قلة الأستخدام » ويعتل» وينطفئ مثل قنديل في الرباح العاصفة»7"" . 
#باللاتينية في النص الأصلي: الحل السحري. 


لي 


أما ما يحصل في القصة فمعاكس تماماً: يحول روبنسون كروزو أرضه المهجورة إلى انتصار. وبينما 
يشير لنا الصوت الباطن باستمرار إلى أن عزلة البشر التي عزّزتها الفردانية مؤلة وتفضي في نهاية المطاف إلى 
حياة بهيمية لامبالية» وتشوّش ذهني ؛ يردد ديفو واثقاً أن هذه العزلة يمكن أن تشكل المقدمة العسيرة 
للتحقق الأكمل لكل إمكانات الفرد. فهر يشيح بوجهه عن الجانب السيكولوجي كي يرمّم لوحته عن عزلة 
الإنسان التي لاترحمء وهو لهذا السبب يجذب بشدّة كل من يشعر بعزلة - وس الذي لايشعر بها بين 
الحين والآخخر؟ إن القراء المنعزلين طوال قرنين من الفردانية لايمكن إلا أن يستحسنوا هذا المثال المقئع عن 
صنع الفضيلة نخارج نطاق الضرورة» وهذا التلوين البهيج لتلك الصورة الشمولية للتجربة الفردانية» العزلة 

الشمولية- الكلمة المنقوشة دوماً على الوجه الآخر لعملة الفردانية. ولقد رأينا سابقاً كيف أنّ الدقة 
المفرطة في رؤية ديفو قادته كروائي؛ ورغم كونه الناطق المتفائل باسم النظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد, 
إلى تسجيل كثير من الظواهر امحبطة المترافقة مع الفردانية الاقتصادية التي تنرع إلى عزل الإنسان عن عائلته 
وموطنه. كما قام السوسيولوجيون المحدثون بإرجاع عواقب مشابهة تماماً إلى الجاهين رئيسيين آخرين انعكسا 
في روبئسوك كروزو. فماكس فيبرء مثلاً» كشف أن فردانية كالفن الدينية .خلقت بين أتباعه «انعزالة 
داخليا» "2 لم يسبق له مثيل في التاريخ بينما ردّ إميل دوركهايم إلى تقسيم العمل والتغيرات المرافقة له 
كثيراً 5200 والتعقيدات التي لاتنتهي في معابير امجتمع الحديث؛ وكذلك ال #تتطمصة 1/40 
التي تدفع الفرد إلى الاستقلال وتودّر للروائي» بالمناسبة» مسجما غنياً بالإشكاليات الفردية والاجتماعية عندما 
يصور حياة عغصرة. 


ويمدو أن ديفو كان را اف ينارين عموماً؛ الدموذجية الواسعة أو التمثيل الشامل محلمة 
العزلة التي أندعها. ٠‏ ومع أن إدراكه هذا لم يكن كاملاء إذْ أشاح بوجهه؛ كما رأيناء عن المفاعيل الاقتصادية 
والسيكولوجية الفعلية للعزلة كي يجعل صراعات ومكابدات بطله أكثر بهجة وتشججيعاً» ؛ فإ معظم ما يصدر 
عن كروزو من منطوقات , بليغة يتركّر حول العزلة باعتبارها الحالة الشمولية للإنسان. 

إنّ. تأملات روبنسون كروزو الرصينة )17٠١(‏ هي دايا تمع مختلط من الأفكار الدينية» 
والأحلاقية» والدنيوية المليئة بالمعجزات؛ ولا يمكن النظر إلبها جذياً كجزء من القصة: فقد تم جمع الجلد 
مع بعضه البعض كي يحقق رواجاً كبيراً للجزء الأول من الثلاثية, الحياة والمغامرات الغريبة المدهشة 
وكذلك للجزرء الأصغر» مغامرات إضافية, ومع ذلك» ييقى في المقدمات» وفي المقال لأول «وعن العرلة) 
عدد من المفاتيح القيّمة لما اعتبره ديفوء بعد إعادة النظر على الأقل ؛ بمثابة المعنى في ارب بطله. 


في التعريف بروبسسون كروزو يشير ديفو إلى أن القصة «رغم مجازيتهاء هي تاريخية أيضاً) : قائمة 

على 1 «رجل حي ومشهور) أفعال حياته هي موضوع هذه المجلدات» وكل أو معظم القصة يلمح إليه 
00 ؛ كما “كو أنه هو نفسه (الأصل» وكروزو «الرمر) أي أنه قام بتصوير حياته الخاصة على 
ولقد 5 النقّاد هذا الزعم» بل وهزؤوا منه أيضاً. وهوجمت الرراية صراحة باعتبارها خيالية 
زائفة». وقيل إن ديفو استغل -حجة امجاز إلى أقصى حدّكي يدحض هذا النقد» وكي يخقّف من النفور 


* بالفرنسية في النص الأصلي: فوضوية؛ لا انتظام... 


غ3 


البيوريتاني العام ناه القص الذي أسهم به إلى سحل بعيك. .ومع ذلك» فإننا لايمكن أن نرفض كلياً ادّعاءِ نوع 
من الصلة السيرية الذاتية الوثيقة ؛ تديفولم يطلق مثل هذا الادعاء على أي كتاب من كتبه سوى رويسوت 
7 الذي يتوافق بصورة جيدة جداً مع كثير مما نعرفه عن رؤية ديفو ومطامحه. 


لكرّاس بعنوان رد على كراس «دفاع اللورد هافر شام عن أفواله 0 حيث يشكو: 


كم وقفت وحيدا في هذا العالم» وقد هجرني كل أولئك الذين خدمتهم ؛... كم دفعت 
البليّة» وأخفضتهاء ماعدا الفوائدء من سبعة عشر ألفا إلى أقلّ من خحمسة آلاف باوند» دون عون 
سوق كدي + كم أعدثت نفسي في السجون» والملاجى» وفي كل ضروب الشدّة) دوت مساعدة من 
صديق أو قريب. 


«شآقاً طريقه بعزيمة لاتلين» : إنها بلاشك البطولة التي يتقاسمها كروزو مع مبدعهء كما أنها الصفة 
التي يعدها ديفو في التعريف بروبدسون كروزو الثيمة الملهمة لكتابه: «هنا الصبر الذي لايقهر في ظل البؤس 
الأسرأء وهنا الانكباب الذي لايكل والثبات الباسل في أجلك الظروف وأَسَدّها تنبيطاً لليئْمة) . 


وبعد تأكيده على المعلى السيري الذاتي لقصته؛ يمضي ديفو إلى بحث مشكلة العزلة. ويتركّر معظم 
نقاشه حول الإلحام البيوريتاني على حاحة الفرد إلى قهر العالم داخل روحه الخاصة؛ كي يحقق عزلة 
روحية دون اللجوء إلى الترهّب. يقول: «المهمة هي الفوز بروح منعزلة) » ويتابع : «دكل مافي العزلة المطلقة 
ممتع تمامأء إذا شثناء وعون رحيم كاف؛ حتى في أكثر المدن ازدحاماًء وفي خضم الأحاديث السريعة 
والسعي لف النساءء أو الصخب والعمل في معسكرء كما في صحارى شبه الجزيرة العربية وليبياء ٠‏ أو في 
الحياة المتوحّدة على جزيرة مقفرة) . 

ومن ثم ترتدٌ هذه الصيحة إلى مقولة أكثر تجريداً عن العزلة باعتبارها حقيقة سيكولجية ثابتة: كل 
تفكير مرتدّ إلى الذات» ونفسنا العزيزة» من ناحية ماء هي غاية العيش. ومن هنا يمكن القول إن الإنسان 
وحيد في ٠‏ ل ل ل اله ؛ وكل ماهو بمتع يغتئمه لنفسه؛ 
وكل ماهو مؤلم ثقيل يتذوقه ولكن من صححنه الخاص» 2*7 . ونجد هنا أن الإلحاح البيوريتاني على امتلاك 
المرء لروح لم يمسّها العالم الأثيم قد تمّت صياغته بلغة تشير إلى اغتراب دنيوي؛ وشخصي مطلق عن 
لمجتمع . ومن ثم يتحول ذلك إلى إإحساس مكروب بالوحدة التي يدفع واقعها الطاغي ديفو إلى بلاغة لجوجة 
ومثيرة : 

ماهي أتراح البشر الآخرين؛ بالنسبة لناء وماهي أفراحهم؟ لعلها شيء ما يمكن أن نلمسه 
فعلا بقوة التعاطف؛ والتأجج الحفي في المشاعر ؛ لكن التفكير الحصيف كله موجّه إلى ذواتنا. 
تأملاتنا كلها عزلة تماماء وكل أهوائنا نختبرها في الاعتزال» نحب» نكره؛ نشتهي» نستمتع؛ كل 
ذلك في سرّية وعزلة. وكل ما نفشيه من هذه الأشياء إلى أي شخص آخرء ليس إلا من أجل 
مساعدتنا في السعي خلف رغباتناء لأن الغاية هي الذات ؛ فالمتعة» والتأمل الروحي: كلها عزلة 
واعتزال ؛ ومن أجل أنفسدا نستمتع؛ ومن أجلها نقاسي. 


حعى4 


(انشتهي » نستمتع » ٠‏ كل ذلك في سرية وعزلةة: : وما يشغل الإسان حقاً هو ما يجعله منعزلا أينما 
كان» فهر يدرك جيداً مافي العلاقات البشرية كلها من طيعة مصلحية بحيث لابمكن أن يجد في هذه 
العلاقات أي عزاء. «كل ما نفشيه... إلى أي شخص آخحرء ليس إلا من أجل مساعدتنا في السعي خلف 
رغباتناة إنها المصلحة الشحصية التي يعيها صاحبها تسخر من الكلام ؛ ومشهد حياة كروزو الصامتة ليس 
يوتوبيا أبدأ لأن صمتها أثناء العمل ' والذي لايكسره ه سوى الببغاء زاعقاً أ اروبنسون كروزو المسكين» » لايرتب 
على التمركز الأنطولوجي للرجل حول ذانه أية حاجة إلى افتراض مظهر زائف من التعامل الاجتماعي) أو 
إلى إطلاق العنان للسخرية من التواصل مع نظرائه. 


تقدم روبدسون كروزو» إذاء مخذيراً من العواقب النهائية للقردائية المطلقة . لكن هذه النزعة, شأن كل 
النرعات المتطرفة؛ سرعان ما أثارت ردود الفعل: فما إن اقتحم توحّد الإنسان اهتمام النوع البشري» حتى 
تمث المباشرة بالتحليل المفصّل لطبيعة التبعية المحكمة والمعقّدة التي يعاني منها الفرد ناه امجتمع» التي 
ظلّت بمثابة المسلّمة إلى أن محدتها الفردانية. بي[ المثال» فقد أضحت طبيعة الإنسان الاجتماعية 
1 0 0 
واحدة من الموضوعات الرئيسية لدى فلاسفة القرث الثامن عشر ؛ وقد كتب أعظمهم ديفيد هيوم في كتابه 
بحث في الطبيعة البشرية )١10/15(‏ مقطعاً يكاد يكون ملخصا لرواية روبدسون كروزو: 


لانستطيع صياغة يه أمبية لين لها مرجعية في الججمع ... دع كل قوى الطبيعة وعناصرها 
تتآمر في خدمة إنسان واحد اعد ٠دع‏ الشمس تشرق وتغرب بأمره والبحر والأنهار تعدفق 
بمشينته ؛ والأرض تعطي كل ماهو مفيد ملي وسالغ له : زيرف يشي بانسا؛ مالم تععله. شخصا واعدا 
على الأقل يشاركه سعادته؛ ويسعده باحترامه وصداقته(1" . 


لم يبدأ اببحث الحديث في امحتمع إلا حين ركرّت الفردانية الاهتمام على انفصال الإنسان الواضح 

عن نظرائهء وكذلك» إن الرواية لم تتمكن من الشروع بدراسة العلاقات الشخصية إلا حين كشفت رواية 
ديفو روبدسون كروزو العزلة التي صرحت عالياً طالبةٌ هذه العلاقات. ولعلن قصة ديفو ليست رواية بالمعنى 
المعتاد: إذ أنها لا تعنى إلا قليلاة بالعلاقات الشخصية ا ا ا اليل 
الذي محق علاقات النظام الاجتماعي التقليدي» وبذلك لفت الأنظار إلى الإمكانية والحاجة إلى بناء شبكة 

من العلاقات الخخصد من نموذج جديد وواع ؛ فقد تأسسثت مصطلحات إشكالية الرواية 50 
الفكر الحديث على حد سواء حين غرقت سفينة ة نظام العلاقات الأحلاقية والاجتماعية القديمة) مع سفينة 
روينسون كروزو؛ في طوفان الفردانية الصاعد. 


ركل4 
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الفغلل الرايغ 
ديفو كروائي: مول فلاندرز 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اختلف النقّاد على أعمال ديفو أكثر ثما اختلفوا على أعمال ريتشاردسون وفيلدنغ؛ مدعي أبوة 
الرواية اللاحقين. فمن جهة أولى» يلاحظ ليسلي ستيفن أن الميزة الجوهرية في أعمال ديفو السردية هي 
العرض العادي والبسيط للوقائع (١؟2‏ ويؤيد ف ر. ليفيز ذلك قائلاً «لقد قيل كل ما يجب قوله» 7 )عن 
ديفو كروائي. وهذا تعبير عن الرأي الشائع في القرن التاسع عشر والذي مفاده أن ديفو «أفاك كبير» كبير 
حقا, ولعله أكبر أقاك على الإطلاق)7؟ كما قال وليم مينتو. ومؤخراً استنتج مارك شوررء بعد تخليله 
العلاقة بين القصور الأخلاقي والتقنية الروائية البدائية في مول فلاندرزء أن هذا العمل هو «كشفنا 
الكلاسيكي للعقل المركنتلي: أخلاقية القياس التي أهمل ديفو قياسهان7؟2. وهؤلاء النقّاد - وغيرهم 
كثيرون -ليسوا مقتنعين بادّعاء ديفو أنه الروائي الأول. ومن جهة ثانية؛ هماك الكثير من المعجبين الذين 
ييّوئون ديفو مكانة رفيعة» بدءاً من كولردج (في الحقيقة» فقط على روينسوك كروزو) وحتى فيرجينيا 
وولف» التي كتبت إن مول فلاندرز وروكسانا... تقفان بين الروايات الإمجليزية القليلة التي يمكن وصفها 
بأنها عظيمة على نحو لايقبل الجدل)0* . 

ولقد أشرنا في الفصل السايق ‏ حول روبنسون كروزو إلى بعض الأسباب التاريحية الأساسي التي تقف 
خلف أهمية ديفو في التقليد الروائي ؛ لكما لم نبحث بصورة محددة القضايا التي يستند إليها الخلاف 
النقدي. وليست روبدسون كروزو أفضل مثال لهذا الغرض: مع أنها قد تكون أفضل وأبقى أعمال ديفو» 
وعمله الأكثر شعبية دود شلكء وقد كانت كلارا ربيف في بحثها ارتقاء الرومانس (1785) 17 )على 
حق؛ إذ صفتها في عداد «الأعمال الفريدة والأصيلة » ولكن منذ كتاب إ. م. فورستر أوجه الرواية 
10 » على الأقل» وروايه مول فلاندرز تتّخل على نطاق واسع بمثابة نموذج لما استطاع ديفر محقيقة 
في الطريقة الروائية بالمعنى الدقيق للكلمة كما أنها تفرض ذاتها باعتبارها أفضل عمل لدراسة 
مناهج 06]8005 ديفو كروائي ومكانته في التقليد الروائي- رغم أن الكولونيل جاك؛ وروكساناء 
ويوميات سئة الطاعون تتمبّع جميعها ببعض الميزات التي لاتضاهى. 


إن التميّر الذي تخظى به مول فلاندرز بين روايات ديفو ليس متي بأي حال من الأحوال من كونها 
مختلفة في الموضوع والموقف عن روبنسون كروزو. صحيح أنّ البطلة مجرمة ؛ لكن ارتفاع معدل الجريمة 
في مدنيتنا هو ذاته ناجم أساساً عن الانتشار الواسع لأيديولوجيا الفردانية في مجتمع لايتاح فيه النجاح أمام 
كل الأفراد على نحو يسير وبصورة متكافئة”"2. ومول فلاندرز» شأن راستنياك وجوليان سوريل؛ هي نتاج جميز 
للفردانية الحديثة؛ الأمر الذي يتجلى في زعمها أنها لاتدين لأحد إلا لنفسها في محقيق أعلى مردود 


لام 


اقتصادي واجتماعي» وفي استخدامها كل السبل المتاحة من أجل إنفاذ ما وطدت عزمها عليه. 


وتختلف مول فلاندرز جوهرياً عن الشخصيات الرئيسية في الرواية البيكارسكية ؛ ذلك أن جرائمها 
متجذّرة في ديناميات الفردانية الاقتصادية.. ومع أن البيكارو قد يجد أساساً واقعياً تاريخياً - انهيار النظام 
الااجتماعي الإقطاعي - لكن ليست هذه وجهة مغامراته ؛ وهو ليس تلك الشخصية الفردية المكتملة بحيث 
تكون ا الحياتية العملية ذات أهمية بحد ذاتها كتقليد أدبي يقدم تشكيلة متنوعة من التعليقات الهجائثية 
والإبيزودات* الكوميدية . أما ديفو فيقدم مالديه من مومسات» وقراصنة » رتطاع طرق» وسارقي معروضات» 
ومغامرين كبشر عاديين هم نتاج طبيعي لبيئتهم؛ وضحايا للظروف التي قد يتعرض لها أي شخص والتي تثير 
صراعات أخلاقية بين الوسائل والغايات ممائلة تماما لتلك الصراعات التي يواجهها أعضاء المجتمع الآخرون. 
ومع أن بعض أفعال مول فلاندرز قد تكون مشابهة تماماً لأفعال البيكاروء إلا أن الشعور الذي توقظه هو شعور 
بالتعاطف والتماهي أكثر شدّةً بكثير: فالمؤلف والقارئ على حدّ سواء لايمكن لهما إلا أن يتناولاها 
ومشاكلها بجدية أكبر. 

وتمتد هذه الجدّية إلى الأخطار التي تتعرّض لها بسبب نشاطاتها الإجرامية ؛ فتعرضها لعقاب القانون 
هو أشد قسوة وأكثر تماسكاً من كل مافي الروايات البيكارسكية - فالعقاب هنا هو واقع؛ وليس اصطلاحاً. 
وهذه قَضِيةٌ أدبية إلى حدما؛ : ففي حين يئعم البيكارو بتلك الحصائة السدرية ياه لسعات الألم وا موت 
الشديدة لي تكفي أ أولنك المحظوظين للإقامة ني عالم الكوميدياء نرى أن جوهر عالم ديفو القصصي 
يقوم على ان الامهع شأن لذاته» لها صلابة ألام ولدّات العالم الواقعي . ٠‏ ويبقى أن الفارق بعن مول فلاندرز 
ا البيكارسكية هو أيضاً نتاج للتغير الاجتماعي النوعي ذي الصلة الوثيقة بنشوء الفردانية الذي ولدت 
من خلاله مع أوائل القرن الثامن عشر واحدة من المؤسسات المميزة للحضارة المدينية الحديثة: فئة محددة 
جيداً من ا ونظام معقد للتعامل معهم) مرود بمحاكم» ووشاة, وحتى بمراسلين صحفيين عن 
أخبار الجرائم مثل ديفو. 


في العصور الوسطى أجاز مثال المسيح ومثال القدّيس فرانسيز الرأي الذي مفاده أن الفقر » بعيداً عن 
كونه كمد قن يوز ترم المرعء ف في الخلاص. أما في القرن السادس عشر ونتيجة للإلحاح الجديد على 
الإجاز الاقتصادي: فقد أقرت 0 نحو واسع وجهة نظر معاكسة(5': صار العوز عاراً بحد ذاته ودليلاً 
افتراضياً على الشر الراهن واللعنة المقبلة. وقد تقاسم أبطال ديفو وجهة النظر هذه ؛ فسرقوا ولم يتسوّلوا ؛ بل 
وكانوا سيفقدون احترامهم لأنفسهم - واحترام القارئغ - لو لم يظهروا هذا التكبر الممير للإنسان 
الاقتصادي. 
وكذلك فإن الإقرار بأهداف الفردانية الاقتصادية انطوى على موقف جديد من المجتمع وقوالينه. 
فالتميبز الدقيق بين الإجرامي وغير الإجرامي لايبرز إلا حين يتحدّد توجّه الفرد في الحياة؛ لامن خلال إقراره 
المعايير الإيجابية للجماعة؛ بل من خلال غاياته الشخصية التى لا تلجمها سوى قوة القانون في يد السلطة. 
وهذه السيرورة واضصحة تماماً في مول فلاندرز: وكما قال غولد سميثء فإن القانون «يفرض رعبه العنيد) ؛ 


© [الأبيزود بع1500مع : في الأصل هو ذلك الجرء الواقع بين أغنيئيس كورستين في تراجيديا إغريقية ٠‏ ويأتي بمعنى -حادثة في سياق 
قصة أو قصيدة رألسل ارخحة ولخي امرفة -موقف كوميدي مثلا- لكني آثرت إبقاءه كما هو وكتايته "كما ينطق... 


بال 


وال وثاهمم مخولت إلى المعناهم*. 


وفرت جهود الدولة المبذولة في التعامل مع تنامي الجريمة» وخاصة في لندنء» الأرضية الاجتماعية 
الباثرة لرواية مول فلالدرز فحالما 5-0 ا وثئمت 0 ل 0 الذهبي لقاطع الطريق 3 أوبرا 
للنفي وتنفى عملياً يسبب ها «ثوبين من 0 0 أمها قد ليت المصير ذاته بسبب 
«ثلاث قطع من القماش الهولندي الجميل)”5) . ويعيدنا شكل عقويتهما إلى عالم روبسسون كروزوء» وإلى 
الصلة بين الفردانية الاقتصادية والتطور الكولونيالي فبين ١1/١17‏ وهل/ا/ا١‏ تم في حوالي عشرة آلاف مجرم 
قبض عليهم قَ العاصمة من أولى ايل 06 إلى المستعمرات الأميركية الشمالية ؛ وكثير منهمء شأن مول 
فلاندرز والكولونيل جاكء تمكئوا هناك من إيجاد صياغة منطقية للدافع الذي جعل منهم مجرمين في 
الوطن. 


إذاً» مع أن لرواية مول فلاندرزا رضية ة إجرامية؛ إلا أنها أساساً تعبر عن قوى ومواقف ذات صلة وثيقة 
0 حللناها في روينسون كروزو: ومع أن ؛ الشكل لأمي الذي يجسّد هذه قود 7 
لا ل ا المي والبناء الأدبي ككل» و لطر 
رواياته» وعلى علاقتها العامة بقوى الفردانية. 


نلك 


هاهنا إبيزود من الحياة الخفيّة لمول فلاندرز اللصة : 


الشيء الآخر في تلك اللحظة كان محاولة الاعتداء على ساعة ذهبية لإحدى الجنتلمانات. 
حصل ذلك بين الحشدء في المصلى؛ حيث خطر القبض على كبير. كنت قد أمسكت بساعتهاء 
لكي وقد صدمعها صدمة عظيمة كما لو أن أحدا ما دفعني عليهاء دشت الساعة ندشة مناسبة عند 
البكلة؛ وجدت أنها لم تأت» ولذا تركتها تمضي فى تلك اللحظة؛ وزعقت كما لو أني قتلت» لآ 
أحدهم داس على قدميء ومن المؤكد أنه هنالك نشالون, فأحدهم نعش ساعتي ؛ ؛ ويجب أن تلاحظ 
أننا فى مثل هذه المغامرات نذهب دوما وقد تهددمبا جيدا » وكنت قد ارتديت ثيابآ لائقة تماما؛ 
وساعة ذهبية على جانبي؛ مثل سيدة من طبقة أخرى. 


لم أكد أزعق حتى صرحت الجنتلمانة الأخرى أيضا؛ «نشال»» وقالت: إن أحدهم حاول نتش 
ساعتها. 


+* (الكناوم» الحاضر » أو المدينة- الدولة» والةهةام» الشرطة. وقد آثرت كتابتهما بأصلها الإتجليزي لإظهار التشابه 
اللفظي الذي أراده الكاتب. 
« + محكمة شهيرة حدا في لندن. 


رق8ل/ 


عندما لمسث ساعتها كنت قريبة منهاء لكنى عيدما زعقت توقفت دوك الهدف» وحملها 
الحشد قليلاً إلى الإعام؛. وصرخت هي أيضاء لكن بعيدا عني نوعا ماء ولذا لم تكن لعشك بي على 
الأقل ؛ وعددما صرخت» «نشال» » صرخ أحدهم «تعم» وهنا واحد آخر ٠‏ وهذه الجدتلمانة كانت 


ستدشل أيضاأ) . 


وللثوء على بعل قليل ضمن الحشد» ولحسن الحظل, صرخواء «نشال)» ثانية, وبالفعل قبضوا 
على أحد الفثية, ورغم تعاسة الأمر بالسبة لذاك البائس» إلا أنها كانت فرصتي الملائمة» مع أنني 
قمت بالأمر ببراعة كافية من قبل ؛ لكسي خارج الشكوك الآن, فكل القسم غير المكقظ من الحشد 
جرى فى ذللك الاتجاه والولد البائس استلمته نقمة الشارع» وبوحشية لاحاجة بي لوصفهاء ولكنهم» 
على أية حال يسرّون لهاء أكفر من إرسالهم إلى نيو غايت* حيث يمكثون طويلاً في الغالب 
ويشقون أحياناء وأفضل ما يمكن لهم أن ينعظروه؛ إذا ما أدينواء هو النفي117 . 

إنه أقنع تماماً. فالساعة الذهبية موضوع حقيقي » وهي لاتأتي » حتى ب (نثشة منأسبة). والحشد 
أجساد متراصّة؛ يندفع إلى الأمام والخلف؛ ويعاقب نشالا آخر في الشارع. كل هذا يحدث في مكان راقعي» 
محدّد. صحيح أن ديفو كعادته, لايصف المكان بالتفصيل؛ ؛ لكن اللمحات الحاطفة التي تنبثق تصل بنا إلى 
واقع المكاث بصورة كاملة . ومصلى المنشقّين هو الحتيار حريف لمثل هذه النشاطات»؛ دون شك» لكن ديفو 
لايثير الشبهة في أنه أديب لفت الأنظار إلى مافي اختياره لهذا المكان من مفارقة ساخرة. 


وإذا كانت لدينا أية شكوك؛ فهي متعلقة؛ ؛ لابصدق الإبيزود» بل بحالته الأدبية . فحيوية المشهد عابرة 
سريعة الروال بصورة لافتة للنظر. ذلك أن ديفو يمضي إلى منتصف الفعل 400102 ) كنت قد أمكست 
بساعتها؛ » من ثم يتحول فجأة من استذكار مقتضب وسريعء إلى عرض أكثر تفصيلا ومباشرة» وكأنما فقط 
ليدعم صدق قوله الأول كما أن المشهد ليس مسنطّطا ككل مترابطاً: | إذ سرعان ما يعترضنا في منتصفه 
شر ح جانبي لشي ء سبق شريحه؛ وهو الحقيقة الهامة التي مفادها أن مول فلاندرز مرتدية مثل جنتلمانة هي 
الأخرى ؛ : وهذا التحول يعر ثقتنا بغياب الكاتب المتخفي خلف السارد والذي يفرض النظام على ذكريات 
مول فلاندرز المشمّتة نوعا ماء أما لو رأينا مول فلاندرز مئذ البداية مرتدية «مثل سيدة من طبقة أخرى» ؛ لكان 
الفعل قد جرى بقوة أكبر» ودون مقاطعة؛ باشجّاه الحدث التالي في المشهد -- انطلاق الإنذار, 


ويمضي ديفو ليؤكد على المغرى العملي؛ وهو أنه كان على الجنتلمانة أن «تمسك بالشخص الذي 
حلفها مباشرة) » بدلة من الزعيق. وبفعله هذاء يحبي ديفو المقصد التعليمي الذي أعلن عنه في ( مقدمة 
المؤّف» » لكنه في الوقت ذاته يوه أنظارنا إلى إشكالية هامة تنفق بما يجب أن يكون عليه موقع السارد. . فلحل 
نفترض أن هذا السارد هو مول التائبة» تتحدث حوالى أواخر حياتها: ولذلك من المدهش أنها في الفقرة 
التالية تصف بابتهاج نشاطات «معلمتها) في القوادة باعشارها «مزحات» ومن ثم يتضح تشوش آخحر متعلق 
بالموقع فنحن نلاحظ أن مول فلاندرز تشير 0 التشالين الأخرين» وإلى جماعة المجرمين عموماً ب (هم)» 
وليس ب «نحن») . وتتحدث كما لو أنها ليسث متورطة ة معهم في المصير ذاته ؛ أم أن ديفو هو الذي يقع 
بصورة لاواعية في هذه ال (هم) التي اعتاد على استخدامها في * الإشارة إليهم؟ وقبل ذلك؛ حين يقال لنا 


* سجن إمخليزي شهير. 


رعق 


إن «الجنتلمانة الأخرى» صرخت؛ ندهش لكلمة «أخرى» فهل تسخر مول من ارتدائها هي أيضاً مثل 
جنتلمانة؛ أم أن ديفو ز نسي أنهاء في الحقيقة» ليست كذلك؟ 

وهذه الشكوك حول اكتمال محَكّم ديفو بسرده لاتتبدّد بالعلاقة أو بالأحرى الافتقار إلى العلاقة» 
بين هذا المقطع وبقية الرواية. فالانتقال إلى الإبيزود التالي مشوش نوعاً ما. ويتأثرء أولة بمخاطبة مول 0 

شارحة كيفية التعامل فم التداي» ومن ثم بخلاصة مشوشّة بعض الشيء عن حياة المعلمة والتي يقد لها 

بالعبارة التالية: كانت لي مغامرة أخرى » اتضع هذه القضية خارج الشكوك» ولعلها درس للأجيال القادمة 
عن حالة الشّال) وعلى أية حال؛ لانحن ولا الأجيال اللاحقة نتلقى الدرسء فالمغامرة الناشئة سرعان ما 
تسحول إلى الاهتمام بسرقة المعروضات من المتاجر: ويبدو أن ديقو لم يضع في ذهنه خاتمة لفقرته حين 
بدأها أو أنه ارتل مقطعاً انتقالياً تفسيرياً بقصد المراوحة في المكان ريفما يتبدى حدث ما أخخر. 


ترسخ الصلة بين مشهد المْصلَى والسرد ككل انطباعاً بأن ديفو لم يول التماسك الداخحلي في قصته 
إلا اهتماماً ضعياد فعندما تنفى مول فلاندرز إلى فيرجيينا تعطي ولدها ساعة ذهبية بمثابة تذكار لالتقام 
شملهما ؛ تقول كم رغبت أن يقبّلها بين الحين والآخر إكراما لي؛» ثم تضيف متهكمة كيف لم تخبره 
«أنها سرقتها من جنتلمانة» في مصلى في لندن» 2١١7.‏ ويما أنه ليس هنالك أي إبيزود آخر في مول فلاندرز 
عن الساعات» والجنتلمانات؛ وأماكن العبادة؛ لابد أن نستتج أن ديفو لا يتذكر جيداً ما سبق له أن كتبه 


قبل مئة صفحة عن محاولة نشل الذهبية؛ ونسي أن المحاولة قد آلت إلى الفشل . 


تشير هذه الشغرات بقوة || إلى أن ديفو لم يضع مخططأ لروايته ككل متماسك» وإئما ل 2 
وبسرعة كبيرة» ودوث أي تدقيح لاحق. وهذا وارد تماماً. فقد كانت غايته الأساسية ككاتب هي حقيق 
إنتاج غزير ونافذ- إكابريو على لاله آلاف صفحة موابون في الببنا التي ظهرت فيها مول فلاندرز وهنا 
الإنتاج لم يكن معدا بالدرجة الأولى لجمهور متيقّظ وناقد. ومن الواضح تماماً أن ديفو لم يكن لديه إلا 
القليل جداً من الحساسية المفرطة المعتادة لدى المؤلف جاه أعماله» أو حتى حساسية هذا المؤلّف للردٌ على 
النقد» ونحن نرى ذلك في لغة اعتذاره التمهيدي على العيوب الشعرية ف في العمل الذي كان فخورأ أبه إلى 
أبعد حدء الإنجليزي الأصيل: «... دون أن أ سا لي لجان كين ؛ أنني سوف أثير اعتراضات 
تافهة على أسلوبي المفتقر إلى القوة والبراعة» وعلى الشعر الفجّء واللغة غير الدقيقة؛ هذه الأشياء التي كان 
علي فعلاً أن أهم بها أكثر. لكن الكتاب طبع ؛ ومع أنني وجدت بعض الأغلاط» لكن الوقت قد فات 
على تصحيحها. وأعتقد أن هذا هو كل ما أحتاج قوله...». فإذا كان ديفو قد أهمل عمله الباكر إلى هذا 
الحد؛ وهو عمل شعريء فإنه من غير امحتمل أن يكون قد أعاد النظر في الثغرات المحتملة في عمل قصصي 
شعبي مثل مول فلاندرزء خاصة إذا كان ناشره قد رفض دفع الأجر الإضافي؛ على مثل هذا النرع من 
الكتابة سريعة الذبول والتي لامحظى إلا بقليل من الاحترام»» هذا الأجر الذي طلبه ديفو صراحة من أجل 


إن موقف ديفو اللامبالي اه كتابته ملائم تماماً لتفسير الثغرات في قضايا التفاصيل والتي هي شائعة 
في كل أعماله ؛ ويمكن لنا أن نحدس بوجود الافتقار ذاته إلى خطة بدئية متماسكة أو إلى تنقيح لاحق في 
طبيعة منهجه السردي. 


رطق 


كل الروايات تقريباً تستخدم تركيباً من منهجين مختلفين في النقل: عرض مشهدي كامل نسيآء 
حيث تنقل أفعال الشخصيات بصورة كاملة إلى هدا الحد أو ذاك2 في مكان وزمان محددين» ومقاطع 
مكثّفة خالية من الأحداث ومقتضبة يتلخّص دورها في إعداد المسرح وتقديم الهيكل الرابط الضروري. 
ويمزع معظم رب إلى الإقلال من غذه التجالاك 0ه إلى أبعد حد وتركيز أقصى ما يمكن 
من الاهتمام على عدد من المشاهد المفصّلة الواضحة تماماً ؛ لكن الأمر لايسير على هذا النحو عند ديفو. 
فهو يروي قصته عبر ما يزيد على ممة مشهد متصل وواضحء معدل طول الواحد منها أقل من صفحتين» 
وعدد كير من المقاطع المشتملة على عجالات رابطة روتينية في الغالب. 


والنتيجة واضحة: كل صفحة تقريباً تقدّم دليلاً على نقص التوتر كلما مخولنا من إبيزود إلى مقطع 
مكنّف - لرهلة تبدو مول فلاندرز متألقة تخت الأضواء» لكنها سرعان ما تتراجع إلى الظلمة الجزئية 
للذكرى المشوشة. ومن المؤكد أن الإووودات الفرريسة بوره كاملةهن ال بطري 0 كل ماهو حيري 
وبارز في مول فلاندرزء وهي التي يوردها المتحمسون لديفوء ولهم الحق في ذلك» كدليل على عبقريته 
السردية ؛ لكنهم ينسون كم هو كبير ذلك الجزء من الكتاب 0 مقاطع مكثّفة يعوزها الإلهام» 
ملصقة لصقا فوق كم هائل من اللغو وديفوء دون شلك الم يبذل أي مجهود للتقليل من مقدا ر الوصللات 
المطلوبة لضم الإبيزودات في وسحدات كبيرة قدر الإمكان. 'وعلى سبيل المثال» » فإن المجموعة الأساسية الأولى 
من الإبيزودات؛ المتعلقة بإغواء مول فلاندرز من قبل أخيها الأكبر» تنقسم إلى عدد كبير جداً من 
الصدامات المنفصلة بين الشخصيات المعنية» يتلاشى مفعول كل منها 0 يتجه السرد نزول بايجاه 0 
مكقّف خخالٍ من الأحداث . وعلى نحو ممائل نرى أن ردة فعل مول على اكتشاف الطابع الحرام لزواجهاً من 
أخيها غير الشقيق: *. ينقسم إلى عد من للشامد المنفصلة؛ الأمر الذي يضبعات كيرا ما في الابيزود ككل 
من قوة انفعالية. 


إن هذا الوجه البدائي نوعاً ما في تقنية ديفو السردية هو جزئيآً اتعكاس لطبيعة مقصده الأدبي 
الأساسي- نلق نوع مقنع من التشابه مع السيرة الذاتية لشخص واقعي ؛ الأمر الذي يتطلّب دراسة أخخرى 
في هذا السياق. أما الآن فعلينا أن نختعم التحليل الراهن لمقطع المصلّى بدراسة مقتضبة لما هو دون شك 
الجانب الناجح فيه على نحو لافت للأنظات نشثره. 


ونشر ديفو ليس نثراً متقناً بالمعنى العادي للكلمة, لكنه فعال تماماً في جعلنا جد قريبين من وعي مول 
فلاندرز وهي تكافح لإفراغ ذاكرتها: نشعر ونحن نقرأ أن ما من شيء سوى التركيز المقرط على هذا الهدف 
الوحيد يمكن أن يفسّر مثل هذا الاستخفاف الكامل بالاعتبارات الأسلوبية المعتادة - ويتجلى ذلك في 
التكرار والجمل الاعترا اضية؛ والإيقاع المتسرع والمتعثر أحيانًء والسلاسل الطويلة والمعقّدة من اي 
الرابطة وللوهلة الأولى قد يبدو طول الجمل متعارضاً مع مفعول الصدق العفوي؛ لكن غياب علامات 
الترقيم ب بين الجمل ؛ ووجود الخلاصات المكررة ينزع ؛ في الحقيقة» ؛ إلى تعميق هدا المفعول أو الأثر. 


ولعل الشيء الأبرز ني نثر المقطع أن هذا هو أسلوب ديفو المعتاد. ٠‏ ونحن لامجد لدى أي كاتب آخر 
مثل هذه الطريقة في الكتابة التي استطاعت أن تنتحل التلفّظ المميّر لشخص غير مثقف مثل مول فلإندرز 
على هذا النحو الصادق والطبيعي ؛ ويعود ماحققه ديفو من مجاح بهذا الصدد إلى التغيرات في وضع الؤلفين 
والتي محدثنا عنها في الفصل الثاني» كما يعود إلى فعل العديد من القوى الأخرى المتضافرة» في العقود 
الأخيرة من القرن السابع عشرء والتي حقّقت الكثير على طريق خلى لذ أدبية أكثر قي من عادات الكلام 


ركقن 


لدى القارئ العادي ومداركه. 


أول هذه القوى كانت محاولة الجمعية الملكية “4ءع500 8091 تطوير نثر واقعي وهذا لايمكن 
أن نعدّه ذا أهمية أولى في تشكيل أسلوب ديفوء رغم أن هنالك بعض التأثير من خلال الاجاه العلمي 
والحديث في مناهج الدراسة التي تلماها في أكاديمية نيو بغتون غرين الانشقاقية. ومن المؤكد أن ديفو يتّبع 
تماماً برنامج بيشوب سبارت الشهير: «طريقة دقيقة» صريحة» وعادية في الكلام ؛ تعابير واقعية ؛ معان 
واضحة؛ سهولة غير متكلفة ؛ جعل الأشياء كلها أقرب ما يمكن إلى الوضوح الرياضي : وتفضيل لغة 
الصناع وأبناء البلد والتجار على لغة المفكرين والبحائة 2١١”‏ . وقد فضّل ديفو هذه اللغة بصورة طبيعية إذ كان 
هو نفسه تاجراً. ومعجمه بلاشك هو معجم (الصنّاع وأبناء البلد؛. بمعنى أنه يشتمل على عدد كبير جداً 
من الكلمات ذات الأصل الأمجلو ساكسوني أكثر ثما لدى أي كاتب مشهور آخرء باستتناء بنيان(؟ ١)؛‏ كما 
يتَصف معجمهء في الوقت ذاتهء «بالوضوح الرياضي»» والخاصة الواقعية والمرجعية المناسبة تماماً لتحقيق 
غاية اللغة كما حدّدها لوك «نقل معرفة بالأشياء». كما أن أسلوب ديفو يعكس فلسفة لوك في جانب آخر 
هام جداً: فهو عادة يكتفي بالإشارة إلى الخصائص الأساسية للموضوعات التي يصورها - صلابتهاء 
امتدادهاء شكلهاء حركتهاء وعددها - وخاصة العدد. بينما لانجد إلا اهتماماً ضعيلاً بالخصائص الثانوية» 
كالأصوات؛ والألوان» والمذاق2197 , 


وإذآ» فإن خخاصية البساطة والواقعية في شر ديفو مسد القيم الجديدة التي حملتها النظرة العلمية 
والعقلانية في أواخخر القرن السابع عشر ؛ وهو نفس الاجاه الذي سارت به بعض الأساليب الجديدة في 
الوعظ. فريتشارد باكسترء على سبيل المثال» الذي قرأه ديفو وكان موقفه الديني ممائلاً لموقفه جعل الوضوح 
هدفه الأسمى ؛ وكان وضوحاً من النوع شبه العلمي؛ إذ كانت غايته هي أن يوضح لجمهوره ما وصفه ب 
«مجخارب الروح) ؛ و«-حوادث القلب» و«أعمال الرب178 2١‏ . وطريقة باكستر في الإلحاح والتأكيد» وتقنيته في 
الإقناع؛ تعتمد اعتماداً كلياً تقريبً على أبسط الحيل البلاغية ألا وهي التكرار. وهو في هذاء وفي نظريته 
وبمارسته قريب جداً من ديفو: ويشير عرض باكستر للاعتبارات التي تتحكم به عند صياغة أسلوبه كواعظ 
إلى درجة القرب هذه, 


كلما تعاملت مع النوع الجاهل من البشر وجدت من غير الممكن بأي حال من الأحوال 
مخاطبتهم بقصاحة زائدة. وإذا لم نستخدام لهجتهم الدارجة» فلن يفهمونا. بل وحتى لو فعلدا ذلك 
ولقد وجدت أنه مالم نهيئ الأمر قصدا بعبارات طويلة؛ نستخدم فيها بعض التكرارء بحيث سيعونها 
وتنغرس في أذهانهم من جديدء فإندا سنتخطى أفهامهم وسرعان ما يتوهون عنا. فالأسلوب 
والطريقة الكريهة قليلا بالدسبة للمدقق والمنفرة للأذن المرهفة... هي التي لها تأثيرها الطيب على 
الجاهل 233 . 0 5 


ولعل نثر ديفو أقرب إلى «اللهجة الدارجة» والفهم الدارج من أي شيء تصوره سبارت أو باكستر: 
ويعود ذلك أساساً إلى السيب الذي أشار إليه ديفو نفسه حين قال: (إن تلقي المواعظ يعني أن تحاطب عدداً 
قليلاً من البشر: أن تطبع الكتب يعني أن تخاطب العالم كله 2١47‏ . ولقد كتب ديفو» كصحفي » للجمهور 
الأوسع» وبالتالي كانت تنازلاته كبيرة أمام مدارك هذا الجمهورٍ وقد أعلن لقرائه في 1001607 16 أنه 
«اختار الوضوح بكل مافي الكلمة من معنى» وأن يتحدث بصورة مألوفة فيما يتعلق بالواقعة أوالا سلوب على 


ضقن 


السواء» لأن ذلك «أكثر تثقيفاً وأقرب إلى أفها م البشر الذين أخاطبهم)117) ؛ وكان مدركاً لما قد يناله من 
القّراء ذوي الثقافة الأوفر من اتهام بالتكرار رلك لكنه أكد أن عليه حمل ذلك الحشوء بقصد 
الوضوح ومنفعة الجمهور) . 000 


وتشير أول قطعة أدبية سردية مشهورة لديفوء وهي القصة الحقيقية لشبح السيدة قيل :)17١7(‏ 
إلى الصلة المباشرة بين السنوات الباكرة التي قصاها كصحفي ومؤلف كراريس وبين صدق رواياته. وقد 
استغل ليسلي ستيفن هذه القطعة لشرح مناهج ديفوكروائي 25١7‏ ؛ حيث كان ديفو يسجّل ما يسمعه وهو 
ماض إلى كانتربري كي يجري مخقيقاً صحفياً مع السيدة بارغراف التي رأت الشبح. ولايمكن أن نكر أن 
مايقوله ليسلي ستيفن عن «اصطناع الدليل الموثوق» واحرف الاهتمام) عن الحلقات الضعيفة في سلسلة 
البراهين ينطبق تماما على الروايات» وإن لم يكن ينطبق على شبح السيدة قيل ؛ ولعل ماح ديفو الملحوظ 
في فن إقناعنا بقصصه؛ يعود في جانب منه إلى التدريب الذي تلقاه في مدرسة الصحافة القاسية. 

كانت جربة ديفو الصحفية قد عبأته جيداً كي يصبح روائياً في< أواخر حياته. ففي سياق كتابته» 
وحدة تقريباً طوال تسع سنوات من ,١717- ١7١4‏ في 16916 16 التي كانت تصدر كل ثلاثة 
أسابيع ؛ طور نفسه كرئيس للتحرير» «السيد ريفيو”1869165 804) يتمتع بطريقة نخاصة ومميزة في الكتابة. 
ولم يكن صوته- صوت الثرثار» المشاكسء العامي» والرجل الشعبي المراوغ - بحاجة إلا لقليل من التغير 


عندما تقّمص دور مول فلاندرز. 


ويمكن أن نعزو إلى الصحافة أيضاً ماهو ربما أعظم موهبة لدى ديفو- مقروئيته . «فما إن يتناول القراء 
أعماله حتى يصعب عليهم تركها) وقد نتم ديفو تقديمه لمذكّرات فارس» قائلاً: : الاشيء يغري أكثر من 
قراءة القصة ذاتهاء التي» ما إن يدخل القارئ فيهاء حتى يجد من العسير تماماً أن يخرج منهاء قبل أن يأني 
عليها؛ . 


زفيفك 


تشكّل روايات دير تقامد غول في تاريخ القصّ» ٠‏ فهي أول أعمال سردية مهمة مسد كل عناصر 
الواقعية الشكلية. ومع أن الواقعية الشكلية تساعد في ديد فرادة الرواية» إلا أنها لاتستنفد بأي حال من 
,الأحوال توقا النقدي حيالها ؛ فقد يكون للرواية تقنئية مميزة ف في التمثّل ووو ممع » لكن حتى 
مر شكلً أي قيماء شأن أي شكل أدبي آعر لاد أ بكرن لها أضاً بية هي عير ستمامك عن كل 
عناصرها ولقد أشارت دراستنا الأولية إلى ثغرات عديدة في تماسك مول فلاندرز ؛ وهذا الأمر» متراكباً مع 
مدى الخلاف النقدي حول منرلة ديفو وأهميته كروائي » يجعل من الضروري إجراء تخليل مفصل لبنية 
مول فلاندرز ككل» وخاصة العلاقة بين ثلاثة من مكوناتها الرئيسية؛ الحبكة؛ والشخصيات؛ والثيمة 
الأخلاقية . 


يوضح التلخيص الموجر لحبكة مول فلاندرز طابعها الإبيزودي. فالقصة تقع في قسمين رئيسيين ؛ 
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الأول والأطول بينهما مكرس لحياة البطلة كزوجة: أما الثاني فمككّرس لنشاطاتها الإجرامية وعواقبها. ويتألف 
القسم الأول سِ محمسة إبيزودات أ أساسية » ينتهي كل منها بموث الزويج أو رح ؛ وهناك إبيزودان فرعيان 
أساسيان يع أسداعيها بالعلدقة: الجديضة مع رجل متزوجء في حين يعنى الآخر بحيل صديقتها أرملة آل 
ردريف للحصول على زوج. 

ثلاث من الإبيزودات الأساسية ليست مستقلة بصورة كاملة. فالزواج ج الأول» المرتبط ارتباطا وثيقً بكل 
من جهود مول الأولى لتحسين وضعها وبإغوائها من قبل الأخ الأكبر» يشككّل فاحة مقئعة ورمزية للرواية 
ل » مع أن هذا الزواج ليس له أية صلة لاحقة بالحبكة. أما الزواج الثالث؛ من أحيها غير الشقيق: 

فيفضي إلى اكتشاف سر ولادتهاء وهكذا يرتبط بكل من بداية -حياة مول والمشاهد الأخيرة حين تلتقيه من 
مجديك 0 بينما يرتبط الزواج الرابع بالجرء الأخير من الكتاب ابتداء من محاكمة مول 8 0018© 
٠6‏ فصاعداء وهذا الزواج الرابع عن يمن جيمس أر جيمي ) الإيرلدديء اللالكشايري» أو الزوج قاطع 
الطريق (انسجاماً مع لامبالاة ديفو جاه الأسماء تبدو هذه الخيارات الوافرة لتعيين هوية ة الزرج الرابع مرغوبة) . 
لكن من جهة أخرى؛ ورغم ارتباط مكونات الحبكة ببعضها البعض في القسم الأول؛ إلا أن تواشجها يبقى 
أوليً ويغرق تماما خحلال مراحل طويلة في تفاصيل نشاطات مول الأخرى. 


أما القسم الثاني» وهو الأمتع في نظر كثير من القرّاءء فمكرس أساساً لحياة مول كلصة ؛ وصلته مع 
يه الحيكة هي أنه يفضي في النهاية إلى احتفالها أرلاء ولنائها أبن جديد مع جيمس في السبين ' ثم نفيها 


اللاحق وأخيراً عودتها إلى فيرجينيا وإلى عائلتها هناك. وهكذا تنتهي مغامرات مول الإجرامية بإحالتنا من 
سجديد إلى الإبيزودتين 0 في النصسف الأول من الحبكة, وبدلك يصبح ممكناً وضع خاتمة كي 
للرواية ككل. 


هذه الدرجة من الترابط» والمستئدة إلى العلاقات بين البطلة؛ وأمهاء وأحيها غير الشقيق» وزوجها 
اخبوب؛ وولدهاء تضفي على مول فلاندرز درجة من التماسك البنوي جعلها فريدة بين روايات ديفو 
والحبكة الوحيدة التي يمكن مقارنتها بها هي حبكة روكساناء فالأوالية دمعتصهطء»م الرابطة هناك, 
رغم بساطتهاء مشابهة نوعاً ما: طفلة تصل سن الرشد؛ بقايا الماضي السيع تنتاب الحاضر وححْدٌ من إمكانيات 
البطلة في عرلتها المزدهرة. لكن ديفو لايبدي في أية رواية من رواياته أي اهدمام واضح بإنهاء حبكة بأي 
شكل من أشكال الحسم والاكتمال. فني روكساناء وبعد تناول علاقة الأم والابئة بصورة رصينة تبدو 
وكأنها بايجاه حل تراجيدي للعقدة» لمجده ينهي الرواية بقضية عامة ليس لها أساس ؛ بينما تنتهي مول 
فلاندرز ببعض الإرباكات لدى البطلة وعودة زوجها إلى امجلترا. ومن الواضح أن ديفو يفضّل حلا ناقصاً 
وغير ذي صلة بالموصوع وينقّذ ذلك ؛ حتى عندما يبدو حل الحبكة سهلاً ومنطقياً. 


وهذه النهايات 0 نمطية لدى ديفو؛ وهي بمعنى ما فعالة بصورة لايمكن نكرانها ؛ فهي 
تخدم أكمنية حاسم إلى أن نظام السرد لأيحدده سوى تعاقب الأحداث الفعلية في حيوات الشخصيات 
الرئيسية فديفو يستخف بنظام الأدب كي يظّهر ولاءه المطلق لفوضى الحياة. 

هذا الولاء المفرط للطراز شبه السيري لةءتطمهمهواط - م4ناووط يساعد كثيراً في إيضاح نمط 
الحبكة الذي يستخدمه ديفو. ونحن لانعرف كم هو مدين لموديل مامن الموديلات الشكلية في كتابته مول 


رهق 


فلاندرزء وإذا كان هنالك أي نمط أصلي 0101956 حقيقي لبطلته؛ فهذا غير متبت تماماً. لكن» 
من الواخ ضح أن الشكل السيري في الكتابة هو الشبه الوحيد امحتمل لقص ديفوء فهذه الأشكال كلها تنطوي 
على ربط مهلهل للذحداث ببعضها البعص في سلسلة كروئولوجية» تستمد ترابطها من أن هذه الأحداث 
حميعها صل للشخص داته 


أما الشبه الأقرب لول فلوندور من جهة الموضوع فنجده في سير بر امحتالين-ة عمط 20 
5عثطمء هذا التقليد حلي الذي 1 حصراً للتوثيق الاجتماعي الواقعي” وبصورة أوسع ما كانت عليه 
الحال في الروايات البيكارسكية. وقد بدأ هذا الجدس بمؤلفات واقعية بصورة كاملة» مثل عمل توماس 
هارتماك 16058وصدن) «متصصدهن) مده] 0 (5*ه1), ثم تطور إلى شكل قصصي نوعاً مامتأثراً 
بالحكايات البيكارسكية وكتب اللوادر. وسير المحتالين هي إبيزودية دوث شكء لكنها تختلف عن مول 
فلاندرز كلية في أن معابير الحياة اليومية تصنع في خليط مشوش من نوادر التحايل والخدام غير المعقولة. مع 
أننا جد مثل هذه اللاواقعية في إبيزودات مول فلائدرز التي تبدي توازياً دقيقاً مع المواد الأساسية الثابتة . 

سير احتالين 257 - كما في إبيزودات الخداع المتبادل بين السطلة وزوجها اللاتكشايري ؛ ؛ أو قلبها الطاولات 
على تاجر الأقمشة وإلحاق الأذى بها من جراء اعتقالها الزائف» أو غزلها المقضي مع أخيها غير 
الشقيق1"7؟ ؛ وال #متددة وك :س5 * الشعري غير المألوف في حياة ليدي لاتّبدي إلاالقليل من علائم 
الألفة الأخترى مع الموزيّات**. 


وعلي أية حال؛ تشيرهذه الأحداث القليلة البارزة بين باقي سر ديفو إلى الفارق الكبير بين مول 
فلاندرز وسير احتالين. فهذه اا شأن تلك الأحداث النمطية في سير انحتالين» لها سيماء التلفيق: 
وني في هذا شاك ننه الشركة ميدي فى اقش حيت مشر راف لمي لاو شكدة بعز ا 
ومسليّة » وغريبة جداً بحيث ترز بين البوع الشائع من التجارب فتطلب حكايتها وإعادة حكايتها. أما الرواية 
فقد استخدمت وعلى نحو مميّر حبكة من نمط مختلف تمامأء تستند إلى فعل ينتمي كلياً إلى التجربة 
العادية ؛ وعلى هذا النوع من الفعل أساساً ارتكزت مول فلاندرز. 

يبدوء إذأء أن حبكة ديفو في مول فلاندرز أقرب إلى السيرة الصادقة؛ سواء كانت سيرة مجرمين» أو 
رحالة» ؛ أو أشخاص آحرين؛ منها إلى سير لمحتالين شبه القصصية . ومن الشائق؛ بهذا الصددء ملاحظة أن ديفو 
قد ألفء قبل عامين من كتابته مول فلالدرز سيرة حقيقية إلى هذا الحد أو ذاك» هي حياة السيد دنكان 
كامبل؛ قارئ البخت الشهيرء وأعلن فيها أن «من بين كل المؤلفات الموجهة بأسلوب تاريخي إلى الناس» 
مامن واحد يستحق الاحترام العظيم الذي تستحقه تلك الأعمال التي تقدّم لنا الحيوات الكاملة لرجال 
محددين بعينهم0”؟ "2 . وقد انعكس هذا الاحترام الشديد للسير الحقيقية في الطريقة التي اتخذت رواياته من 
خلالها شكل السيرة الذاتية الصادقة. وهذا وحده ما أَثّر في نمط البئية السردية الذي استخدمه: حيث لم يكن 
عليه إلا أن يستغرق في ادّعائه أن مول فلاندرز هي حياة شحص حقيقي» وبالتالي فإِنّ الحبكة الإبيردوية 
لكن الواقعية النابضة بالحياة لايمكن تفاديها. ومن غير المحتمل أن يكون ديفو قد فكّر في العواقب الأدبية 


لا بالفرنسية في النص الأصلي ٠‏ عرض القوة» عرض العضللات. 
عا جار لسع إلهات شقيقات يحمين الغناع والشعر والفنوث والعلرم ذ في الميثولوجيا الإغريقية. 


ركق 


الأخرى لمثل هذه الحكة ؛ وإذا كان قد فعل» فلعله كان قانعاً تماماً أن يصحئء مهما تكن الثغرات 
الشكلية النائجّة» في سبيل الصدق المطلق الذي جعلته هذه الثغرات ممكناء وسهلاً نسبياً. 


وهذه الشغرات واضحة ونخطيرة. فالحبكة الإبيزودية التي لا تستند وحدتها إلا على كونها تاريخ 
شخصية واحدة هي» حسب أرسطوء أسوأ أنواع الحبكة» ذلك أن «هناك كثيراً من الأفعال التي يقوم بها 
رجل واحد والتي لايمكن أن تشكل منها فعلاً واحداً ؛ أيضا لأن التاريخ يعنى بما حدث فعااً ؛ بعكس 
الشعر الذي يعبى بالحتمل والضروري)7*؟“2. ومثل هذه الاعتراضات على الرواية قد لا تنتهي» لكن هناك 
الكثير ما يقال بالسبة لوجهة النظر التي مفادهاء على العكس» أن تركيز ديفو على صياغة شبه تاريح 
توندمغولط - ملنعقط » مع أن خحطوة حاسمة في تطور نوع الحبكة المتلائم مع الواقعية الشكلية في الرراية؛ 
كان باهظاً جداً بحيث أخرجت غايات القصّ الأخرى» أي الغايات الشعرية بمعناها الأرسطي» خخارج اللوحة 
بصورة حدمية. وهذه الحتمية متأنِيّة من أن الثغرات الداجمة عن ححمكة إبيزودية لاتتوقف عند هذا الحدء بل 
تخرم ديفو من مزايا بنية ُضفبي التماسلك والمغزى البعيد على أفكار الشخصيات وأفعالها. 


إِنّ مول فلاندرزء كما يقول إ. م. فورسترء رواية شحصية 2217 ؛ حيث تلقي الحبكة عبء التشويقٍ 
كله على البطلةء وقد شعر كثير من القراء أنها تتحمل هذا العبء بصورة باهرة. ومن جهة أخرى» عاب 
ليسلي ستيفن على ديفو افتقاره إلى شكل ما ينضوي تخت عوان التحليل النفسي في القص 
الحديث» 2190 ' وهو محقّ فعلد, على الأقل إذا شدّدنا على كلمة مخليل. فالتحفيز 500198640 في 
كل إبيزودات مول فلاندرز مقنع تماماً ولكن انطلاقاً من دواع ضارة ومؤذية بعض الشيء - قليلة هي 
المواقف التي تواجهها البطلة وتتطلب أي تمييز أكثر تعقيداً مما لدى كلب بافلوف: يدفعنا ديفو لأن نعجب 
بما في ارتكاسات مول شماه الكسب أو الخطر من سرعة وتصميم ؛ وإذا لم يكن هناك أية مخليلات نفسية 
مفصّلة» فذلك لأنها نافلة تماماً. 


أظهر الروائيون اللاحقون قدرتهم على الفهم السيكولوجي من خلال طريقتين رئيسيتين: غير مباشرة 
بكشف الشخصية عبر أفعالها ؛ أو مباشرة» بالتحليل الدقيق للحالات الذهنية المتنوعة لهذه الشخصية. 
ويمكن» بالطبع ؛ أن يتم الجمع بين هات الطريقتين ؛ رهذا ما يحصل عادة» فنراهما مقترنتين مع بناء 
سردي مصمم كي يجسد تطور الشخصية؛ ويضع أمامها خيارات أخلاقية حاسمة تحمل شخصيتها كلها 
على الانطلاق والحركة. ونحن لانرى من هذه الأشياء إلا القليل في مول فلاندرز. فديفو لايرسم شخصية 
بطلته كما تفترص واقعيتها في كل فعل» وهو يورط القارئ معه - إذا سلمنا بواقعية الفعل» صار من 
الصعب الاعتراض على واقعية الفاعل. ولا نظهر الشّكوك إلا حين نحاول ملاءمة كل أفعالها معأء »ورئيتها 
بمثابة تعبير عن شخصيه واحدة ؛ وتزداد شكوكنا حين نكتشف كم هر زهيد ما قيل لنا عن بعض ما 
مع بعضها البعض. 

وهذه الفغرات بارزة على نحو خاص في معالجة ديفو للعلاقات الشخصية فعلى سبيل المثال» لايقال 
لنا إلا القليل جداً عن خصال عشاق مول فلاندرزء كما أن معطياتنا عن عددهم ضغيلة بصورة مثيرة 
للشبهة . فعندما تعترف مول «بمضاجعة ثلاثة عشر رجلاً)ء لا نستطيع إلا أن نمتعض لأن حوالي ستة من 
هؤلاء العشاق مخفيّون؛ لاعن زوجها الخامس وحسبء بل؛ وهذا مالايمكن عفرانه؛ عنا أيضاأً. وحتى 


ولاق 


أولفك العشاق الذين وا ا 0 مول اين يكرد لدينا ام ل 
انها نا ع هلا أ لان شور اسل مع امصرفي الغ تمن أي على نز وال أ ال ل 
الأيام) وأن تعمس ترات من (الحياة الرغيدة الهاقة») تلت ذلك . وعلى أية حال؛ حين يظهر جيمس من 
ليك » يعود انطباعنا الأول ثانية وبقوة: 


بهت لونه ومكث صامتا لابريم ؛ مثل المصعوق, وإِذ لم يستطع التغلب على دهشته لم يقل 
سوى ؛ (ذعيني أجلس) 0 وجلس إلى الطاولة» وأسند مرفقه عليهاء وأوكا رأسه بيده » محملقا في 
الأرض كالأبله . ولكيت بكاء مريرا وكان ذلك حسن حيث لم أكن لأستطيع العفوه بأي يي شي ع آخر ؛ 
ولكن بعد أن طردت انفعالي بالبكاء» أعدت الكلمات ذاتهاء «عزيزيء ألا تعرفني ؟2) ورد علي» 
أجل» ولم يقل شيها آخر لفترة»70؟2. ١‏ 


يمكن لطريقة ديفو السردية المقتضبة أن تكون مثيرة للوجدان بصورة بارزة حين تتركّر على العلاقات 
الشخصية؛ لكن نادراً مايحدث ذلكء ربما لأن ديفو ومول فلاندرز لايريان أن هذه الشؤون غير الملموسة 
عناصر هامة وثابتة في الحياة البشرية. ونحن لاتجد في متناولنا إلا الزهيد ما يعيننا على فهم مشاعر مول 
التضارية أثتاء زواجها من المصرفي . فهذا الروج؛ شأن الزوجين الأولين ؛ ليس له أية سمة فردية تتجاوز إعطاءه 

قم ترتيبياً بين أزواجهاء؛ وحياة مول معه تعالج كإبيزود مقتضب ومستقل كلياً لايتوافق منطلقه الوجداني 
د الأخرى لحياتها وشخصيتها. وعلاوة على ذلك» فإ ديفو يلح على عدم التوافق هذا بإخبارنا أن 
جيمس كتب لها ثلاث مرات في هذه الفترة يبلغها بأنهم راحلون إلى فيرجينيا كما اقترحت هي من 
قبل3'0', لكنها لاتذهب إلا بعد موت زوجها الخامس بفترة طويلة: ربما لو كان هنالك روائي آخر بدلية 
من ديفو لجعل مثل هذه الوقائع فرصة لإيضاح مشاعر بطلته المتضاربة ياه الرجلين؛ لكن ديفو لا يقدّم لنا 
إلا الوقائع عارية» وبعد أن تكون قد فقدت مافيها من طاقة إنارة سيكولوجية. 

ولو حاولنا استخلاص نتيجة ما من معالجة ديفو لهذه العلاقات الشحصية المحددة فستكون حتما أن 
مول فلاندرز عاشت سعيدة دون منقّصات مع كلا الزوجين؛ وأنها رغم حبها الأعمق لواحد منهماء لم 
تترك لهذه العاطفة أن تتعارض مع الرفاه والنعيم الذي كان الآخر قادراً على توفيره. ومن الواضح أنها محبة 
لكنها ليست عاطفية. أما حين ندرس شخصيتها كأم فإننا جد لوحة أحرى مغايرة تاماً. حيث يمكنهاء من 
جهة أولى: أن تتصرف بحماس عاطفي كامل» مثلما تفعل حين تلثم الأرض التي وقف عليها ابنها 
همفري الذي فارقته طويلا لكنها رغم بعض الولع الذي تبديه جاه اثنين أو ثلاثة من أولادهاء تبقى» حتى 
بالمعايير العادية؛ قاسية القلب نوعاً ما في معاملتها لمعظمهم - فهي لاتذكر أغلبهم إلا لتنساهمء وما إن 
تتركهم في رعاية أقرباء أو مربيّات» فد امه تستردّهم أو تسأل عنهم بعد ذلك؛ ولو أنيحت لها الفرصة. 
واستنتاجناء هناء عن شخصيتهاء أنها أمْ قاسية؛ رغم بعض الظروف الففة. ويصعب علينا أن نرى ل 
يمكن لهذا أن يتوافق مع كل من لثمها الأرض التي وطثها همفري؛ وشجبها الصريح للأمهات غير 
السويات»”' "2 » فى حين لاتوجه إلى نفسها أبدأ مثل هذا الاتهام حتى في أعمق لحظات الاستنكار الذاتي 
النادم . 


راحمق 


أحد التفسيرات المطروحة لهذا التناقض يجعل منه قضية تقنية أدبية» لا قضية فهم سيكولوجي محدد: 
باختصارء عند قراءة ديفو يجب أن نفترض وجود نوع من الإهمال أر قلة الاهتمام بالسردء وأن نقبل ما 
يقال على وجه التحديد؛ لكن دون أن نستخلص أية استناجات ثما يهمله؛ مهما بدا هاماً. فإذا كانت مول 
لاتبدو ملتاعة على جيمس خلال حياتها الزوجية الخامسة» فذلك فقط لأن ديفو لا يعتبر مواقف 
الشخصيات من بعضها وقائع ثابتة يجب أن يركز تقنيته السردية عليها. وإذا كانت مول صامتة عن المصير 
النهائي لكل أولادها عدا همغري؛ ونحن نعلم بموت أربعة سهم» فلا يجب أن نستنتج أن مول لا يخالجها 
شعور الأم» بل فقط أن شخصيات ديفو لا تبقى في ذهنه عندماً تكون خارج المنصة. وفي كلتا الحالتين» 
يجب ألا نسمح لتفسيرنا بتجاوز ما يعلنه ديفو أو مول فلاندرز عملياً. 


وهتاك أيضاً تفسير آخخر لهذا الافتقار إلى الوضوح الكامل الذي نستدل من خلاله على شخصية مول 
فلاندرز عبر ممارستها لعلاقاتها الشحصية: ويستند هذا التفسير إلى أن الفردانية الإجرامية التي تمارسها مول 
تنزع إلى إضعاف أهمية العلاقات الشخصية فهي مثل بقية الوسط الإجرامي» انتحلت أسماء وهويات 
مرّيفة» وكّرست قسماً كبيراً من ححياتها لتأكيد هذه المزاعم». ولذا فإن كل علاقاتها الشخصية تقريباً 
مصطبغة بهذا الدور التدكري ؛ ولا يمكن لها أبداً أن تكون عميقة أو صريحة» وهي عابرة بالضرورة ؛ ومن 
هناء كان ديفو ؛ بمعى ماء واقعياً حين صور علاقات مول فلائدرز الشخصية كسلسلة من المصادفات 
الطارئة» شديدة الشبه بعلاقات المتشردين والمجرمين التي وصفها «ميهيو؛ في القرن التالي. وهاهنا أحد الأمثلة: 


طُرِدْتَ في الصباح 3من النقابة]؛ وبعد أن مضيت التقيت بصبّية كانت نائمة في النقابة الليلة 
الفائتة. قلت لها إني مواصل طريقي عبر الريف إلى برنغهام؛ ودعوتها إلى امجيء معي. لم أكن قد 
رأيتها أبدآ من قبل. ووافقت» ومضينا معا نلعمس طريقنا... وعندما سجنت في مانفستر فقدت 
الصبية. لم تأت لرؤيتي في السجن . ولم ثبال. كانت قد صاحبتني لتجد أحد ما على الطريق معها؛ 
وأنا لم أبال بها أيض 17" . ّ 

الصدق المقتضب في هذا المقطع شديد الشبه بما مده لدى ديفوء كما أنه يجسّد الخصائص 
الأساسية لطبيعة العلاقات الشخصية المفككة بين المجرمين. فبيعة هؤلاء لها مفاعيل على العلاقات الشخصية 
لاتختلف عن تلك التي تخدثها الفردانية الاقتصادية في روبدسون كروزو؛ فمتشرد ميهيوء ومول فلاندرز» 
ومعظم شخصيات ديفو الأخرى ينتمون جميعاً إلى جزيرة كروزو ؛ فهم كلهم؛ وخخاصة في عزلتهم» يتبنون 

وإذاء فإن تركّر السرد عند ديفوء وطبيعة موضوعه» لايكشفان شخصية مول من خلال الدور الذي 
تلعبه ضمن علاقاتها الشخصية لكن هذا لايضعف بحد ذانه معقولية عرض ديفو لسيكولوجية بطلته: فبعض 
التناقضات الواضحة المشار إليها آنفاً هي تناقضات باطلة من الأساس- لأنها متأتية من الافتقار إلى المعطيات: 
في حين يمكن للعسرة الأساسية أن تذل على نحو معقول بأن نفترص أن مول "فلا ندرز ودودة وعطوفة في 
الأصل لكن الظروف غالبا ما تدفعها إلى لعب الدور الآخر. وعلى أية حال» فإن حقيقة عدم استقرار مول 
فلاندرز في علاقتها الشخصية تستدعي مصاعب كبيرة لدى تخديد ما إذا كان الأمر على هذا النحو فعلاً. 


رق 


فنحن -حين نحاول مخديد الشخصية الكاملة لشخص ما نأخذ في الحسبان عادة أكبر قدر مكن من وجهات 
النظر حول هذا الشتخض» وبمقارنتها مع وجهة نظرنا الخاصة يمكن أن نكمُون نوعا من الانطباع 
الاستيروسكوبي) ”. 

ومثل هذه الإضاءة لامجدها مسلطة على بطلة ديفر. فطبيعة الحبكة الإبيزودية لاتترك لأي من 
شخصيات مول فلاندرز أن يغرف عن بسياة البطلة أكثر من نتف ضظيرة» رطم أن هناك هاتيقرب امن مائني 
شخصية في الرواية ؛ كما يعمل طراز السيرة الدالية في العرض :على تقديع مراتدهيع متها بين ترقب نعي 
وبالشكل الذي تريد. وتكشف شهادتهم عملياً إجماعا من النوع المشبوه تماماً- فبطلة ديفو يستفزها أولفك 
المؤهلون لأن يفرضوا عليها حبهم الشديد المفرط وغير الأناني- مثل جيمسء المعلمة» وهمفري. وس 
جهة أخرى؛ قد يشعر القارئ؛ حين يلاحظ أن مول فلاندرر نفسها ليست مخلصة تمامأ أو نزيهة في 
معاملتها لهمء أو بالأحرى؛ في معاملتها لأيّ أحد آخر» يميل إلى تفسير عبادتهم كدليل على أوهام جنون 
العظمة لديها أكثر من كونها تقييما صائباً من جانهم لشخصيتها. حيث نرى أن الجميع وكأنهم قد وجدوا 
من أجلهاء ولاييدو أن أحداً منهم مستاء من هدا الوضع. وقد يتوقع المرء من المعلمة» مثلاً» أن تأسف لهداية 
مول التي خرمها من مصدر ثمين للبضائع المسروقة ؛ لكنء بدلا من ذلكء» نرى أنها تصسح «التائبة 
الصادقة)17 "2 حالما تنتهي حاجتها لخدماتها. 


وإذا لم يكن أي من هؤلاء المقرّبين من مول فلاندرز عارفاً بشخصيتها الحقيقية» وإذا ما اقتنعنا بأن 
وصفها لنفسها حزئي» يبقى مصدرنا الرحيد لفهم شخصيتها بصورة موضوعية هو ديفو نفسه - لكنء هنا 
فيها فوارق بارزة لافتة للأنظارء صحيح أنها امرأة ومجرمة ؛ لكن أياً من هذين الدورين لايحدّد ششخصيتها كما 
صورها ديفو. 

إن لدى مول فلاندرزء بالطبع» كثيراً من اللمسات الأنشوية» فهي ذات نظرة ثاقبة فيما يتعلق بالثياب 
الجميلة والبياضات النطيفة؛ وتبدي عداية زوجة جاه المنع الجسدية لذكورها. بل إن الصفحات الأولى من 
الرواية تقددم لدا صبية بنقاء نابض بالحياة,» كما جد بعد ذلك كثيراً من ٠‏ لمساثت الرقّة الكوكنيق #7 الخام 
ذات الا الأنثوي بصورة لا يمكن نكرائها . لكن هذه تبقى أموراً ثانوية وسطحية نسبياً؛ وجوهر شخصيتها 
وأفعالها هو ذ كوري أمنا نا بالنسبة لي على الأقل. فهذا انطبا ع شخصي ) ومن الصعب» إن لم يكن هر 
المستحيل إثباته والبرهنة عليه لكزيقن امريد على الأتل أن مول لالرن عن اماق سوال اشع الى 
بئات جنسها ل ل 
حدق واحداً من أهداف النظرية الداعية || إلى المساواة بين الجسين : الانفلات من أي توريط قسري في الدور 


وتشبه مول فلاندرز مبدعها في وجه آخر أيضاً: فهي تبدو وكأن خلفيتها الإجرامية ليس لها أي 


جا اللكرر كن : أو المجسام» أداه بصرية تبذي الصور للعين ل فهي ( إذأ» أداة للرؤية ثلاثية الأبعاد. 
** الكوكني . 001606 : أحد أبناء لندث؛ ويخاصة أحد أبناء أفقر أحياء لمدن. 


0ق 


مفعول عليهاء بل هي؛ على العكس» تصدر عن كثير من مواقف المواطن الفاضل والحريص على الصالح 
لم . وهنا ثانية؛ مامن تناقض فاضح» وإنما هنالك نموذج محدّد من المواقف التي تميز مول عن غيرها من 
أفراد زمرتها: ففي المقطع الذي أو ردناه في السابق نيجدها لاتندي أي شعور بالزمالة اه الصبي النشّال 0 
وفيما بعل بجدها معلية سخطا على «التعساء القساة) في سجن يوغايت» وهم أبفنا يردون عليها بالمثل 
هازئين و ساخخرين ؛ وعندما تنقى في النهاية تتشفى منهم وهي ترى مرتاحة ومتنعمة في جناح الكابتن» إلى 
«الأخوية القديمة؛ وقد احتجزرا ذ في الحجرات السفلية السفينة'"" . ٠‏ نعي تقسم امجرمين إلى صنفين : 
فمعظمهم أشرار فاسدون يستحقوث مصيرهم تماماً ؛ أما هي وثلة من أصدقائها فأخيار في الجوهر وأناس 
محتاجون لم يحالفهم الحظ- بلى وهي طاهرة عفيفة رغم بغائها لأن هذا لبفاءء كما تكد أنا » ناجم عن 
الحاجة وليس من أجل الرذيلة»)40 "2 . وهي» في الواقع» مثل ديفوء البيوريتانية الصالحة التي عاشت في عالم 
فاسد دون أن تتلوث؛ رغم بعض التسويات الاضطرارية المدّلة والمؤسفة» وبغض النظر عن سابقتها الشهيرة. 
إن هذا التحرر من التبعات السيكولوجية والاجتماعية امحتملة في كل ما تفعله هو الجانب الأساسي 
غير القابل للتصديق في شخصيتها كما رسمها ديفو. وينطبق هذاء لاعلى جرائمها وحسبء بل بل وعلى 
كل ما تقوم به. فإدا أخذنا ثيمة غشيان الحارم» مثا جد أنها رغم محل أخيها غير الشقيق إلى شخص 
عاجر حنسياً وعقلياً بسبب هجرها له بعد انكشاف سرها الرهيب» لا تتأر لذلك إطلاقاً ما إن تغادر فيرجينيا. 
كما لاتتأر مشاعر ابنها ججامها بكونه ثمرة ة لسفاح القربى » 0 حتى بحقيقة أن أمه بعد تركها له قرابة 
عشريس عاماء لاترجع إليه إلا لأنها تفكر أن لديها الآن؛ وقد نفيت إلى جواره» 5 ملكية تورثها له» قد ينعم بها 
بصورة ما. 


شخصية مول فلاندرز لا تتأثر علي نحو ملحوظ» لا بجنسهاء ولا بأعمالها الإجرامية » أو بأي من 
العوامل الموضوعية التي قد تفصلها عن مؤلفها ؛ وهي» من جهة أخرى» تقاسم . ديفو ومعظم أبطاله كثيراً من 
السمات المميّزة التي تعتبر عادةً من سمات الطبقة الوسطى. فهي تستبدٌ بها فكرة التعلق بالمظاهر 
الأرستقراطية ؛ وترهو باستغراقها في معرفة كيفية الحصول على الخدمة اللائقة وأسباب الرقاةز هي في 
أعماقها صاحبة دخل عتامءم لاتقلقهاٍ الحياة إلا حين «تتبدد أسهمها بسرعة) !5 0 ٠‏ وبعبارة أدق فإنهاء 
مثل روبنسون كروزوء التقطت لغة الحرفي ومواقفه عبر نوع من عملية الحلول أر التتافذ 050051 . 
ومعظم خصالها العملية مشابهة لخصالٌ كروزوء كالقلق» وفقدان الحسّ بالمسؤولية الأخلاقية» والفردانية 
المتقدة. ومن الممكن» دون شك» أن مجد هذه الخصال لدي شحيية حا امن شه » ومنرلتهاء وتقلباتها 
الشخصية لكن ذلك ليس مرجّحاً؛ ومن المعقول أكثر بالتأكيد افتراض أن كل هذه التناقضات هي نتيجة 
لعملية السرد بضمير ير المتكلم دمتاه هه دوكتوم - أو على وحه التحديد » وَأ تماهي ديفو مع 
مول فلاندور كان كاملا تماما جيك خدلق شخصية هي في جرهرها شخصية هو رغم :بعض اللمسات 
الانثوية. 


وبالمثل ؛ فإن فرضية ة التماهي اللاواعي بين ديفو وبطلته تبدو مشروعة حين أي إلى ليل الجانب 
الثالث من جوائب البناء الإجمالي لرواية مول فلاندرز - مغراها الأخلاقي بمعناه ه الواسع 


تبيّن «مقدمة المؤلّف» أن اليس هنالك أي فعل شرير في أي جز من الرواية إلا وينقلب أولا وأخيراً 
إلى تعاسة حظ» . وهذا الادّعاء الأخلاقي لا يعني إلا التأكيد على أن الرواية تعلّم درس أخلاقياً من النوع 


رأعثف 


الضيّق والمحدود بعض الشيء - الرذيلة لابد من دفع ثمنها والجريمة لاتعرد بمردود. لكن هذا الادّعاء 
لايجد ما يدعمه في السرد ذاته. والذي حدث كما يبدو هو أن ديفو استسلم للخط الأبدي في قصة 
الجريمة: حيث من الشائق بالنسبة للمؤلف أن يضع نفسه قدر الإمكان في عقل اختال» لكنه حالما يرتدي 
مسوح الجريمة» فإنه يلعب ليكسب. فديفو لايحتمل ترك مول فلاندرز بين أيدي الأيام المشؤومة . صحيح أن 
حظوظها تتراوح وتنوس» لكنها أبداً لا تتّضع. بحيث تنقض مضطرة قرارها الأول بأن «لاتقوم بأعمال 
البيت»17 "2 . وهي محافظ على وضع شخص من الطبقة الوسطى حتى في السجن. كما أنها محَقّق النجاح 
الباهر في معظم الأحوال؛ سواء كزوجة؛ أو خليلة» أو لصّة. و حين يحل الإفلاس تكون قد جمعت ما 
يكفي من مكتسباتها الحرام لتموين مزرعة؛ ومن ثم مخقيق نفوذ واسع في لندث. 

رخاء مول بعد توبتها يعتمد؛ إذاء على حياتها الإجرامية. وصدق هدايتها لا يتعرض أبدا لامتحان 
التضحية العسير طلباً للاستقامة الأخلاقية. والحبكة» في الواقع » متناقضة على نحو ثابت مع الثيمة الأخلاقية 
التي استهدفها ديفو. 

ويبقى مقنعاًء على أية حالء أن ضروباً أخرى من المغزى الأخلاقي أُمكن لخسيدها في السرد؛ ربما 
بوسائل أخرى مغايرة كتللك المتضمنة في الحبكة» فقد استخدم ديفوء مثلا» التعليق التحريري” المباشر ربما 
كي يدفع القارئ إلى رؤية الشخصية الرئيسية من موقع ملائم بلفته الانتباه إلى أنانيتها المستحكمة وسطحية 
توبتها. لكن هذا التطفل التحريري يتعارض مع مقصد ديفو الأساسي» وهو ترك بأن مول فلاندرز هي سيرة 
ذاتية حرفيّة وصادقة» ولذا لم تكن الطريقة مقبولة 

ولهذه الأسباب فقد انبثق المغزى الأخلاقي الذي رغب ديفو في إضفائه على قصته من الوعي 
الأخلاقي لبطلته وعلى نحو مباشر. فهي قامت بكل من وظيفة الشخصية ولسان الحال التحريري فروت 
القصة من منظور توبتها اللاحقة. وقد انطوى هذا الأمر بدوره على عسرات ؛ من جهة لأث قصص مول 
الغرامية وسرقانها تفقد على نحو واضح كثيراً من تشويقها بعد أن رش عليها كمية من رماد التوبة ؛ ومن 
جهة ثانية لأن مثل هذا المنظور اقتضى انفصالا حاداً في الزمن بين الوعي الذى يقعرف الأعمال الشريرة 
والوعي الصالح المسؤول عن تنقيحها. 

وعدم إدراك ديفو لهذه الإشكاليات تدلّ عليه الطريقة التي تتهرّب بها «مقدمة المؤلّف» من النقطة 
الحاسمة لعلاقة الرواية ب «المذكرات الخاصة"؛ لمول والتي زعم ديفو أن روايته «٠‏ كتبت منها) وأن «الريشة التي 
استخدمت في إنهاء قصتها) تذكّر ب (أول نسخة استلمها) وكانت بيحاجة إلى كثير التهذيب «لجعلها تنطق 
بلغة لائقة بالقراءة» » لكن وجودها تدل عليه الوثائق اللاحقة» وربما الأكثر تهذيبء والتي نظهر مول وقد 
«تابت وتواضعت؛ حين قفررت فى النهاية أن تكون). وبهذا الصددء على أية حال» يصمت ديفوء ولذا لا 
نستطيع أن نحدد أيآً من الأفكار الأخلاقية والدينية في النص - إِنْ كان ثمة أفكار- قد قدّمتها البطلة عمليآء 
ولافي أية فترة من حياتها قد تم ذلك. 

وهذا الارتباك في المقياس الزمني يتضح أحيان حتى في الصياغة اللفظية لأفكار التوبة. واضح مغللا 
أنّ إحدى خطابات مول فلائدرز الأولى والتي لايمكن غفرانها هي خخطيقة المضارة بوسروعاط*”*: فهي لم 


* اللقصود هنا تدخل المؤلّف» كمؤلف:؛ في سياق السرد» وتعليقه على الأحداث سواء في المتن أو في الهوامش. 
جا جار المضارة: الرواج من رجلين في رقت واحد. 


ل لك 


ُطَلّق من زوجها الثاني وليس هنالك مايدل على أنه قد مات ؛ ربالتالي فإن حياتها العاطفية اللاحقة هي حياة 
مضارة تراكمية ومرصعة بالزنى. والمشكلة؛ على أية حال» لاتدخل وعيها الأخلاقي سوى مرة واحدة» حين 
يعذبها ضميرها نتيجة لقرار عشيقها قطع ما بينهما من «مراسلة بغيضة». وتكتب: الكني لم أفكر ولا مرة 
أنني كنت كل هذا وأنا امرأة متزوجة » زوجة السيد «ي» تاجر الكتان؛ الذي لم تكن لديه القدرة على أذ 
يحررني من عقد الزواج بينناء رغم أنه تركني بضغط من ظروفه الاضطرارية» ولا أن يمنحني حريةً شرعية 
في الزواج ثانية ؛ ولذا لم أكن أقل من بغي وزانية طيلة هده الفترة. وعندئذ لمت نفسي على جراءتي 
وتخاوزي للحدود» وعلى أني كنت شركاً لهذا الجتلمان..» 297 


للوهلة الأولى يبدو هذا المقطع وكأنه تفكير مول التائبة وهي ترنو إلى طيشها السابق ؛ وإذا كان الأمر 
على هذا النحو» لايمكن للمرء إلا أن يرتاب في صرامة تأملها وتدقيقها الروحيء إِذْ لاثرى مثل هذه الأفكار 
بخصرص الزواجين اللاحقين- وهما زواجا مضارة أيضاً. وعلى أية حال» فإننا لو نظرنا إلى هذا المقطع ثانية 
لوجدنا أنه من غير الممكن الركون إلى هذا الرأي. فهناك تشوّش حقيقي بشأن الزمن المفترض أن النفكير قد 
تم خلاله. وهي إذ تكتب «عندئذ لمت نفسي) جد أن «عندئذ) تعني أن مول لامت نفسها وقت .حصول 
الحادث ؛ وإذا كان الأمر هكذاء فإنها تكون هي أر مبدعها قد نسيا أن الوضع الأصلي لزمن المقطع الذي 
يبدأ «لكني لم أفكّر ولامرة) ؛ يقتضي أن التفكير قد جرى بعد مرور فترة طويلة على الحادث عندما أعقبه 
الندم . 


يخفق ديفوء إذاء في أن يضع تعلقياته التعليمية على نحو مقنع في أية فثرة محددة من تطور بطلته 
الأحلاقي ؛ ويصلح هذا كمثال لإسحفاقه العام في حل مسائل الشكل التي ورّطه فيها مقصده الأخلاتي 
وأسلوب السرد السيري الذاتي الذي اتّبعه. وأحد أسباب ذلك دون شك هو أن ديفو لم يول فنّه ولاضميره 
الاهتمام الدقيق الذي تقتضيه غاياته الأخلاقية ؛ ومن جهة أخرىء يجب أن نتذكر أنه واجه إشكالية كانت 
جديدة في ذلك الوقت وبقيت منذئد الإشكالية المركزية في الرواية: كيف نفرض على السرد بناءً متماسكاً 
دون أن ننتقص مما فيه من سيماء الصدق الحرفي. 


إن الواقعية الشكلية ليست إلا أسلوباً بالعرضء ولذا فهي محايدة أخلاقيا: وكل روايات ديفو هي أيضاً 
محايدة أسخلاقياً لأنها تتّخْل من الواقعية الشكلية غاية أكثر من كونها وسيلة؛ * فتخضع كل مغزى متماسك 
لوهم مفاده أن النص يمثّل أثراً صادقاً خلفه لنا شخص حقيقي. لكن سجل الحالات الفردية” حوقة» 
01 يبقى موضوعاً جافا مالم تضطلع به يدا مستجوب بارع بمقدوره أن ينتقي الأشياء التي نبغي 
معرفتهاء والتي غالباً ماتكون ذات الأشياء التي لايعرفها الشخص المعني أو لايريد الاعتراف بها: إن إشكالية ٠‏ 
الرواية هي كشف هذه المعاني دون أي خرق للواقعية الشكلية. 


لقد فرضت الواقعية الشكلية ضبطاً بصريا متجرداً عما هو شخصي ومطلقاً على الطريقة التي يدجز 
الأدب من خلالها مهمته القديمة وهي أن يحمل مرآة تتمرأى الطبيعة فيهاء ومع ذلك فقد رأى الروائيون 
اللاحقون طرقاً يمكن من خلالها توصيل الدموذج الأخلاقي وإن تكن غير مباشرة وأصعب من الطرق التي 


علا سجل الحالات أو القضايا هو السجل | لمشتمل على معلومات تفصيلية عن بعض القصايا الواقعية والقضائية والاقتصادية أو بعض 
الحالات الطبيعية والنفسية... إلخ.. تبعأ للسياق. 


41٠3١ ب"‎ 


اتبعتها الأشكال الأدبية السابقة. فبدلاً من الشرح والتعليق المباشرين . أو قوة المبرة والتخييل » اعتمد النموذج 
على التلاعب بالمرآة في الزمان» والمكان» والتقريب» والإضاءة. وأضحى «الموقع؛ هو الأداه الحاسمة التي يعبر 
من خلالها الكاتب عن سحساسيته الأخلاقية» كما | أضحى النموذج ثمرة للمراعة الخفية التي دده في أية 
زوايا توضع المرآة بحيث تعكس الواقع كما يراه المؤلّف . وبالطبع؛ نحن لاجد مثل هدا النموذج في معالجة 
ديفو للحبكة والتشخيص في هول فلاتدرز ؛ كما أن معالجه لرعي بطلته الأخلاقي تتملص عنا بانكفاء 
لاحد له ناجم عن الافتقار إلى الانسجام بين الأوجه الختلفة لمقصده السردي . 


زفرف 


أوائنك الذين رأوا في مول فلاندرز «واحدة من الروايات الإمجليزية العظيمة» وربما ٠‏ أعظمها»220/, 
كجود بيشوب مثلة؛ لاحظوا هذا الافتقار إلى التناسق» لكنهم اعتبروا أن خلفه إدراكاً ثاقباً لحقائق السلوك 
البدري, أما بخصوص الدرس الأخلاقي» فقد افترضوا أن ديفو لم يستهدفه على نحو جدي» وأن القصة 

تنتمي إلى تلك الفئة من الرواية حيث التضارب بين المعرى الأخلاقي الواضح وبين أي نهم عتادي من 
قبل القار لهد التزى ليس سوى حلة أدبية يرن الولف من خلالها أد عمله يجب أن مسر على أ 
عمل ساحر: ويمكن أن نطلق على هذا المنهج 6]909مد اسم الغياب الواضح لتدخل المؤلف في السرد 
بضمير المتكلم؛ وقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح في روايات حديثة شبيهة برواية مول فلائدرز مثل رواية 
السادة يفضلون الشقراوات ل «أنيتا لوز) ورواية المددهشة من نفسها لجويس كا 


قراءة مول فلاندرز بهذه الطريقة نة تقتضي القول إن ديفو كان منفصلا تماماً عن إبداعه؛ وإِنه لم 
يأخذ على محمل الجدّ ماكتبه في 0 من توكيدات أخلاقية جازمة؛ بل وإنّه» على العكس» كان 
مبتهجاً دون أسف وهو يرسم التقابل الفاسد والساخحر بين الاعتبارات المادية والأخلاقية والذي هو سمة من 
أبرز سمات الرواية بالنسبة للقارئ الحديث. لكن هذا التفسير يتعارض كلياً في الجوهر مع مخليلنا رغم 
انسجامه معه في كثير من النواحي 

ولعل أشهر المزاعم حول ديفو كفئان هي تلك التي صدرت عن كولردج؛ في ملاحظة هامشية على 
مقطع من روبدسون كروزو حيث يصادف البطل بعض الذهب في قمرة السفيئة الغارقة: 

ابعسمث لمرأى هذا المال: باللسلعة الكاسدة! صرخت بصوت مرتفع» وما الذي تصلّح له 
لست ذا قيمة. بالنسبة لي» ولن أرفعك من أرضك ؛ إن واحدة من تلك السكاكين هي أكثر نفعآ من 
تلك الكومة كلهاء ؛ فما من وسيلة لدي لصرفك: فلتبق حيث أنت؛ ولتهبط إلى القاع مثل مخلوق 
غير جدير بالحياة وعلى أية حال؛ حين أعدت النظر أخذتها «*»؛ ولففت كل شيء في قطعة من 
الشراع... 


هذا ما كمه ديفوء أما كولردج فقد علق على العلامة الجمية«#» قائلاً: إنها جحديرة 
بشكسبير؛ - وفوق ذلك تلك الفاصلة المنقوطة (؛) بعدهاء اللحظة المارقة دون أدنى تردد للوعى 


3904 


لهي أكفر إتقانا وروعة من الدهب ذاته, ولو أن كاتبا عاديا كان مكانه لوضع (!) بعد وأخذتها , 
وبدأ بفقرة أخخرى 2710 , 


نحن نبتسم لعبارة ( حن غلك النظراء بمافيها من تنفيس 0612102 غير مقصود لعبارة كروزو 
المنطوية على مفارقة, والمدمقّه بخصوص تفاهة الذهب وانعدام قيمته» ونغرى برؤية ذوق أدبي رفيع في جنب 
ديفو أي شرح زائد للأعقلانية التي تفرضها الفلروف على الإنسان الاقتصادي» ولكن» هل يمكن لنا أن 
نتأكد من أن السخرية ليست عرضية وإنما متعمدة ومقصودة؟ وهل يناسب حقاً هذا المونولوج المنطوي على 
مفارقة شخصية كروزو أو وضعه في تلك الظروف؟ أليس ممسجما أكثر مع ديفو المتيقظ دوماً والصليع 
بالشؤون الاقتصادية أن يتمسّك بالحقيقة النافعة التي مؤدّاها أن البضائع وحدها تشكل الثروة الحقيقية ؟ وإذا 
كان الأمركذلك- أليست السخرية الواضحة مجرد نتيجة للإهمال المفرط الذي يتردد ديفو الضليع من 
خلاله راجعا إلى دوره كروائي» فيسارع ليخبرنا بما يعرفه عما فعله كروزوء أو أي واحد آخرء في تلك 
الظطروف ؟ 


ليس في وسعنا ترك مديح كولردج يمر بسلام. فقد استتخدم طبعة عام 1811 من الكتاب» والتي 
مثل معظم الطبعات اللاحقة؛ أضفت مقداراً كبيراً من الضبط على علامات الترقيم التي نثرها ديفو كيفما 
اتفق: ففي الطبعات الأولى كانت هناك فاصلة وليس فاصلة منقوطة بعد «أخذتها؛ إن حجة كولردح بشأن 
أستاذية ديفو الأدبية تستند بصورة كبيرة إلى جمع ديفو مقرمي ) السخرية- انعدام قيمة الذهب 5 تلك 
الظروف » وقرار أنحذه مع ذلك في وحدة واحدة من المعنى» وإلى امتناعه في الوقت ذاته عن وضع أية إشارة 
واضحة للقارئ» كعلامة التعجب مثلاً» لكن في الواقع» لم يكن هنالك فاصلة؛ وحسبء بدلا من فاصلة 
كولردج المنقوطة بل كان هنالك أيضاً كم وافر من الفواصل كلما هامت الجملة متقدمة طوال خمسة 
عشر سطرا؛ يسببح خلالها كروز إلى الشاطوع وتهبٌ العاصفة. ويشير هذا إلى أن السبب الحقيقي الكاس 
وراء ما يششه السخرية هنا وفي كل مكان آحر لدى ديفو هو مقدار المادة متغايرة الخواص -86دع8]608ط 
ناه التي عادة ما يجمعها في وحدة إعرابية واحدة؛ فضلاً عن اللامبالاة المفرطة التي يتم بها الانتقال بين 
الموضوعات المتباينة , 


ويذكرنا حماس كولردج على أية حال بالخطر الذي يتعرّض له الحكيم أكثر من غيره» كما يقال: 
أن يرى أكثر من اللازم. ويبدو أن هذا هو ما يحصل في مقالتي فيرجينيا وولف المدشورتين في -00© 786 
0ه دمحم فقد وذْرت لها روايتا ديفوو روبدسون كريد ومول فلاندرز فرصة أن تكون حكيمة» وأن 
ترى أكثر مما هو موجود بالفعل ٠‏ نهي تكتب' مثلأء عن 9قدرٍ خزفية بسيطة تنتصب في مقدمة اللرحة... 
تغرينا برؤية الجزر الدائية وقفار الروح البشرية)' 6 . وفي حين يبدو كما تكشف مقالة ٠في‏ العزلة؛ في الجزء 
الأخير من روبدسون كروزوء أن تقنية ديفو لم تكن حاذقة أو واعية بالقدر الكافي الدي يجعلها 7 على 
إثارة ثيمة العزلة البشرية وإلقاء الدروس عن صناعة الفحار البدائية في الوقت ذاته والسرد ذاته. 


وهكذاء فإن فيرجينيا وولف حين تكتب عن إخخضاع ديفو «كل عنصر آحر إلى خطته» 417 . أظل 
في شكء فهل هناك- سواء في روبنسون كروزو أو في مول فلاندرز أية خطة بالمعنى العادي للكلمة مهما 
تكن ؟ أليست مثل هذه القراءة في -حقيقتها نوعاً من الشمن النقدي غير المباشر مقابل الشعور بالتفوق الذي 


)3١هر‎ 


يمكدّنا ديفو من أن نستمده من ثثره المتواضع المنقلت» هذا الشعور الذي يمكتنا بدوره من تخويل الحالات 
المفرطة من خعراقته السردية إلى سخرية؟ 

ليس في مول فلاندرز سوى القليل من أمثلة السخرية الواضحة والمتعمّدة ومن بين هذه الأمثلة 
هناك قبل كل شيء مقدار معقول من السحرية الدراماتيكية البسيطة : مثلة» في فيرجينياء حيث تروي امرأة 
قصة زواج مول الحرام من أخيهاء وهي لاتدري أنها تخاطب مول نفسها7؟؟". وهناك أيضاً بعض أمثلة 
السخرية الموجّهة؛ كما في أحد المقاطع حين تقسم مول» وهي بعد بدت صغيرة» أن تصبح جنتلمانة عدما 
تكبر» مثل واحدة من جاراتها الموسرات؛ لكن سيئات الصيت. 

«ياصغيرتي المسكيئة)» تقول مربيتى العجوز الطيبة» «سرعان ما تصبحين جنتلمانة مثلهاء 
فهي سيعة الصيتء ولداها ولدا زلى». 2 


ولم أفهم شيئآ من ذلك ؛ لكني أجبت»» «أنا واثقة أنهم ينادونها مدام» وأنها لاتقوم بأعمال 
المخدمة أو أعباء البيت» ؛ وهكذا أصررت على أنها جنتلمانة: وعلى أنني سأكون أنا أيضاآ جنتلمانة 
4 
مقلها 2419 , 


إنها لسخرية دراماتيكية جميلة تلك التي ينم عنها هذا الإبيزود النبوئي مع عبارة «سأكون جنتلمانة 
مثلها) ؛ حيث التوكيد اللفظي يدفع إلى النهاية التناقض بين الفضيلة والطبقة» والنخاطر الاأححلاقية المتأتية من 
الانخداع بالمظاهر الأرستقراطية السطحية. ويمكن التأكيد أن هذه السخرية مقصودة لأن نزعتها العامة جد ما 
يؤيدها في كتابات ديفو الأخرى» التي غالبا ماتبدي نوعا من الروح الحاقدة على الأرستقراطية لعجزها عن 
تقديم موديلاات مقبولة في السلوك والتصرف: وعلى سبيل المثال» نروعا مماثلا في وصف مول الساخر للاخ 
الأكبر بأنه «جنتلمان خليع. . لديه من الطيش ما يكفي لارتكاب الأفعال الشائنة» إلا أنه لديه مع ذلك كثير 
من الحنكة والدهاء بحيث لايدفع ثمناً باهظأ لقاء لدّاته؛ . وهناء جد أن الجمع بين البلاغة الأسلوبية والتناغم 
الواضح مع وجهة نظر ديفو يسمح لنا أن نؤكد أن ذكرة مول بعد ختداع جيمس لها هي أيضا فكرة ساخخرة : 
«إنه ضرب من الرفاه غالباً ما يحطمّه رجل شريف» لا رجل سيى الصيت» .2147 فالمبالغة اللفظية تدفع إلى 
النهاية التناقض بين المعابير الأخلاقية المعلنة وتلك التي تمارس على الأرض: كلمة «يحطمه) هي مبالغة 
محسوبةء فمول فلاندرز على ماهي عليه من قبل» والغموض في عبارة «رجل شريف» يبدو مستخدما بوعي 


لكن أمثلة السخرية المتمدة في مول فلاندرز تقْصر كثيراًء على أية حال؛ عن السخرية البنائية 
1قاتانء اماق الواسعة التي قيل: إن ديفو عاين بها كلا من شخصيته المركزية أو ثيمته الأنحلاقية 
المستهدفة. وليس هنالك أبداً أي شيء في مول فلاندرز يدل بوضوح أن ديفو يرى القصة بصورة مغايرة 
لرؤية البطلة. صحيح أن هناك بضع حالات يبدو فيها هذا المقصد ممكداء لكنعند البحث نريأن ليس في هذه 
الحالات أية سمة من سمات أمثلة السخرية المتعمدة التي أوردناها منذ قليل؛ بل هي أقرب بكثير إلى المقطع 
المقتبس من روبدسون كروزو. 
لنرى إلى هذا التشابه الشديد بين ما يحصل بعد اكتشاف مول فلاندرز حقيقة إجابها الرهيبة من 
زوج هوأخ غير شقيق في الوقت ذاته وبين هبوط كروزو عن ذروته البلاغية في المقطع السابق: 


ركيل 


رأيته شاحباً وحزيدا ؛ وقلت» «تذكر وعدك الآن, وتلق الأمر بعزيمة ؛ ومن هو الذي هيأك 
للأمر أكثر ثما فعلت أنا؟ على أية حال» ناديت لخادم » وطلبت له كأسآ صغيراً من الروم (شراب 
البلدة المعتاد) » فقد كان ضعيفآ خائر القوى(45) . 


إن الإلحاح على الصدق- وقد أدَى إلى جملة معترضة تلتفت إلى التفاصيل وتشرح لاذا الروم وليس 
البراندي مثلا- يخلق تناقضاً صارخاً بين الشدّة الانفعالية الحادة وعلاجها السخيف. ويمكن للمرء أن يوافق 
أن الحياة هي هكذا ؛ لكن الكاتب الذي يريد التأكيد على شدّة الانفعال لا يمكن أن يشير إلى أن كأس 
الروم يناسب الحالة ..ناضة إذا كان كاسا صغيزا - وكلمة ٠‏ صغيرة مثال جيد على الكيفية التي يساعد بها 
الاهتمام «الواقعي») بالتفاصيل الدقيقة على خخلق السخرية. 


من سحيث 0 نلاحظ أن المقطع مشابه لمقطع الذهب ؛ فالانتقال ب بين المقومين المتنافرين يتم 
لخدام عار «على أية حال» التي تؤكّد على الترابط المبطفن :في ,دمن السارد . ولو أن ديفو اكتفى بمجرد 
البدء بفقرة جديدة دون هذه العبارة» لتضاءلت السخرية إلى حل بعيد» فهي تستند إلى الإلحاح الواضح على 
أن المادتين المتقابلتين -وهما في كلا المثالين شدّة انفعالية أو ذهنية يتلوها اعتبار عملي أشدّ- تنتميان بالفعل 
إلى عالم القول ذاته. 


وهذا المقطع نمطي أيضا من حيث محتواه؛ لأن توقع السخرية متأت من انتقال كاسح من عاطفة إلى 
فعل» وهو أمر شائع تماماً في روايات ديفو» مع أنه من غير غير المؤكٌد أن ديفو يقصد به السخرية. ومثالنا هنا هو 
حادتة تقبيل مول الأرض التي وطثها ابنهاء وهي في نشوة مشاعرها عير الألوفة, لكنها تترقف حاما تلح عليها 
فكرة أن الأرض «زلقة و خطرة»17؟©. من الممكن أن ديفو كان يضحك من خلط بطلته الوقح للعاطفة 
ل ل ل أن تنجو بجلدها قبل أن يتابع قصته 

ويندو غياب الفصل ب بين المواقف المتنافرة ساخحراً على نحو شخاص !| إذا ما تهيا نا مسبقاً لأن نعتبر أحد 
هذه المواقف زا قا وحصل هذا في كبر من القع لني ستهدن دم ادر الأخلاتي» واي لأف 
ديفو أثناء كتابتها أي شيء كي يتفادى شكّنا بمعقوليتها. ويمكن أن مجد إحدى هذه الحالات غير المعقولة 
ع ل م برجل سكير رقت فيما بعد» وتتابع 


ره فعلتها موردة إحدى مواعظ الملك سليماك ضد الشراب. وتخبرنا مول فلاندرز أن المعلّمة انفعلت 
58 


... كان أثر الموعظة شديدا عليها لدرجة أنها بالكاد كانث قادرة على كفكفة دموعهاء وهي 
تفككر بهذا الجنتلمان كيف يلقي بنفسه في مهاوي التلف؛ كلما صعد كأس من الحمر إلى رأسه. 

أما بشأن الصفقة التى فزت بهاء وكيف جرّدته تماماء فقد قالت لي إنها سرّتها كثيرا. وقالت 
«يابنيتى: إن هذه المعاملة قد تهديه وتصلحه أكثر من كل المواعظ التى سمعها في حياته. وإذا كنت 
بقية القصة صحيحة؛ فإن هذا هو ما حصل !4 , 


ومن ثم مجتمع المرأتان وتستبقان العقاب الإلهي العترلان نقود الجنتلمان الباثس» س أجل تلقينه 
الدرس» وهذا الإبيزود هو دون شكء محاكاة ساخرة للفضيلة 7 للفضيلة والتوى ؛لكن ديفو مع ذلك لاييدو ساخيراً 


1١ 


هنا أكثر منه فيما بعد» حين تغفر مول لنفسها إغواء قسّ السجين الذي اعترفت له بخطاياها مستغلة إدمانه 
على الشراب”4 24 . وكلا الإبيزودين معقول سيكولوجيا بما فيه الكفاية: فالمنغمسون في رذيلة ما هم غالباً 
أقلّ تساهلا من الفاضلين جاه الرذائل الأخرى التي لا يحبّذونها. لكن الإشكالية هي ما إذا "كان ديفو نفسه 
قد تغاضى» وتوقّع من قرائه أن يتغاضواء عن الطابع السبيع للسياق الذي تلقى فيه عظاته الأخلاقية ضد 
الكحول. وهنالك سبب وجيه يدعونا للاعتقاد أنه فعل ذلك؛ ؛ فالعبرة الأخلاقية متعمدة ومقصودة على بحو 
جدي؛ وليس على نحو ساخر ؛ وبالنسبة لسياقهاء فقد رأينا سابقاً أن ديفو لم يتمكن من جعل آرائه 
التعليمية صالحة إلا عن طريق تكرار مول لها مثل اللازمة دفاعاً عن معتقداته المستقيمة الخاصة ؛ ولذا فإن 
هنالك سببا كافيآً للاعتقاد أن انعدام الحسّ الأخلاقي الذي يبدو لنا مضحكاً تماماً هر في الواقع انعكاس 
لواحدة من الخصائص السيكولوجية البيوريتانية المميزة والتي يتقاسمها ديفو مع بطلته. 
في مؤلّفه «السخط الأخلاقي وسيكولوجيا الطبقة الوسطى»؛ كشف سفيند رانولف» انطلاقاً من 
كرّاسات الكومنولث بصورة أساسية؛ كم كان البيوريتانيون مدمئين على انفجارات السخط الأخلاقي أكثر 
من الملكيين 2437 . وأشار إلى أن أحد مواطن القوة في الببوريتانية يكمن في نزوعها إلى مخويل مطالبتها 
بالاستقامة الأحلاقية إلى نوع من العدوانية القاسية ماه خطايا الآخرين: وهذا النزوع جمل معهء بالطبع» 
ميلا متمما هو تعامي الفرد عن أغلاطه هو وغفرانها. ومول فلاندرز تممّل هذا النزوع دائماً. وأحد الأمثلة 
الشهيرة هو في أخدر المقاطع حين تبر لنفسها سرقة قلادة ذهبية من أحد الأطفال : الم أفكر إلا أنني لقت 
أنزية دوسا تورينيا ملعئفا على إعمالهلماء: إذ كركا لحمل 'المتعير البالس :يوه إلى البينت ونسدة: وشرقن 
يعلمهم ذلك أن ينتبهوا أكثر مرة أخرى)2*'7. والمشكلة ليست في الصدق السيكولوجى لهذا لتفكير: أي 
ليست في أن الضمير هو المفتي ؛9ذنادهه الأعظم. وإنما تتعلق المشكلة بمقصد ديفو: فهل قصد من 
ذلك أن يكون لمسة ساخرة بما لدى بطلته من نفاق أخلاقي» وما لديها من تعام عن القذى في عينها هي؟ 
أم أنه نسي مول وهو مغتاط من إهمال الأبوين لطفلهماء وكونهما يستحقان هدا العقاب القاسي ؟ 


إذا كان ديفو قد أراد لهذا المقطع أن يكون تصويراً ساخراً لخداع الذات الروحي» يصبح ضروريا أن 
نفترض أنه رأى شخصية مول برمتها على هذا الضوء؛ ذلك أن الحادثة منسجمة مع تعاميها العام عن قلة 
أمانتها الروحية والذهنية. فهي تكذب دوماً يشأن وضعها المالي» مثلاً» حتى على أولئك الذين تخبهم. فهي 
تخفي على جيمس» حين ينكشف الخداع المتبادل بينهماء حوالة مصرفية بثلاثين باوند فقط: 0 
لظروفة» فقد أشفقت عليه فعلاً ومن كل قلبي». ثم تتابع» «لكن لنعد إلى هذه المسألة» 00 
أخدعه راغبة ولن أحدعه أبداً) وبعد رحيله؛ تقول: «لاشيء أبدأ مما أصابني في حياني نفد إلى أعماقي مثل 
هذا الفراق . لقد لمته ألف مرة ف في دائخلي على تركه لي؛ ذلك أنبي كنت سأمضي معه عبر هذه الدنياء ولو 
تسوّلت حبري. (وتكابيك عدي ترعلنت عفر سززياته وساعته الذهبية؛ ونحاتمين صغيرين ... 61“ إنها 
لا تستطيع حتى نظرياً إثباث حبها الشديد من خلال استعدادها لاستجداء نمزهاء دون أن تسارع في الحال 
إلى تبيان أن ذلك مجرد غلو لفظي» مؤكدة لنفسها أن في جيبها ما يكفي لتأمين خبزها مدى الحياة. وهذه 
ليست سخرية بالتأكيد: فالعواطض السمحة هي شيء نبيل لدى ديفو وبطلته, كما أن احتياطي النقود امخبأة 
هي كذلك شيء نبيل» وربما أنبل ؛ لكن ليس هنالك أي شعور بتعارض هذين الموقفين أو بإلغاء أحدهما 
أل 

جره 


43١ رق4‎ 


لقد اتهم ديفو أولئك الذين لايلتزمون بأعراف الكميسة إلا عرضاً وفي المناسيات بأنهم «يلعبون - 80 
هوم مع القدرة الإلهية270 . لكن هذا التعبير يصف على رائع ما هو شائع جداً في مول فلاندرز من 
التفافات ره ة على الأمانة والصدق الأخعلا قيين . فديفو في هذه الرواية «يلعب مءه5 - 80 » وعلى 
مستويات عدّة: بدءاآ بالجملة والحدث وانتهاء بالبناء الأخلاقي الأساسي للرواية ككل» مجد أن موقفه من 
إبداعه هو موقف سطحي ومخاد ع وسهل الانحراف مثل موقف بطلته. ففي إحدى المرات حين يكتب لها 
عشيقها المتزوج طالباً إنهاء العلاقة» ويلح عليها أن تعيّر من سلوكاتها ؛ تكتب: : «صدمت بهذه الرسالة؛ كما 
ار ؛ وخزات ضميري كانت أعظم من قدرتي على التعبير عنهاء فأنا لم أكن متعامية 
عن جريمتي ؛ وفكرت أنه لإثم أقل لو استمرت علاقتي بأخي؛ حيث لم يكن هنالك جريمة في زواجنا 
من هذه الناحية» ولافي معرفتنا بوجودء هكذاء 57 


مامن كاتب يتيح لنفسه فرصة التفكير في ضمير بطلته؛ أو المعاني الأخلاقية الحقيقية لحياتهاء بروح 
السخرية» يمكنه أن يكتب هذا جاداً أو أن يكتب ذلك الوصف لهداية جيمس الأخلاقية» والذي تخيرنا 
مول فلاندرز علاله أنها قدمت له الثروات التي وهها ابشهاء دون أن تنسي «الجيادء والخنازير» والأبقارء 
ومخزونات المزرعة الأخرى) . وتستنتج (أعتقد أنه ظلُ بعد ذلك تاشساً مخلصاً, واهتدى كما لم يهد الرب من 
قبل أي ماجن» وقاطع طريق؛ وساخر)(204, إن من يدرك هذه المحايئة بين القدرة الإلهية وشيطات المال هو 
نحن؛ وليس ديفو ؛ ونحن» لاديفوء من يضحك وهو يتصور الهداية بيى الأبقار والحنازير. 


ومهما يكن الحلاف على أمثلة بعينهاء ييقى مؤكداً تماماً أنه ليس هالك في مول فلاندرز أي 
موقف ساحر على نحو متسق. فالسخرية بمعتاها العريض تعبر عن إدراك عميق للتناقضات والمفارقات التي 
تكتنف الإنسان في وادي الدموع هذاء ويتجلى هذا الإدراك في قابلية النص للقراءات المتعارضة. ولكن ما أن 
ندرك المرمى الحفي للكاتب» حتى نرى كل التعارضات الواضحة بمثابة مؤشرات على الموقف المتماسك 
الذي يحكم العمل كله. ومثل هذه الطريقة في الكتابة تفرض شروطأ قاسية على انتباه كل من الكاتبت 
ا المعنى الضمني لكل كلمة اماظة في كل إإيزونة علاقا كل جرم م لمر » كلها يجب أن 

تستبعد أية قراءة ماعدا القراءة المرادة . وكما رأيناء فإن من المستبعد أن يكون ديفو قد كتب بهذه الطريقة» أو 
كان لديه مثل هؤلاء القرّاء؛ وكل الدلائل تشير في الحقيقة إلى طريق آخر. 


وقد يعترض أحدهم قائلاً إِنّ ديفو كتب عملا ساخراً واحداً على الأقل» هر الطريق الأقصر مع 
المنشقين )17١7(‏ لكن إذا كان صحيسا أن ديفو في هذا العمل حاكى بنجاح باهر أسلوب» ومزاج» 
واسترانجية رجال الكنيسة التقليديين الناقمين الذين وجدوا في ظلّ حكم الملكة أن فرصتهم لسحق 
المنشقيى» فإن كثيراً من القراء» كما هو معروف» اعتبروا هذا الكراس بمثابة تعبير أصيل عن الكهنوتية 
ديفو الاستبدالي مع المتكلم كاملا تماماً بحيث حجب مقصده الأصلي ؛ وتخربته الوحيدة المتعمّدة هذه في 
السخرية هي في الحقيقة قطعة أدبية رائعة» لكن روعتها ليست في سخرتها وإنما في تمثلها 


التوري. ٠‏ حزبا سياسي بريطاني مؤيد للسلطة الملكية ومقاوم للإمبلاحات والتعيير؛ زهو الحرب الذي يدعى الهوم حزب 
امحافظين .كما يستخدم؛ التعبير مجازاً لأي شخص يقاوم الإصلا والتغيير. 


رقع3ن 


للشخصية ه2811 ه5"ء صص!اً . 


لامجال هنا لتوضيح هذا الأمر بصورة كاملة» لكن الاحتفاء المعاصر بككّراس الطريق الأقصر مع 
المدشقين يكشف على الأقل أن هذا الكراس لايشكّل دلياة ثابتآً على أن ديفو أجاد في استعمال سلاج 
السخرية. لكن أولئك الذين يروث في مول فلاندرز عملا ساخراً لايوافقون على هذا الرأي. وعلى سبيل 
المغال: فإ بونامي دوبربيه يجد الرواية «مفعمة بالسخرية الرائعة مادمنا خارج بطاق مول» ولا كان 
صعاً تمامأء كما يعترف دويرييه نفسه وكما بينا سابقاء الاعتقاد أن ديفو كان موضوعياً بما يكفي لأن 
يبقى خخارج بطلتهء فإن زعم دوبربيه أن مول فلاندرز «رائعة مدهكة لآ ناض :2090 : يبدو مستندا إلى رأي 
مفاده أن سخريتها غير متعمدة أو واعية. 

وهكذا يبدو أن إشكاليتنا المويصة هي التالية: كيف نفسر أن رواية لم يقْصّد منها أن تكون ساخرة ومع 
ذلك يراها عدد كبير من القّراء المعاصرين على هذا النحو؟ ويبدو لي أن الإجابة ليست من شأن النقد 
الأدبي وإنما التاريخ الاجتماعي. فنحن لا نستطيع الاقتناع اليوم أن رجلا ألمعيآ مئل ديفو كان ينظر إلى 
مواقف بطلته المادية أو إلى مزاعمها المائقة هذه بغير السخرية. لكن كتابات ديفو الأخرى لا تؤيد هذا 
الاعتقاد» ولعله ضرب من الحدس والتخمين أن سياق التاريخ أُحدث لدينا استعدادات قوية ولا واعية غالباً 
لأن ننظر إلى قضايا معينة نظرة ساخحرة مع أن ديفو وعصره تعاملا معها على نحو رصين تماماً. 

0000 هذه الاستعدادات» أو هذه المواقف المولدة للسخرية» هناك اثنان على الأقل تثيرهما مول 
فلاندرز بقوة: مشاعر الإثم التي هي لصيقة إلى حدٌ بعيد الآن بالكسب الماديّ كحافزء والرأي الذى مفاده 
أن مزاعم التقى مشبوهة في كل الأحوال؛ وخخاصة حين مختمع مع اهتمام شديد بالمصلحة المادية الخاصة 
لكن ديفو؛ كما رأيناء كان بريكاً من كلا الموقفين. فهو ما كان ليحرجه جعل المصلحة الذاتية المادية منطلقه 
الرئيسي في الحياة ؛ ولم يفكر» لا هو ولاعصره ؛ أن مثل هذا المنطلق متعارض مع القيم الاجتماعية أو 
الدينية . وذلك» فإن من الوارد تفسير مجموعة معينة من السخريات الواضحة في مول فلاندرز باعتبارها نتيجة 
للصراع غير المحلول واللاواعي إلى حد بعيد في رؤية ديفر الخاصة؛ وهو صراع منسجم مع الفصل 
البيوريتاني المتأخر للشؤون الاقتصادية عن الروادع الدينية والألاقية. 

ويمكن تفسير معظم السخريات الأخرى في مول فلاندرز على هذا النحو. فمجموعة السخريات 
الواضحة التي تمركزت حول تنفيس وإفراغ الاعتبارات العملية للاعتبارات الوجدائية» يمكن تفسيرها بأن 
غرائز ديفو العقلانية والشكوكية متمردة بصورة لاواعية على المشاهد والخطابات العاطفية التي يتطلبها جبس 
الرواية وقرّاؤها. أما المجموعة الأخخرى المتركزة حول المغامرات العاطفية للبطلة» فيصعب علينا الاعتقاد يأنها 
رويّت جرد التثقيف الأخخلاقي. علارة على أن مافيها من تتجاذب وجداني*. ينسجم مع البيورتياني المتعلمن. 
وعلى سبيل المثال» فقد كتب -جون دنتون؛ المنشق» ذو الأطوار الغريية وأحد معارف ديفوء سلسلة مقالات 


علا عمتع لو أطتتحج : التذيذب بين ميلينْ متعارضين متواجدين معاً. وهو في علم النفس الخاصة الأساسية للحياة العاطفية فليس 
هناك عواطف سامية وإنما كل عاطفة تتضمن نقيضها في الوقت ذاته» كالحب والحقد .. الخ. 
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صحفية شهرية بعنوان» الطائف الليلي*: أوء هائمو المساء بحنا عن بائعات الهوى (1595 - 
»© فاضحاً البغاء وداعياً إلى العفّة بنفس القوة وضعف الحجة التي نراها اليوم لدى صحفي الإثارة 
المنهمكين فى دعوات مشابهة إلى الفجور العلني» ويقّدم لنا بيبيس مثالا أفضل: فقد اشترى عملا إباحياً 
وراح يقرأه في مكتبه أيام الأحدء معلقاً. «كتاب بذيء إلى أبعد حدء لكنه ليس من الخطاً بالنسبة للرجل 
المتزن أن يقرأه مرة أخرى كي يدرك قذارة العالم) 910 , 


00 محالاات 0 - الموجودة في رئية ديفو مشكلتين هامتين 0 في القراءة النقدية 
رهي 57 لاتؤذي, على أية حال» لا أخعلاقيعها ا تبقى 50 سس" 0 سل 35 . إن هذا 
الانفصال بين الدين والحياة العادية كان نتيجة طبيعية للعلمنة» ولعل السمة ذاتها في عصر ديفو هي سب 
العشوّش الرئيسي في وعي فلاندرز الأحلاقي- نزوعها إلى الحلط بين توبتها عن خطاياها والغمّ الناجم عن 
خحوفها من العقوبة على جرائمها. إن علمنة الأخلاقية الفردية تتحو بصورة واضحة إلى تأكيد التمييز الذي 
أنى به هوبر حين كتب: « كل جريمة خطيئة» لكن ما كل خطيقة جريمة) (01) ؛ وبما أن مخاوف مول 
الصادقة لاتطال سوى النتائج امحتملة المترتبة على انكشاف جرائمهاء فإننا نشعر حسب ريد وايتمور» أن في 
وعيها الأخلاقي (جهنم محَدّها جدران نيوغايت) 987 , 


يتعلق» إذأء كثير من التناقضات الواضحة في مول فلاندرز بمجالات الأخلافية الفردية حيث علّمنا 
القرنان الأخيران أن مجري تمييزاً دقيقاً» في حين كانت أوائل القرن الثامن عشر أقلَّ حساسية بهذا 
الخصوص. ولذاء فإن من الطبيعي أن نميل إلى رؤية السخرية حيث لاشيء سوى التشوش الذي صار قرننا 
أكثر قدرة على تبيّنه مما كان عليه الحال في عصر ديفر. وبما له دلالته في هذا الصدد أن معظم المعجبين 
المتعصبين لرواية مول فلاندوز ليسوا تاريخيين في رؤيتهم واهتماماتهم وهكذا جد إ. م. فورستر في أوجه 
الرواية يستبعد بصورة سخاصة الاعتبارات المتعلقة بالعصر ؛ في حين يحدد جو بيبل بيشوب تاريخ الرواية 
بعام 223701774 . ولعله عاك كد درطو السالي «اكتبت في عام 1741) . لكنه أخحطأ في قراءته 


هناك تفسير تاريحي من نوع مختلف بعص الشيء لا نراه من نزوع حديث إلى قراءة مول فلاندرز 
على أساس أنها رواية ساخرة ويستدد هذا التفسير إلى نشوء الرواية. فنحن نضبع روايات ديفو في سياق مختلف 
تماماً عن سياق روايات عصرها ؛ كما نتناولها بجدية أكبر الآن» ونحكم عليهاء بمعابير أدبية حديثة أكثر 
دقّة. وهذا الافتراض؛ متراكباً مع أسلوب ديفو الواقعي في الكتابة يدفعنا إلى تفسير جزء كبير من رواياته 
باعتبارها ساخرة : نحن نعتقد مثلاً, أن الجملة يجب أن تكون لها وحدتها ؛ وإذا ما كان علينا [ِضِفاء الوحدة 
على جمّل هي مجمّع عشرائي لتراكيب تنطوي على مفردات منفصلة أو متنافرة؛ فإثنا لانتمكن من ذلك 
إلا عن طريق الإخضاع الساخر لبعض المفردات إلى بعضها الآخر وكذلك بالنسبة للوحدات الأكبر من 


٠7/8116 *+‏ ؛داج11< عدا ؛ شخص يتجول ليلذ ونخاصة لأغراض إجرامية أو لا أخلاقية. 


رأككن 


الإنصاء ابتداء بالفقرة وأنتهاء بالبداء ككل : وهكذا يفترض هذا التفسير مسبقا أنه لابدٌ من وجود مخطط 
متماسك» وبالتالي فإنه يجد واحداء وبذلك يختلق نموذجاً معقداً نما هو في الحقيقة مجموعة من المتنافرات. 


إن الحياة بحد ذاتها موضبوع مناسب بما فيه الكفاية للتأمل الساخعرء والميل إلى اعتبار مول فلانادرز 
رواية ساخرة هو بمعنى ما ضرية حيوية ديفو ككاتب - وهذا يعود جزئياً إلى أن ما يخلفه ديفو يبدو واقعياً 
جداً بحيث نشعر أن علينا تحديد موقفنا منه. لكن الكتابة حين تكون ساخرة بصورة أصيلة فإنها تمشعدء 
بالطبع» هذا الموقف من طرف القارئ أكثر من أية كتابة أخرى : ففي هذا النوع من الكتابة الساخخرة الأصيلة 
يكون الكاتب قد توقّع مسبقا كل طريقة في النظر إلى الأحداث فإما تنتظم هذه الطريقة العمل كله؛ أو 
تكون مستحيلة. ونحن لاجد في مول فلائدرز أي دليل على مثل هذا الاستبعاد» فما بالك بالتحكم 
الشامل في كل جوانب العمل. وإذا ماكانت هنالك سحرية»فهي دون شك سخرية الاصطراب الاجتماعي 
والأخلاقي والأدبي. وربما كان من الأفضل عذها لا بمثابة مآثر كاب ساخر» وإنما بمثابة عوارض ممت 
عن التطبيق العشوائي للصدق السردي على صراعات عالم ديفو الاجتماعي والأخلاقي والديني» وهذه 
العوارض تكشف ننا بصورة غير متعمدة مافي منظومة القيم لديه من مفارقات خخطيرة. 


إن تكشّف هله القيم جميعاًء على نحو عرضي غير متعّمد هو ضريبة قوة البحث لدى الواقعية 
الشكلية» التي تتيح بل وتشجع على تقديم الموضوعات والمواقف التي لم يسبق لها أن احتمعت مع بعضها 
البعض في عمل 'واحد بدل أن تبقى معزولة في أعمال منفصلة كالتراجيدياء والكوميدياء والتاريخ, 
والبيكارسك» والصحافة» والوعظ. ولقد عمل الروائيون اللاحقون مثل جين أوستن وفلوبير على دمج هذه 
المتعارصات والمتنافرات فى البناء الأساسي لأعمالهم: وبالتالي» فإنهم خلقوا سخرية؛ وجعلوا قرّاء الرواية 
يتحسسون مفاعيلها. ونحن لا نستطيع إلا أن نقارب روايات ديفو عبر التوقعات الأدبية التي جعلها أسائذة 
الشكل الروائي اللاحقون ممكنة» ويبدو أن هذه التوقّعات جد بعض التبرير نتيجة إدراكنا الحاد للطبيعة 
الصراعية بين القوتين الرئيسيتين في فلسفة ديفو السحياتية- الفردانية الاقتصادية العقلانية والاهتمام بالخلاص 
الروحي- واللتين -حظيتا معا بولائه المزدرج ولكن المستقّر وغير القلق. ومع ذلك» فإننا .إذا ما عنينا في المقام 
الأول بمقاصد ديفو العملية» لابد أن نستنتج أنه رغم كشفه للمغالطات التي يبقى من خلالها هذا الولاء 
المردوج سليما إلا أنهء وبدقة أقول » لا يصورها ؛ وبالتالي؛ فإك مول فلاندرز مي موضوع سامخحر دود شلك» 
لكنها ليست عملا ساخراً. 


0 


ما أردث للمقاطع السابقة أن تكون إنكاراً لأهمية ديفو كروائي؛ وإنما مجرد إيضاح لحقيقة؛ ربما 
كانت قد انحذت كمسلمة لولم يعارضها ويعد النظر فيها عدد من النقّاد امحدثين: وهي حقيقة أن روايات 
ديفو تفتقر إلى الاتساق في قضايا التفاصيل التي برع فيها كثير من الكمّتاب الأقل شأناء وإلى التماسك 
الأشمل الذي مجده في الأدب العظيم. أما موطن القوة لدى ديفو فهو الإبيزود المتألق. فما إن تتملك خخياله 
حالة حتى يسجلها بصدق كامل لم يجاره فيه أي قص سايقء أو يتتخطّه أحد من قبل . 


يحون 


والسؤال الآن؛ إلى أي مدى يمكن أن نتسامح مع براعة ديفو في الإبيزود المتكامل ونقدّمها على 
مواطن الضعف البارزة في قصة- ضعف البناء» إهمال التفاصيل» والافتقار إلى نموذج شكلي أو أخلاقي- 
وهذه بالفعل مشكلة نقدية عويصة» ففي -عبقرية ديفو الوائقة الراسخة ما يشبه الانانية المرئة لدى بطلته» 
ويكاد يقنعنا بأن نقبل البدعة النقدية سيئة الصيت التي مفادها أَنَّ الموهبة المفردة المستغلّة جيدا يمكن أن 
تعوّض عن كل ماعداها. 


إن الموهبة هي الشيء الأبرز في رواية ديفو: فهو فنان معلّم في خلق الانطباعات المضللة ولمخادعة» 
وهذا تقريباً ما يجعله مؤسس الشكل الجديد. أقول .تقريبآً وليس تماماً: فالرواية لم تتأسس إلا حين انتظم 
السرد الواقعي في حبكة متماسكة داخلياً مع احتفاظه بمحاكاة ديفر الدقيقة للحياة الواقعية ؛ ولم تتأسس 
الرواية إلا حين تركرّت عين الروائي على الشخصية وعلاقاتها باعتبارها عناصر أساسية في البناء الكلي» لا 
مجرد أدوات ثانوية تعرّز صدق الأفعال الموصوفة ؛ ولم تتأسس الرواية إلا حين ارتبطت كل هذه الآمور 
بمقصد أخلاقي يضبطها. وريتشاردسون هو من خخطا هذه الخطوات المتقّدمة؛ ولهذا السبب بالدرجة الأولى» 
عاد ما ير هوء أكثر من ديفوء مؤّسس الرواية الإتجليزية. 


لقد حلق ديفو جنساً أدبياً نخاصاً به فريداً في تاريخ الأدب» كما يليق بمبداع شخصية روبنسوث 
كروزوء وترتبط هذه الحالة الفريدة بدور الفردانية في أعماله؛ الأمر الذي يدل عليه ذلك التوازي الدقيق بين 
قصّ ديفو ومسرحيات الفرداني الأبكر وامْجدّد الأدبي المبدع» كريستوفر مارلو. 


كلا الرجلين كان من منبت متواضع» فقير» مثقف» قلق » موار بالطاقة ؛ وكلاهما وجد صعوبة في 
احتلال مكانة مرضية في مجتمع عصره؛ وكان على اطلاع بأسرار السلطة عبر أسوأ جانب من جوانب 
الحكم» وذلك عن طريق قيامه بدور الخبر والعميل السري؛ وقد عسكا حياتهما في أعمالهما. وعبرا عن 
نفسيهما تماماً عبر شخصيات مغتربة جذرياً عن الجتمع » تبدو كما لو أنها إسقاطات 5:0[60]1655 سيرية 
ذاتية لاواعية ؛ وتصدر عن تشابه عظيم رغم ظروفها امختلفة- تيمور لنك مع باراباس وفاوستوس؛ وروبنسوث 
كروزو مع مول فلاندرز والكولونيل جاك. ويترافق وجود مثل هذه الشخصيات الحورية لدى كل من مارلو 
ديفو مع الإشكالات البنائية والثيماتية ذاتهاء فالحبكات تميل لأن تكون إبيزودية كما أن الصراع الأساسي لا 
يتجسد من خلال العلاقات بين الشخصيات - بل ينمو باتماه التحول إلي «طناط فعتاده) موع 
انال .*” فضا عن أن قضية الصراع ملتبسة عند الاثنين على السواء. فالمعايير الأخلاقية» والاجتماعية» 
والدينية التي تنزل عقابها على البطل بسبب جراءته في توكيد ذاته هي أل إقناعً من خرق البطل لهذه 
المعايير» ولذا يبدو انتصارها باهتا مفتقراً للحماس في أفضل الأحوال؛ ويزرع لدينا الشك حول درجة إقرار 
المؤلّف بهذه المعايير وقبوله لها. 
إن القيمة الإيجابية التي تنبثق من أعمال ديفو ومارلو ليست بالتأكيد قيمة النظام الأخلاقي التقليدي 
؛ كما هو الحال عند ستاندال» التعبير الأرقى عن الفردانية في الأدب الفرنسي» فالرؤية الحياتية التي يعرضانها 
لاتتميّر بحكمتها وإنما بما فيها من طاقة. ولعل الإشكالية الرئيسية في كل من التقويم الأخلافي للفردانية 


* باللاتيئية في النص الأصلي: صراع ضد الدئيا بأمرها. 


قن 


عموماًء ولشخصية مول فلاندرز خصوصاً هي في هذه الازدواجية. فحكمة مول فلاندرز ليست من النوع 
المؤثر الذي يخلّف انطباعا ؛ بل هي في أفضل الأحوال من نوع تأسّلي . بسيط موجه كلياً إلى إشكاليات 
البقاء؛ في حين لاشيء يمكن أن يكرن مؤ' ثراً أكثر من طاقتهاء #والني يد أيضاً منطلقاً أخلاقياً في نوع من 
الرواقية العاجزة عن التعبير ولكنها محصصة. فمول فلاندرز تتعرض لكل شيء لكن لاشيء يترك عليها 
ندباته؛ ويؤكد لنا طابع ذكرياتها أنه من + غير اللمكن لأي تغير مهما يكن أن يضر بحيويتها المطملنة ؛ 
فجرائمها الفادسحة ونقائصها الأحلاقية الشاثة: لا مخرمها أبداً من حب الآخرين أو حتتى من احترامها لذاتهاء 
والكتاب 'كله؛ في الحقيقة؛ سلسلة من التنويعات على مدي الفردانية الأبدية الأرثوذكسية للحاضر وحكمة 
الماضيء سلسلة تؤكد من نخلالها البطلة وبكل وضوح «الأمر ببساطة أنبي أعيش». 


تلخص هذه الكلمات الاستحقاق الذى رفعه أمام الأجيال كل من الشكل والمضمون في روايات 
ديفو» الأمر الذي لم يعترف به إلا حين وجد هذا الشكل وهذا المضمون صدى جديداً في العقود القليلة 
الأخيرة» هذه العقود التي بدت فيها الرواية وطريقة الحياة التي ارتبطت بهاء أي الفردانية؛ وكأنهما تشكلان 
دائرة كاملة» وذلك بعد مرور ما يقارب القرنين لم يضفيا على هذا الشكل والمضمون إلا نوعاً من السمعة 
الأدبية المحدودة (' ل" 


في الوقت الذي بلغت فيه تقنية الرواية تعقيداً لامثيل له؛ بدت بساطة ديفو الشكلية أكثر فتنة وسحراً 
من 0 بكثير. وكان السهل رؤية تثاقل ريتشاردسون أو تصنّع فيلدنغ» لأن الرواية مجخاوزت تللك الحلول 
التي وضعاها لإشكالياتها الشكلية لاحر ور وكان شيئا منعشاً أن نهل لكاتب ظلّ يحاطبنا بحيوية 
رغم أنه لم يصرف لحظة واحدة للتفكير في الإشكاليات التقنية التي ينطوي عليها مثل هذا الفعل . لقد بدا 
الصدق البسيط؛ في الشكل الروائي على الأقل مفضئاة على الفن الراقي. وهكذا قدّم لنا إ. 0 فورستو و 
قيرجينيا وولف ديفو العشريئيات: حليفهما في الهجوم الضاري على لحرن الميكانيكية لدى 
وغالسورثي . 


روفي الوقت ذاته؛ وفي العقود اللاحقة؛ كانت الأأسس الاجتماعية والفكرية للفردانية تابه ديا لم 
تعرفه من قبل» ما أضفى راهنية ساخرة على العمل الذي سجّل باكرا التصارات الفردانية وهزائمها. فقد 
جعلتنا الحرب العالمية الثانية» على وجه الخصوصء أكثر قربا من الطابع انبوئي في اللوحة التي رسمها ديفو 
ارد وهكذا تمكّن ألبير كامو من لكام جار الذي عاريية ديفر فى روايته روبسون كروزو بمثابة 
إبيغراف*. مجاره هوء الطاعون (1944): (إنه لمن المعقول أن تمثّل لنوع مامن السجن من خلال أخخرء 
مثلما تمثّل لشيء موجود من مخعلال 0 . أما أندريه مالرو فقد كثتب في الفترة ذاتها أن ثلاثة 
أعمال فقط هي التي احتفظت بصدقها عند أولك الذين عرفوا السجون ومعسكرات التجميع ورويئسوت 
كروزو ودون كيشوت, والأبله ١١7‏ . 


ويبدو هكذا أن تركيز ديفو على الأفراد المنعرلين أقرب إلى الرؤية التي يحملها كثير من كتاب اليوم 
مله إلى رية ة كاب الفروث الفاصلة بين عصره وعصبرنا . والأرجح أن هؤلاء الكتاب قروا د في ديفو أكثر مما 
قصده فعلاًء رأن الاغتراب الحديث أكثر تعقيداً أو أقل إتاحة لحرية الاختيار من اغتراب روبنسوث كروزو 


رنولدبينيت 


لا الإبيغراف : 601818012 : عمارة مقتبسة يصدر بها كتاب أو فصل من كتاب ... الخ؛ كي توحي بفكرته العامة. 


1ه 


ومول فلاندرز ولكن مهما يكن وعي ديفو بالخاصية الرمزية في رواياته» ييقى مؤكد أنه الشخصية المحَفى 
بها والاستثنائية؛ مع نهاية تقليد الرراية الأوربية الطويل» ونهاية امجتمع الذي أتاحت له الفردانية؛ والرفاهية؛ 
والطمأئينة التي لم يسبق لها مثيل أن يجعل من العلاقات الشخصية ثيمة أدبه الرئيسية . وليس هذا الاحتفاء 
بديفوء الذي أطلق عليه منذ زمن بعيد اسم مخادع الرواية العظيم» ؛ إلا إشارة إلى أن العلاقات الشحصية هي 
في الحقيقة منطلق الحياة وغايتها ؛ أما الاستثنائية فلن ديفوء وديفو وحدهء من بين الكتآب العظماء في 
الماضي هو من صوّر ظواهر الصراع من أجل البقاء من منظورات العزلة الباردة التي أعادها التاريخ مؤخرأ إلى 
وضعها المسيطر فوق المنصة البشرية. 


لقد حقق ديفو خخطوةٌ كانت حاسمة في تاريخ الرواية. إن تركيزه الأعمى والذي يكاد يكون 
بلاهدف تقريباً على أفعال أبطاله وبطلاته؛ » وخلطه اللاواعي والطائش بين أفكاره وأفكارهم المتعلقة بهذا 
العالم الشائن الذى يعيشون فيه حميعاً» مناه من التعبير عن كثير من الدوافع والثيمات التي لعلها ما كانت 
لتدحل إلى التقليد الروائي دوك طريقة ديفو الشعثاء: : من بين ذو الدرافه كان التمركز الاقتصادي على 
الذات والاغتراب الاجتماعي ؟ ومن هذه الثيمات الصراعات بين أنظلمة القيم الجديدة والقديمة كما 
تعجلي في الحياة اليومية: :إن الكتاب الذين أوجدوا لأنفسهم كلا من الموضوع الجديد والشكل الأدبي اللازم 
لتعجسيده ليسوا سوى قلة قليلة. أما ديفو فقد أوجد الاثنين دراقة ظل فى موشرعة الكثيو ها لبزرةة ينبب 
تركيزه والأحادي الجانب على جعل هذا الموضوع يبدو مقنعاً ثماماً ولكن يبقى أن ما أهمله ديفو هو ربما 
الغمن لما قدّمه بصورة تسكن الذاكرة لم يسبقه إليها أحد. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفهن] "لفاس 
الحب والرواية: باميلا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تعود أهمية المكانة التى, يحثلهًا ريتشاردسون في التقليد الروائي بلإرجة كبيرة ة إلى مجاحه في معالجة 

العديد من الإشكاليات الشكلية الرئيسية التي تركها ديفو دون حل ٠‏ ولعل هم هذه الإشكاليات هي إشكالية 

الحبكة: حيث كان حل ريتشاردسون بسيطا على نحو لافت للنظر: فقد متب الحبكة أل بنزودية بتأسيس 

رواياته على فعل 20]102 وحيد» وهو الغزل متطو اسم ومن الغريب دوك شك أن يتحقّق مثل هذا 

الانشلاب الأدبي الحاسم بسلاح قديم تمامل لكن هذا السلا ح تكقف بين يدي ريتشاردسون عن قدرات 
- وهذه هي ثيمة الفصل الحالي . 


للك 


ربطت مام دي ستايل عد م معرفة القدماء للرواية بحقيقة أن العالم القديم» وبسبب المنزلة 
الاجتماعية المتدنّية للمرأة أساسا» 5 يضف إلا أهمية ضثيلة نسبياً على العلاقات العاطفية بين الرجال 
والساء. 2١‏ فاليونان وروما القديمتان لم تعرفا إلا القايل عن الحب الرومانسي بمعناه الحالي» ولم كثل 
لديهما الحياة الإ وسية*. أي قسط من الأهمية والاستحسان اللذين تنالهما في الحياة والأدب الحديئين ... 
وحتى يوربيدس نظر نظر إلى الرغبة الجنسية بمثابة انتهاك للمعيا ر البشري السوي ؛ وإذا لم يكن قد اعتيرها 
رذيلة تماماً» فهو لم يعدّها فضيلة بالتأكيد ؛ كما اعتبر إعطاءها حيزاً كبيراً» عند الرجل خاصة؛ دليل 
ضعف وليس دليل قوة. أما في الأدب اللاتيني فيشير مقطع من شرح سيرقيوس لملحمة في رجيل الإنيادة إلى 
موقف تبخيسي ممائل : فهو يعتبر أن حب ديدو ليس موضوعاً رصيناً بما يكفي لجلال الملحمة؛ وإنما تخاتص 
فيرجيل من هذا المأزق بمعالجته هذا ا موضوع بأسلوب يكاد يكون كوميدي”؟) حناة قت تممه مسعهع 
.101 2<2018] نطق ع0 1ط ,تالص ع 26‏ تأده كنا ونيا 


ومن المتفق عليه عموما أن الفكرة التي تعد الحب بين الجنسين القيمة الأسمى للحياة على الأرض 
نشأت مع نشوء الحب الغزلي قذم دهت تامدية فى بررقانسا القرك الحادي عشرء. فالحب الغزلي هو في 
جوهره نتيجة مخول موقف العبادة الديني من موضوع سماوي إلى موضوع دنيوي - من مريم العذراء إلى 


ل تسن ني ) الشقي ٠‏ إلخ. 
علا باللاتيسية في النص الأ صلي 


1ق 


الليدي التي رفعها الترويادرر * إلى مصاف الألهة. وهكذاء إن لنشوء الحب الرومانسي جذورا عميقة في 
التقليد المسيحي» شأنه في ذلك شأن الفراانة . ل وهذا ما جعل منه أساس النموذج المثالي للسلوك 
لجسي في مجتمعنا. وحسب فيلفريد وباري 70 0 على الأقل»؛ فإ معظم الدين الشمولي في الغرب هو 
دين جنسي ؟ تمده الرواية بتعالميه وطقوسه؛ كما أقرت رومانسيات القرون الوسطى الحب الغزلي. 


لم يستطع الحب ٠‏ الغزلبي أن يقدم نوعاً من الثيمة الرابطة والبنائية التي تتطلبها الرواية . . فهو بالدرجة 
الأولي فانتازيا مسليةٌ تلفق من أجل إدخخال البهجة إلى قلف الليدي النبيلة التي تدر عنقا مكايا 
الاجتماعي والاقتصادي يزواجها من لورد إقطاعي ؛ كما أنه يلائم عالما لا أخلاقياً وحواء اجعماعياً حيث 
اعرد ا لش رحبت للم روي احتيه لقال الرادعة ل درو 1 ٠‏ منسيّ تماماً. لذا فإ 
الأشكال الأدبية القروسطية التي عنيت بالحالة اليومية لم تول الحب الغزلي أي اهتمام؛ وصورت النساء جنساً 
موسوماً بنهمه الشهواني الذي لايشبع ؛ فالرومائسيات الشعرية والنثرية التي عنيت بالحب الغزريي صورت 
بطلاتها على هيئة 'كاثنات ملائكية» وقد امتدت هذه الثل** ده همللة» 11 إلى سيكولوسية القصةء 
وتخحلفيتهاء ولغتها . أما بالنسبة للحبكة, فقد خحصعت عقة البطلة لنفس العيوب الأدبية التي ضع لها تصوير 
الزنى تماماً» نكلاهما مفتقر لخصائص التطور والإدهاش وهكذاء في حين يوكر الحب الغرلي البداية والدهاية 
المألوفتين » جد أن اهشمام السرد الأساسي في الرومانسيات لايتركر على تطور علاقة الحب ذاتهاء وإنما على 
المغامرات التي اتوم بها الفارئن النبيل في سبيل الليدي التي يدور حولها الرومانس. 


بالتدريج » بدأت سئة ة 6006 الحب الرمانسي تتكيف مع الواقع الديني» والاججساعي» والسيكولوجي » 
وخاصة مع الزواج والعائلة. ويبدو أن هذه السيرورة حدثت باكرا على نحو خخاص في امجلتراء وولدت في 
السهاية إيديولوجية جديدة تفيد كثيراً في تفسير كل من نشوء الرواية والفارق 31 بين تقاليد القص 
الإتجليزية والفرنسية» ففي معرض بحثه تطور الحب الرومانسي» كتب دينزدي روجيمون عن الرواية 
الفرنسية قائلاً: «إذا حكمنا على الزنى من خلال الأدب الذي تداوله؛ فإنه يبدو واحدا من المشاغل المميزة 
تماما للإنسان ري . في حين لم يكن الأمر على هذا النحو في اتجلتراء حيث كانت القطيعة كاملة 
تماماً مع الصفة الزئاوية المتأصلة في الحب الغربي لد رجة أن جورج مور يككاد يكون محا في قوله أنه (ابتكر 
الزنى » الذي لم يكن موجوداً في الرواية الإتجليزية إلى أن بدأ الكتابة)37) 


ونحن جد علائم التوفيق بين العحب الغربي ومؤسسة الزواج منذ عمل تشوسر حكاية فرانكلين على 
الأقل» وهي علائم واضحة تماماً في عمل سبنسر 008616 188:1 وفيما بعد وجدت البيوريتائية التي 
كانت راسخة لدى سبئسر تعبيرها الأرقى في الفردوس المفقود الذي هوء من بين أشياء أخرىء الملحمة 
العظمى والفريدة حقاً عن الحياة الزوجية. وفي القرئين التاليي أضحى المفهرم الببوريتاتيٍ للزواج والعلاقات 
الجسية عامة هو السنة المعترف بها لدى امجتمع الأمجلوساكسوني إلى درجة لم يعرفها أي مجشمع آخير ؛ 
وكما تقول فريدا لورنس» التي تمتلك خبرة هامة في هذا المجال» فإن (الإمجليري وحده 0 هذا لميسم 


ل التروبادور:10109200111 الشعراء الغنائيون الموسيقيون الذي اشتهروا في شمالي إيطاليا وجنوب فرنسا. وخاصة في مقاطعة 
بروقانسا م القرك المحادي عشر وحتى نهاية الغامن شر ء 

6# المثلئة : رفع إنسان؛ أوموضوع» إلى مرتبة المثل الأعلى وتنزيهه عن الشوائب والنواقص» في حالة هن تضدخيم قيمته وأهميته 
وحاذريته بالنسبة للشخص الذي وضعه هي ذلك المقام. 


رككن 


الخاص بالزواج... الرابطة الزوجية التي وهبها الله... والتي هي جزء من البيوريتانية 0 . 

لعب ريتشاردسون دوراً هاما في ترسيخ هذه السئّة الجديدة. فقد كتب في وقت كانت تتضافر فيه 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة لتجعل الزواج أكثر أهمية للمرأة من ذي قبل» ومحقيقه أكثر 
صعوبة بكثير في الوقت ذاته. ومع أن بعض هذه التغيرات كان عابراً ومحليء إلا أن معظمها صار واسمأ 
للحضارة الإجليزية والأمريكية الحديثة. ولقد أعطت هذه التغيرات ريتشاردسون ميزة هائلة على كتاب 
الرومانس بحيث تمككّن من أن يعكس حياة عصره الواقعية ويوسّع العلاقة الغرامية المفردة لتناسب رواية أطول 
من أية رواية كتبها ديفوء وقد تم له ذلك دون استعانة بأي من عناصر التعقيد الخارجية ففي باميلا مجد أن 
لعلاقة الغبين كل خصائص الحب الرومانسي الأساسية ؛ ومع ذلك فهي تشتمل وبصورة واقعية على العديد 
من الإشكاليات الأساسية في الحياة اليومية- الصراع بين الطبقات الاجتماعية ورؤاها الختلفة» الصراع بين 
الغريزة الجنسية والسئّة الأخلاقية. وفي الحقيقة فإن العلاقة بين باميلا والسيد ب تتحمل كل عبء البناء 
الأدبي بطريقة كانت مستحيلة في الرومانسيات. 


فق 


لم مجتمع قيم الحب الغزلي مع قيم الزواج إلا عندما أصبح الزواج نتيجة الاختيار الحّر بين الفردين 
المعنيين بالدرجة الأولى. ولقد ظلّت حرية الاخحتيار هذه -حتى فترة متأخحرة استقناء أكثر من كونها القاعدة في 
تاريخ المجتمع البشري» وخاصة بالنسبة للنساء ولذاء يبدو نشوء الرواية مرتبطاً بما نالته الدساء في المجتمع 
الحديث من حرية أوسع بكثير؛ وهي حرية تحققت في امجلترا أبكر وأكمل من أي مكان آخر؛ وخاصة 
فيما يتعلق بالزواج. 

فالببات في فرنسا القرن الثامن عشرء على سبيل المثال» كن حجن عن الشبان إلى أن يتدبر الأبوان 
أمر زواجهن. فى حين كان مدى الحرية في انجلترا مدهشا تماماً قياساً بفرنساء وهذا ما أشار إليه 
مونت كيو( . والعديد من معاصريه. أما في ألمانيا قد كانت النساء أكثر حرمان, 257 .بيدما انتقدت الليدي 
ماري وورتلي مونتاغيو رواية سوتشارلز غرانديوك انطلاقاً من أن على ريتشاردسون أن يكون عارفاً كفاية 
بالقيود المفروضة على الحقوق النسوية في إيطالياكي يتحقّق من أن بطله ماكان ليستطيع أبدا الشروع في 
غرامه مع كليمنتينا في منزل والدها" 2١"‏ . 


تمتعت النساء في امجلترا بحرية واسعة نسبياً منذ العهد الإليزابيغي* على الأقل» لكن هذه الحربة 
تعزّزت في القرن الثامن عشر ببعض أوجه نشوء الفردانية فقد نزعت الفردانية الاقتصادية؛ كما رأيناء إلى 
إضعاف الروابط بين الآباء والأبناء: وترافق انتشارها مع تطور نوع جديد من نظام العائلة أصبح مند ذلك 


نسبة إلى الملكة إليزابيث الأولى (مموى ١‏ 41.36 , ملكة أيرلئدا واتجاترا ١6/8‏ - *107)» ويعتبر عصرها من أزهى 
العصور في التاريخ الإجليزي. 


الوفالف 


الحين نظاماً معيارياً ني معظم المجتعات الحديئة 


يمكن أن نطلق على هذا النظام اسم العائلة «الأوليةة؛ حسب تعبير أ. ر. رادكيلف براون'' "2 أو 
العائلة «الزواجية) » 00 تعبير إميل دور كهايم”؟١2‏ وبالطبع» فإن الوحدة العائلية» في كل البلدان تقريباء 
تضم الجماعة «الأوليّة» أو الزواجية» المؤلفة من الزوج والزوجة والأولاد» وكذلك مجموعة كاملة من 
الأنسباء الأبعد: : ولذاء فإن استخدام المصطلحات هنا يتم بمعناها الحصري الواقعي ؛ لأنه يشير إلى أن هذه 
الجماعة الأولية والزواجية هي 358 ما يشككّل العائلة في مجتمعنا ؛ كما يشير إلى أنها كيان مشكل 
بالا مخخاد الطوعي لفردين اين 


إن هذا النوع من العائلة» والذي نستخدم له هنا مصطاح دوركهايم لأنه أدقّ وربما أقلّ إثارة للاستياء 
من مصطلح راكليف براوث «أولية؛ يختلف من نواح عديدة عن أنواع العائلة في المجتمعات والعهود 
الأخرى» ويمكن أن نشير من بين هذه التواحي إلى التالية: عند الزواج يؤسس الزوجان عائلة جديدة'في 
الحال؛ منفصلة تماماً عن كل من أبوي الزوج أو الزوجة وبعيدة عنها غالبا ؛ ؛ ليس هنالك تمييز رسمي بين 
حطي النسب الذ كوري والأنشري فيما يخص الملكية أو الحقوق؛ وإنما عوضاً عن ذلك مجحد عدم الأهمية 
النسبيية لكلا الخطين على السواء ؛ أواصر القربى الممتدة عموماً إلى أبوي كل من الزوج والزوجة» 
والأعمام والأخوال» والعمات والخالات» وأولاد هؤلاء؛ الخ -ليس لها أية دلالة قسرية» وما إن تتأسس 
العائلة الزواجية» حتى تصبح وحدة مستقلة في شؤونها الاقتصادية والاجتماعية. 


هذه الترتيبات تبدو لنا اليوم واضحة بمافيه الكفاية» لكنها في الواقع . جديدة تاريخياء وهي كلها تزيد 
من أهمية خيار الزواج وهذا الخيار حاسم بالنسبة للمرأة خاصة: لأنه يحدّد» نتيجة للهيمنة الذكورية في 
امجال الاقتصاديء ونتيجة للحراك 1149ؤط20: الاجتماعيء والسكني» والمهني الذي أحدثته الرا 6 
لامعظم علاقاتها الشخصية وحسب » بل ومستقبلها الاجتماعي والاقتصادي» وحتى نتى الجغرافي . لذلك» من 
الطبيعي أن يرى السوسيولجيون المحدثون الحب الرومانسي بمثابة الرابط الضروري لتظام العائلة 00 
فتقوية الروابط الداخخلية بين الرجل وزوجته ضروري بالمطلق كي مل محل ما كانت تناله المرأة من طمأئيئة 
وتواصل عظيمين في أنظمة للعائلة أكثر التحاماً واتساعاء وكي تقدم الوحدة الرواجية المنعزلة» وللمرأة 


خاصة أيديولوجيا داعمة وراسخة. 


يصعب القول إلى أي ٠‏ مدى كان نظام العائلة الزواجية عابا لام فى اد لجر 0 0 
والبطريركية كان هر الأكثر شيعا ف الفرن ع عشر. فتعبير اعائلةة6, لدى خريغوري كنخ شأئه ا 
شكسبير» يشير إلى أسرة بأكملهاء وغالباً ما تضم الأجداد وأبناء الأعمام» وأقرباء أكثر بعداً حتى» فضلا 
عن الخدم وغيرهم من المستحد مين . والعائلة بهذا المعنى الواسع كانت هي الوحدة التشريعية» والدينية, 
والاقتصادية؛ رالتي, يسيطر عليها رب البيث». ففي الشؤون الاقتصادية» عل سبيل المثال » كان الكثير من 
الغذاء والكساءم يصنع في البيت» وحتى تى السلع المعدة للسوق كانت من منتجات الصناعة المنزلية بصورة 
أساسية» وبالتالي كانت دحل للجماعة العائلية "ككل » وليست أجوراً نقدية شخصية 


إذأء من الناحية الاقتصادية» وقفت العائلة البطريركية في طريق الفردانية» وربما لهذا السبب ترسخ نظام 


4155 


العائلة الزواجية بقوة عظيمة في امحتمعات القردانية البروتستائتية» وكان مدييًا وله طابع الطبقة الوسطى بصورة 
أساسية: 


إن أحد الموشرات الباكرة على التحوّل عن العائلة البطريركية والصناعية المنزلية هو الاحتجاج العنيف 
في عهد جيمس الأول على انحلال «التدبير المنزلي)7؟ 2١‏ هذا الانحلال الذي عزاه معاصروه إلي الازدياد 
في قوة وعدد الطبقات الحرفية والتجارية. ومن المتفق عليه بصورة واسعة تماماً أن هذا الجزء من المشترك”, 
أظهر قوته أول ما أظهرها في الحرب الأهلية» وبما لة دلالته في هذا الصدد أن سر روبرت فيلمرء المنظار 
الرئيسي للجانب الملكي » كشف في عمله الباكر» قعص تدم الذي نشر بعد وفاته عام أن 
الحركة السياسية و الاجتماعية الجديدة مدت أكثر ما محدّت أسس المجتمع والدين المتمتعة بقداسة القدم» 
وسلطة الأب على عائلته والتي هي رمز لكل نوع آخر من أنواع السلطة والنظاء97١؟.‏ ومماله الدلالة ذاتها 
أيضآ أن لوك. فيلسوف الفردانية الهويني**؛ نبذ كل أشكال الأبوية ددولهدمةه8؛ بما فيها بعض 
أوجه العائلة البطريركية. وساقته نظريته السياسية والاقتصادية إلى أن يعد العائلة بمثابة مؤسسة علمائية تعاقدية 
بالدرجة الأولى وموجودة من أجل تأدية وظيفة عقلانية هي رعاية الأطفال إلى أن يتمكنوا من رعاية أنفسهم 
»واعتقد لوك أنه حالما يتمكن الأبناء من محقيق ذلك» يصبح من الواجب «نزع قيود الخضوع تماماء وترك 
الإنسان لقراره الحرٌ الخاص»17 2١‏ . وهكذا فإن لوك يبدوء في جانب هام وكأنه منظر العائلة الزواجية. 


إجمالاء كانت صورة العائلة في أوائل القرن الثامن عشر ماتزال صورة انتقال مشوش وبطيء. وهذا ما 
توحي به دون شك أعمال ديفو وريتشاردسون» اللذين التمياء وهما اللذان من الطبقة الوسطى» إلى وسط 
كان فيه الانتقال أكثر تقدما على ما يبدو. وهما نفساهما كانا في الصف التقليدى ربقوة فيما يتعلق 
بسلطة الأب والأهمية الحيوية للجماعة العائلية ككيان أخلاقي وديني ؛ في حين نزعت رواياتهما نحو 
التأكيد على التحرر الفردي من الروابط العائلية . 


ومهما يكمن الأمرء فإن مخقيق هذا التحرر الفردي كان عسيراً بالنسبة لبطلات ديفو وريتشاردسوك» 
نظراً لأسباب عديدة. 


وإذا ما بدأنا بوضع النساء الحقوقي فى القرث الثامن عشرء فإن هذا الوضع كان محكوماً إلى حد بعيد 
بالمفاهيم البطريركية للتشريع الروماني» فالشخص الوحيد في الأسر ة ذو الأهلية القانونية العامةواعسل نس5 
؛ والكيان الشرعي هو رأس هذه الأسرة أي الأب في العادة؛ وعلى سبيل المثال» فقد أضحت ملكية المرأة 
مطلقة لزوجها بعد الزواج» رغم ما تقضي به الأعراف من ترتيب مهر عقاري*** لها عند صياغة بنود 
الزواج؛ كما أن الأولاد كانوا للزوج تبعا للقانون ؛ وللزوج وحده حق رفع دعوى الطلاق ؛ كما أن له حق 
معاقبة زوجته بضربها أو حبسها. 


ويبقى صحيحاً أن هذا الوضع الحقوقي لم يعدّه معاصروه تمثيلاً لواقع الحال. فطبعة عام ١719‏ من 


ئ. المشجرك بلتهه ةسه ؛ شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي عرفته أررويا في المراحل السابقة على الرأسمالية.., 
الهويني: عضو في حزب بريطاني مؤيد للإصلاح؛ وعرف هذا الحزب لاحقا باسم حزب الأحرار. 
+ المهر العقاري: عقار يهمه الزوج زوجته بدلأمن المهر ويبقى ملكا لها تتمتع به طوال حياتها. 


رة؟ 3 


0841 عقنصمة1ك:8 عهدعه31 عترفت أن النساء المتروجات «مع كل أموالهن المنقولة . كن 
ملكية مطلقة تماماً لكنها تابعت القول «ورغم هذا كله؛ فإن وضعهن القائم فعلا هو الأفضل في 
العالم»”"1 , وعلى أية حال؛ فإن الوضع الحقوقي يومد على حاجة النساء إلى الزواج المناسب بما 0-0 
أن لا يكون «وضعهن القائم فُعلك) مجرد تعبير عن وضعهن الحقوقي السيوم) . 

يتجلى التعارض بين المواقف البطريركية والفردانية بوضوح تام فى حقيقة أن الوضع البطريركي 
الحقوقي للنساء المتزوجات جعل من المستحيل بالنسبة لهن حقيق غايات الفردانية الاقتصادية وكما نتوقع؛ 
يفإن ديفو رأى بوضوح زائد هذا الجائب من القضية» وجسّد ثقل ووطأة هذه المشكلة في الذريعة البائسة التى 
تضطر روكسانا إلى التذرع بها من أجل التغلب على ضعف النساء أمام القانون ا تتحقّق من 
أن السعي حلف الثروة لإيمكش أن يجتمع مع الزواج» ذلك أن «الطبيعة الحقيقية لعقد الزواج :ليست إلا 
إعطاء الرجل الحرية» والملكية والسلطة» وكل شيء» أما المرأة فتبقى امرأة إلى الأبد- أي عبدة» وهكذا تأبى 
روكسانا الزواج» وحتى من أحل البلاع, فهي » كما تقول» (تكون بخير ما دامت لديها الملكية, وححين 

يكون لديها ٠٠٠١‏ جنيها في السنة . وهي وحدها تكون أسعد بكثير مما لو كانت حبيسة أبّهة ذلك النبيل» 
فهي لاتعتبر النساء من تلك الفكة من البشر أحسن | حالة بكعين 2180 . بل إن حماس ديفو وتزمُته الاقتصادي 
يدنيه على نحو محفوف بالخاطر من إثبات أن تخصّص روكسانا الشائن, أي معرفتها بأمور الصماعة المصرفية 
وتوظيف الأموال» » يمكن له أن يصبح من أَسَدٌ المهن المتاحة للنساء ريحاً 


أما بالنسبة للواتي لايتمتعن بتلك المجموعة الفريدة من الخصال التي تتمتع بها روكساناء فقد صار 
حقيق الاستقلال حارج الزوا 0 ”0 
سي على النساءء وخلق فيضا كبيراً منهن في سوق العمل؛ ما أدَى إلى انخفاض أجرهن إلى حوالي ربع 
معدل أ جر الرجل 2357 , 


وفي الوقت ذاته صار صعبا على النساء أكثر بكثير من ذي قبل ل إساة روفو ال لم بم ا 
تقديم الدوطة. وتشير دلائل كثيرة إلى أن الزوا ج أصبح قضية مجارية في القرن الثامن عشر على نحو يفوق 
بكثير ما كان عليه الحال في السابق. أما الصحف فقد أدارت أسواقآ 4 بإعلانات لعروض أو طلبات 
ُدد الدوط والمهور العقارية» وانساقت الصبايا إلى زيجات سيئة فظيعة على أرضية المصلحة المادية: : وعلى 
سبيل المثال» فقد تزوجت السيدة ديلاني وعمرها سبعة عشر عام من رجل قارب الستين» أما إليزا محبوبة 
ستيرن ققد أصبحت زوجة رجل في منتصف عمره ولم تكن قد مخاوزت الرابعة عشرة. كما كتب سر وليم 
تمبل عند نهاية القرك السابع عشر أن عادة تدبير الزيجات صارت (مثل الصفقات والعروض التجارية تماما 
انطلاقا من ا الكسب والمصلحة وحدها دون أي حب أو تقدير) » » الأمر الذي «لم يحصل في أي 
عهد سابق»”'' . وبالطبع» فإن العوامل الاقتصادية كان لها على الدوام أهميتها في ترتيب الزيجات» لك 
يبدو أن السلطة التقليدية لربٌ البييت لم تعد تبدي كبير اهتمام بالاعتبارات غير المادية حالما ختضع نظام العائلة 
القديم لضغوط الفردانية الاقتصادية. 


أما في المستويات الاحتماعية الدنيا فنجد أيضاً دلائل وافرة تدعم وجهة نظر مول فلاندرز التي مفادها 
أن سوق الزوا ج الم تعد مواتية لجنسنا»”١‏ "2 . كما عبرت ظاهرة بيع الزوجات بصورة بالغة المأساوية عن شقاء 
النساء الأشد فقرآء أما الأسعار فتراوحت من ستة بنسات (نصف شلن) إلى ثلاثة جنيهات ونصف7؟7), 


ركلاضان 


كما يدّل على هذا الشقاء ازدياد العلاقات غير الشرعية حيث ارتفع عدد الذكور الْمبعين لفلسفة السيد 
بادمان في أحد أعمال بنيان - «ومن الذى يحتفظ لنفسه ببقرة تدرٌ ربع غالون من الحليب يبس 
واحد ؟5770) ؛ ويتضح -حجم هذه الزيادة من مشكلة إمداد الأولاد غير الشرعيين بالمؤن والتي أصبحت 
إحدى المشاكل الرئيسية لأولمك المعنيين بإعانة الفقراء(؟ ؟) وبالمقابل فقد تَدّرت النساء أيضاً بازدياد نزوع 
الرجال إلى الزواج المتأخر بفعل الظروف الاقتصادية فديفي مثلأء ألم في الا نجليزي الأصيل (1777) على 
المثل القائل (لاتتروج قبل أن يحالفك الحظ»”*2؟ ؛ وبما يدل على المفاعيل الخطيرة لهذا الموقف أن جمعية 
نشر التعاليم المسيحية حاربت هذا الامجاه باعتباره يشجع على الفسق والفجور 210 


أما البدات الخادمات فكان مستقبلهن ميئآً على نحو خاص. صحيح أنه كان هئالك بعض 
اللقّطات* وعطءغةء ؛ الرائعة ئعة وإ لم يصلي | أي منها | إلى مستوى لقطة باميلا الفائقة» لكن المصير المألوف 
لخادمات المنازل كان بائساً جداً: : فقد كن يجبرن على البقاء مع مستسخل ميهين حتى سن الواحدة والعشرين » 
أو إلى أن يتزوجن ؛ وكثير من الأسياد منعوا خخادماتهم من الزواج منعاً باتا""؟ ؛ وقيل إن عدد الخادمات 
العازبات وصل في لندن إلى ٠٠٠٠١‏ من أصل 15,0٠١‏ وذلك في عام 23401770 ولذا كانت فرصة 
باميلا الوحيدة للنجاة من العبودية هي الزواج من سيدها الذي كان زواجه منهاء بالمناسبة؛ جسيداً فائقاً لخبار 
الفرد الذي يستخحف بتقاليد عائلته وطبقته. 


فرق 


من المستحيل ديد نسبة السكان الذين تأثروا بأزمة الزواج لك. يكفي لمقاصدنا هنا أن نعرف أن 
القضية أثارت اهتماماً عاماً واسعآ ومتزايدا: وسواء أقرٌ الإحصائيون بذلك أم لاء فقد اعتقد الئاس أن الوضع 
كان خطيراً؛ ويتطلب إجراءات جذرية. 


إن التطور الذي يكشف عن أفضل وجه كم نرت الأزمة على المواقف العامة هو المتغيرفي وضع النساء 
العازيات . ويروك أن فكرة «العانس) باعتبارها وصمة تستدعي السخرية إن تكن ذميمة قد لهرت أواخخر 
القرث السابع عشر» ففي عام 1797 كتب ريتشارد أليستري في نداء إلى الليدار: (يعتَقَد الآن أن العانس 
لعنة لا تضاهيها أية روح شعرية منتقمة... [وأنها] الخلوق الفاجع إلى أقصى حدّ في هذا الكون»37'؟ وفيما 
بعد» محدث ديفو كثيراً عن «حالة المخلوقات احتقرة» المدعوة بالعوانس)”" ؟؛ وهناك عدد هائل من الصور 
الأدبية الكاريكاتورية في هذه الشاكلة ئلة في أدب القرن الثامن عشر؛ من مسترئس تيكن في عمل ستيل الزوج 
الحنون )1١17١6(‏ إلى بردجيت 5 ورثي في توم جولر لفيلدتغ وتابيثا برمسلير في همفري كلينكر 
لسموليبت ٠‏ ولقد كان أسم ”تابي بالمناسبة؛ اسم نمطياً ختيرياً للعانس قبل أن يدرج إطلاقه على أتواع 
رديقة من القطط 217 


تشير كلمة «عاقمامه إلى السبب الأساسي في انحطاط وتدهور وضع النساء العازبات. فأول 


' * اللقطة؛ هنا بمعنى كل ما يمكن للمرء أن يفوز به؛ وبخاصة كزوج أو زوحة. 


21١ ا"‎ 


استخدام لهذه الكلمة مسجل في معجم أكسفورد د للغة الإنجليزية , بمعنى «امرأة عازبة تخطت سن الزواج 
المعتاد) كان في عام 8 كما ظهر هذا ا معنى ني العدد الأول من صحيفة حملت الاسم ذاته عط" 
رع كسام 8 رفي 7 العدد يذكر ستيل» حت اسم اراشيل وولباك» أن الكلمة لم تكن تحمل معنى 
التحقير في الأصل » بل كانت تشير إلى «صناعة نسوية* جديرة بالثناء . ولكن النساء العازبات لم يعدن في 
القرن الثامن عشر مصادر نفع اقتصادي حقيقي في الأسرة. إِذْ قلت الحاجة إلى عملهن في الغزل 
والحياكة» وغيرها من الأعمال الاقتصادية ؛ وبالتالي لم يكن أمام كثير من النساء العازبات سوى الخيار 
البغيض بين العمل بأجور زهيدة جداًء أو العيش عالة على الآخرين. 

وكان الخيا ر الثاني هو الخيار الوحيد بالنسبة للنساء نبيلاات امل ؛ فكما كفيك جين كوليير التي 

شت على حساب فيلدنغ وكانت صديقة ريتشاردسون: : لأمام الشباب 1 كثيرة للعيش الكريم ؛ أما 
انسة لبك فلست أعف أ يق الل لشي با دوذ مل جم ف أن انر )(11) صحيح 
أن قلة قليلة من النساء العازبات» مثل الآنسة إليزابث كارتر» التي أهداها وليم هايلي مؤْلّفه مقالة فلسفية» 
وتاريخية » و أخلاقية عن العوانس (2180» أومثل جين أوستن من الجيلٍ اللاحق» تمك من امتهان 
الأدب فاع وأن عددا من العوانس حذون حذومن وإ بصورة أَقلّ بروزاً وقدمن روايات للمكتبات 
الدرّارة» إلا أنه ليس هنالك أية حالة مسجلة في ذلك القرن لامرأة أعالت نفسها تماماً من قلمهاء كما أن 
مهنة التأليف لم تكن متاحة بأي حال من الأحوال إلا لأقلية ضغيلة جداً. 


وكاث الاعتقاد السائد؛ أن المطلوب بإلحاح هو بديل للرهبانيات التي ظلت تور للسيدات المأوى 
والمهنة إلى أن : تم إغلاقها مع حركة الإصلاح؛ بينما واصلت تقديم خدماتها في البلدان الكاثوليكية. ولقد 
ألحت ماري 08 في عملها اقتراح جدي )١194(‏ على إقامة «دير وملجأ ديني» ؛ كما عرض ديفو 
فكرة مماثلة في مقالة حول المشاريع (17917) ؛ في حين كانت 819822106 0 ع1 
صريحة تماما عام 1775 -حين طالبت ١بطريقة‏ جديدة لجعل النساء نافعات وقادرات على إعالة أنفسهن 
كما الرجال» وبالتالي الحيلولة دون مخولهن إلى غرانن أو سلوكهن السسل الزدقيةع 2117 وكان ل 
متحمساً تماماً لهذه الفكرة ؛ فكلاريسا تندب أنها لم تستطع تأمين مأوى لها في أختوية س0 ؟ 25 كابينهنا 
يمداح سير تشاراز غرانديسون «الأخويات النسوية البروتستانتية؛ حيث «أعداد من الشابات يجمعن ثرواتهن 
القليلة ؛ ويعلن أنفسهن... من دخلهن الخاص ؛ مع أن كلا منهن على حدة معوزة حزينة) 297 . ونذكر؛ 
بالمناسبة» أن الليدي ماري وورتيلي مونتاعيو وجدت في اقتراحه هذا الجرء الوحيد الذي يستحق الثداء في 
الكعات 0510 


وعلى أية حال» فإن أي من هذه الخطط لم نخد طريقها إلى التنفيذ. واستمر وضع العازبات المأساوي 
على حاله, ومن الملاحظ أن كثيراً من رجال الأدب في تلك الفترة كانوا محاطين بمجموعة متبدلة من 
العوانس -- سويفتء» بوب» ريتشاردسوت» فيلدنغ ) جوسوك؛ هوراس وولبول» على سبيل المثال. وكثير من 
هؤلاء النساء كن عالة كليآ أو جزئياً ؛ ولم يعدن كما في السابق» عضوات نافعات في بيت عائلي كبير 
بحكم الولادة» وإئما متلقيات لللإحسان الطوعي من هذا الفرد أو ذاك. 


بل كلمة 61اقهأمة في اللعة الاتجليزية تعني العانس» كما تعني أمرأة تمارس -حرفة العزل «غزالة) , 


دلأ 3و 


. لم بثر اعازيون لذ كور مثل هذا روا ا لعن الزيادة الي عنتمم اعتبرت على نحر 


بتي >2 » وداقينانت» وغرد إلى ضرزرة فرض 20 عن على العازبين ؛ وقد جادل بتي ) مقا أن 0 كل 
من يرفض الإتججاب (أن يعرض 0 فقدان نج من 00 نا كان هنالك أيضاً 3 7 


الع للضي ٠ "١‏ ويصور عرسيو هذه م ا 
أخلاق العاريين بقد رما كان منصباً على مصالح زوجاتهم الختمللات» ونحن جد ذلكء مثلا في شكوى 


هاربيت بيرون أَنّ «هنالك عازبين كتر في امجلترا الآن» آلاف عديدة؛ أكثر ما كان عليه الحال قبل سنوات 
قليلة مضث: ومن المغتمل أن يزداد عددهم ( ربالتالي عدد النساع الوحيدات) سة بعد 210 


وإنذار الآنسة بيرون له أساسه المتين: فنسبة العازبي بين رجال الأدب في تلك الفترة كانت كبيرة 
جداً بالفعل. بوب» سويفت» اسحق واط» جيمس تومسون» هوراس وولبول» شنستونء هيوم غراي» 
وكومبر» على سبيل المثال» ظلوا دوث زواج» ويبدو أن القصيدة الهزلية «الأعزب يناجى نفسه) (54/!ا١)‏ 
التي شاعت في تلك الفترة كانت تماشي على نحو غير مسبوق ماهر قائم فعلاً» وهي تبداً: «زواح,» أو لا 
زواج» تلك هي المسألة» 5 


ومن الواضح أن الحلّ لدى ريتشاردسون هو ماجاء صراحة على لسان غرانديسوث؛ «أنا مع أن يتروج 
كل إنسان0”' 5" . ولكن حتى لو تروج كل الرجال؛ فإن مشكلة الرواج لدى النساء تظل خطيرة ودوث حل» 
عملياًء ومن امحتمل أن فيض النساء الكير في امجلتراء وخخاصة في لندن؛ الذي كشفه تعداد السكان عام 
25 )ء استمر طوال القرن ؛ بل إن هذا هو الاعتقاد السائد دون شك57؟2. ولذاء فإن الحلّ الوحيد 
كان الزواج المتعددءوصرعترزو75؟؟؛ أو تعدد الزوجات؛ حسب التعبير الشائع في القرث الثامن عشر ؛ 
ويدلا مقدار الاهتمام الكبير بهذا الموضوع خلال تلك الفترة كم كانت أزمة الزواج خخطيرة رواسعة الانتشار. 


لاتهّمنا هنا تفاصيل الجدال حول تعدد الزوجات, إِذْ لا يمكن القول إن الجمع بين الزوجات كان 
شائعا في الرواية الاممجليزية» اللهم إلا في ذلك الشكل امختلف اللائق الذي مجده في رواية توماس أموري 
جون بدكل (1/57)؛ حيث يموت الحب القديم بسرعة قبل أن يكتمل الحب الجديد. وباختصارء فإن 
تعدد 6 والذي جادل في شرعيته البروتستانتيين المفرطين في إجلال الكتاب المقدس وتفسيره 
حرفياً في القرن السابع عشرء جذب كل من الربوبييه* 2447 الذين هاجموا وجهة النظر المسيحية 
ا في الزواج مشيرين إلى أن تعدد لرؤعات 1 مستحسناً في شريعة موسى؛ وكذلك جذب 
علماء الاقتصاد السياسي من إسحق فوسيوس إلى ديثفيد هيوم'*؟؛ الذين؛ رأُوا في تعدد الزوجات حلا بمكداً 
لمشكلة نقص السكان» التي زعموا (على نحو خاطيع تماماء أنها تهدد المجتمع كنتيجة لازدياد العزوبية!! ؟. 


وبالطبع» فقد هاجم المسيحيون الأرتوذكس والأخلاقيون تعدد الزوجات بعنف. وعلى سبيل المثال» 


منكرأ شل 0 في تؤافيين س الكوث 0 بالله بغير اعتقاد بديانات منزلة 6 ل الثامن عشر 


ج055 


فقد كتب الدكتور ديلاني صديق ريتشاردسون بحثاً بعنوان تأملات حول تعدد الزوجات» تدل نبرته 
الهستيرية نوعاً ما علبى ذعر شديد . فقد عبر عن لحشيته من أن «تعدد الزوجات مع أنه لاغ بالفعل حالياً. . 
ولكن إلى متى سيستمر الأمر على هذا النحو في ظل الزيادة الحالية للخيانة والمجون»9"* . وهذا الكتاب» 
الدي طبعه ريتشاردسون عام 1737 زوذه بالمادة اللازمة لببحث تعدد الزوجات في القسم الثاني من روايته 
باميلاء حيث يستقّل السيد ب جيداً حجج الربوبيين غير الملتزمين بالقواعد الصارمة» مع أن عروسه مجعله 
يتراحع في النهاية عن ذلك «الحديث الخبي)440) لكن لوفليس في كلاريسا يواصل أساليب السيدب 
الفاسدة ويقترح شكل آخحر بارعا ومميزاً - مرسوم برلماني ية يقضي بالزيجات السنوية: وهو يجادل أن مثل هذا 
المرسوم سوف يضع حداً لتعدد الزوجات «الذي سيصبح 0 أنه سيضع حداً «للضجرء والككّابة) 
ويضمن عدم بقاء (أية عانس في بريطانيا العظمى وكل مقاطعاتها» 457 خلال فترة قصيرة. 


هنالك» إذآء دلائل بالغة التتوع تؤيد القول إن التحول إلى النظام الاجتماعي والاقتصادي الفرداني 
جلب معه أزمة في الزوا ج كان وقعها عميفاً على النساء خاصة حيث صار مستقبلهن مرهونا أكثر بكثير من 
ذي قبل بقدرتهن على الزواج وبنوع الزواج الذي يتدبرنه في ححين كان إيجاد الزوج يصبح أصعب على 
نحو متزايد. 


إن حدّة هذه المشكلة تفسّر جانباً كبيراً من جاح باميلا الباهر في زمنها . فالبنات الخادمات كما رأينا 
في الفصل الثاني » ؛ شكّلن جزءاً هاما من جمهرر القراء؛ وكاث صعباً عليهن بصورة خاصةأن يتروجن: 
5 إذاً» أن تعتقد الليدي ماري ودرتلي مونتاغيو أن انتصار باميلا الزواجي جعلها «متعة للحادمات في 
كل الأ" 2 وبصورة أعمء يبدو أن بطلة ريتشاردسون رمزت لمطامح كل نساء جمهور القرّاء اللواتي 
يكابدن المصاعب البيّنة أعلاه وليس ذلك وحسبء بل إن مصاعب ممائلة نوعاً ما صارتٍ منذئذ هي ا 
في المجتمع الحديث نتيجة للمفاعيل المتراكبة للفردائية الاقتصادية والعائلة الرواجية ؛ ويفسر هذا كون الغالبية 
العظمى من الروايات المكتوبةبعد باميلا سارت على منوالهاء وركرّت اهتمامها الأساسي على الغزل الذي 
يفضي إلى الزواج . 


لكن باميلا تفترق عن هذا النموذج المألوف من الروايات في جانب هام :فبصرف النظر عن نتمة 
ريتشاردسون غير الحكيمة» مجد أن السرد لا ينتهي عند الزواج؛ بل يستمر حوالي مائتي صفحة تقريباً بينما 
تنجزر كل مراسم الزواج والنموذج الزواجي الجديد تبعاً للمواصفات النوعية لدى ريتشاردسون. وهذا 
الإلحاح المحدد غريب عليناء ويدل على افتقار إلى التناسب الشكلي في الرواية. ولكئهء عملياً؛ دليل جيد 
على قاد ريتشاردسون الرائية: في عا م ١/4٠‏ لم يكن قد ترسخ تماماً مفهوم الطبقة الوسطى للرواج» 
ولابد أن ريتشاردسون قد شعر أن هدفه امكل في تقديم موديل جديد من ممارسة العلاقات بين الرجال 
والنساء يقتضي صرف النظر إلى قضايا مثيرة نأخدها نحن كأنها مسلّمات في حين لم يكن هناك اتفاق عام 
وشامل عليها حين كتب ريتشاردسون روايته. 


ويمكن لنا أن جد في مجال القانون معادلا تاريخياً لإعادة ريتشاردسون تعريف الزواج. قفي عام 


امن 1١‏ أدخل هيردويك» رئيس يلين اللوردات الأعلى والرئيس الأعلى للقضاء» 0 
الرواج للثتا ععدعتسهم الذي أرسى الأساس القانوبي للمارسة الحديئة» والذي2» كما يقول أحد 


المؤرخين الفيكتوريين » قم مساهمة جليلة على طريق سين «العلاقات الروجية للشعب الإجليري» غنيه 


وق 


وفقيره)7١‏ '. وركان الهدف الأساسي من هذا الصك 0 جل ذٌ للفوضى والتشوش في مقومات الزواج 
الشرعي » اا أن من غير الممكن إتجاز الزواج الشرعيء ماعدا في 
ظروف معينة خاصة واستثنائية جداً إلامن قبل ممثل الكنيسة الإمجليزية في كنيسة الدائرة بعد التلاوة العلنية 
للتحريمات في ثلاثة أحاد متتالية؛ وبرخصة رسمية!؟* , 


وهذه الممارسة كانت شائعة في السابق ؛ لكن حلما سرى مفعول القانون؛ صات زيجات القبول 
لمتبادل شفاها شرعية ؛ - والأهم من ذلك- صارت الزيجات السرّية التي يعقدها ممثل الكنيسة الموكل 
شرعية أيضاً. ولقد أُدّى هذا الأمر إلى كثير من الزيجات السرية, خاصة تلك التي عقدها قساوسة سيئر 
الصيت أثناء إجازات سجن فليت» كما أدى إلى مفاسد أخرى» مثل مراسم الزواج الزائفة التي كثيراً ما 
صوّرتها كوميديا عهد إعادة الملكية,* 265]0:8]105 والتي ظهرت من جديد فيما يبذله السيدب من 
جمهود لخداع باميلا بزواج كاذب977 . 


أثار صلك الزواج معارضة تورية (محافظة؛ شديدة جدأ»؛ على أساس أن السلطة المدنّية ليست مؤهلة 
لهذه القضية؛ وأن تمويل الإكليروس إلى مجرد موظفين لدى الدولة؛ يعني أن الهويغيين (الإصلاحيين) 
يفسدون النظرة الأرئوذكسية المنقّدسة إلى الزواج 2*7 وفي الواقع؛ ومع أن هذا لم يكن جانباً لم يكن هاما مما 
رمى إليه الصك الذي وقْق بين -حاجات القانون والممارسة الدينية الشائعة؛ فإن هذا الإجراء ساعد على إزاحة 
الموقف التقليدي والديني اه العائلة: ذلك أن الصك جسد المقومات الأساسية لوجهة نظر لوك المتعلقة 
بالعائلة» فقد جعل الرواج عقدا مدنياً بين الأفراد- وبالمناسبة» لقد تقاسم لوك وجهة النظر هذه مع 
البيورتيانيين**'» والذين دعم خلفاؤهم في القرن الثامن عشرء أي المشّقون» الصك مع أنه يضطرهم إلى 
الراك فى الكنبينة كان 1 


ولقد ظهر في الفترة ذاتها نقد واسع للتعقيد والعلنية التي صارت مرتمطة بمراسم الزواج. وهذه هي 
وجهة نظر غولد سميما يق 221 مشلا وكذلك شيبر يي روايته مرسوم الزواج 2( والتي هي أول 


عمل قصصي تثيره فقرة تشريعية ؛ في حين تذّمر هوراس وولبول من كثرة «المواقع الشرعية والشكليات التي 
يجب الخضوع لها كما في معاهدة للصلح» .087 


وعلى أية حال» فإن المرسوم كان في الأساس (ما تمئاه كل كل رجل صالح منل وقت طويل)2637, 
كما يقول صديق ريتشاردسون سر توماس روينسون» فقد عبر الصك بلغة قانونية عمًا أضفاه ريتشا 000 
على الزواج في باميلا من سيفاة البروتو كول التعاقدي زد جيداً» حيث نرى أن البطلة 3 بقوة على 
المراسم العامة والحلية1 17 انا زوالة سر تشارلز غرانديسون نقد ظهرت في عام نفاذ الصك وسريان مفعوله 
وبطلها 'يؤيد بجسارة الرأي القائل: إن «مكاتب الزواج» ليست «لاثقة) ولا (تقيّة) معلا أنه «يحقق مجداً 


بتلقي يد زوجته أمام عشرة آلان د نا مع أنه لا يجمع في الواقع إلا حشداً أقل من ذلك حين 
يتزوج في الكنيسة. وبالفعل؛ إن التشدّد الذي أبداه ريتشاردسون في رواياته بخصوص مراسم الزواج كان 


د إعادة الملكية في اتجأترا عام لول حين رمي تشارلز الثاني إلى العرش . ويقصد بها عموماً عهد هذا الملك ( 155 - 
د" ) ء رأحيانا عهد الملك جيمس الثاني (14846 -1588) أيضاً. 


للق 


كما وصفته الليدي ماري وورتلي مونتاغيو ساخرة: «لابد أن مؤلف هذه الروليات راع لإحدى الأبرشيات» 
يتوقف كسبه الأساسي على حفلات الزواج» و حقلات التعميد» 557 


0 


كنا قد أشرنا إلى أن جاح باميلا يعود بدرجة كبيرة إلى استجابتها لاهتمام القارئات. ولعل من 
الضروري قبل المتابعة أن ندرس بإيجاز الأسس التي استند إليها الاعتقاد بأن نسبة النساء في جمهور القراء 
كانت كبيرة بما يكفي لضمان مجاح الرواية» وأن ريتشاردسون نفسه كان في موقع يمكئّنه من التعبير عن 
اهتماماتهن الأدبية المميزة. 


وجدنا سابقاً أن كثيراً من النساء؛ وخاصة من كان وضعهن المعيشي متوسطاً وعشن في المدن؛ كان 
لديهن وقت فراغ أكبر من ذي قبل» وقد كُرسن منه مقداراً كبيراً للدّدب وغيره من المتابعات الثقافية. الأمر 
الذي انعكس في ذلك النزوع لدى الناشرين والكتاب للتوجّه إلى جمهور النساء بصورة خاصة. وهكذا 
أسس جون دنتون عام ١551‏ أول دورية موجهة صراحة إلى النساءء هي وعنععع]8 '166ههة عط 
وكانت هنالك حهود أخرى كثيرة ممائلة مثل علقصة 8 عام 5 لاك ر «مأهقاعوم5 لفقصك. 
التي أسستها إليزاهاي وودعام 17١4‏ . وكذلك شرع أديسون أيضاً في إرضاء النساء. أما ستيل فقد جمع 
مكتبة الليدات زمهءطارة '5غ01هة مطل عام 10/14 كي يقدم لهن ماهو أكثر تثقيفاً من تلك المادة 
التافهة التي طالما تذرعن بها ليقصرن أنفسهن عليها. ١‏ 

وفي الحقيقة» لايبدو صحيحا مازعم من أن معظم النساء لايقرأن سوى الرومانسيات والروايات 
فكثيرات منهن كرسن أنفسهن لادب الديبي» أما بالنسبة للقراءة العلمائية فيبدو» أن مستوياتهن الثقافية 
المتدنية قد جعلت الأدب الكلاسيكي والتعليمي غير وارد لدى غالبيتهن العظمي» ولذا نزعن إلى تكريس 
وقت الفراغ لديهن لأية قراءة تنويرية متاحة. صحيح أن «المدت قارئة الرواية؛ أصحت بمطأ كوميديا راسح 
في فتوة مبكرة من القرن2519, مع بيدي تبكيئز في عمل ستيل الزوج الحدون (١١17)؛‏ وهذه حقيقة 
تشير إلى أن القصة كانت القراءة الأساسية لدى الشابات ؛ لكن من المحتمل أكثر أن هذه «البنت قارئة 
الرواية) كانت حالة متطرفة؛ فمعظم النساء قرأن كلا من القصص والمواد الأخرى الأكثر رصانة . وتدل مكتبة 
شاميلا في رواية فيلدنغ التي حملت الاسم ذانه على هذا الخليط من الأذواق عند نساء أحد المستويات 
الاجتماعية حيث اشتملت هذه المكتبة على أعمال دينية رصينة مثل الواجب الكامل للإنسان؛ علاوة 
على روايات غير مهذية مثل فينوس في الدير. أو الراهبة في جبته (214. أما عن المستوى الاجتماعي على 
الراقي فنجد النمطين النسوبين الدموذجيين ماتيلدا وفلافيا في عمل وليم لو دعوة وقورة إلى حياة تقيّة 
ورعة (22115؛ حيث محد رفوف مكتبتيهما مليئة بما هو تقي وما هو ظريف في الوقت ذاته» كما أن 
كثيرات من النساء في إطار معارف ريتشاردسون جمعن بين هذه الأدواق. ولذاء من الوارد تماماً أن يكون 
أحد أسباب تجاح باميلا هو في الطريقة التي مكمّنت بها القارئات من التمتع بفتئة كل من القصّ والأدب 
التقي في الوقت ذاته والعمل ذاته. 


فضنة 


من العسير أن نحدّد ما إذا كان لدى ريتشاردسون أية نية واعية للاستجابة إلى هذين المقومين في 
الذائقة الأدبية السوية. لكن مراسلاته التي كتب فيها عن أعماله تكشف اهتماماً عظيماً وطاغياً برد وفعل 
الجمهور على هذه الأعمال» وردّه على اعتراض تشين على ماني باميلا من «دلال وغنج» يوضح النقطة 
التي نبحثها: كتب ريتشاردسون : ولو كنت مغرقاً في الروحانية» فإنني ما كنت لألفت سوى أنظار الجدّات» 
لأن الحفيدات 0 سيصتفن فتاتي مع أفضل مجموعة س الرفاق» كتلك التي في أعمال الكتاب الأشدّ 
وقارا» ويتركنها هناك26970 ومن جهة أخحرى: لاحاجة بنا لافتراض أن ما جسّده ريتشاردسون في رواياته من 
اهتمام عميق بمشاكل النساء كان محاولة لإرضاء الذوق النسوي» فكل ما نعرفه عن شخصيته وعن طريقة 
حياته يدّل على أنه قاسمهن هذا الذوق بدرجة ملحوظة تماماً. 


كان ريتشاردسوت ب الس رق النساء» وكانث يعتقد؛ كما أسر مرة إلى الآنسة هاي مور بعد 


ملل ثلاثة لقاءات متكررة مع صديقه «الد كتور هبرو الطيب) » أن «ليس هئالك ماهو أحسن وأبهج من 
رفقة النساء الذكيات»”1؟ 2 . وكان فخوراً جداً بما في أعماله سِ «نزوع إلى الإعلاء من شأن الجنس؛ ويما 


قوبل به هذا النزوع من ثناء» وكتب يقول: «مامن رجل شرفته أرواح الجنس اللطيف مثلي2377. كما أننا 
يجد في سائل الكثير ما يدل على أن تماهيه الشخصي العميق مع الجدس الآخر” يتجاوز التفضيل 
الاجتماعي أو الألفة الثقافية. وهذا دون شكء هر معنى خوفه من الفكران» أو على الأقل اعترافه للسيد 


تشابون: «كان لدي دوماً ضرب من النفور المتأصّل ياه تلك الأنواع من الحيوان» 2147 , 


ونحن جد أحد انعكاسات التصاق ريتشاردسون بالموقع النسوي في غزارة التفاصيل المنزلية الموضوفة 
بدقة في باميلا. وقد اعترض صراحة كثير من القرّاء الذين عاصروه على (اركام التفاصيل التافهة) في الرواية 
؛ وتعجب جنتلمان في أحد المقاهي ساحراً أن «المؤلف لم يخبرنا عن العدد الدقيق لدبابيس الزينة التي 
شكلتها باميلاحين انطلقت إلى لدكولدشاير» وكم صنّفاً من هذه الدبابيس اشترت ببنس وإحدة”11؟؛ 
فيلدنغ فيدلغ فقد جعل ابيا توضب « قبقاباً وتقريبا أ واحداً آخر) عندما تترك سكويربوبي” 0 5 “: وذلك 
بقصد التهكم على عدم 2 اع ل لو ا اللباس. ولكن» ؛ في حين 
تهكّم الرجال» الت عر وح ا قراف قوسن بهذه التفاصيل الخاصة بهن ؛ فقد أثنت 
هدام دون ديقاند مثلاً2 بصورة خاصة على 00 قلثةغق ووز ودن](!"!2* رنضلت 
روايات ريتشاردسون لهذا السبب على الرومانسيات الفرنسية. 


ولعل ولوع ريتشاردسون النسوي بالتفاصيل المنزلية قد أسهم بقسط وافر في إصفاء سيماء الواقع 
اليومي على السرد ؛ فبطلات الرومانس» مثلا» قمن بأسفار كثيرة في الغالب» لكن أي من هذه الأسفار لم 
يكن قبل أسفار باميلا واقعياً بحيث يوازيها في ذلك التنوع المربك في خزانئة ملابس السفر. ومن ناحية 
أخخرى فإن التصاق 0 با موقع النسوي ور طه في افتراق عن السياق العادي للحياة لعزي دونه 
فزواج باميلا ممن هو أعلى منها منزلة اقتصاديا واجتماعياً هو انتصار غير مسبوق لجنسهاء ومع أن السيدب 
م مشي فد مطيي عار إل إن 1 يمك انابشر أن كياد عادت عليه بالرضا العميم مثلماعادت 
عليها ؛ أي أن الجاه الحبكة» في الحقيقة» يداهن وبصورة مفرطة مخيلة القراء من جنس معين ويشع 


* بالفرنسية في المص الأصلي: كل التفاصيل المنولية, 
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غرورها وفي الوقت ذاته يجلد مخيلة الجنس الآخر. 

وهناء أيضاء دشّنت باميلا ملحماً ثانياً تماما في التقليد الروائي. فزواج الشخصيات الرئيسية يؤدي 
إلى ارتقاء في المنزلة الاجتماعية والاقتصادية للعروسء وليس للعريس فرظ ا لم6 1130 مع أنه 
ل لا الى اين سب عرعرت اه ل اي 
جمهور قراء الرواية» هذه الكثرة ة التي تنعكس على نحو مباشر في التفصيل الدقيق لرهدها وتصوفها الرواجي 


إذثت تبدي باميلا ريتشاردسوت يجاوب خخاصاً مع القسم النسوي من جمهورها 0 ويمكن لنا الأن أن 
نعود إلى ثيمتنا الأساسيةء لنرى كيف أن مشاكل النساء الزواجية كانت بحيث تور موارد أدبية غنية. ولقد 
رأينا مس قبل قوى هائلة في التاريخ الاجتماعي لعصر 0 نزعت إلى تعميق الاهتمام بكفاح باميلا 
في سبيل الحصول على زفج' وهذه القوى كانت وثيقة ة الصلة أيضا بالتغيرات الهامة جدا في الموقف المقبول 
اه الأدوار الأخحلاقية والسيكولوجية جية للجنسين» ؛ وهمي تغيرات وفرت القاعدة الأساسية التي استندك إليها. 
ريتشاردسون في غرضه لشخصية بطلته ولطراز الفعل في روايته . ٠‏ وبسيبا هذه التغيرات جد أن الغزل في 
«باميلا ينطوي على صراع؛» لا بين فردين اثين وحسب» بل رأيضاً بين تصورين للأدوار الذكورية والأنثوية 
يجعلان تفاعل هذه الأدوار في الغزل أكثر تعقيداً وإشكالية مما كان عليه الحال في السابق» وليس مجرد 
كشف مضحك لتكنيكات السيد ب 


ويصعب تماماً تحديد ما كان عليه بالضبط كل من هذين التصورين. وهذه واحدة من المصاعب 
العامة في استحدام التاريخ الاجتماعي لتفسير الأدب» لأن معرفتنا بالجوائب الموضوعية لتغيّر اجتماعي محددء 
والطريقة التي يؤثر بها على أفكار مشاعر الأفراد المعنيين» تكون مزعزعة وقائمة الافتراض مالم تكن مولقة 
وأكيدة. ومع ذلك فإن المشكلة لا يمكن تفاديها كلياً ؛ فمهما تكن أهمية الوقائع الخارجية المتعلقة 
بتعقيدات وضع النساء الاجتماعي» فإن هذه الوقائع جلت لريتشاردسون على هيئة افتراضات مسبقة لاواعية 
إلي حد بعيد لدى البشر المحيطين به ؛ ومن المفترض أن هذه التوجهات الاجتماعية والسيكولوجية هي التي 
أملت طريقة قرائه في فهم أفعال وأفكار الشخصيات في باميلا ولذاء فإن من الضروري أن نحاول كشف 
الاعتبارات الغالبة التي شكمّلت مافي ياميلا من مواقف جاه الجنس والزواج. 


ولقد لاحظنا سابقاً أحد هذه المواقف؛ وهو افتناك البطلة الطاغي بالزواج وبكل ما يتعلق بهء بيد أن 
هذا الموقف يتكامل مع واحد آخر- الرعب الشديد من أي عرض أو اتصال جنسي قبل انعقاد رباط الزوجية. 
وهاتان النزعتان كلتاهما نمطيتان في البمورتيانية . 


حصل تمثّل الزواج لقيم الحب الرومانسي والذي ناقشناه سابقأء في وقت مبكر على نحو خاص في 
امجلتراء وكان وثيق الصلة بالحركة البيوريتائية. ليس لأن هذه الحركة استحسنت الحب الرومانسي» وإنما لأن 
نمطها الديني الفرداني والمناوئ للكنيسة جعلها تعزو أهمية روحية فائقة إلى العلاقة بين الرجل وزوجتهء 
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وهذا ما أشار إليه عنوان عمل ديفو: الغزل الديني: مقالات تاريخية في ضرورة تزويج المتدينين وحدهم 
(؟171). وغالباً ما مخول هذا الإلحاح على الحاجة إلى الانسجام الروحي بين الرجل وزوجته إلى إلحاح 
على الخصائص الداخلية للعلاقة ذاتها: وقد وصف الأنخوان هالاركيف تقدّم ميلتون؛ مثلاً» من «تعظيم 
المغزرى الديني للزواج» إلى «تعظيم الأوجه الوجدانية» والرومانسية؛ والمثالية في علاقة الزواج) 2/17 , 


وبالطبع» فإن هذين الموقفين يمكن أن يحتمعاً ؛ ويجب أن نضيف أنهما- سواء اجتمعا أو بقيا 
منفصلين - ليسا بيوريتانيين حصراً بأكي معنى من المعاني» بل مجدهما لدى كثير من الطوائف البروتستائتية./ 
فمثلنة الزواج هي بروتستائتية بامتهازء في حيس ترتبط القيم الدينية الأسمى لدى الروم الكاثوليك بالتبئّل 
والعزوبية ؛ وقد أعطت مثلة الزواج هذه البيوريتانية قرة مميزة في تطبيق نظريتها على كل تفاصيل التنظيم 
الاجتماعي والسيكولوجيا الفردية» ويبدو أنها القوة الوحيدة والأكثر شدة في تطوير الإلحاح الجديد على 
القيم الروحية في علاقة الزواج ؛ وهذا الإلحاح يمكن عذه بمثابة النسخة الحديثة للأساس الديني الأصلي 
للحب الغزلي . 


ولا شلك أن البيوريتانية كانت فعّالة على نحو خخاص في تعزيز الموقف المتمم-- تأثيم كل نشاط جنسي 
خارح الرواج. نفد قامثت البيورتيانية» حيثما حققت قوة سياسية) في جليشض » وسكوتليده» وليو اجلند, 
واتجلترا خلال عهد الكومنولث؛ باستقصاء صارم لسلوك الأفراد الجنسي » وأجبرت المتهمين على الاعتراف 
بآثامهم علنا أمام الجمهورء وعاقبتهم بشدة وقد بلغت هذه الحركة أوججها في المرسوم الذي أقر في اجاترا 
عام ١16‏ والذي قضى بالموت عقوبة للزنى 01/20 


والبيوريتانية؛ في هذه القضية» كما في كثير من القضايا الأخرى مجرد تشديد في الإلحاح على 
أفكار لم تكن خاصة بها وحدهاء وإنما ترجع إلى العناصر البولسية'* والأغسطينية**# في التقليد المسيحي 
حيث اعتبرت طبيعة الإنسان الجسدية شريرة أصلاً» ولعنة متأصّلة تدفع إلى السقوط «وبالتالي أضحت 
الفضيلة ذاتها مسألة إخحضاع للغرائز الطبيعية. ولقد عد هذا الأمر البداية.- لدى البيوريتانية كما لدى القديس 
بولس- مجرد خطوة سلبية: فمن أجل التغلب على الجسد كان لابْد من إعطاء قانون الروح فرصة أفضل 
للتأثير والفعل . وفيما بعدء ومع ازدياد العلمنة» نشأ نزوع واسع الانتشار إلى الصرامة الأخلاقية» ولم يكن هذا 
النزوع بيوريتانياً إلا بالمعنى الذي كانت فيه الأخلاق الفكيتورية بيوريتانية : وصارت مقاومة رغائب الجسد هي 
الهدف الرئيسي للأخلاقية العلمانية ؛ بدلا من أن تكرن العفة فضيلة بين فضائل كثيرة؛ صارت هي 
الفضيلة الأسمى» وتنطبق على الرجال والنساء على حد سواء. 


ومن الشائق أن نلاحظ أن هذا النزوع الأخلاقي امحدّد ملائم بصورة خالصة للمجتمع الفرداني؛ أما 
الأخلاقيات الأرسطية فهي اجتماعية إلى حد بعيد ؛ إذ يختلف الرقي الأخلاقي عند أرسطو تبعاً لمقدرة الفرد 


على استيفاء خصائص المواطنة. ومثل هذه السثة 046 لا تنسجم مع حضارة يتوججه أعضاؤها في المقام 
الأول نحو حقيق غاياتهم الفردية الخاصة في انجالات الاقتصادية والاجتماعية والدينية ولا تتلاءم خاصة مع 


* نسبة إلى بولس الرسول أحد حواربي المسيح. 
ا نسبة إلى القديس أغسطين. 


به"1ل 


جنس النساء الذي توفرت له في امجلترا القرن الثامن عشر إمكانية أكبر قليلا ما كان متوفراً في أثينا القرن 
الرابع لتحقيق فضائل المواطن أو المحارب» أو الفليسوف. ومن جهة أخترى » فإن مايدعى عادة بالفضائل 
البيوريتانية) بتشديدها على كبح الرغبات الجسية» كانت ملائمة تماماً للنطام الاجتماعي الفرداني» كما 
وفرت للنساء فرصة واسعة لتحقيق أهدافهن مثلما ورت للرحال. 


وفي جميع الأحوال» من الواضح تماما أن القرن الثامن عشر شهد تضييقاً هائلة في المقياس 
الأخلاقي» وإعادة تعريف الفضيلة بتعابير جنسية في المقام الأول. فقد اعتقد د. جونسونء مثلاً» أن«ميزة 
الإنسان الرئيسية تتوقف على مقاومة نزوات الجسد)70*" ؛ وتمت المطابقة على نحو مضطرد؛ وبصورة لها 
دلالتهاء بين هذه النزوات و«عاطفة اللحب)2250 , وهذه هي دون شلك وجهة نظر ريتشاردسون» فالد كتور 
بارتليت الناصح المخلص لسر تشارلز غرانديسون» قال إن حياة الرجل الصالح صراع متواصل مع أهوائه:270, 
وتشير روايات ريتشاردسون إلى أن هذه الأهواء هي أهواء جنسية إلى حد بعيد. ونحن مجد هذا النزوع ذاته 
في المعجم الأخلاقي؛: يت إن كلمات مثل فضيلة» لياقة» احتشام» حياء؛ كياسة؛ طهارة أصلها معان 
جنسية بصورة حصرية تقريباً واحتفظت بها منل ذلك الوقت. 


كان الهجوم الذي شنّه القرن الثامن عشر على نظام هو أشبه بنظام المعدلين* أحد أوجه هذا التحول 
الأخلاقي: والذي اكتسى أهمية خاصة بالنسبة لرواية باميلا؛ فد احتجت كاتبات كثيرات على الحيف 
اللاحق بجدسهن: وعلى سبيل المثال» فقد هاجمته السيدة مائلي في مَؤْلّفها أطلنطس** الججديدة097) 
(22179 وفي عام 174/4 تساءلت الاتيتيا بيليكنغتون: «أليس رهيباً أن من يغووننا هم من 
يتهموننا ؟) 2177 كما حمل معظم المصلحين في ذلك العهد على المزاعم التي ماتزال دارجة والتي مفادها أن 
الطهارة الجئسية ليست هامة بالنسبة للرجال مثل النساء. وفي عام 1015 خرأت «هنهمهن© 206 على 
الإعلان لقراتها أن «العقّة هي أنبل فضيلة لدى الرجل2750, وفي منتصف القرن الثامن عشر أوضح 
ريتشاردسون هذا المبدأ جيداً مؤكداً أن رجله المثالي» تشارلز غرانديسون» ظل عفيفا حتى الزوا 400 , 


في قضية نظام المعدنين» كما في عديد من الأوجه الأخرى لاهتمام القرن الثامن عشر بإصلاح 
الأخلاق الجنسية» مجد فروقات بارزة في مواقف الطبقات؛ كما جد أن الطقة الوسطى هي الطبقة التي 


ففي تاريخ النوع البشري ينحو التزّمت في العلاقات الجنسية؛ ولأسباب كثيرة إلى التساوق مع الأهمية 
المتزايدة للملكية الخاصة. فالعروس لابد أن تكون عفيفة ليتأكد زوجها أن من سيرثه هو ابنه فعلاً. ويكتسي 
هذا الاعتبار أهمية خاصة عند من كانت قيمهم هي قيم الحرفة والتجارة بالدرجة الأولى ؛ ولقد تعرّر 
مفعول هذا الاعتبار باثنين على الأقل من السمات الأخرى لحياة الطبقة الوسطى. هناك؛ قبل كل شيء» 
التعارض بين الغايات الاقتصادية والجنسية» والذي أوضحه جيداً وليم لو حين علق على رجل أعماله 
الدموذجي» نيغوتيوس (إذا سألتني عما وقى نيغوتيوس من كل الرذائل الشائنة, فإنه الشيء ذاته الذي حماه 
نظام المعدنين بلعهل صما و[طتاهل : نظام يجعل لكل من النقود الدهبية والفصية قوة إبراء مطلقة بعد مخديد النسبة بينهما 
ووحه الشبه هنا هو في التمييز بين جئس الذكور وجئس الإباث لمصاحة الأول على حساب الثاني. 
ا أطلنتيس : جزيرة خخرافية في الحيط الأطلسي؛ غربي جبل طارق؛ زعم أنها غارت في أعماق انحيط. 


لكشدة 


من كل 0 في | العبادة» شغله العظيم»817) وثانياً يدو أن التاجر أو الحرفي يشعر بالاستياء والريبة من 
أولفك الذين لا يوجهون طريقتهم في الحياة نحو مخقيق غايات اقتصادية أُساسأء والذين يتوفر لديهم لهذا 
السبب كل من الوقت الفارغ والصفات الفارغة التي تمكّنهم من ملاحقة زوجات وبنات المواطنين بنجاح» 
مثل زير المساء في البلاط أو متبطل المدينة بصيتهما السيء 


لهذم وغيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى » والتي انطوت بللاشك على تاريخ طويل من الصراع 
السياسي والديني» نزعت الطبقة الوسطى إلى ربط كل من اللجرأة الجنسية والفجور الجنسي بالأرستقراطية 
والطبقة العليا . فديفو مثلاً ؛ ألقى مسؤولية الفساد الأخلاتي ذ عصره على الطبقات العليا مباشرة: (الملوك 
والطبقة الراقية هم أول من ملل من المراقة الصارمة, ومكارم الأحلاق» ومنذ ذلك الحين سرت الرذيلة حتى 
بلغت الدرجة التي تظهر بها الآن... ونحن عامّة الفقراء... انغمسنا في الرذيلة حَقاً تقليداً لهب70 4 . 


ولا لقب مأخوذ من حجة الفقير (179)» أحد إسهامات ديفو الأساسية في الحملات 
الأحلاقية العنيفة ل ة التي بدأتها الجمعيات الجديدة لإصلاح العادات والسلوك في عهد وليم وماري. أما 
الجانب الأدبي ذ في عمل هذه الجمعيات فقد أبرزه جيرمى كولير في 60 . نظرة سريعة إلى 
الدناسة والفساد الأخلاقي في المسرح الإنجليزي » الذي نشر في عام 119/4 أيضاً. فقد كان من الطبيعي 
أن يمتد النفور من فجور الطبقة الراقية إلى الأدب الذي عبر عن هذا الفجورء كما كان لإحدى النتائج 
لمترتمة على هذا الموقف أهمية خاصة فيما يتعلق بتطور السئّة الجنسية لدى الطبقة الوسطى. فقد شعر كثير 
من الكتّاب أن من الواجب مخذير الجمهور لامن المجون الذي هاجمه كولير وحسبء وإنما أيضاً من المفاهيم 
الرومانسية الخطيرة بالقدر ذاته التي تشكّل أساس العواطف التي لتجدها في دراما عهد إعادة الملكية عموماً؛ 
والتي استخدمها بنفاق بارع د سياسة البلاط المناوثون للفضيلة النسوية. وقد أشار ستيل» مثلا؛ إلى أن 
مفاهيم مغازلة النساء انقلبت رأسا على عقب في النهاية؛ ومحق ) الفارس المغامر لهذا العهد الفاسق بكل ما 
أوتيت النساء من قو 1 بيدما شدّد توماس سامون في كتابه مقالة نقدية في الزواج (1714) على 
مخاطر الناجمة عن الالتباس والغموض في استخدام كلمات مثل شرف ومغازلة) في 0 العامة660 , 
أما ديفو فكان دأبه أن يضع أمامنا وقائع العلاقات الغرامية والجنسية» نازعاً عنها زنحارفها اللفظية المعهودة» 3 
يسخر من المزاعم الرومانسية أينما وجدت. وواصل ريتشاردسون هذا الانجام» عنم رسائلة الحميمية 
رسائل «تسخر من النشوة الرومانسية في الغزل) 2517 كما نبّه في باميلا إلى أن «الحب الأفلاطوني ليس إلا 
هراء الور 


وحين دفعت الببات الفاضلات إلى رزية ة المرامي الدنيكة الخفية خلف ما أسماه ألد رمات ساقينغ 2 
أحد أعمال إليزا هاي وود «المفاهيم الرومانسية التافهة لدى متيطل المدينة (44, سحتى كلمة «حب» أضحت 
حطيرة ولابد من تنقية معناها. وهنا قم ريتشاردسون إسهامه المميز» فقد كتب في 1 حواشي كلاريسا أن 
دما وق عقر اشاب لش عموماً الا ساخراً ‏ الجشمع أو الحافز البافوسي* ) بمثابة بديل » 
«مهما يكن ذلك مزعجآ للأسماع الرقيقة) 


وهكذا اقتضت الحاجة إلى إبطال الحافر البافوسي إعادة تعريف العلاقات بين الرجال والنساء على 


* الحافز المافوسي :5)115:001105 لهلطم20 : نسبة إلى «بافوس» وهي مديئة قبرصية قديمة كادت مركراً لعيادة أفروديت» ويقّصد 3 
عموماً حافز الفجور والخلاعة , 


لفضلة 


نحو تم فيه استبعاد الأهواء الجنسية» والتشديد على الاختيار الواعي والدقيق للزواج مع صداقة عقلانية يكون 
هدفها النهائي هو هذا الاختيار فقد حدّر سويفت, مثلاًء في رسالة إلى ليدي صغيرة بمناسبة زواجها 
2177510 من «ذاك الهوى السخيف غير الموجود إلا في كتب الهوى والرومانسيات»؛ ودافع بدلا من ذلك 
عن «زواج فيه تبصر بالمستقبل وتعلق متبادل طيب2357؟2. وهذه هي إلى حد بعيد وجهة النظر التي حملتها 
حلقة أصدقاء ريتشاردسون» فصديقه الدكتور ديلاني» مثلأًء كتب عام 174 إلى زوجته المقبلة أن 
«الصداقة التامة لاتوجد إلا في الزواج70' 22 بينما اعتقد ريتشاردسون نفسه أن (الصداقة... هي اكتمال 
الحب6 1177© ؛ وعرّف الزواج بأنه «أرقى حالة للصداقة يمكن للمخلوق البشري أن يعرفها» ويشكّل أحد 
المشاهد في روايته سر تشارلز غرانديسون ذروة هذا الاجاهء» وذلك ححين يعلن ريتشاردسون انتصار أواصر 
الروح على أواصر الجسدء بما فيها الزواج؛ جاعلا سر تشاولز غرانديسون وغريميه يقسمون على الإخلاص 
لصداقة أبدية بين ثلاثتهم ؛ ويحتفلون في الكنيسة على شرف أتفاقهم بكل مهابة وجاحل 2377 


لكن سر رْ تشارلر غرانديسون» لسوء الحظ» ضرب من الاستثناء في جنس الذكورء فقد اضطرته 
الحملة المنارثة للنشاط الجنسي إلى تسوية معينة . أما السيد ب وأضرابه» فأفضل ما يمكن أن ننتظره منهم هو 
الضبط الاجتماعي لآدم الضالٌ في دواخلهم بجعل الزواج هو الوسيلة الوحيدة المتاحة للجنس: أما باميلا 
وجنسهاء باستثناء قلّة من الإناث المهجورات تماماًء فمكرسات كلياً لأشياء أسمى ؛ والإيديولوجيا الجديدة 
تمنحهن مناعة تامة حيال المشاعر الجنسية» وإذا ما تروجن فذلك ليس بسبب الحاجة إلى 0158 غصر 
كثمنةنط][ * » بل لأن الولاء للزواج والعائلة لايكون مأموناً ومصاناً إلا بين أيديهن. 


إن هذا التعصب البيولوجى المحدّد هو فعلا نوع من البدعة التاريخية. فهوء مثلاً» يتعارض تماماً مع كل 
من النظرة البطريركية ومع التقليد الكلاسيكي لتصوير الحب في أدبناء بدءاً من تريلوس وكريسيد لتشوسر 
وحتى روميو وجولييت لشكسبير. بل والمدهش أكثرء أنه يتعارض مباشرة مع المواقف الباكرة لدى البيوريتائية 
ذاتهاء حيث كان كالفن» وجون نوكسء وملتوثء متلا اث يكن علا ل ناي ارق عل حوره الجدسية 
لدى النساء أكثر من الرجال. 


وإذا مع أوائل القرن الثامن عشر كانت قد ترسّخت وجهة نظر مغايرة» فروايات ديفوء مثلاً» زعت 

إلى تأبيد وجهة نظره المعلتةء في2©03677 28 )17١5(‏ والتي مفادها أننا «في سعينا لعام, خلف الجنس» 
يمل الشيطاك دور الرجل عموماً وليس دور المرأة237572 لكنه لا يوضح تماما لماذاعلينا أن ننسبى الصلة 
الأثيمة بين حواء والأفعى »ريمكن للمرء أن ييحدس فقط بأن المصاعب الشديدة في وضع السام في هده 
20 سيرؤرة ة غير مباشرة وملتوية يعرفها علماء النفس» ؛ أوحدت مفهوماً جديداً للدور اللسوي 
قتع اتكالهن الفعلي على الجذب الجسي للذكر بصورة أكمل بكتير مما في السابق؛ وعرّز وضعهن 
يك في الغزل. بجعله قبرلهن لطالب يدهن مسألة موثاظه ومعاطمص ري مسألة إشباع 


> باللاتينية في الدص الأصلي» مداراة الشهوة اللجسية. 
+ البالة عرض أرق : تعبير فرنسي الأصل يشار به إلى ما يفرضه نبل المولد أو سمو المئزلة على أصحابه من التزام لجادة 
الوك النؤول والجرد والشر... إلر: 


للدي 


شخصي مشادل للرغبات. 

ومن الواضح أن أصول هذه الأيديولوجية الجنسية مسألة إشكالية جداً: ولكن لاشك أن ظهور باميلا 
يشكّل ظاهرة بارزةٌ تماماً في تاريخ ثقافتنا: ولادة قالب جديد» متطور تمامء وواسع النفوذ للدور النسوي. 
ولقد كانت طبيعة هذا القالب النسوي وسيطرته اللاحقة موضوعاً للبحث الممتاز بئات باميلا (/19117) 
الذي كتبه كل من ر. ب. أثر وج. ب. نيدهام. وباختصار» فقد بينا في هذا البحث أن بطلة هذا القالب 
يجب أن تكون شابة صغيرة» ضحلة التجربة» رفيقة التكوين جسدياً وذهنيا بحيث تصاب بالإغماء عند أي 
عرض جلسى .ا"وآن كرت مسلبية: عخالية من بأية ماع عخاء الشفص المعحت مها إلى أن يعقك رياط الزوانوب 
وباميلاهي هكذا وكذلك بطلات القصّ الأخريات حتى نهاية العهد القيكتوري 

وبالمناسبة » إن طبيعة هذا القالب الجديد تعكس كثيراً من الانججاهات الاجتماعية والاقتصادية الموصوفة 
من قبل. فحتى نزوع باميلا إلى الإغماء؛ مثلاًء يمكن عدّه بمثابة تعبير عن تغيّر الأساس الاقتصادي 
للزواج: ذلك أن التكوين الضعيف صار تأكيداً على تنشئة سابقة رقيقة مرهفة ومتنعمة وادعاء افتراضياً 
سل مائل: وذلك منذ أن نزعت زوجات الطبقة الوسطى لأن 0 وعلى نحو متزايد بمثابة معروضات 
مرفهة لاتؤدي أي مهمات اقتصادية تتجاوز الأعمال المنزلية الخقيفة والإشرافية. ٠‏ صحيح أن محتد باميلا 
الوضيع قلما يجعلها جديرة بهذه السمة ؛ لكن امتلاكها الكامل الا يكشف أن كيانها كله قد تشكّل 
بعمق من خلال أفكار هي فوق متزلتها لدرجة أن جسدها ينم عن شكل شائع ما يمكن أن ندعوه تنفجا 
اجتماعيًك- جسدياً نامرع ططمس5 عتقسروووك50 - كي نتوسل عون تعبير جديد لسنا في -حاجة إليه 
على أية حال. 

إن مافي باميلا من تصور للدور النسوي هو ملمح أساسي من ملامح مدنيتنا خلال المائتي سنة 
الماضية». وهاهي مارغريت ميد تكتب في مؤلفها الجنس والمزاج أن هذه المائيّة «تعوّل على كثير من 
الفوارق المصطئعة من أجل سخلق متعة سامية ومغايرة؛ والأكثر إدهاشاً بينها هو الجدس» 2347 ولست أرغب 
في أن أوحي أن هذا الفارق المحدد لم تتم م ملا حظته في السابق» أو أنه مصطنع كليأء ولكن يبقى صحيحاً 
بالتأكيد أن تصور الجنس الذي مجده لدى ريتشاردسون يجسّد انفصالاً بين دوري الذكر والأنثى أكثر 
اكتمالاً وشمولا ثما كان السابق. 


فالتشديد على الاختلاف بين الدورين نراه في كل وجه تقريباً من أوجه القول والفعل. فالدكتور 


ججونسوك» » صديق ريعشاردسونء كان يعتقد أن (رقة جنس النساء يجب اللحفاظط عليهاء حدما حتماً وعلى الدرام » 


فى اللأكل» والملبس» والسلوك, وفي كل شيءا (230, أما ريتشاردسون نفسه- والذي كان مسؤولاً في 
باميلا عن أول استخدام لكلمة نوعوء علط 23517 *- نقد كان مصلحا معترفاً به في هذا اممال: 5 


إلعار الأنسة هاي مور يقول: (إنني بسرور أستزل الرئة تإعدءذاء3 إلى مقياس) » وسرعان ما يصحح ' «هل 
قلت أختزل؟ أما من إفراط في الكلمة؟ 517 وثمة مؤشر آخر في باميلا على موقفه وذلك حين يعطي 


لا فظاظة: خحشونة» عكس رقة,. 


شالف 


أعرف أن الخادمات الجميلات- يجب أن ينتعلن أحذية ويلبسن جوارب»» تقول باميلا: «ذهلت لهذا 
الصريحة عن الجوارب) يخشيان الأسوال4؟3 , 


تبدو هذه الحساسية اللغوية وكأنها ظاهرة جديدة. ولاشك أن لغة النساء والجماعات امختلطة تنزع إلى 
الاختلاف نوعا ما عن لغة الرجال؛ لكن هذا الاختلاف لم يكن واضحاً إلى هذا الحدّ من قبل. ففي أواخر 
القرن السابع عشر بيّن جيرمي كولير أن «الشعراء يجعلون النساء يتكلمن ببذاءة)2©537 2 وفي كتابه زيرة 
الرجال (1355) أشار جورج 0 ساخراً إلى أن -حركة إصلاح هذه البذاءة اللغوية جارية مجراها: 
وتدث عن «معجم يعد كي يلاثم لغتنا مع الجنس اللطيفء ويحذف الألفاط غير اللائقة في مثل هذه 
الكلمات التي تبدأ وتنتهي على نحو فاحش» 21١ ١7‏ . 


أما تابو الصلات البيولوجية فلم يترسّخ تماماً إلا بعد جيل لاحق : وقد لاحظ ما نديقيل أن ١ذكر‏ أي 

شيء يتعلق بلفز الدكائر يكلمات صريحة يعد جريمة لا تقر بين البشر رفيعي التهديب 0 20 ؛ في حين 

الصق إدوارد يونغ بثاليستريز” البعيدة عن الصفات الأنثوية في أهجيته عن النساء (4؟1) عدداً من 

الصفات الرديقة من بينها «أنها حجرؤ على تسمية ما جرد الطبيعة على إيجاده)7؟''2. ولقد سرت هذه 

الحركة بسرعة» لدرجة أن «مغهفععجرة عطاكر عافد عط اعتيرتا في نهاية القرن غير مناسبتين 

للقارئات: فكولردج » » على الأقل» اعتقد أنهما ُتويات على كلمات اتخدش »2 ٍِ أيامناء آذان النساء 
وتخدش سحساسيتهن الأنشو 57 :كما ردّدت جين أوستن صدى تأكيده هذا في دير نورثينجر) 40 ' ا 


لعب ريتشاردسون ن دور هام في تكييف اللغة مع الس النسوية الجديدة. وقد ظهر بإعادة كتابته ترجمة 
إسترائخ م لأعمال إيسوب** كواحد من أوائل مهذّبي الكتب لدينا 21٠7,‏ كما تكشف رواياته عن اهتمام 
كبير بالآداب الاجتماعية في السنة اللغوية النسوية. فعندما بل باميلاء مثلا» تصدم لرؤيتها أن الليدي ديفرز 
ابخلقها ليزن 3* 2١‏ تذيع النبأ: لكن الليدي ديفرزء بالطبع؛ واحدة من تلك «العقول السليطة» الخنثوية) 
والتي هاجمها ريتشاردسون في «مقدمة الطبعة الثانية) 2١١"‏ ؛ كما أنها رمز «للخلق» الفاسد سيع الصيت. 


9 ما يمكن أن ندعوه نزع الصفات الجسدية ه280 1[هصموءء0 عن الدور النسوي المعلّن 
والظاهري يوئر تفسيراً إضافياً لحقيقة أن الغزل في باميلا كما في معظم الروايات يفضي إلى ارتفاع المنزلة 
الاجتماعية للبطلة وليس للبطل. ولعل القراء الذكور يفضلون رؤية البطل وهو يفوز بيد إحدى الليدات 
النبيلات » لكن هنيهة من التأمل تبر بين اتفال هذه السرة لا يمك ترديرها للقراء بلي بال من الأحوال 
:إذا كانت الأدوار مقلوبة» لأن الراك مهما تكن نبيلة المحتدء مط من قدرها إذا تروجت زواجاً 
وضعياًن 2١١7.‏ ووجهة النظر هذه هي التي كانت سائدة. ؛ الأمر الذي جعل رجلا إنسانيا جدا مثل د. 


ملكة الأمازون التي فتنتها شهرة الاسكندر الكبير فهجرت مملكتها وساهرت إلى اليوناك للقائه. 
** إيسوب (570 -- 059 ق. م): كاتب يوناني وضع عدداً من الحكايات على ألسنة الحيوان. 


رمع 3ن 


جونسون» مثلا» يعتبر زواج المرأة ممن هو دونها منزلة بمثابة «انحراف»7 ' ١‏ وسبب ذلك واضح : :اليد ب 
يمكنه أن ينساق وراء نزواته ويتزوج ممن هي دونه منزلة لأن الرجال يخصعون لأهوائهم الجنسية ؛ 

حقيقة لا تذكر ولا سيل أتالجها ل ل" 
الجنسي » ؛ هذه المناعة التي هي إحدى الثوابت المحددة لدى بطلات القص الإمجليزي بدءا من باميلا وحتى 
الفترة الأخيرة» وكان انهيارها وفقدانها اناج بمثابة سمة مروعة ة وفظيعة في رواية المَرن الئاس عشر. 


فت 


إداء كانت قد تقدّمت تقدماً أ كبيراً في زمن روتفارنضوه تغيرات هامة ومعقّدة كثيرة ة في طرق تكيّف 
كلا الجنسين مع أدوارهما ولقد كان لهذه التغيرات شأنها الجوهري الهام؛ | إِذ إنها أعلنت قيام ما هو أساساً 
مفهوم للغزل» 9 والدور النسوي؛ أحرز انتشاراً عظيماً في القرنين الأخيرين. أما سبب اهتمامنا هنا 
بهذه التغيرات فهو من طبيعة أدبية مباشرة: وهو 393 من أن هذه التغيرات الاجتماعية والسيكولوجية 
اثدين من أعظم الخصائص التي طرحتها باميلا: وحدتها الشكلية؛ وجمعها الحاص لكل من النقاء ف 
الأخلاقيين. 


واضعاً نصب عينيه الرواية القصيرة» عرف د. جونسون «الرواية» بأنها «-حكاية قصيرة» عن الحب 
عمزماه. وعنلما ظهرت: باميلا. سمينك ااروية ريج 41150 :أن موضوعها. هو أساساً الإبيزود الغرامي 
المفرد الذي اعتادت الروايات القصيرة السابقة على تناوله؛ لكن معالجته كانت تثّم بمقياس قريب جداً من 
مقياس الرومانس. 

ويمكن إيضاح الصلة المباشرة بين هذا التغير في المقياس والأهمية الهائلة التي أضفاها ريتشاردسون 
على 0 الجنسية بالمقابلة بينه وبين ديفو: فاللقاءات الجنسية في روايات ديفو, سواء نفك في إطار 
الرواج ) نجارجه» تال باعتبارها إبيزودات صغرى ضمئن السياق الأوسع للسعي خخلف الأمن الاقتصادي» 
فمول ا اتتخددع مرةٌ بذاك الزيف المدعو حبأ0١١١2:‏ لكن ذلك هو البدء»؛ وليس المنتهى ؛ أما 
الكولوئيل -جاك فيأحذ على زوجته المخلصة ماغي «انزلاقها أيام صباها» لكن ذلك «ليس له سوى أهمية 
ضغيلة بالنسبة له على كل حال770١21.‏ 


أما في باميلا فلا يمكر. تصوّر مثل هذا الارتتمال» ففي هذا العالم» وكما يقول هنري بروك: 
لا فكاك للمرأة مس تحطيئتها 


وبالطبع؛ فإن السيد «ب؛ يعتبر قبول باميلا بمثل هذا الرأي بمثابه دليل على أن «رأسها القلب 


0 118ا1016 


رأكنف 


بالرومانسيات وما شايهها من هراء سخيف)» لكنه محطع ؛ فالعقة المثالية لدى بطلات الرومانمنٍ كانت قد 
اندمجت بصورة ة كاملة تماماً مع النغارة الأحلاقية العامة ؛ وكات باميلا قد قرأت في مصادر أدبية شائعة 
تماما «أن الرجل كثيراً ما يخجل من محاولاته الشريرة. إذا ما صِدّ ورفض؛» وصادف ذلك «قبل ليلة أو 
ليلتين» من صرخة الحرب التي أطلقتها- «قد لا أبقى على قيد الحياة» في تلك اللحظة» ؛ اللحظة الحاسمة 
الني أفقد فيها طهارتي !) ولعلها قرأت ذلك» أيضاء في أحد كتب السلوك؛ مع أننا لاجد في هذه الفترة 
مصدراً محدداً تدين له باميلا في معرفتها أن «ملايين الذهب لا تشتري لحظة سعادة واحدة من التأمل في 
الحياة الماضية المبدّدة على نحو سبع ,231١40‏ 


أما بطيلات ديفو فلا يترددن حتى أمام : ثمن أقلّ من سحمسمائة جنيه التي يقدمها السيد «ب» لباميلا: 
ومن هنا نقول إن الرواية ولدت لأن باميلا تبذل مقاومة ملحمية مجاه «مصير أسوأ من الموت»» وكثيرا ما 
ظهرت في تاريخ القص اللاحق هذه المغالاة التي تستخدم التورية وبصورة لها دلالتها. 


ليس هنالك» بالطبع» أي شيء جديد في أن تعتبر البطلة عفتها القيمة الأسمى ؛ لكن الجديد هو أن 
ريتشاردسون حص بنتاً خادمة بمثل هذه الدوافع: ففي ححين اعتاد الرومانس على تمجيد العفّة النسوية» 
نزعت أشكال القص الأخرى التي تناولت شخصيات ذات أصول اجتماعية وضيعة إلى تبين وجهة نظر 
معاكسة. وهذا المنظور التاريخي والأدبي هو الذي يوضح أهمية باميلا : فرواية ريتشاردسون هذه تمثّل أول 

جمع كامل لتقليدين قصصين سابقين متناقضين ؛ فهي مجمع دوافع «سامية» و«اوضيعة) والأهم من ذلك 
أها عورا عدر © تيتوسها: 


وهكذا دشّن ريتشاردسون افتراق الرواية الجذري عن ال ع#صحصدء 861 (العزل في الأساليب تبعاً 
للوضع الطبقي لموضوع البحث) في مجال حاسم هو مجال العلاقات الجنسية. ليس ذلك وحسبء بل ألغى 
أيضاً الفصل بين (الحياة السامية» و«الحياة الوضيعة»- الوجه الطبقي للعزل بين الأساليب» وللسبب ذاته. فققد 
رأينا سابقاً أن الطبقة الوسطى قدّمت الدعم الأساسي لحركة الإصلاح الأخلاقي؛ وقد عرّرت هذه الطبقة 
رؤيتها كجماعة بدعرى مفادها أن الأرفع منزلة هم الأدنى أخلاقا. وبالطبع فإن هذه هي الحال في 
باميلا-المالك الماجن مقابل الخادمة البسيطة لكن الفاضلة- الأمر الذي يضفي على القصة دلالة أوسع 
بكثير ما تضفيه القضايا الفردية المحردة التي هي موضع نزاع ب بين الشخصيتين الرئيسيتين 

إن هذا الإدخال للصراع الطبقي هو سمة نموذجية من سمات الرواية عموماً ؛ فمع أن طرازها 
الأدبي محدّد تماما, إلا أنها محقق شمولية المعنى بجعل أفعالها الفردية وشخصياتها تمثّل قضايا اجتماعية 
واسعة. أما حبكات ديفو فليست على نحو يتيح للعلاقات بين شخصياتها أن تمضي بعيداً في تطوير هذا 
النمط من الدلالة» في حين تسهّل بساطة الفعل الشديدة في باميلا للصراعات بين باميلا والسيد «ب» أن 
تعكس صراعات معاصرة أوسع بين طبقتين وطريقتيهما في الحياة. 

إن انتصار سئّة الطبقة الوسطى المتعلقة بالأخلاقيات الجنسية يجلب معهء لاعرض السيد «ب؟ الزواج 
على باميلا وحسب» بل وإعادة تثقيفه الكاملة بالمواقف المناسية في اللجنس والزواج».وهذه في الأساس مسألة 
قيم شخصية ذاتية» وتكييفها وضبطها ينطوياث على ثورة تقدمية في الرراية التي تعنى بالحيوات الداخلية 
للشخصيات الرئيسية؛ وهي ثورة تتواصل إلى أن يكتمل اهتداء ونخوّل البطل بحيث يصبح «بيوريتانيا 2١157‏ 
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وهكذا تكون العلاقة بين باميلا والسيد (ب» قابلة لأن تطور ممحتوى أكثر غنى” سيكولوجياً وأخلاقياً 
من محتوى العلاقة بين العشاق التقليديين في الرومانس. فالحواجز التي تفصل بينهما والتي يتم خطيمها 
ليست حواجز نخارجية أو مصطنعة بل 0 وواقعية؛ ولهذا السب؛ متراكباً مع أن هده الحواجز قائمة على 
الاختلاف في رؤيتيهما الطبقيتين» مجد أن الحوار بين العاشقين ليس تمريناً تقليدياً في البلاغة المنمقة؛ كما 
هو الحال في الرومانس» بل سبر للقوى التي جعلتهما ماهما عليه. 


أما امأثرة الأخرى الهامة جداً في بناء باميلا فتتعلق مباشرة بكل من السئّة الجدسية البيوريتانية لدى 
الطبقة الوسطى والفارق العظيم بينها وبين الحب الخزلي . 


لقد فصل الحب الغزلي الأدوار الجدسية بطريقة مشابهة- الذكر الشهواني هائم بالطهر الإلهي 
للأنثى؛ والتعارض مطلق بين الدورين. نظرياً على الأقل ؛ لأن الليدي, إذا ما استسلمت لأهواء عاشقها فإن 
ذلك يعنى انتهاكاً تامآ للعرف. أما البيوريتانية فقد بنت جسراً ب بين العرف والواقع الاجتماعي ؛ وذلك بإضفائها 
معنى واسعاً روحيا و اجتماعيا على الزواح. وهو جسر لم يكن بناؤه سهادً أبدآء لأث الدور النسوي في 
الغزل» كما بِيّن ريتشاردسون في مقالته الشهيرة التي نشرها في “5[طتصةظ هط عام ١101١‏ جعل من 
غير الأخلاقي بل ومن الحمق والخرافة بالنسبة للبنت أن تتيح لنفسها الشعور بمشاعر الحب جاه مريدها قبل 
أن يطلب يدها للزواج فعاة.١١ 2١١‏ وعلى أية حال؛ فإن الصعوبة الشديدة والانقلاب المفاجئ في موقف 
الليدي المعئية زود ريتشاردسون 0 للحبكة» إِذْ مكنه من أن يحجب عنا أية فكرة عن مشاعر 
باميلا الحقيقية حجاه السيد ب إلى أن تأني أ زمة الفعل*” سمتاعة عطغ صل مأكلتت , 


فعندما تترك باميلا السيد ب لتعود إلى والديها يبدو كأن كل شيء قد انتهى بينهما تماماً ؛ لكن 
الحركة المعاكسة تبدأ في الحال. فمن جهة أولى؛ تدهش باميلا لاكتشافها (شيئاً غريباً جداً... وغير متوقّع 
أبداً) في مشاعرها بحيث تتساءل إن لم تكن حرينة لمغادرة م10 )١١‏ ؟ ومن جهة أخرى » فإن المشاعر 
العميقة للسيد «ب)»؛ كما اتضحت فى رسالته | 00 جرد قالب لزير النساء الماج. وإنما 

َي ل مججرد قالب لزير ا 

رجل قد يصبح ذا مقاصد شريفة» ويمكن تماماً أن يكون الزوج المناسب لباميلا. وهذا الافتضاح المفاجئع 
للتباين بين المواقف التقليدية والمواقف الواقعية لدى العاشقين يمكدّن ريتشاردسون من رسم علاقتهما في 
حبكة من النمط الذي اعتبره أرسطو النمط الأفضل؛ حيث جد فعلاً معقداً يتساوق فيه الإخفاء والإفصاح. 
وفي الحقيقة؛ إن المواقف الاجتماعية والأخلاقية الواقعية في ذلك العهد هي التي مكّنت من الحل الدرامي 
للحبكة في باميلاء وذلك انطلاقاً من أحداث هذه المواقف تبايناً غير مسبوق بين الأدوار المتعارف عليها لدى 
الجسين والدلالة الحقيقية لما يوحي به القلب 


0 الصراع , ين المواقف امعلنة والمواقف م ورا ل ايزا التي 0 
إدراك 0 للنفاق 1 في 0 ويكيفية تفسيرنا د لذي 1 ا 


* تعني الأزمة هنا تلك المرحلة من العمل القصصي أر المسرحي التي تتضارب فيها العوامل المتعارضة أشدّ ما يكون التضارب. 
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لقد خضعت باميلا على الدوام؛ وكما هو معروفء لقراءات متعارضة جداً: فبعد صدورها مباشرة 
سجل أنحد مؤلفي الكراريس مجهول الاسم أنه كان هنالك؛ «حربان مشتلفان الباميليون واللاباميليون» 
وخاصة 0 الليدات» » وقدا اختلف هذان الحزبان «على ما إذا كانت العذارء الشابة مثالا يحتذى به من قبل 
الليدات... أم... بنتا مخادعة منافقة... تيد إيقاع لرجال في حجائلها 21140 أما فيلدنغ» في روايته الشهيرة 
شاميلاء فقد اعتبر بطلة ريتشاردسون منافقة مكدّنها نشرها البارع لأحابيل الدور النسوي من الإيقاع بمغفقل 
غني والزواج منه» مع أن طهارتها لاتعدو في الواقع الادّعاء الشعبي التقليدي الذي أشارت إليه السيدة 
لوكريتيا جيرقيز حين مخدثت عن الحاجة إلى مختب (ما ندعوه نحن النساء بالبذاءة» حين تكون في حضرة 
آخري 21150 


إن فيلدنغ يلفت الانتباه إلى التباس هام في باميلاء لككن النقّاد اللاحقين عندما أشاروا إلى واجب 
الاختيار بين تفسير فيلدنغ وتفسير ريتشاردسون أغفلوا درن شك إمكانية أن لا يكون الالتباس ناشعاً بالضرورة 
من نفاق باميلا الواعي » إذ أنه متضمن في السنّة النسوية التي تتصرف باميلا انطلاقاً منها. فمن الواضح» 
على سبيل المثال» اام يعياره لبس الوائل على التفريى بين امير في انالك واماي ار عرظية اليقده 
ممائل تماماً لذاك الذي وجه فيلدنغ إلى باميلا. ذلك أن «الاحتشام؛ كما يقول برناردشو «هو مؤامرة البذاءة 
الصامتة) ؛ واهتمام ألاقبي القرن الثامن عشر بالطهر النسوي لايوحي للمخيلة إلا أن تكون مستعدة تماماً 
لعلوين كل شيء بدلاللات حسية غير طاهرة أو نقية . 


تتحدث سارة فيلدنغ في أوفيليا (170) عن اعتقاد السيد داركمز أن على المنت ألا تضع عينها 
على طفل لسن 00 ؛ لكن الذرائم الفاسدة لهذا الموقف تتهاوى حين نتذكر أن الليدي 
وشفورت الفاسقة في عمل كونغريف طريق العالم تباهت بأنها لاتسمح لابنتها الصعيرة باللعب 
الصبيان الصغار 21517 ٠‏ ويمكنناء بصورة مائلة أن نفسّر حملة أديسون لا 0 . ضد 
الأثداء العارية بأن نتذكر أن ما كشف الشبق الفاسد لدى طرطوف* هو رميه المنشفة فوق نهدي 
]راو مض لق لدي برد جنت أزل ورثي هو احتجاجها العنيف على ملابس الأحد 
الموحية لبنات المزارعين47 2١‏ . ولاشك أن عقل ريتشاردسون كان مسكونا بالجنس على هذا النحوء الأمر 
الذي يمكن أن نراه في بعض أآرائه الخاصة عن الاحتشا م الجنسي . ففي رسائل حميمية: مثلاً» نراه يكتب 
متحّذاً دور العم؛ فيعيب على ابنة أخحيه «مظهرها 5 قائلا: «إن أشدّ ما يغيظني... هو رداء الفروسية 
الجديد لديك؛ هذا الرداء المفرط في طرازه؛ لدرجة أن المرء لا يستطيع بسهولة تمييز جدسك وأنت ترتدينه. 
فأنت لاتبدين فيه مثل بدت محتشمة؛ ولا مثل صبي مقبول)(2129, 

إن التضمينات المتجاذبة وجدانياً +21" أطسة الموجودة في الاهتمام الواضح بالاحتشام النسوي 
تكشف تكشف ذاتها بنفس القوة في حالة بطلة ريتشاردسون. ومن المغري» مثلا» أن نفسّر اهتمامها الدائ بحشمة 
الملبس بالرجوع إلى وجهة نظر الدكتور جورجي التصير النافذ للسئة النسوية الجديدة٠‏ ففي مِؤلّفه وصية أب 
لبناته ( 0 احتتم مخذيرائه ضد «(التعري» بجملة ماكياقيللية تقول: «إن أجمل نهد في الدنيا لايرقى إلى 
جمال ما يصوغ الخيال:7؟١؟2.‏ وإذا كان الأمر على هذا النحو؛ فلاشك أن السيد «ب» يجد الممائعة 


* بطل مسرحية شهيرة لموليبر تحمل الاسم ذاته. 
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الفاضلة التي تبديها باميلا أكثر إثارة من أي استسلام محتمل» ولذا فإنه يدفع ضريبة إجبارية لفعالية الدور 
السوي الجديد في إنجازه غايته النهائية. 


لكن دلك لايبررلناء على أية حال» أن نفترض أن باميلا ليست محتشمة إلا لأنها تريد الإيقاع بالسيد 
ب كما يرى فيلدنغ في تفسيره للرواية. ومن الأفضل دون شك أن نعدّها بمثابة بنت حقيقة أفعالها هي 
نتيجة لتعقيدات وضعها ولمفاعيل الدور النسوي الواعية واللاواعية. وقد أشار ستيل إلى أن كلا من امحتشمة 
والمغناج متشابهتان في أنهما تمهدان السبيل أمام «تمييز الجنس في كل ما تفكران بهء وتقولائه» 
وتفعلانه» 2١117‏ ؛: أي أن السنة المتحكّمة بولاء باميلا ومبدعها هي ذاتها مفتوحة لأي من التفسيرين. 
وبالمثل» ومع أن قبول باميلا بالسيد ب زوجا لها يدل على أنها اعتبرت عروضه الأولى أقلّ شناعة بما اعترفت 
به صراحة» فإن من الممكن تفسير هذه الثخرة تماماً بأنها نتيجة زيف السسئة المعلنة» أكثر منها نتيجة شخصيتها 
ذاتها. ذإذا أدنًا باميلا على مثل هذه الانحرافات عن جادة الصدق والصراحة المطلقين في الغزل» يجب ألا 
ننسى كم هي كبيرة تلك التهمة التي تم توجيهها ضد أخرين في ظروف مائلة» سواء في عصر باميلا أو 
في عصرنا. 

وموقف ريتشاردسون الخاص» مثل موقف بطلته؛ يصعب مخديدهء فهو على التناوب إما مفتون 
باغخاولات السابقة للسيدب أو نافر منهاء كما أن احتجاجاته الأخلاقية غير مقنعة تما ]. أما كفنان/ فإن 
ريتشاردسون يبدو مدركا لكلا وجهتي النظر المتعلقتين بأخلاقية باميلا الجنسية أكثر ما يعتقد عمومآء رذلك 
رغم تنصّله الضمني من الموقف النقيض بجعله السيدة جيوكس البغيضة ناطقة صريحة باسم الموقف الأول. 
على سيل المثال» عندما تقول باميلا إن «لجريد بنت من فضليتها أسوأ من ذبحها» جيب السيدة جيوكس 
ببوع من الإبهام المرتكر على سابقة شهيرة؛ دون شلكء رعم أنه يبعث على الأسى: «وماذا؟ يلغرابة 
كلامك! ألم يوجد الجنسان من أجل بعضهما بعضا؟ أليس طبيعياً أن يحب الجنتلمان امرأة جميلة؟ 
وافترضي أنه نال وطره منهاء أهذا أسوأ من الذبح ؟) ومن هناء فإن تعليق فيلدنغ فى تصديره لرايته شاميلا 
هو تعليق في محله ؛ وكذلك» ردود السيدة جيوكس المزورية على بامبزة1140 , 


إذ» إن ريتشاردسون كروائي» موضوعيّ إلى حد بعيد ؛ أما كأخلاقي واع فمن الواضح أله في صف 
باميلا تماماً؛ ومن هنا تنبثق معظم الاعتراضات الجذية على ررايته. فعنوانها الفرعي «جزاء الفضيلة» يلفت 
الانتباه إلى مافي نسيج الرواية الأخلاقي من سوقية لاتستكين ؛ ومن الواضح دون شلك أن باميلا ليست 
عفيفة أبداً إلا بالمعنى التقني تماماً والدي هو ضكيل الأهمية بالنسبة للمنظور الأخلاقي» ولقد وقع فيلدنغ 
مصادفة على الخلل الأخلاقي الأساسي في القصة حين ساق على لسان شاميلا قولها: «لقد فكرت مرة 
بجمع ثروة صغيرة من خلال جسديء وأنا الآن عازمة على جمع ثروة عظيمة من خلال فضياتي)21537 
أما الهداية المتبجحة لدى السيد ب فمن الصعب أن نرى فيها أكثر من وعدء فكما يقول مانديفيل» اليس 
بخاتل للذيائل * أبداً» من يشترط أن يفوز بلحم الطريدة 2377 

ومانديفيل هذا كان برغبته وإرادته العميل الاستفزازي للأرعي البرجوازي» فقد عقد العزم على 
لفت الأنظار إلى كل التعقيدات فى الأخلاقية المعلئة التي قرّر كل من أديسون وريتشاردسون تجاهلها ؛ 


بلا خاتل الأيائل: 51211681 - 0661 : من يصطاد الأيائل بالانسلال إليها دون أن حمس به. 
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ويذكرنا تشبيهه الساشر إلى أي مدى بالغ الاتساع كانت المشاكل الناشئة عن معالجة ريتشاردسون للزواج 
سمات أساسية مميزة في الثقافة الغربية ككل . وإذا تابعنا مقارنة باميلامع ترويلوس وكريسيد لتشوسر أو مع 
روميو وجولييت لشكسبير يتضح تماماً أن عمل ريتشاردسوك يت ركّر بصورة أكثر مخديداً على العلاقة الجدسية 
بالذاتء مع أنه أكثر احتشاما في لغته ومواقفه المعلنة ولقد كان لهذا الجمع تيار واسع جداً في القصْ منذ 
ذلك الوقتء بل وامتد حتى إلى السينئما. ففي السينما الهوليوودية» كما في نمط القصْ الشعبي الذي بدأه 
ريتشاردسون؛ جد رقابة بيوريتانية غير مسبوقة في صرامتها ودقتها مرتبطة مع شكل من الفن فريد تاريخياً في 
تركيزه على إثارة الرغبات المجنسية :أما الزواج في هذا الفن فيصور باعتباره ال مستطعقسي كمسل" 
الأخلاقي الذي «مخول إلى اسفنجة» تزيل بمسحة واحدة لطخة الإثم0 217 كما قال جيمس فورديس 
في معرض حديثه عن الزواج في الكوميديا. 


ونحن نفترض أن سبب هذه الازدواجية - في عصر ريتشاردسون كما في عصرنا- هو أن الموضوع 
المحاط بالتابو يكون دوم مؤشراً إلى ما يهتم به امجتمع المحرم أعمق اهتمام. فكل القوى التي اجتمعت كي 
تشدّد التحريم على النشاط الجنسي خارج الزواج؛ نزعت عملياً إلى زيادة أهمية الجدس في اللوحة 
الإجمالية للحياة البشرية. ولقد أشار ناقد عاصر ريتشاردسوث؛ أطلق على نفسه اسم «عاشق الفضيلة) ؛ وقلم: 
بعض الملاحظات النقدية على سر تشارلز غرانديسون؛ كلاريساء وباميلا (1/54١)؛‏ إلى أن هذه 
القوى فعلت فعلها لدى ريتشاردسون. فقد ربط هذا الناقد حقيقة أن «الحبء الحب الأبدى» هو الموضوع, 
وهو الفكرة الرئيسية في كل كتايات ريتشاردسون» مع إبراز ريتشاردسون الهائل لا أسماه (العفّة الماكرة» التي 
يثير ريتشاردسون وبطلاته هياحا وجلبة حولها» والتي يمكن» باعتقاده» مقارنتها وعلى سحو ملاثم مع عفة 
النساء في اليونان القديمة. ومع ذلكء فإن هذا الناقد طلّ متحيراً في فهم سبب اعتقاد عدد كبير جداً من 
«الكتاب الكبارة أن من الضروري استخدام «كل فنهم وفصاحتهم لتذكير الشعب دوما أنه مؤلّف من جنسين 
مختلفين» 2 في حين يمكن الاتكال «على الطبيعة الحكيمة» ودون أي عون في «منع العالم من السير إلى 
النهاية70 ١١‏ ". وتفسير ذلك؛ بالطبع» هو أن كبت غرائز «الطبيعة الحكيمة؛؛ متراكبا مع الإخحفاء المتزايد لما 
تدعوه ثقافتناء بمواربة فصيحة؛ «حقائق الحياة » يولّد لدى الجمهور حاجات يجب إشباعها. وأن واحدة من 
الوظائف الرئيسية للرواية منذ ريتشاردسون هي أن تؤدي نوعا من الطقس القصصي الذي يفضي إلى اللغر 
الأساسي في مجتمعها. 

دون مثل هذه الافتراضات لايمكن لنا أن نفسر سياق الرواية اللاحق؛ ولا المفارقة الواضحة في أن 
ريتشاردسون قائد حملة الإصلاح الجنسي العنيفة» والعدو البارز للحب بوجهيه الرومانسبي والجسدي» ميز 
دخوله تاريخ الأدب برواية قدّمت وصفاً لعلاقة غرامية واحدة أكثر تفصيلاً من كل ما أنتج قبله. وييدو أن 
الخاصتين المتعارضتين في رؤية ريتشاردسونء أي بيوريتانيته وشبقه؛ هما نتاج للقوى ذاتهاء وهو الأمر الذي 
يفسر سبب ترابط مفاعيل هذه القوى على نحو معقّد يصعب حله. كما أن التعقيدات الناجمة عن خَايث 
هذه القوى هي المسؤولة إلى حد بعيد عن فرادة الخصائص الأدبية التي أدخلتها باميلا إلى القص: فقد 
جعلت من الممكن عرض العلاقة الشخصية عرضاً مفصلاً وإغناؤها بسلسلة من التقابلات الواضحة بين 
المثالي والواقعي» الظاهر والحقيقي» والروحي والجسديء الواعي واللاواعي. ولكن إذا كانت الالتباسات 


* باللائينية في النص الأصلي: الحلّ السحري 


5 فق 


الكامنة في السنة الجنسية قد ساعدت ريتشاردسون على كتابة أول رواية حقيقية» فإنها في الوقت ذاته تأمرت 
لعخلق شيئاً جديداً ونبوئياً بمعنى مغاير تماماً ؛ أقصدء عملا أطراه الوعاظ ومن م هاجموه باعتياره عمل 
إباحيًء وعملا أمتع جمهور القراء بجمعه «سحر الوعظ» إلى (فتنة التعري» . 
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الفصل أليامس 


هط 5061915 قده تنا نكما دعا ععللج قأترمم مقر 5ع5 قتقل 05106566من رع لللة 1116| 18ا عدا 

7 - 215 ,لآ ,(1820 ر,فاعهة) قعاة | مامه وع رتت 

لأس /1 816 

ععقاناطع 112 .2 ,با ر(1935 بلعملا لتعلا) عمماقع طأااآ .قةذا' ,لإاعاعه5 ممه لمأل8 عط" 
.6 ,2 م] [ عامط 19]01"5ق2ه2ا 

لعولا بجع[) معو مقده1 طعمع؟ 010 عطا مأ عمعستطمتصوط مه عسمت ,إعلم 8 اننوك ,1 ممم 
10 ,42 ,2ط ,(1938 

2 ,(1939 رواعة) أمعلاعهع0'! ام عنام فابآ 

3 .2 ,(1936 ,رمهلصمآ) عنهه]8 عع زدمع0 1ه عاانآ رعصمط طامعومل ااه 

.(1944 ,علولا بجعلط) بإعارع اوداك امهيا أوعا] قط"1 ,لتم ممم 

208 أعمعه/1 اعتصو»©طآ عنها عط م لعأغطع120 اأعباطر سة 1 .8 .0 ,تتلا عا ,1015 دمل امتموظ ,ل" 
.''غاء16و ع18 أ 17 ناه ع2/13:138 ع[" 01 لإلنااة 2 قلقة01] 20165 15[ 1630 ما عط ع نزااه211 
.263 ,5 ,1724 ,عمق تتقل8 عسمتتوعدهن) لإمووظ ,لدع ناتك ,امطلةة ققتتمط1" 

,2 ,ا رقكاده/71 له 5تتعااعآ 

لة ملكمء8 - 1116اء1820 .لع ,عمد ه813 لطة (تطاقصك1 01 قتع غ3 طدن كلخ ,ماعن لممامآ 
.3 - 60 ,6 - 43 ,5 - 4 ,2 ,1930 ,مملمدمة) مصنروط 

14- 1 .© ,(1921) اع رغنان تتام ه5ماتلام عناعع8] ,"ع لمع نازدمء عانصو م1" 

-50610 13 5/ن85353 ,"قع 53 لم نه لآ عط 2ه تتعاذلاة مللأقمتكا ع1" ,قصوضة8 ااأمع 7101 ع5 
4 ,(1949 ,عمعمعات) لع 1امممة لصة ععتباط نرمع1"1" أدعاعها 

,21 ,(1937 بله0مضميآ) موقصم[ 07 ععكخ غلا م1 إاعاه50 لق قتلة0آ ,قااعام؟] .0) ملا عع5 
7 -112 

[للقأعممةع ,(1949 ,لصم0:1) هام ةأطو 5تع م11 مغ ممناع بلمتامآ وتأعاقهآ 1 ,2 1 ععم 
-15 11656 015 تقلط 11غة/لا 025 31ة5ناء15ل 1502821عم ها اأعناتا 01/6 2150 1 ز [38-4 ,8 - 24 ,22 
565 

أع6 5 ,"قلع تطتة 601 111 08ل لاتععدمك /زوووظ" ,(1690) ,تلم تمت ه60 01 5ع 5 لاقع1 وبننل" 
امم 

2.174 

9 ,58 ,8 - 167 .28 ,1 ,(1902 ,لملضمرط) لععلائة .لع ,حتتة:ه11 

ر(1919 ,قه0لصمط) لإتلفمعن) طتضععامعلع5 عدا مد معصم/ا؟ له 1لا عمكاءه/1لا عاتهاكت عملام 
.6 ,235 امم 

بكللعلكلةطة2 .ل .8 لضة ,(1710) 199 .و]ظ تفلعغه1” مذلم ع5 ,268 ,2 1 ,1770 ,رقاعو/7ا 
لزه عغطا 02 قمه1اعة قصقء"] ,"لامبطمع0 لاتععاطعاظ عط مز وأمعمع لناع5 عع م صنة 1ح" 

0 - 15 .22 ,(1950) 11 22606 ,عه ط ك4 ,لإأعأع50 لوم مك11 

الى 08 

0 .2 ,(1938 ,تامعدمآط) لمقاعمظ والزعاوة/71 ,لإعاعائط/71ا ,11 ال 
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2.279 لوللا مقطالا با 

.24 - 207 ,2ط رمو لاوتأعمظ ,للقطاقتة81 عع5 

12 ل 

6 .2 ,ر(1944 ,دصملدمة) بطعاط بصتطصعة الاأمععغطم121 رععاةات معطابوما عمد 

5 320 5558/5 ,"2610835[! اللاعاعتم3 01 508655ناوآنامه عط" صن" رعصيطط 13514 ععك 
,1 .(1817 ماع عاطم ز1ل8) 

0 .2 ,(1940 ,نهل دمآ) /زولاطوط 10085 ,5لاطع نط .11 امل 

.2 ,(1920 ,قمأوه8) 1760 - 1650 ,لمقاعمظ مذ نلزلها لعمتدعا عط1' رول [مصنوعظ. وعول8 كه 
318 

8,323-5- 125 ,22 111 ' ك4 - 143 ,7 .22 ,3ز رعم1ع<آ ,روما عمه 

1 2 ,(1937 , تله لصمآ) 5نة ا لطع821 ولق افتلة5 ,لتقطلعع!1 8 ,60 لصة 616ل ,2 ,14 مم3 
ع1" ,ل10قائ2ة155ل لهقنماه00 5اتقطاعءل8 ,8 ,60 ما لصة ,علده/7 قلطلا مغ لعأطعلس1 بتاعت سه 
(1938 ملإعاععامع8) "لسماعصة لتنامع - لطامععاطول8 01 مملاعاط لصة عقنآ عط م1 34210 6010 
.2.8 ,1753 ,8 1الأمعطعه] '(أقنامامعم م1 1ه اعلة علا مه بإدووظ 

9 .2 ,2310811655 ولقأع صو أله 

6 .2 ,أ بمه1 801 مصتعا رووقاعة6©1 

5 .2 ,1 ,(1812 ,رصهلضمءط) تامكتلمةءن 

21 .2 ,آآ رقعاره/8آ لله 5زاعااعا1 

3 .2 (,1937 ,2002مرآ) طأاتصرة تسدلة [ه 5رمذدعععلعم22 ,مممصطه10[ .[ .ىة ,1 عمم 

.6 .2 ,(1944 ,وماغده130) بولتمروط سماوسط عط" رمووءهةك38 .5 لسنصسلظ 

11 .2 ,آ]آ ,تامقتلكنة:0 

0 .2 ,1آآ ,ممكتلصة 0 

.2 ,(1924 عاتملا بزعل) .الإتتضمعن) طاأمععاطع لظ عط طذ بعاءه3 طوتأوحظ ,8052010 .8 ل 
,2000 

ه216 ,281012 .لع ,7/1701 05ا13060اع30150) "5م نعة/17 م1هدء1 ده 'زقووط" بطاتصرو010© عوم 
.(254 .1.292 ,1857 ,عادم لا 

(1950) نالآ .شآآللط "...ههتا10ا تإاموظ مذ تدع نواه" ,عمل ضلام ,© ,م عنة اعنمطاام 
464-22 بصم 

.60- 343 .52 ,(1949) 17111ب ,118001 "سوتعط لمة بزمتدعنزاوط" رعع للم ,0 ,مم5 
"1701065آ لصة لامقعلزلمم 01" 'إوووع قعصي 20010 ,عامصمعع 56 رمعم 

ركاكولا /79م8]16) م لناولا تحنطاعةخ مغ طواعل2] مرمئظ ممنغهانامه2 أه دعمعدا؟' تقدد8 ومقطرول ممعم 
277 

للألا .2 ,1739 بلع 2110 

.9 - 296 .28 ,11 رصه1 801 تسممتحرم8 

.4 - 180 .22 ,111 يقذمضة1 © 

200 .2 ,11 روعلنه7 مه ومعنام 1 

.194 .2 ,71 ,(62 - 1856 ,«ملصمط) لمقاعمظ قه تورماوتلط عوإباصمط كتطعتم1 ممامهدة 
11810116 01 اتفظ ,ععلرهلا متلتط2 1ه ععمملصمم مع © لمة عقاآ بقعلرملا .© متاتطط ممق 
6 .28 .41811 .22 .13421 ,25 .7215 .25 ,غ58 .25 ,11 ,(1913 ,معدعتطه) 
ر(1947) 11/1 رام ,"فاعصنة2 صذ ععاوع2 عممتضواة - عاهه11 عط" ,مهلا كلهء81 ,2 مذاخ معي 
2285-8 بطم 

-12 ملاع 935 عه ,1754 ,لامتالطناقمآ قممتالط م ععقتضة]8 عام سرعل3 11 .11 مود 
,.60 ,57 270165 

تملا بوع/7ا 1653 - 1487 ,كته ه11 عأقعطه2 طوتاعه رلاعبوه2 سمقطاهآ ممغاتطع 
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44-51 .ظظ ,(1917 

1- 24 اظم ,لاع ,(1803 ,تنملصما) لرمافلط لالةامعصة ناموط ,أأعط0ط00) عع 

114 ,72 قتعااعآ ,7/0210 قط 1ه سعت اكت 

1753 لزوالا 42) 160 .2 ,111 رععطملزه1' .لع ,نتعااعآ 

-0] عرو .(6- 65 ,35592 55 للخ ١1.‏ .83) 1753 عطنال 6 باع 1بحلضة] م تعانع! 3 مكل 
ماع11 امناصتوة أ مموطه20 مأاميخ عه5 ,موكلعمقداعن1 طغتازا قدملغقاعم واصمقصلط 

0 .2 ,(1902 رقه دمل دهة 

253 .8 ,بآ بمأ)نل8 سممسصلار 89 

.5- 354 ,22 ,8- 307 .ط2 ,آلا 

289 ,2 ,11 بوعاعه/7ا لصة ورعاعا 

9- 400 ,2 ,لإلقآ لعمصتوعآ ,5ل10ممنزاع] ع5 

1 ااا 

2.6 ,1118105013 ,رمهااسكاء81 6 

.189 ,2 بلاطا 

5 بطرلا ؛ 233 .2 ,ل/ا]آ رععمعلممموع نم0 

3 ,2 ,(1900 ,تامكعصمط) دهدلمقطعل] أعناتطتة5 بممقط1م!1” ,هآ ,0 .01 

67 ”,1131503013 ,ه11 كله /ط.ه 

1 امآ 

2,277 رمه11عطع 14 0 

5 ,2 1942 7 رمآمآآط ,"6امآ 01 الث سقغسيط عطا1" ,نع ناما م1 1اوع8/1211 مضه صنو 1ااتكمالا 

نآ وقلة ع5 .152 .1930(,2 ,رمملدمط) دمأووع1م:8 عرع5 2ه امنخصم لدأع50 عا" ,نروكلة .0 
بحل - 39 .22 ,(1929 ,رصتامء8 لطة عأجماعآ) قناملةتأتةاصباظ حنا عتلتصو7 علطا ,سكاع نط5 مآ 
3 - 22.137 

.5 .2 1117 .11111 .لع رقعتصة لاعه8/15 اتلقأتمخقصطه1 ,5ل01ثلز1]8 8/55 01 "قضم اناعم ]| اومءة 11" 
35 ,,لللقة : 353 ,2 ,1720 ...لامآ له زعل20 ملإفاضةل8 8/25 رعامصتوكة 205 رموه 
0ط ,1709 -1698) لإم3 تملصمرآ عط ,ةللا 810 : 7 .2 ,1732 ,ممه المت أممتدعهة 
92 .ظ, .(لع 1927 

111, 225 

11, 22190 - 

3 .,(لع 1928 ,لمهلمم.آ ؛ 1748) 5أمصمعلة 

045 

القن مث تعقصسسباظ وأعموعط لاط /ااطزووه راع ١7امصسصوط‏ ,قنام لطا لإصمضة ع1 معد 
١ 1754, 8. 48.‏ لمك للصمم0 وعانمقحات عاذ 01 لإوماقلط عط 1ه 

.2 - 121 .21 ,7از ,و3 - 1892 ,151 لللطععاء8:0) 7/015 ,1الهةن) ولاماعه 

2,6. 

(1924 ,عامولا بتعاا) ممغغو ةماوع ا عطا 'تعاكة عمدعاء مم00 لقة لإلعطمن ,أعابتتا ,1/7 ل عمد 
اا ا 

((1714) .2 ,ملظا ,عع ناما م11" 

,40 ,2 ,غقة أن ك/ة ع تلتترعع 00 'زوووظ امعتاتكت 

98 97 ,96 ,89 5تقااعا[ 

ع ا 

2.50 ,173511 آرةوع اغطوياما!' اماع18 

2.119 1 ,(1907 ,نه لظضمية) ماسرو /ما عوورظط 

.© .1 ,(1879 رمماوه8) نزعوأامه11 ,لع ععصعلدهمدعه0 له 'الأمدععوهأطماناخ ,لإصقاء<آ 5ل 


246 

8 .2 ,آ][آ ,ععمعلصمموع و0 

5 .5 ,آآلا ,283 .2 ,[آ ,مموتلصه0 

2 .310 ,(1706) 111 ,للع [ ع1 

2 .5 ,1935 ,0هل5هآ 

2 .2 ,آ مقتكة ألة111" 

44 ,2 ,عاطم 122 5'و[عصروط 

6 ,2 ,نره1الكلع11 - 011 

22.8-9 ,بآ 

8 .2 ,1698 ,لع 350 ,بجعالا اتمطاة 

8 أتطصطة©) ,لالع © ته0:2غق6 28 صا عأمنام0 نيد عط1' بطلتتصمق «مماعمسقط مدامل .61 
.15 .2 ,165 .2 )(1948 ,81355 

3 .2 ,]آ بعلاة1 له روعء8 ع1" 1ه عاطة1 

1١ 424.‏ رلا رقصنة] 07 علاميآ 

7 ,(1885 ,لهلضمآ) عتدعمقع اث ده 8083 220 د5عالااعم[ 
5 .2 بلع 1948 ,لصما0 

100 نضا وعنلبداة ععم0011) تاغتحدة ,"مودعم نوق ليقناء:]" علقعطمره]ط عممعطاة]1 عع5 
28 ,(1938) غ11 ,ع285 لامآ 

,5 .2 رقع اتام نلةآ تلفاعمرهة ذا ألاه 80نم له قا كم 

ع 1[ ,1741 

ا 

9- 25.328 ,11 ملاعسهط -11ل .لع رعلا ,اأعحوم8 


111501 لإمفرع ارا لذ ,"لمعت طامععغطعا8 لتنه متاو رماقع ]1 ع1" ,مباطمعلاة ععرمع0 .أنه 


.3 .2 ,(1948 عاتملا بورعلط) اعنة8 ,لع ,لسقامعمخا 1ه 
1157 

00 2 ,1]آ ,(1902 ,تنملتمآ) تععللم 180 

45 .2 ,1آ] ,1778 رؤقعءة1ا1 ذه طمااعع011 © 

,169 ,20 ,31 ,78 ,26 ,ىآ 

الناع 0 | 

مقط تعاألة//1 16 118ل 1مععة ,قاع احااتنة؟] عدا 01 قانامه2 أؤم2 عط مهن )1 97 ,ول 
(120 .2 ,1930 عاتملا بتتعاط ,ولمع ألماةء2 لإتتورم ااا لأواأعمط) 
ارمايام ا | 

14 .17622 رعلانآ لمع أه عتباء اط 07 رأعاطة1 1116" 
711 هناما 

11, 2, 42, 

507 ,/ا امم 

(1713) 116 .هلا 

.ع5 ,[[آ اعم عأانفنة 1" 

8 .0 ,آا8 ,قعدم[ 1ر10" 

.90 م6 امآ 

7 .2 ,.له6 1822 

.64 ,© ,قتاع طعنلة1 وللأعصوط اله 

.74 ,6 - 95 .212 ,[ بواأعصسوط 

,10 «قااعرآ ,وأعتنهلاة 

161 ,2 ,[آ روعع8 عدا 8ه عاطوط 

.56 .2 ,1آ ,1766 بتاعصزه/لا عناملا 0غ قلمطتاع5 


9 ,30 - 35,27 ,38 بطم 


رأفني 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التجربة احصوصية والرواية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قد يكون آرون هيل واحداً من أشدٌّ الأعضاء حماسا في جوقة المصفقين لريتشاردسون» لكنه حين 
أعلن أن «قوة تمزق أوتار القلرب» قد ظهرت كي «تطلي بالذهب مافي الظلمة الدامسة لأدبنا من 
رعب70(١2‏ لم يكن يقترف إلا نوعا من المغالاة البسيطة في الحماس الابفعالي الذي تم به تلقّي باميلا 
وكلاريسا من قل معظم معاصري ريتشاردسود سواء في الجلترا أو في البلدان الأخرى ”2 . وكنا قد رأينا 
سابقاً أن واحداً من أسباب هذا الحماس هو مافي موضوعه من أشياء جعلتة محيّباً لدى جمهور القارئات ؛ 
أما القرّاء الدكورء إجمالا فيبدو أنهم استثيروا بالقدر ذاته تقريبً؛ الأمر الذي يدعونا إلى التماس تفسيرات 
وشروح أبعد. 

إحدى وجهات النظر الشائعة تماماً كانت أن روايات ريتشاردسون أرضت مافي عصره من نزعات 
عاطفية. و«العاطفة) بمعناها في القرن الثامن عشر كانت تعني إيماناً غير هوبزي* بالخيّرية المتأصّلة لدى 
الإنسان» وقد كان لفعل الإيمان 65600 هذا لازمته الأدبية التي مفادها أَنّ تصوير الخيرية التي ينطوي عليها 
الفعل الإنساني الخيّر أو الدموع السخية هو هدف جدير بالتناء. ولاشك أن في أعمال ريتشاردسون سمات 
«عاطفية؛ لها هذا المعنى فضلاً عن سمات أخرى لها المعنى الحديث؛ لكن الكلمة؛ مع ذلك» تبقى مضللة 
نوعاً ما عند تطبيقها سواء على روية ريتشاردسون الخاصة أم على الخصائص الأدبية المميّزة لرواياته. نكما 
رأيناء كانت نظرية ريتشاردسون الأخلاقية متعارضة مع ذاك الافتتان بالحب والانطلاق الوجداني عمومأء في 
حين عرض في ممارسته الروائية حقلاً من المشاعر أرحب بكثير مما يقتصر عليه في العادة الكتاب العاطفيوث: 
الحقيقيون. وما يميز روايات ريتشاردسون ليس نوع الانفعال الوجداني ولاحتى مقداره» وإنما صدق عرضه : 
فقد َدّث كثير من كتّاب ذلك العهد عن «الدموع السخيّة»» بل ومحدّت ريتشاردسون أيضاً وبصورة أكثر 
أسىّ عما هو «شفاف وسريع الذبول) (2) لكنه جعل كل ذلك يتدئّق ويفيض كما لم يستطع أي واحد 
أخير قبله. 

كيف جعل ريتشاردسون كل ذلك يتدفق» وكيف ورط قراءه بهذا العمق في عواطف شخصياته» 
هذا ما وصفه فرانسيز جيفري على نحو ملاثم في 2691699 طوستاطصل80 عطلة (184) ١‏ 


ينجتب الكتّاب الآخرون كل التفاصيل غير الضرورية أو المثيرة للعواطف...وبالتالي لانتعرف 
* أي معاكساً لما يقول به هويز» في كتابه «اللوياثان نخاصة؛ من حرب الإساك ضد أخيه الإبسان .. 


روهة ني 


على شخصيات أعمالهم إلا بأرديتها الرسمية» وبما أننا لانراها أبدا إلا في تلك الظروف الحرجة» 
ولحظات الانفعال الشديد؛ التي هي نادرة الحدوث في الحياة الواقعية, فإندا لاننخد ع بواقعيتها أبدآًء 
ونفكر في أنها جميعا بمنابة إيهام مبهر ومبالغ فيه: ونحن نقوم مع مثل هؤلاء المؤلفين بزيارة حدد 
موعدها مسبقا فلائرى أونسمع إلا ما نعرف أنه أَعدٌ لاستقبالنا. أما مع ريتشاردسون» فنحن نسل» 
خفية, إلى عزلة شخصياته, وخصوصياتها المنزلية» فنسمع ونرى كل مايقال ويفعل بينهاء سواء 
كان مهما أم لا وسواء أرضى فضولنا أم لم يرضه. ولذاء فإننا نتععاطف مع الشخصيات من البوع 
الأول كما نتعاطف مع الملوك ورجال الدولة في ألتاريخ الذين لا نملك عن ظروفهم كأفراد سوى 
تصور محدود نماما. بيدما نشعر تجاه شخصيات النوع الفاني كما نشعر تجاه أصدقائنا الخحصوصيين 
ومعارقنا الشخصبين الذين نعرف وضعهم كاملا. . وإذا ما استشنيا ديفوء فإني أعتقد أن ريعشاردسون 
ليس له مثيل في هذا الفن على امتداد تاريخ لأدب 29 

كنا قد أشرنا في الفصل الأول إلى بعض مقومات المنهج السردي الذي يصفه جيفري هنا- وذلك 
حين مخدثيا عن للقي الزمني المتميز بدقة كبيرة» والموقف غير الانتقائي فيما يتعلق بما يتوجب قوله 
للقارئ؛ واللذين يميّزان واقعية ريتشاردسون الشكلية. لكن هذه الغزارة ال في العرض لا تفسر 
وحدها كيف يمكتنا ريتشاردسون من الانسلال «حفية» » إلى عزلة شخصياته ومحصوصياتها المنزلية» : وعلينا 
أن نأخذ في الحسبان اناه سرده فضلاً عن مقياس هذا السرد. والانتجاه هو بالطبع نحو تصوير الحياة المنزلية 
والتجربة الخصوصية للشخصيات المنضوية متحت هذه الحياة ؛ ذلك أن الاثنين يتساوقان معأ ونحن ندخخل 
إلى داخل عقولهم كما إلى داخعل منازلهم. 


إن إعادة توجيه المنظور السردي هذه هي قبل غيرها مابوأ ريتشاردسون مكانته التي يحثّلها في التقليد 
الروائي. فهي» مثلاً؛ تميزه عن ديقو: فمع أن كلا الكاتبين» كما تقول السيدة باربولد» «كانا وصافين 
مرهفين.. متّسمين بالتفصيل والدقّة... إلا أن دقّة ديفو أكثر استخداماً فيما يتعلّق بالأشياء» بينما دقّة 
ريتشاردسون أكثر استخداماً فيما يتعلق بالأشخاص والعواطف؛ 290 . كما أن إعادة التوجيه هذه إلى جانب 
تفصيليةٌ عرضه تميّزه عن أولئك الفرنسيين الذين ادّعوا أبوة الرواية الحديثة. وعندما يتساءل جورج سانتسبري 
«هل يوجد في أية رواية أخرى قبل باميلا كائن بشري معقول وقابل للتصديقء بالدرجة ذاتها؟» فإن 
الجواب الوحيد هو «كلا؛ 17" » وبذلك لابد أن يتوصل إلى أن باميلا هي حقاً الرواية الأولى. مع أن الأدب 
الذي يسبقها اشتمل على كثير من الشخصيات المعقولة بالقدر ذاته والمشوقة» لكننا لانعرف عن الأفكار 
والمشاعر اليومية لأي من هذه الشحصيات مثلما نعرف عن باميلا بصورة -حميمية ودقيقة. 

ترى» ماهي فاق دفعت ريتشاردسون إلى توجيه القصّ هذه الوجهة الذاتية والباطية؟ إن الأساس 
الشكلي لسرده- الرسالة- ي* يشير إلى إحدى هذه القوى. فالرسائل الحميمية تتيح فرصة للتعبيرعن مشاعر 
الكاتب الخصوصية بصورة أكثر صراحة وفحشاً من الحديث الشفوي ؛ ولقد كان الافتتاك بمثل هذا التراسل 
منتشراً جداً أيام ريتشاردسوث؛ وهو نفسه مارسه وعززه. 


وينطوي هذا الأساس الشكلي للسرد على افتراق هام سس عن المنظور الأدبي التقليدي ؟ِ فالقدماع, 
كما كتبت مدام دي ستايل «لم يفكّروا أبداً في إعطاء قصّهم متل هذا الشكل» لأن المنهج الرسائلي 


ركهمق, 


«يفترض دائماً حضور العاطفة أكثر من الفعل» 2©"7. ولذاء يمكن أن نعدّ طراز ريتشاردسون السردي بمثابة 
انعكاس لتغيّر أشمل في النظرة- الانتقال من التوجه الموضوعي » والاجتماعي » وا معن السائد في العالم 
الكلاسيكي إلى التوحة الذاتي » والفرداني» والخصوصي في حياة وأدب مائتي السئة الماضية . 


وهذا التغيّر معروف تماماً . وهو متضمن في مقارنة هيغل ب بين التراجيديا القديمة والحديثة» أو في ترق 
غوته وماثيو أرنولد إلى موضوعية الفن الإغريقي والروماني وتجرده عمًا هو شخصي» باعتبار دلك مناقضاً 
للداتية المحمومة في أدبهما الرومانسي ؛ كما عبر ولترباتر في ماريوس الأييقرري عن الجانئب الأشْد أهمية 
من وجهة نظرنا حين بيّن كيف كان القدماء «حريصين على أن يقدّموا لنا نظرة سخاطفة إلى الذات 
الداخلية» وهي نظرة ضاعفت عملياً؛ وفي كثير من الحالات؛ تشويق معطياتهم الموضوعية) 00 , 


ولقد سبق لنا أن حددئا بعض الأسباب الأكثر أهمية لهذا الإلحاح الحديث المغاير تماماً. فالمسيحية 
عموماًء على سبيل المثال» كانت في الأساس نوعاً من الدين باطنياء وفردانيء وقد بلغت مفاعيله أقصى 
شدتها لدى البيوريتانية» التي شدّدت على النور الباطني الروحي ؛ أما تأثير النظرة الفلسفية الجديدة في القرد 
السابع عشر على مافي الرواية من مقارنة داتية وتليلية للشخصية فقد لفتت إليه الأنظار مدا م دي ستايل: 
2ه أقع'5 عتطمدماتطم 15ا عسن وعاعغالى ععل فكتتاررعل عتانو عتسقصصم 0 ماعن" 
01مة «م'لان عء ع0 عوتزل[هقسة'1 علال “لنامم "اتام 5عمتقحط -قتاه 2ع عأأتل0ما 
"ورعسلا و16 فصقل . ععقام 0 أمعصه عصدع 2350# كما أنّ علمنة التفكير التي ترائقت 
الفلسفة الجديدة نحت المنحى ذأته» صار الإنسان مركز العالم» وأضحى الفرد هو المسئول عن المقياس 

الا لاقي والاجتماعي لقيمه. 


وأخيراء فإن نشوء الفردانية كانت له أهمية العظيمة فهي بإضعافها العلاقات الجمعية والتقليدية, 
فرك ون نط نودي الحياة الذهنية المتمركزة على الذات والخصوصية التي مجدها لدى أبطال ديفوء وأيضاً 
بل التأكيد اللاحق على أهمية العلاقات الشخصية والدي يميّز كلا من المجتمع الحديث والرواية- يمكن 
القول إن مثل هذه العلاقات توفر للفرد نموذجاً من الحياة الاجتماعية أكثر وعياً وانتقائية كي يحل محل ما 
قوضته الفردانية من تلاحم اجتماعي واسع وإلزامي كما أسهمت الفردائية في إلحاح ريتشاردسون على 
التتجربة الخصوصية من ناحيتين أخريس على أل فقد 0 جمهوراً شديد التوق لمعرفة ما يجري 

ضمن الوعي الفردي من سيرورات وجدرها في باميلا ؛ كما أن تطور الفردانية الاقتصادي والاجتماعي 
أفضى في النهاية إلى تطور طريقة الحياة المدينية» والتي كان لها تأثير تكويني أساسي على المجتمع الحديث 
الذي يبدو مرتبطاً من نواح عديدة مع النزعة الخصوصية والذاتية لدى ريتشاردسون شخصياً والشكل الروائي 
عموماً. 


#بالفرنسية في النص الأصلي. ولم يحصل إلا منل قرنين أن اخترقت الفلسفة دواتنا بما يكفي لتحليل ما كان قد بلغ مكانة 
رفيعة في الكتبء . 


رلاه 21 


دلق 


حظيت لندك القرن الثامن عشر بأهمية في الحياة القومية لات توازيها أهمية أية مديئة أخرى» فقد كانت 
خلال تلك الفترة أكبر باثنتي عشرة مرة بن آي مدينة في اتجلتراة ' '؟ ولعل الأهم من ذلك كله أن تلك 
التغيرات الاجتماعية مثل نشوء الفردانية الاقتصادية» وزيادة تقسيم العمل» وتطور العائلة الزواجية كانت أكثر 
تقدماً ال و ا لد اا ١‏ - بين عامي ١50 - 1١٠٠١‏ كان 
هناك أكثر من نصف ناشريي التجلترا 2117 


أشار العديد من الدارسين إلى التزايد المضطرد فى -حجم لتدث. وقد استوقفهم بصورة نخاصة تكاثر 
الأببية خلف الحدود القديمة للمدينتين التوأمين لندن ودويستمنستر» والذي اتضح بخاصة بعد الحريق 
العظيم عام 1777 2157 . ومن الملاحظ أن الطبقات الراقية مركت غرباً وشمالا» بينما كانت المستوطنات 
الناشكة 1 مأهولة حصرا ؛ العمال الفقراء. وقد علق كثير من الكبّاب على هذا العزل المتزايد للطبقات 
ومن بين هذه التعليقات ذات الدلالة الخاصة قول أديسون في 0#غهاءءم5 عط : «عندما أنظر إلى هذه 
المديئة العظيمة بأحيائها وأقسامها الكثيرة» أراها وكأنها مجمع لأم عديدة؛ متميزة عن بعضها البعض 
بعإقوسها الخاصة؛ وعاداتهاء ومصالحها... وباختصارء إن سكان سان جيمسء؛ رغم خضورعهم للقوانين 
ذاتهاء ونطقهم للغة ذاتهاء هم شعب مميّر عن ساكني شيبسايد» الذين؛ ابتدوا بطريقة ممائلة عن الساكنين 
ل مم ا كك 


تمم النظر إلى هذه السيرورة - دمولتدن وما رافقها من تمايز اجتماعي ومهني-- بوصفها السمة 
الأشد 00 في التاريخ الاجتماعي لأواخر العهد السيتوارتي» .2١47‏ وهي على الأقل المؤشر الأوضح بين 
كثير_من المؤشرات على أن شيئاً ما قريبآ من الدموذج المديني الحديث كان يفرض ذاته تدريجياً على 
المشترك جا تمسصصروة المتلاحم الذي عرفه شكسبير ولذلك علينا أن نتوقع وجود بعض السمات 
السيكولرجية المميزة لاتمدين ده مقتطدط دن الحديث وقد بدأت تتجلى في الفترة ذاتها" . 


إن تزايد عدد سكان لددن في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر من حوالي 450,٠٠٠‏ عام 

إلى ٠٠٠‏ ,ه/1” عام 107٠٠١‏ 23597, متراكناً مع العزل السكني المتزايد لقاطنيها وتوسّع منطقة 
العاصمةء كان دون تك كيرا با كفي الجعل التمارض بن الطرالق الريفية والطرائق المدنية في الحياة أكثر 
عمقاً واكتمالا مما كان عليه الحال في السابق. وبدلا من المنظر الطبيعي المتكرر أمام الريفي؛ المحكوم 
بالتقلب المنتظم للفصولء «التراتبية الراسخة للنظام الاجتماعي والأخلاقي التي وجدت رموزها في قصر 
مالك العزية؛ وكنيسه الدائرة؛ ومرج القرية» كان أمام مواظن لندن القرن الثامن عشر. أفق مشابه في كثير 


* إنني أقيم التعميمات التالية بشكل أساسي على مجال الاتفاق المشار إليه في التحليل السوسيولوجى الذي قام به لويس وبرث في 
«التمدين كطريقة في الحياةة» في الجلة الأمركية لعلم الاجتماع 761109 (1978) ص ١‏ - 47, وعلى المعالجة التاريخية 
الواسعة العخيال في ثقافة المدن (2)1918 للويس ممفورد . وربما كان علي أن أوضح أنه ليس في نيتّي هنا إحراء ته مقارن لطريقة 
الحياة المديئية باعتبارها معاكسة لطريقة الحياة القروية: فركود هده الأخيرة» على سبيل المثال؛ ربما يكوت كشفا لما أسماه مار كن 
وأمحلز مرة وعلى نحو غير حكيم «بلاهة الحياة القروية» . 


لت 


من النواحي للأفق المديتي الحديث. فقد وكرت الشوارع والمنتجعات في أحياء المدنية العديدة تنوعاً لايعرف 
الحدود في طرائق الحياة» والتي يمكن لأي كان أن يلاحظهاء مع أنها كانت غريبة تماماً عن التجربة 
الشخصية لأي فرد واحد. 


إن هذا الجمع بين التقارب الجسدي والتباعد الاجتماعي هو سمة نموذجية من سمات التمدين؛ 
كما أن إحدى ئتائجه هي الإلحاح الخاص على القَيم السطحية والمادية والذي مجده في موقف قاطن المدنية 
من الحياة: فمعظم القيم الواعية- أي تلك الشائعة في التجربة الظاهرة لكل شخص- هي قيم اقتصادية مادية 
؛ ففي لبدن القرن الثامن عشرء على سبيل المثال» كانت المركبات الكبيرة» والبيوت الجملية؛ والثياب 
الباهظة الغمن هي التي تخللت نظرة مول فلاندرز. ولم يكن في العاصمة أي معادل حقيقي لا مقّاته كنيسة 
الدائرة في القرية من تعبير عن قيم المشترك المتاحة للجميع. ولم يكن في كثير من المناطق السكنية الجديدة 
أية كئيسة على الإطلاق» وبالتالي» فإ خمسة أسداس شعب لتدن كانوا محرومين تماماً من سماع 
الصلوات العامة)1١2؛‏ كما يقول سويفت ؛ وبغض النظر عن ذلك فقد نحى جو ما أصبح سريعاً ١سوقاً‏ 
للكفر ”21 إلى إعاقة التردد على الكنيسة - وهاهو بيشوب ميكر يقول إن #الشعب الراقي» في القربة #غامم 
ما “كان منكبًا على عبادة الله... نبا للقيل والقال» ؛ لكنهم «تلمافعلوا ذلك في المدينة) 2١40‏ ولقد شق 
هذا التحلل من القيم الدينية الطريق أمام القيم الاتتصادية المادية وجعلها تتبوأ أماكن الصدارة» الأمر الذي 
يجسّد فى الطريقة التي تّمت بها إعادةبناء لندث بعد الحريق العظيم: فحسب امخطط الجديد أصبح المصرف 
الملكي السؤرة المعمارية للمدية رزببن كيه لفقي باكر 


ثمة بيئة واسعة جداً ومتثوعة بحيث لايمكن لأي رد واحد أن يختبر ويجرب إلا جزءاً ضكيلاً منهاء 
وثّمة منظومة اقتصادية مادية أساساً - اجتمعت لتوفر للرواية عموماً اثنتين من ثيماتها المميّزة تمامآ: الفرد لذي 
يلعمس مستقبله في مدينة كبيرة ولايحصد سوى الإخفاق المأساوي؛ الذي غالبا ماصوره الواقعيون الفرنسيون 
والأميركيون: ودراسات الوسط ومعتلسه تعتاتئم 26 التي نحدها مثلاً عند بلراك» وزولاء ودريزر» 
والتي غالبا ما ترافقت مع الثيمة الأولى: حيث يمضون بنا إلى ما وراء الأشاهد؛ فنرى ما يحدث عملياً ي 
أمكنة لانعرفها إلابالمرور أمامها في الشارع أو القراءة عنها في الصحف. وكلا هذين الموضوعين ظهرا بصورة 
واسعة وباررة في أدب القرث الثامن عشر» حيث أكملث الرواية عمل الصحفيين وكتاب 0 
وكشفت كل أسرار المدينة: ولقد استجاب كل من ديفو وريتشاردسون لهذا الاهتمام؛ والذي هوأكثر 
حضوراً أيضاً في أعمال مثل إميليا لفيلدئغ وهمفرى كليدكر لسموليت. كما تم في الوقت ذاته تصوير لندن 
في كثير من قصص ودرامات تلك الفترة كرمز للثروة) والرفاه؛ والإثارة؛ وربما للزوج الموسر أيضا: فلندن 
بالنسبة لبيدي تبكينز البنت قارئة الروائية في عمل ستيل» وبالنسبة لبيتسي ثور كيس في عمل إليزاهاي وود 
الوسط الذي يحدث فيه كل شيء؛ وحيث يعيش البشر حقا:لقد أصبح الانتصار في كبيرة بمثابة 
الكأس المقدّسة* في رحلة الفرد الدنيوية. 


إنهم قلة أولقك الذين شاركوا في أمجاد وشقاءات الحياة اللندنية بقوة أكثر من ديفر. فهو لندني 


الكأس المقدسة؛ اهرت براوق الكأس التي شرب منها المسبح في العشاء المقدس والعي راح المسيحيون يجدّرد في البحث عنهاء 
وأصبحت رمزاً لكل ما يبحث عنه بسكا جاهدأ طويلاً. 


رقمل 


الولادة والدشأة» ذاق طعم المحكمة والسجن. رأخيراً مثل حرفي بارع» أراد أن يختتم حياته بمركبة كبيرة 
2 ريفي ) رحقق ذلك وكان ديفو شديدٍ الاهتما ام بكل مشاكل لبدن» ؛ وهذا واضح في ا له مثل 
الأأخرى : 52 1 خمطط كي يكسب ا من لمو انين بإنشاثه مصئع الأجر والقرميد ا في 
تيلبوري. 


وجسد ردايات ديفو كثيراً من أوجه التمدين الواقعية . تأبطاله وبطلاته يشقّون طريقهم عبر غاب 
العاصمة حيث التنافس وانعدام الأسلاق ييا وراء الثروة» وحن إِذ برافقهم تكون لدينا صورة كاملة عن 
كثير من الأوساط للندنية؛ من إدارة الجمارك حتى سجن يوغايت» ومن المساكن النائسة في حي والقفصور 
الراقية في الويست إند. ومع أن هذه الصورة أوجهها الأنانية والدنيقة إلا أنها تختلى إلى حد بعيد عن صورة 
المدنية 0 فلندن ديفو كانت ماتزال مشتركاً مؤلّفاً من تشكيلة متتّوعة من الأجزاء لاحدٌ لهاء لكنها 
ماتزال على الأقل أجزاء يمكن تمييز قرابتها ؛ إنها ضخمة؛ لكن الطابع الحلي مايزال غالبا عليها نوع ماء 
وديفو وشخصياته جرء منهاء يفهمون ويفهمون. 


نّمة أسباب عديدة كامنة نخلف نبرة ديفر البهيجة والمطمئنة فقد كان لديه بعض الذكريات عن أيام 
ما قبل الحريق العظيم » كما أن لندن التي تر عرع فيها كانت ماتزال موجودة؛ إِذْ أحيط قسم كبير منها بجدار 
المدينة. لكن السبيب الرئيسي هو أن ديفو رغم ما رأه من تغيرات هائلة سذ ذلك الحين» شارك هو نفسه في 
هذه التغيرات بفعالية وحماس ؛ فقد عاش في قلب الهرج بال كيف رسيت أسس الطريقة 3 الحياتية 
الجديدة : وكان متسجماً معها. 


أما صورة لندث عند ريتشاردسوت فهي مغايرة تماماً: فرواياته لائعبر عن حياة المشترّك ككل؛ بل عن 
عدم التقة الشخصية العميق وحتى عن الخوف من البيئة المديية ونحن نرى وذلك خاصة في كلاريساء 
فبطلته, » مثل باميلا؛ ؛ ليست واجدة من (الساع المدينة اللواتي لفر ريك يتشاردسون من مظهرهمن ا 
بدت ريفية لقية ؛ وسقوطها ناجم عن حقيقة أنها «لاتعرف شيئاً عن المدينة وطرائقها» ‏ تكبا ادو ل الخبا بعلا 
لبلفورد. وهذا الأمر هو ما يمنع كلاريسا من التحقق أن السيدة ستكلير «مخلوق شرير جداً) ؟ ومع أنها 
تلاحظط أن الشاي الذي تسقيها إياه كي تتخدرها (له طعم غريب)» لكنها تقتنع بسهولة أنه يحتوي على 
«حليب لندني» وعندما اول الفرار من أعدائها تكون الخاسرة أيضاً؛ ذ فهي لاتعرف أبداً أي نفاق خفي في 
سلوك 3 م من البشر» راك , 5 50 خلف ا 2 ع 0 لابد أن تموتث» لأن 
الشخ مط 06 ا موتها لا أي قبل أن 0 قد جرّت 00 عبر كل لات لمحنة, من سان 
إليانس إلى ماخور دوقر ستريك المنحط ومن الملاجئع المشوهة في هامستد إلى معتقل المدنيين في ها 
هولبورك؛ ولا تكون في مأمن رسلام إلا حين تعود إلى قريتها تذفن هناك . 


من الشائق أن جد أن واحداً على الأقل من معاصري ريتشاردسون؛ وهو المؤلف المجهول لكتاب 
ملاحظات نقدية على «سر تشارلز غرانديسون» و«كلارسيا» واباميلا)؛ قد نظر إلى عوامل سقوط 
كلارسيا باعتبارها بتاجات نموذجية للتمدين. فقد كتب أن (هذه الشحصيات مثل لوقليس وزملاثه» 


رمكله 


وسنكلير الرئيسة فتياتها» لا يمكن أن يعيشوا إلا ٠في‏ مدينة مثل لندث؛ الحاصرة الهائلة لامبراطورية عتيدة» 
ويجارة واسعة): وأصئاف: «كل هذا الفساد هو النتيجة الضرورية والحتمية لترتيب الأشياء على هذا 
النحون”؟ "2 , 


لاشك أن بعض الفوارق بين موقفي ديفو ورتيشاردسون من الحياة المدينية ناجمة عن التغيرات الهامة 
الحاصلة في عقود منتصف القرن. فقد شهدت هذه الفترة تجديدات كثيرة مثل استخدام أرقام البيوت بدلة 
من العلامات» وهدم جدار المدينة.» وتعيين مراجع مركزية مسؤولة عن تعبيد الشوارع وإنارتهاء وإنشاء شبكة 
المياه والصرف الصحي» وإصلاح جهار الشرطة ؟ وهي تجديدات لا تهمنا هنا لذاتهاء إلا أنها تكشف عن 
تلك الشروط التي تقتضي طرائق مغايرة كلياً لتلك التي كانت كافية في السابق7""': فقد بلغت التعيرات 
حداً لابدٌ غنده من تغيرات و في التنظيم لماي ومع ذلك» إن بمقدورنا تفسير التعارض الواسع بين 
ديفو وريت يتشاردسون كلندنيين باعشساره» فقط أو حتى بصورة , أساسية؛ نتاجاً لمفاعيل التمدين المترايد» 
بالرجلان. لا يقصلهما سري: جيل اواحده رغم كل شيء - ولد ديفو عام ء وريتشا شاردسوك عام 
١"‏ ولا شك فى أن السبب الرئيسي للاخجتللاف الكبير في لوحتيهما عن الحياة المدينية هو كونهما 
قطبين منفصلين من حيث التكوين الجسدي والنفسي. 


وحتى هناء على أية حال» يبقى لاختلافاتهما صفة تمثياية معينة. فقد تمتّع ديفو بكل نشاط 
وفاعلية حرف فبي النسيج الذين وصفهم ديلوني قبل قرن ؛ ومثلهم كان ريفياً إلى -حدّ ماء عارفاً بأمور الحاصيل 
والمواشي وأما معيى ' في الريف يشعر أن كل شيء مألوف لديه مثلما في المتجر أو مكتب المحاسبة ؛ وحتى 
في لندن فقد وفرت له البورصة» والمقهى والشوارع مكافئاً للريف الساهر الذي نراه في التقصص الزاهرة 
بالأعمال البطولية : فأينما مضى يشعر أنه حرٌ كما لو في بيته . ولكن إذا كان ديفو يعيدنا إلى أيام التحرر 
البطولي للمواطنين ؛ فإن ريتشاردسون يقدم لناممحة خاطفة عن حرفي الطبقة الوسطى ؛ ؛ المقيد إلى أفاق المكتب 
في المدنية وإلى تكلف البيت الواقع في ضاحية المدنية وتعلقه بالمظاهر الأرستفراطية. 


ولندن في حد ذاتها لا يمكن أن توفر لريتشاردسون أية طريقة في الحياة يمكده أن يسهم فيها. فهو 
من جهة أولى» كان مدركاً بعمق الفوارق الاجتماعية بين 00 المدينة و الأرستقراطيين القاطنين في 
وستمنستر) وهو إدراك لايحدٌ مله تفضيل ديفو الوائق والجريء لطقته. ولقد كتب ريتشاردسون إلى السيدة 
ديلاني عام لاه/ا١ا‏ بخصوص معارفهما المشت ر كين » اهناك حجر بيننا» فليدات يتميل بار قرب هيل 
ستربت» وبركلي؛ وغروز فينور - سكوير لا يحبذن عبور هذا الحاجز. وهن يتحدثن عنهء كما لو عن 
سفر يوم». ومن جهة أخرى؛ فإ ريتشاردسون لم يشارك إلا قليلاً جداً في حياة بيئته الخاصة. فهو لم يكن 
«قادراً على َمل الزحام» » وكف عن التردد على الكئيسة لهذا السبب» وحتى يي مطبعته كان يفصل 
الإشراف على عماله بالنظر من خلال «نافذة المراقبة)/7؟؟) :أما بتع المدنية فكانت بالسبة إليه طريق الخطيئة 
واللعنة لتلك الإناث المهجورات مكل سالي مارتن في كلا ريساء وجعلته يتوق إلى (العهد السابق .حيث لم 
يكن هناك فاكهالز» ورابي فر وماري بونزء وغيرها من أمكنة الانحراف هذهء لارتياده والتكع فيها)(5) 
وحتى حياة الشوارع سرعان ما أصبحت شيقاً مقتصراً على الفقراء وحدهمء ولاشك أن ريتشاردسون لم يكن 
قادراً مثلهم على هذه الحياة؛ ولنحكم من خلال الوصف الذي قدّمه للدي برادشي عن مشيته: 


لكل 


إحدى يديه فى الصديري عادة؛ والأخرى تحت معطفه تمسك بالعكاز الذي يتوكأ عليه, فهذا 
العكاز قد يساعده حين تهاجمه نوبة من الارتعاش المفاجى أو الرجفان؛ والدوار الذي غالبا ما 
ينتابه... وقد يعخيّل العابرون به أنه ينظر إلى الأمام مباشرة: إلا أنه يراقفب كل بسيطة من كلنا يديه 
دون أن يحرك عنقه القصيرء أو يلئفت إلى الحلف... ناهبآ الأرض بخطوه المنعظم أكثر من كونه 
يسير عليها» 6200 


إن في مشية ريتشاردسون وجلسته ماهو مديني على نحو مميّز ؛ بل وحتى اعتلالاته الجسدية لها هذه 
الصفة؛ لأنهاء كما قال صديقه الدكتور جورج تشين؛ اعتلالات نموذجية لدى «أولائك المضطرين إلى اتخاذ 
حرفة تتطلب الجلوس الطويل) وقد أشار تشين على ريتشاردسون الذي لانتبح له أعصابه اعتلاء صهوة جواد 
أن يؤمّن «عربة خجَرّها الجياد على الأقل4؛ أو «الوسيلة التي تفلق الكبدة كما سمّاها ب. و. داوئن5100) 
والتتي كانت منتشرة في ذلك الوقت. أما الجهد فكان يثير في أعصاب ريتشاردسون الحمى» وهنا شخّص 
تشين «الداء الإجلبري» أو (العصبية المفرطة), والتي » كما اعترف » لم تكن أكثر من «تعبير قصير الاجل 
عن أي نوع من أنواع الاضطراب العصبي)) 2587 , ويمكن عدها بمثابة تلسحخة القرن الكامن عشر من 
عصاب الحصر 15وه تعد زأ36«مةء وهدا الاختلال المميز لنعس المدينة. 


يمكن أن نعتبر ريتشاردسون» إذأء مثالا للكثير من مفاعيل التمدين الضارة بالصحة؛ والتعارض هنا مع 
معاصره العظيم فيلدنغ واسع مثل تعارضه مع ديفو. كما أن له نتائجة الأدبية البارزة مثل التعارض الأول» 
وهذا ما أشارت إليه السيدة دوئيلان: إحدى معارف ريتشاردسونء والتي ربطت صححته السيئة بحساسيته 
المميزة لكاتب؛ في محاولة لمواساته على اعتلاله المستديم : 


... لسوء الحظء إن أولعك الذين هم أهل للكتابة المرهفة؛ والذين بإمكانهم أن يصوغلوا المحنة 
لابد أن يكونوا معرّضين لتلمسها ؛ وتصلنا الرهافة؛ بمقدار ما يتحد العقل والجسد فيؤتران على 
بعضهما البعض» وكثيرا ما يجد المرء رقة العقل وحتّوة في جسد يبدي هذه المحصائص بارزة بالقدر 
ذاته. أما توم جونز فقد انصرف إلى الشراب» واقترف كل ضروب السوء وهو في ذروة ابتهاجه 
لشفاء عمّه. وإني لأجرؤ على القول إن فيلدنغ رجل خشن يعوزه الصقل» 23 
الروائيين وأعمالهما بمثابة مثال على الافتراق الأساسى في الطرائق والعادات في تاريخ المدئية الإتجليزية» وهو 
افتراق يعكس ريتشاردسون المديني من خلاله تلك الطريقة التي انتصرت. ولقد كان د. ه لورنس مدركاً 
على نحو عميق المفاعيل الأخلاقية والأدبية لهذه الثورة؛ ولخّص كثيراً منها في عمله عن عشيق الليدي 
تشاترلي» وهو دفاعه عن الرواية التي يمكن القول إن معالجتها للججبس جعلت الاحجاه الذي بدأه 
ريتشاردسون دائرة كاملة. وباختصار فإِنّ لورنس يشير إلى أن التغيرات الاقتصادية اجتمعت مع البروتستانتية 
وهشمتا إحساس الإنسان بالانسجام مع الحياة الطبيعية ومع أترابه؛ وولدت ٠‏ بالنتيجة» «شعوراً بالفردانية 
والشخصية؛ الموجودة في عزلة؛. كما يشير لورنس إلى أن «امجلترا القديمة؛ عرفت هذا الانسجام حتى 
منتصف القرث الغامن عشر : «نحن نلمسه لدى ديفو أو فيلدنغ» ومن ثم يغيب لدى جين أوستن فهذه 
العانس مسد المخصائص الأساسية المميزة «١للشخصية‏ ) 167[ةههوومهم بدلة من الشخصية الروائية 


كن 


رما قسفتك أي ذلك الشعور الحاد بالعزلة 27" , 


وبالطبع » فإن لورنس كان هارباً دوماً من الشخصية؛ والعلاقت الشخصية؛ من عالم ليس فيه ١سوى‏ 
البشر»)”١"2‏ ؛ ولكونه كذلكء ربما كان هارباآً من الرواية أيضاً. ذلك أن عالم الرواية هو أساساً عالم المدينة 
الحديثة ؛ وكلتاهماء أي الرواية والمدينة» تقدمان صورة للحياة يكونٍ فيها الفرد مستغرقاً كليا في علاقات 
خصوصية وشخصية لأن التواصل الواسع مع الطبيعة أو اجتمع لم يعد متاحاً ؛ ومن المؤكد أن ريتشاردسون» 
وليس جين أو ستن التي تلتهء هو أول روائي نتضح لديه كل النزوعات التى تولد «شعوراً حاداً بالعرلة) . 


أما | إ. م. فورستر فققد أشار في روايته 1004 808505 إلى الصلة بين التمدين وتركيز الرواية على 
العلاقات الشخصية فبطلته مارغريت شليغل» تتلمس «أن لبدن ليست سوى نذير لهذه المدئية البدوية التي 
تدّل الطبيعة الإنسانية على نحو عميق» وتلحّ على العلاقات الشخصية إلحاحاً أشد مما كان في السابق)27؟ 
ويبدو أن السبب الجوهري لهذه الصلة هو واحد من السمات العامة والمميزة لتجربة قاطن المدينة» حقيقة 
انتمائه إلى عديد من الجماعات الاجتماعية- العمل ؛ العبادة؛ البيت» التسلية...- لكن هامن شخص مفرد 
يعرفه في كل هذه الأدوار» ولا هو يعرف فيها كلها أي واحد آخر. والحقيقة؛ إن مدار اليوم لايتيح.إقامة أية 
شبكة دائمة وموثوقة من الأواصر الاجتماعية وبما أنه لاوجود» في الوقت ذاته؛ لأي إحساس طاغ آخر 
بالمشترك أو المعايير المشتركة تنشأً هنالك -حاجة عظيمة لنوع من 0 العاطفي والتفاهم اللذين لايمكن أن 
توفرهما إلا المودّة المتبادلة والصداقة الحميمة في العلاقات الشخصية. 


ونحن لاجد لدى ديفو إلا إشارة ضكيلة إلى هذه الحاجة ؛ فالصلات الشخصية التي تقيمها مول 
ذلاندر هي صلات سطحية وعابرة» كما أنها يد متعة بالغة في تعدّد أدوارها. والنوع الوحيد الذي تنشده 
من أنواع الأمان هو الأمان الاقتصادي المادي. ولكن مع منتصف القرنء راحت تبرز علائم تدل على أن 
موقفا مغايراً ظهر إلى حّر الوجود. فلندن» على سبيل المثالء هى الوسط ححيث الوحدة والفقلية -0هه 
لااتمده في بيقة فوضوية وحيث امات الشخصية ارتزاقية وجشعة» سريعة الزوال وعابرة» وهذا ما يشير 
إليه العنوات الفرعي لرواية سارة فيلدنغ ديقيد سيمبل :)١744(‏ حيث يطوف يطلها عبر لندث مكتباً «بحثاً 
عن صليق حقيقي؟ . 
وانسحاب ريتشاردسون من هذه البيئة يبدو مشابهاً تماماً لانسحاب بطل سارة فيلدنغ بيد أن المخْرج 
كان موجوداً لحسن الحظ: ؛ فالتمدين قدّم ترياقه الخاص: الصاحية التي ورت ملاذاً من الشوارع المزدحمة» 
والتي رمز طرازها المغاير تماما في الحياة إلى الفارق بين العلاقات المتنوعة لكن العرضية والعابرة الموضوعية في 
روايات ديفو العلاقات القليلة لكن الأكثر حميمية وانطوائية التي صوّرها ريتشاردسون. 


لقد أنهى ديفو سنواته الأخخيرة في ستوك نيو ينغتون» لكن نموذج العيش في الضواحي كان مايزال 

جديداً نسبيأء وهذا ما يشير إليه تقديم طبعة عام 11/19 من الحرفي الإتجليزي البارع نولتي تعاوه باردر اء: إننا 
«من إلحاح ديفو الزائد على زوجات الحرفيين المطلعات على شغل أزواجهن » ومن ندرة إبدائه أي و تلميح إلى 
منازل عائلات الحرفيين نخارج الضاحية... نلاحظ بسهولة أن وضعاً للأشياء أ أكثر بساطة 5 آنذاك في 
لندن» ولعله شبيه بالوضع الذي لامجده اليوم إلا في مدن الدرجة الرابعة7"؟؟ وعلى أية حال» سرعان ما 


55ل 


أضحت حركة ازدهار الضاحية واضحة تمامأ» وسبت بالفعل انخفاضاً في عدد السكان ذال حدود 
المدئية.(4 "2 وكان هذا أحد الاتجاهات المدينية التي يساهم ريتشاردسون فيها دون مخفّظ ؛ وكان يس لمغادرة 
مقر عمله في سالزبوري كورت أيام العطل وفي نهاية الأسبوع بسلام معتزليه الحميلين في «ضاحية نورث 
إند) أولاً وفي بارسونز غرين بعد عام 17514. وكلاهما في فلهام التي كانت في عام /11/4؛ حسب 
كالم «بلدة جميلة) )» كل بيوتها من القرميد» واقعة في الريف حيث «لاشيء سوق المسرّة ة في كل 
مكان)21*0 . وهنا أقام ريتشاردسون قصره الصغير» حيث «سعدت وواجنه الكفيزة يحمي اشدراها حكن 
صغيراً) كبرق كما تقول الآنسة تالبوت. 


لعل الضاحية هي المظهر الأكثر دلالة للعزل بين الطبقات في النموذ ج المديني الجديد فكل من 
مفرطي العني ومفرطي الفقر أبعدواء مما أناح لدموذج العلبقة الوسطى 000 أن ع ا 
الفساد الأخلاقي لدى متبطلٌ المدينة الغني ومن بؤس الفقراء المهين وانعدام حيلتهم- وليست كلمة 
«طمدص * إلا كلمة مبتكرة في أواخر القرن السابع عشر تعكس النفور المتزايد بل وحتى الحوف من 
جماهير المدنية. 


إن التعارضٍ بين طريقة الحياة المدينية القديمة والنموذج الاجتماعي الجديد الذي حل محلها يمكن 
الإشارة إليه وعلى أفضل وجه من خلال المعاني الضمنية لكلمتي (مديني) طهط متا و «ضاحي) تناع 
ممم فالأولى فكرة من عصر النهضة؛ أما الأخرى فهي من من العهد الفيكتوري. وتشير «المدينية) ترغتصهطتدت 
إلى خصال التهذيب والتفاهم التي هي نتاج للتجربة الاحتماعية الواسعة التي وقرتها المدنية ؛ والتي تنسجم 
معهاروح الفكاهة التي تركرّت» في الكوميةيا الإيطالية والفرنسية؛ والكوميديا الإمجليزية في القرئين السابع 
عشر وعزلة اسمية مخصة أما كلمة «ضاحي! فتشير إلى مافي بيت الطبقة الوسطى من رضا وريفية مستورة 
وكما قال ممفورد» الضاحية هي «محاولة جمعية لعيش حياة خخصوصية) 227 ؛ فهي توفر نوعا من الجمع 
الخاص لسلوان الجماعة وضماك الخصوصية الشحصية ؛ كما أنها مكرسة على نحو بخاص مثل أعلى نسوي 
مفاده الولع بالحياة المنزلية الهادئة والعلاقات الشخصية المنتقاة والتي لايمكن لغير الرواية تصويرهاء والتي 
وجدت في أعمال ريتشاردسون أول تعبير أدبي مكتمل عنها. 

إن تخصوصية الضاحية وانعزالها هي نسوّية في الأساس لأنها تعكس ما سبق لنا أن بحشناه من نزوع 
متزايد إلى اعتبار الحياء الأنثوي مفرطا في حساسيتة وقابليته للاتجراح مما يجعله بحاجة إلى عزل واق ؛ ولقد 
ازداد عزل الضاحية بتأثير تطورين آخرين في تلك الفترة - الخصوصية العظيمة التي وفرتها المساكن 
الجورجية””*؛ والدموذج الجديد من العلاقات الشخصية التي صارت ممكنة من خلال كتابة الرسائل 
الحميمية» وهو بموذج ينطوي؛ بالطبع؛ على علاقات نخصوصية وشحصية أكثر ما ينطوي على علاقات 
اجتماعية؛ كما أنه دموذج من العلاقات التي يمكن إقامتها دون الإخلال بأمن المنزل وهدوئه. 

في العصور الوسطى كانت كل الحياة الأسرية تقريباً تخري في حجرة الجلوس العامة . ومن ثم شاعت 
علا 1/10 الرعاع الغوغاء» السوقة أوسواد الناس. 
** نسبة إلى العهد الجورجي في بريطانياء وهو عهد الملوك الأربعة الأول الحاملين اسم جورج» كما ينقْصد به أحياناً عهد الملك 


جورج الخامس , 


فكتله 


تدريجياً غرفة النوم الخصوصية والمساكن المنفصلة لكل من الأسياد والحدمء ومع القرن الثامن عشر ترسشخت 
التحسينات النهائية المتعّقة بالخصوصية المنزلية فكان هناك إلحاح أشدّ بكثير من ذي قبل على غرفة النوم 
المنفصلة لكل فرد في العائلة » بمافيهم دم المنزل ؛ أما مواقد التدفقة المنفصلة في كل الغرف الرئيسية» 
والتي مكّنت كل فرد من الانفراد بنفسه حيث يرغب» فقد صارت واحدة من التفاصيل التي نظرت إليها 
ريّة المنزل العصرية باستحسان ؛ كما أن الأقفال- التي كانت ماتزال ادرة -جداً ٠‏ في القرن السابع عشر- 
أصبحت إحدى التحديثات التي يلح عليها الشخص ل منزلة 
لوالديه70) . وباميلاء بالطبع؛ لديها المبرر الكافي للاهتمام بهذه القضية؛ فخلال محنتها كان تمضّها من 
قفل الباب على نفسها حيث تنام مسألة حياة أو مصير أسوأ من الموت. 


وثّمة سمة مميزة أخرى من سمات المنزل الجورجي هي المختلى +056 أو الغرفة الخصوصية 
الصغيرة التي عادة ما تكون مجاورة لغرفة انيم 08 فيهاء من بين أشياء أخرى» كتب ومكتب للكتابة ؛ 
وهي نسخة باكرة من الغرفة الخاصة التي رأت جينيا وولف مستلزماً أساسيا مستلزمات العتاق المرأة ؛ 
ولقد كان هذا المختلى محلا لحرية المرأة 00 0 نظيره الفرنسي » البدوا * يننا فقد 
اسشَخدم» لا الإخنفاء العشاق بل لإبقائهم خخارجاً بينما باميلا تكتب (يومياتها الوقحة» ٠‏ وبيئما كلاريسا تطلع 
آنا هو على الأخبار أولا بأول. 


لعب ريتشاردسون دور الداعية لهذا المنزل الجديد الذي يعرّز الحساسية النسوية ؛ ففي رسالة إلى الآنسة 
وسيتكومب» يقابل بين «البربرة الشبيهة بأصوات الإوز) في الأحاديث الجماعية وبين مسرّات التواصل من 
خلال الرسائل بالدسسة لليدي التي لمعل «من مختلاها فردوسهاء !23 فبطلاته لايشاركن ولا يمكنهن أن 

يشاركن في حياة الشوارع؛ والطرق؛ والأماكن التي يتردد عليها العامة مع مول فلاندرز بطلة ديفو أو حتى 

مس وسترن بطلة فيلدنغ ؛ وهكذا فإن ريتشاردسون أسكن بطلاته بيوتاً مكينة هادئة ومنعزلة حيث لكل غرفة 
0 الداحلية احمومة والمعقّدة. . وهو يعرض درا اما هؤلاء البطلاات من خلال فيض من الرسائل ارس من 

مختلى إلى أخر» رسائل تكتبها ساكنة فى هدا المختلى لاتتوقف عن الكتابة 0 
السبىء إلى وقع الأقدام في ركن آخر مس أركان البيت» وتبدي إحساساً لايطاق بالتوتر والانفعال حين 
يتهددها باب مفتوح بانتهاك خصوصيتها المدلّلة. 

وبطلات ريتشاردسون في حبّهن لكتابة الرسائل الحميمية يعكس افتتالاً هو واحد من السمات 
المميزة تماماً للتاريخ الأدبي في القرن عشر. وكان أساس هذا الافتتان هو الزيادة العظيمة في وقت الفراغ 
ومعرفة نساء الطبقة الوسطى القراءة والكتابة ؛ وقد يساعد على ذلك أيضاً التحسن العظيم في الخدمات 
البريدية. فقد تأسس الريد البسي”* في لندن عام 210٠‏ وفي عشرينيات القرن التالي قدّم خدمات لم 
يكن لها مايضاهيها في كل أوروباء كما يقول ديفو على الأقل» من حيث رخصهاء وسرعتهاء وفعاليتها ؛ 
بيسما شهدت العقود التالية أيضاً مخسناً عظيماً في النظام البريدي لبقية البلاد'' ؟) : 


مخدع السيدة أو حجرة ليسها أو جلوسها.. 


اعلا خدمات بريدية لقاء ببس واحد. 


رهكل 


ومع الازدياد في كتابة الرسائل جرى تغير هام في طبيعتها. ففي القرن السادس عشر وماقبل كانت 
معظم المراسلات ذات طبيعة عامة» تتعلق بالشؤون التجارية» أو السياسية؛ أو الدبلوماسية. وبالطبع» فقد كتبت 
رسائل أحرى» في الأدب» والشؤون العائلية؛ والحب: لكنها تبدو نادرة جداً ومقتصرة على دائرة اجتماعية 
ضيقة نسبياً. وليس هنالك سوى دليل واه على وجود تلك «المفاوضات المخربشة): كما أسمتها الليدي 
ماري وورتلي مونتاغير(! 24 » والتي كانت شائعة جدا في القرن الثامن عشر- وهي مراسلات تبادل فيها 
أناس من طبقات اجتماعية متعددة وبصورة اعتبارية الأخبار والآراء عن حيواتهم العادية. ويمكن لنا أن جد 
في الهاتف معادلا حديثاً جد لهذا النوع من التغير الحاصل في تلك الفترة ؛ فقد اقتصر استخدام الهاتف 
لفترات طويلة على التعاملات الهامة ذات العلاقة بالشغل 5و15ونة في العادة؛ ومن ثم امتد استخدامه 
تدريجياء وخاصة بتأثير النساءء ونظراً لخدماته الرخيصة والسهلة؛ إلى مقاصد اجتماعية عادية وحتى إلى 
الأحاديث الحميمية والخصوصية . 


ورغم كل شيء؛ فقد كان من غير امحتمل في عام 1764٠‏ أَنْ تداوم خادمة مثل باميلا على زيارة 
والديها بانتظام ؛ كما أن الانتشار الواسع لعادة كتابة الرسائل ور لريتشار دسون الدافع الأولي لكتابة مغامرات ٠‏ 
هذه الخادمة؛ مما قاد اثنين من زملائه الناشرين إلى الإشارة إلى أنه يعدّ مجلداً من «الرسائل الحميمية)» 
«بأسلوب مبتذل» وموضوعات كما لو أنها مكتوبة من أجل أولكك القرّاء القرويين» غير القادرين على 
الكتابة لأنفسهم»77؟) : 

توحي نصرة باميلا فيما يتعلق بكتابة الرسائل بمنزلة طبقية أرفع نوعاً مامن طبقتها المفترضة- فهي 
لامختاج إلى أي عون في الكتابة وهي» في الحقيقة؛ بطلة على غرار تلك الجنتلمانات اللواتي لايخصين في 
الفرن الثامن عشر ممن ابعن نصيحة ريتشاردسون في إشغال وقت فراغهن: (إن القلم أداة رائعة بين أصابع 
المرأق؛ مثل الابرقع 2419 , 


وها نحن الآأن في موقع بحيث نرى بصورة أوضح الروابط الأساسية بين التمدين وإلحاح ريتشاردسون 
على التجربة الخصوصية: فالاسياب التي ولدت نبذ ريتشاردسون حياة المدينة وتفضيله الضاحية هي ذاتها التي 
جعلته يجد مسرّة فائقة في كتابة الرسائل الحميمية؛ هذا الشكل من التخاطب الشخصي الأكثر تلاؤماً مع 
الحياة التي تمثلها الضاحية. وفقط في مثل هذه العلاقة تمكدّن ريتشاردسون من التغلب على ضروب 
الكف* و لطنطمة العميقة التي دفعته إلى الصمت والصيق بالرفقة» وجعلته يفضّل التواصل مع 
عمال مطبعته؛ »وبحتى مع عائلته» عن طريق «الملاحظات القليلة)7؟؟' . فكل ضروب الكفّ هذه يمكن 
نسيانها حين ينهمك في تراسل حقيقي أو قصصي: فقد كان ذلك ضروريا لكيانه على نحو عميق جداً 
لدرجة أن أحد أصدقائه كتب: «متى ماظن السيد ريتشاردسون نفسه مريضاء فإن ذلك لعدم وجود القلم في 


يدهنن2450, 


القلم وحده هو ما وثْر لريتشاردسون إمكانية إشباع .حاجيته النفسيتين الأشد عمقاًء ولولا ذلك لكانتا 


* الكف؛ هو صد وك السشاط السلو أو الذهد أو التعبيري أو العاطة جود قيود داخملية نفسية "كابحة 
هني او بي أو جود في على 
القمع ذي القيود الحارجية ؛ وهي عملية لا إرادية يقوم بها اللاوعي . 


رككلق 


باهظتيس كلتيهما: الاسحاب من المجتمعء والتنفيس الوجداني عققعاء" [06023مه كتب ريتشاردسوث 
يقول: «إن القلم يغار من الرفقة. فهو يحسب لاحتكار ذات الكاتب كلها ؛ وإن على الجميع أن يتبح 
للكاتب الانسحاب» كما وقرله القلم في الوقت ذاته الفرار من العزلة إلى وعي مثالي من العلاقات 0 
فقد كتب إلى الآنسة ويستكومبء (إِن التراسل» بالفعل» متت الصداقة» إنه صداقة معلنة سر ومختومة: 
صداقة على العهدء كما أسميهاء أكثر نقاء؛ أكثر اتقادأء وثغراتها أقل من الحديث الشخصي» وذلك 
بسبب التروي الذي يتيحه التراسل» بدءًا من الإعداد وحتى فعل الكتابة) 17 ؟؟ . ولقد كان لدى ريتشاردسون 
قناعة راسخة بأن حديث الرسائل ومن له إشباعاً عاطفياً أنكرته عليه الحياة العادية؛ وقد بلغ به الأمر حدٌ 
تدعيم إيمانه هذا بالإيتيمولوجيا* الملّهمة؛ ولو أنها ليست صحيحة: يقول لوقليس في كلاريسا. «كتابة 
الرسائل الحميمية كتانة من القلب .. وهذا ما تتضمنه كلمة (مراسلة هو حرق سروم 0# 
ويضيف «ليس القلب وحده ؛ بل والروح أبض2”9 , 


فق 


كثيراً ماتمت سساقشة المزايا والمضار الأدبية للشكل الرسائلي في القص ”244 . ومن المضارٌ الواضحة 
على نحو خخاص- صعوبة تصديق مثل هذا الالتجاء المتواصل إلى القلمء والتكرار والإسهاب الذي تفرضه 
هذه الطريقة» والتي, غالبا ما تدفعنا إلى التعاطفب مع لعنة لوقليس» «اللعنة على الأوز وريش 
الإوري **2837. أما المزية الرئيسية فهي أن الرسائل دليل مادي مباشر على الحياة الداخلية لكتابهاء بل 
وأفضل دليل موجود. وتنطبق عبارة 0 دانسة [عمم ولع ***” على الرسائل أكثر ما تنطبق على 
المذكرات» ذلك أنها تكشف عن التوحهات الذاتية واللخصوصية لكاتبها تجاه كل من المرسل إليه والبشر الذين 
يتحدث عنهم في الرسائل؛ فضلا عن الكيان الداخلي لهدا الكاتب. وكما كتب د. جونسون إلى الآنسة 
ثرال» فإن «رسائل الإنساك... مرآة مشاعره الوحيدة؛ حيث تبدي كل ما يعتمل في داخخله دون قناع» وفى 
سياق الطبيعي. لاشيء مقلوب» لاشيء مشْرّهء فنرى منظوماته بكل عناصرهاء ونكتشف الأفعال 
بدوافعها»”' © . 


والإشكالية الأساسية في تصوير الحياة الداحلية هي في الأساس إشكالية المقياس الزسي . ٠‏ فتجربة ة الفرد 
اليومية متشكلة من التدقق المتواصل للفكر»؛ والشعورء والإإحساس ؟ ومعظم الأشكال الأدبية -- ومها السيرة 
أوحتى السيرة ة الذاتية» مثلا- تنرع إلى أن تكون ذات شبكة زمئية ضخمة جداً من أجل أن مختفظ بواتعيتها؛ 
وكذلك هي المذكرات»؛ في معظم الحالات وفوق ذلك. ٠‏ إن هذا امحتوى اللحطي والدقيق هو ما يشككّل ماهي 
عليه شخصية الفرد حقاء وهو مايملي عليه علاقته بالأخرين: وفقط من خلال الاحتكاك بهذا الوعي 


+7 لإع010تالااء ٠‏ بسط أو تعليل أصل لفظة ما, 

> المقطع :60 بالإتجليرية يعني قلب 

6ك يبدو أن ريشة الككتابة كانت من ريش الإوز. 
ددا بالفرنسية في النص الأأصلي: الواقع مكتوباً. 


لاكل 


يتمكّن القارئ مس الإسهام تماماً في حياة الشخصية القصصية. 


إن الرسالة الخصوصية هي التدوين الأقرب إلى هذا الوعي بالحياة العادية» وريتك يتشاردسون كان مد ركا 
تماما للمزايا المتئّية من «كتابته بتلك التقنية الدقيقة)» كما سماها »هو في تقديمه كلاريسا صريح تماماً 
بشأن هذه المزية: «علينا أن نفعرض أن كل الرسائل مكتوبة بينما قلوب كتابها مستغرقة كلياً في 
موضوعاتهم... ولذا فهي تزحر لا بالمواقف الحرجة وحسب» بل وبما يمكن أن ندعوه صوراً وانعكاسات 
فورية). كما مس ريتشاردسون أن هذا التدوين للفعل بصيغة انس الحاضر يمنحه ميزة عظيمة لاتتوكر 
للمذكرات السيرية ية الذاتية التي استخدمها ديفو وماريفو كأساس لتقنيتهما السردية. وكما أشار أحد النقاد 
الذين عاصروا ريتشاردسوك في ر' سالة أعاد هذا الأخير نشرها في ا كلاريساء فإِنَّ «الجرئيات الدقيقة 
للأحداث؛ وعواطف الفرقاء وأحاديثهم) هي في منهج ريتشاردسون «معروضة بككل الدفء والحيوية وعلى 
نحو يفترض أن تكون الأهواء بارزة لحظة حدوث هده الأحداث4ء أما «الرومانسيات عموما وأعمال ماريفو 
وغيرها نهي بعيدة الاحتمال تماماً ؛ إِذ تفترض أن التاريخ مكتوب بعد سلسلة من الأحداث اللية 
بناجعة» الأمر الذي يتطلب ذاكرة ا ان 


حال من الأحوال؛ وكلا 0 لابد من ن قبولههما 5 عرفان أدبيان . كن يمقىٍ 0 أن 0 
الرسائلي يحمل الكاتب على إنتاج مايمكن أن تعتبره بمثابة نسخ عفري لردود الأفعال الذاتية لدى 
الشخصيات الرئيسية يخاه الأحداث وهي بذلك لقع وبصورة ة أكثر اكتمالاً مما مجده لدى ديفو مع التزوع 
الانتها ي الموجر في الكتابة الكلا سيكية, ذلك أن الذاكرة» إذا تم م تذكَّر الأحداث بعد فترة طويلة من 
00 تؤدي وظيفة ممائلة . نوعا ماء فلا مختفظ إلا بما أُدّى إلى فعل هام ناسية كل ماهو عابر ومجهض. 


ومن الواضح أن محاولة ريتشاردسون مخقيق ما أسماه في «مقدمة امحررة لرواية باميلا (انطباعاً مباشراً 
لكل حالة؛ أُدّت إلى الإكثار ماهو تافه وسخيف ولقد قلد شينستون بصورة ساخرة هذا الجانب من جرب 
السرد لدى ريتشاردسون: ؛ توهكذا حلست ركتبت إل 00 : صريراً» صريراً؛ يصر القلم- لماذاء كيف 
الآن؟ أقول أنا- ماالدي جرى للقلم؟ وهكذا فكْرت ) ن علي إنهاء الرسالة» أن قلمي صِّ 
صريراً...0 .22100 فالتكرار لدى باميلاوعادتها في التحدّث مع نفسها بشأن توافه الأمور هو لعب واضح بما 
فيه الكفاية: ولكن حتى محاكاة شينسون الساخخرة, وخخاصة حين تقرأً كاملة» هي دليل على أن هذا الهذر 
ذاته يجعلنا على تماس مع وعي باميلا البائن؛ حيث يكون من الضروري 1 التفكير أن تكون عابرة 
وصريحة بهذه الصورة؛ ولذلك يمكنا أن نتأكد أنه مامن شيء قد بقي محتبساً. كما أن غياب الالتقائية 
يحملناء بالفعل» على استغراق أكثر فاعلية في الأحداث والمشاعر الموصوفة: فعلينا أن نلتقط المفردات ذات 
الدلالة على الشخصية وسلوكها من فيض التفاصيل التي تكتنفها كما في الحياة الواقعية قعية حيث كثيراً ما 
ل ا ا يي ل ع جو و ل 1 
تستثيره الرواية على نحو نموذجي : إنها لتجعلنا نشعر أننا على تماس لا مع الأدب بل مع مواد الحياة الخام 
ذاتها كما تنعكس لحظة بلحظة في عقول الشخصيات الرئيسية. 


أما التقاليد القديمة في كتابة الرسائل فلم تكن تشجع على مثل هذا التوسّه السردي وعلى سبيل 
المغال» فإن إيوفيوس )١51/1(‏ لجو لبلي هي حكاية بقصد ضرب العبرة ل ةاصدعه محكّية من 


خلال الرسائل: لكن ليلي» » السسجاها أمع كل من التقاليد الأدبية وتقاليد كتابة الرسائل في عصره؛ ألم على 


يحكتي 


إنتاج موديلات جديدة في البلاغة ؛ بيدما لم تئل الشخصيات رأفعالها إلا أهمية ثانوية تماماً. أمافي عصر 
باميلا إن غالبية الجمهور المثقف لم تول تقاليد البلاغة لمدمّقة كثيراً من الاهتمام» كما أنهم لم يستخدموا 
الرسائل إلا بقصد مشاركة صديق ما أفكارهم وأفعالهم اليومية ؛ وفي الحقيقة, فإن الافتتان بكتابة الرسائل 
الحميمية زوّد ريتشاردسون بمكبّر للصوت مدون مسبقاً مع نبرات التجربة الخصوصية. 


إن استخدام ريتشاردسون تقليداً نسوياء وغير محترف» من وجهة نظر أدبية» في كتابة الرسائل» 
ساعده أيضاً على أن يقطع مع الأذواق التقليدية في النثر على أن يستتخدم أسلوباً ملائماً تماماً لتجسد ذاك 
النوع من العملية الذهنية التي عني بها سرده. وقد كان في هذاء كما في عديد من الأمور الأخرى» واعياً 
إلى حد بعيدء بل ومتكلفاً حيال مقصده الأدبي أكثر نما اعتقد هو نفسه في بعض الأحيان ؛ وعلى الاقل 
جد تلميحاً شديداً في كلاريسا إلى أنه اعتبر أسلوبه الأدبي الحاص متفوقا إلى أقصى حد على تلك 
الأساليب امثقفة كلاسيكياً فيما يتعلق بمقاصده الخاصة٠‏ وتخبرنا أناهو في كلاريسا أن «المتعلميس 
المحدودين» غالباً «مايرشون نتاجاتهم بامجازات؛ ويلعلعون بكلام منمق طنان. وتكمن الدروة بالنسبة لهم في 
الكلمات وليس في العاطفة) ؛ في حين يقع غيرهم «في الفخاخ الكلاسيكية؛ وهاك يقتحمون ويتسلقون؛ 
دون أن يجدوا أبدا في إظهار عبقريتهم الخاصة)917 , 

ومن جهة أخرى» فقد كانت رسائل ريتشاردسون الحميمية؛ وكذلك رسائل من راسلنه من النساء 
والأقل تقافة» بسيطة لم يلعب فيها الوعي دوراً كبيراً: فكل شيء كان نخاضعاً لهدف التعبير عن الأفكار 
التي تتخطر في الذهن لحظة الكتابة. الأمر الدي تمكن رؤيته سواء في رسائل ريتشاردسون الحقيقية أو في 
رسائله القصصية: وهذاء مثلاّء قطع من رسالة إلى الليدي برادشي : 


ركان هناك الآخر الذي أحبّت روحه ؛ لكن بوقار - صه! امض أيها القلق:- توقف في الوقت 
المناسب ؛ وإلاء إلى أين كنت سأصل؟ هذه الليدي -كم هر صعب لجم الذات المتوفرة! لكني سوف 
ألجمها. وهذا الرحل لم يتجاسر -ها أنا أتابع ثانية! ولا كلمة أخرى هذه الليلة) 47" , 


إِنَّ في هذا قطيعة كاملة مع طراز النثر الأغسطي» لكنها شرط أساسي لنحاح ريتشاردسون في نسخ 
الدراما الداحلية بين النزوة»*” 5انام115 والكف 

ويتركّر استخدام ريتشاردسون للغة في رواياته على إنتاج ما يمكن لشخصياته أن تكتبه في كل حالة. 
وأحد مجخليات ذلك هو استتخدام ريتشاردسوت كلمات وتعابير عامية. ففي باميلا؛ جد تعابير دارجة مثل: 
وععه1- 6هو1) ومعط للسمطة قط مقط «عاغعغط مدا رز ت(ط2امل عصص غتفغط غطعتمد ناما 
معطنوء5 حو جاتن 2950 ليست لاذعة ولا مما يكفي لاستخدامها في الهجاء أ الكوميدياء إلا أنها 
عابقة برائحة الوسط الأخخلاقي والاجتماعي لكاتبيها. ويبقى أن ديد ريتشاردسون المميز إلى حد بعيد هو 
إبداعه مفردات معجمية جديدة» وهناء أيضا» كان هدفه هو حامل أدبي من أجل نسيج أكثر دقّة للسيرورات 
لسيكولوجية. ولقد تأنق واحد من كتبة الكراريس مجهول الاسم (مما لدى ريتشاردسون من كلمات وعبارات 
كثيرة مبتكرة؛ مثل 2160112652817 نينا غرائدسيون» 00 يتنا العم سيلبي » 
* المروة؛ سخونة رائعة» أو طاقة حيويةتندفع باتخاه موصوع محدّد لها كهدف بقصد تخفيف التوتر الاجم عن تراكم تلك الطاقة 
داخل الجسم» والعودة به إلى حالة من التوازف... 


لاعلا 1720181 : يفكر ملياً» يستغرق في التفكير» يتأمل . 
بااعلدعلا ]زمه 1نام 5010 : حيرة» ترددء مسوأس ٠.‏ 


رفكلق 


ومجموعة كبيرة جداً غيرها) كما خشي هذا المؤلف المجهول أن يقوم أسحد المصتفين الجتهدين «بترحيلها 
و لديل 23 . وهاتان الكلمتان تديداً؛ كانتا قد استتخدمتا من قبل » مع ريتشاردسون نحتهما 
بصورة . وفي جميع الأحوال فإن هاتين الكلمتين تدلآن على مجاه ريتشاردسون الأدبي المميّر: ففي 
حين تكشف 00-6 تلك الحاجة إلى سخ صادق لنبرات الشعور لدى الشخصيات ؛ فإ الثانية هي تكثيف 
موجز يفيد الإشارة إلى كل ضروب الكبح كبيرها وصغيرها والتي تهمين على عالم شخصياته الداخلي. 


ويبدو أن اللورد شسترفيلد كان مدركاء وعلى نحو شائق بما فيه الكفاية» الصلة بين خرق 
ريتشاردسون اللياقة اللسانيية وحقيقة أن عينه كانت على موضوع أدبي جديد. وقد ربط بين «القول 
المتواضع» غير المثّقف لدى ريتشاردسون و امعرفته العظيمة وبراعته في كل من تصوير القلوب وإقناعها؛ 
رأعترف أن ريتشاردسون «نحت بعض الكلمات التي نالت الإعجاب والتي تعبر عن تلك الحركات الحفية 
الصغيرة» . لكن اللورد؛ لسوء الحظء» لم يحدد التعابير المقصودة؛ لكن يمكن لنا أن نورد ثلاثة من ابتكارات 
ريتشاردسون التي تدعم وجهة النظر هذه: إن كلمة متتصم طفص 2010# الواردة في الجملة 
التالية«ىاتتتصه غ1004165ع عط قعمتص مقط لعقطقائطع 250 تدل على الحاجة إلى كلمة 
واحدة مخيط بكل التطور السيكولوجي المعقّد ؛ م لنا كلاريسا أول استخدام منذ قرن لكلمة 
دمع تلقممكة ص بمعنى (السمات الفردية), منذ وقت 0 من ترسخ استخدامها الحديث بالمقرد 
بيدما تقدم سر تشارلز غرانديسون كلمة دوع القصعق #8 التي هي «كلمة غريبة حقاً لكنها معبرة من 


كلمات السيد سليبي» 0 


إداً التدور البكل الرسائلي لريتشاردسون طريقاً مختصرة؛ إذا جاز التعبير» إلى القلب؛ وشجئعه على 
التعبير عما يجده هناك بأقصى ما يمكن من الدقّة؛ حتى لوصدم ذلك أولئك المتمسكين بالتقاليد الأدبية. 
وبالنتيجة» فإن قراءه وجدوا في روايائه نسمخا كاملل وبأحرف كبيرة لمشاعرهم الداحلية» كما وجدوا ذات 
الانسحاب امحتفى بها إلى عالم متخيّل نابض بعلاقات شخصية أكثر مسرّة مما توفره الحياة العادية» قدمّها 
ريتشاردسون من مخحلال الكتابة: فكل من المؤلف والقراء كانواء في الواقع» يواصلون النزعات والاهتمامات 


التي قادت في الأصل إلى تطور الأساس الشكلي لطراز السرد في باميلا- تطور الافتتان بكتابة الرسائل 
الحميمة . 


زفق 


على المسرح» أو عبر السرد الشفوي» يضيع الأتر الحصوصي الجوهري للشكل الرسائلي: : فالطباعة 
هي الناقل الوحيد لهذا الدمط من الأثر الأدبي: كما أنها الطراز الوحيد الممكن للتواصل بالدسسة للثقافة 
المدنية الحديثة قد اعتقد أرسطو أن -حجم المدنية الملائم يجب أن يكون محدداً بحاجة المواطئين إلى تصريف 


11121802126: ترعى شخصاً وكأنها أمه» يلين. 
علا عاددمدع1 : سري» أنثوي». 


ون 


شؤونهم في مقن ععه21 -وستاععصر واحد70١0)‏ ؛ وتكفى الثقافة حلف هذا الكجم عن أن تكون 
شفوية, وتصبح الكتابة وسيلة التواصل المتبادل ؛ ومع الاخستراع اللاحق للطباعة ظهرت إلى حيز الوجود سمة 
أناسة من سيات العمدين التمديت نيحاها مقرره وييكة الورق الزائقة) 'عنيك #الائرى :ولايكرن وافميل:: إلا 
مايتم ترحيله إلى الورق]117) : 


يصعب غتليل الأهمية الأدبية للناقل الجديد . لكنٍ من الواضح على الأقل أن كل الأشكال الأدبية 
لرئيسية كانت شفوية في الأصلء» وقد استمر تأثير هذا لأمر على مراميها وأعرافها حتى بعد فترة طويلة من 
أحترا ع الطباعة . قفي العصرالايؤاثي» مل الم يمكن الشعر وحده» بل الث أيضا ما يزال يندأ بقصد تأديه 
من خلال الصوت البشري بالدرجة الأولى. وكانت مسألة ثانوية أن تتم طباعة الأدب بعد ذلكعقياساً بالزبائن 
الداث ثمين المستمتعين والذين شكلت أذواقهم على الموديلات الشفوية القديمة. ولم يظطهر كل الكتابة 
الجديد المعتمد كلياً على الأداء الطباعي إلا مع نشوء الصحافة» ولعل الرواية هي الجنس الأدبي الوحيد 
المرتبط ارتباطاً صميماً بتوسّط الطباعة: ولذا من المنسجم تماماً أن روائينا ا صاحب مطيعة, 


لقد لاحظ ف. ه. ويلكوكس اتكال ريتشاردسود على حرفته في إبراز بعض المفاعيل الأدبية 
المميزة: ويشير ويلكوكس: إلى أن «الشكل الطباعي الدقيق لكتابات ريتشاردسون يحمل شهادة على شغفه 
بالصدق حيال الواقع العام . فما من كاتب إمجلير ي فهم جيداً مثله الإمكانات الأدبية لعلاقات الترقيم... 
فيما يتعلق بتغيرات مقام الصوت والنبرة في الأحاديث الواقعية»510) . كما أن الاستخدام عير اليد 
للأأحرف الطاعية المائلة» 0 الكيرة» والخط الأفتي الصغير على السطر مباشرة للإشارة إلى جملة 
لم تكتمل - يساعد لوحا و و مع أن كثيراً من معاصريه عدوا ذلك 
مجرد نتيجة للسيطرة الضعيفة على أدوات الأسلوب الأدبي النظامية. ولعل وجهة نظرهم هذه جد بعض ما 
يبررها في حيلتين طباعيتين بارزتين تماماً في كلاريسا: فهو يعبّر عن الهيجانات المتقطعة لدى بطلته بخليط 
من النثرات الشعرية المطبوعة في زوايا مختلفة من الصفحة محاكاةٌ لخربشاتها الأصلية المخبولة على (الورقة) ؛ 
وكذلك صرخة لوقليس الختامية 18551415159 15158 :1.81 ” المرسومة بهذه الأحرف الكبيرة :2197 


وعلى أية حال» فإن ريتشاردسون يستثمرمالدى الوسيط الطباعي من هذه الأدوات بطرق أخرى أكثر 
أهمية بكثير. فالطباعة بماهي طراز من طرز الاتصال الأدبي» لها سمتان مميزتان مأنيتان من حجردّها عما هو 
شخصي ويمكن أن ندعو هاتين السمتين سلطة الطباعة راثمطاتة وإبهامها د5أوه1آا وهما تمنحاث 
الروائي مرونة هائلة في مكارت الشووية: :ذالك أنهها كاه عن التسول بحرن كير هنا من ليوك امعان 
إلى الصوت الخصوصي» ومن وقائع البورصة إلى وقائع حلم اليقظة. 


وسلطة الطباعة- الانطباع الذي مفاده إن كل ماهو مطبوع صادق بالضرورة- ترسّخت باكراً. »ولو 
أن قصائد أو تيليكوس كانت مطبوعة؛ لكان موبسا «واثقا أنها صحيحة»2117. كما لصاحب النزل في دون 
كيشوت الرأي ذاته بخصوص الرومانسيات”9١2‏ فالطباعة بالسبة للقارئ؛ ليست شخصاً بشرياً معرضاً للخطأ 
وغير معصوم- فهي ليست ممثّلاًء ولا شاعراء أو نخطيباً عليه أن يثبت أنه أهل للتصديق: وإنما هي حقيقة 
مادية يمكن للعالم كله أن يراها وهي تستوعب الجميع فيها . ومامن شيء مطبوع فيه أي قدر من الشخصية 


عادأم»ظ : يكفر عن خطاياه؛ ولوفليس في صرعته هذه يطلب هذا التكفير. 


رالاق3, 


الفردية» أو أي هامش للعلط» أو أي تأكيد على الخصائص الشخصية» التي لا تخلو منها حتى أفضل 
الخطوطات ؛ بل هي أشبه بضيعة «ليكن) متجردة عما هو شخصي وتمال تصديقاً واستحساناً اجتماعياً 
شاملا ويعود ذلك جرئياً إلى أن الدولة والكنيسة طبعت رسائلهاء وبذلك رفعت هذا الوسيط إلى مرتبة 
القداسة فنحن» على الأقل قبل أن مجعلا التجربة أكثر حكمة؛ لانضع ما يظهر في الطباعة موضع تساؤل. 


ولقد استغلٌ ديفو وإلى حد بعيد سلطة الطباعة هذه: فقصصه تنحو بحو السرد التاريخي والموضوعي 
المحض للأحداث على طريقة الصحافة والتحقيق الصحفي. حيث من مميزات الصحافة الجوهرية أن تدعي 
التجرد عما هو شتخصي» كي تمنع القارئ من التساؤل «من الذي ألف هذا ؟! . 


وتتكامل سلطة الطباعة بتجردها عمًا هو شخصي مع قدرتها على ضمان نفاذ كامل إلى حياة القارئ 
الذاتية . فالأأحرف المكتوبة آلياً وبالتالي المتمائلة والمطبوعة باتساق يطلق على الصفحة هي» بالطبع» ؛ أكثر جردا 
عما هو شخصي من أي محطوط» إلا أنها قد تقرأء في الوقت ذاته» بصورة أكثر أوتوماتيكية بكثير: لأنناء إذْ 
نكف عن أن نكون واعين بالصفحة المطبوعة التي هي أمام أعيننا ؛ نستسلم كلياً لعالم من الإيهام تصوره 
الرواية المطبوعة. ويتعرّز هذا المفعول بحقيقة أننا عادة ما نكون وحدنا حين نقرأء وأن الكتاب» في 0 
الراهن» أصبح نوعاً من الامتداد لحياتنا الشخصية- ملكية نخاصة نحتفظ بها في جيبنا أو نحت الوسادة» لنا 
عن عالم حميمي لا أحد يتحدث عنه بصوت مرتفع في الحياة العادية عالم لم يكن يثّم التلفظ حوله 
سابقاً إلا في المفكرات» والاعتراف » والرسالة الحميمة» أي في أشكال التعبير الموحه إلى شخص واحد 
حصراً» سواء أكان الكاتب ذاته» أو الكاهن» أو الصديق الودود. 


إن 0 اللخصوصي لطراز الرواية في الأداء كان ضرورياً لكل من مؤْلّف وقارئ باميلا 0 
ومن امحتمل أن أ يدا جمرن لأسيان مكراد جا : وككما لل هر بيده و لم يكن يلي أن يسيع مزلنا ل 
في #ظلَ شخصية امحرّر كي يحجب نفسه نخلفها»!1!) ؛ وبالنسبة للقارئ» فحن مد من خلال الملاحظة 
العامة أو ردود أفعال جماعة ما تنحو لأن تكون مغايرة لردود الأفعال التي يبديها الأشخاص أنفسهم عندما 
يكرد كل "بكيم على خلره ريدن شاردسون كان مدركاً. فعددما يلح د. ليوين على أن تقيم كلاريسا دعوى 
اغتصاب ضد لوقليس ترد هي بواقعية تامة «ليس هنالك سوى فائدة مكية من المحكمة... إن بعض القرائن 
التي في صففى» لهاء خارج المحكمة؛ وعند جمهور خحصوصي وجدي» تأثير أعظم ضده». إن التلخيص 
مْجرّد للأحداث قد يشير إلى أن كلاريسا راودت قدرها ؛ لكن المعرفة الكاملة بعواطفها ومطامحهاء والتحقّق 
من أن لوفليس فهم هذه العواطف والمطامح: جيداً بما يكفي لأن يتأكد من شناعة فعله الردء سوف يمككّننا 
من فهم الطابع الحقيقي للقصة. ويتمكّل هذا إلى حد بعيد في المشهد الرائع للحفلة الراقصة التي يقيمها 
الكولونيلاروزو يضمن لوفليس قبوله من جماعة اجتماعية تضم م كثيراً من أصدقاء كلاريسا المطّلعين على 
سلوكه جاهها: وحتى صديقتها آناهو لاتقدر علانية أن تبدي احتجاحاً مؤثراً تقتضيه مشاعرها 117) 


لكن السبب الأهم لاتكال ريتشاردسون على طراز الرواية في الأداء هوء بالطبع اهتمامه بذاك الجانب 
الأكثر خصوصية من جوانب التجربة» الحياة الجنسية» فالمسرح في أوروبا الغربية على الأقل» لم يكن قادراً 
أبداً على المضي بعيدا جداً في تصوير السلوك الجنسي» بينما كان ريتشاردسون قادراً فى رواياته على أن يقدّم 
الكثير مما لن يكون سائغا تماما في أي شكل آخر للجمهور الذي كان سلوكه المعلن» على الأقل؛ محكوماً 


و43 


بصورة رهيبة بالتابوات المتشددة للأّخلاقية البيوريتانية. 


ورواية كلاريسا هي مثال بارز تماماً لهذا. فالدور المستتر والمتحرّر عمًا هو شخصي أتاح لريتشاردسون 
أن يُسْقط استيهاماته السرية الخخاصة على عرفة مجاورة غامضة كما أن خخصوصية الطباعة وغفايتها وضعت 
القارئٌ حلف قب الباب حيث يمكنهء هو أيضاًء أن | يتلصص ويسترق النظر إلى الاغتصاب الحفي» الذي 
لايراه أي شاهد» فيرى القارئع هذا الاغتصاب وهو يحصرء وتجرى محاولته» وأخبيراً يعّم تنفيذه. والقارئ 
والؤلّف لم يكوا في هذا ينتهكان أية لياقة أو ذوق : بل كانا بالضبط ف ذات موقف تلك الشابة الفاضلة التي 
تحدث عنها ما نديفيل والتي تمثّل الازدواجية الغربية بين المواقف المعلّنة والمواقف الخصوصية من الجدس: 
فقد كان حياؤها أمام الناس يخدش بسهولة» ولكن «فيلتكلموا عن كل مايرغيون من فجور في الغرفة 
المجاورة المللاصقة لغرفة هذه الشابة العفيفة)» حيث تكون واتقً من 9 لا أحد يراهاء وسوف تسمع » بل قد 
تسترق السمع» إلى حديثهم» دون أن تحمر وجنتاها من الخجل أبدأن 214 ما يدعو إلى السخرية حقاً إن 
ريتشاردسون نفسه استحدم ذريعة ممائلة للدفاع عن نفسه ضد أوائك الذين استهجيرا المشاهد «الحافية) في 
كلاريسا كوبها تخططت أخلارة «اللياقة) . نقد كتب بنفسهء أو دفع السيد أرباك ليكتب في-ه أده 6 عدل 
عستمدعه1ة و'صقم أن المرأة الطاهرة «قد لاتكون قادرة على مخمل , تلك المشاهد وهي تمارس؛ على 
المسرحء وفي حضرة ألى شاهدء لكنها ربما لن نفكر في أن ترفضها في ممتعلا و2750 , 


مع 0 


إذء لقد ورت الآلة الطابعة ناقلا أدبي أقل لمحسّساً لرقابة المواقف العلنة قياساً بالمسرح» ووسيطاً أكثر 
ملاءمة من حيث الجوهر للتواصل مع المشاعر -0- والاستيهامات. ولقد اتضحت تماماً إحدى نتائج 
ذلك في تطوير الرواية. اللاحق . فبعد ريتشاردسون بدأ مؤلفون؛ وناشرون» ومدير مكثبات ار كثر ينهمكون 
في إنتاج ضحم لقص لم يقدّم سوى فرص وإمكانيات لأحلام اليقظة. وهذا هو» على الأقل» رأي كولردج» 
والذي عبّر عنه في مقطع شهير من عمله سيرة أدبية: 


بالنسبة لمتعصبي المكتبات اللذوارة» أنا أجرؤ على عدم إطراء وقتهم الضائع أو بالأحرى» 
وقتهم المقتول تحت اسم القراءة. بل سمّها بالأصح ضربآ من حلم اليقظة الُْدقع؛ الذي لايستمد منه 
امخالم سوى الكسل وقليلة من الإثارة الغثة؛ والعاطفية على نحو صبياني. أماً مادة الجرعة وأخيلتها 
دم من امحارجمن خلال نوع من الحجرة المظلمة مصئعة في مكتب الطبع» تنبت وتعكس وتنقل» 
الهوامات المتحركة لهذيان رجل ماء كي يزداد بين الناس مئة دماغ متبلد آخر مصاب بنفس 
التعطيل لكل حس سليم وكل غاية محددة..17) 


وعلى أية حال» يبقى من غير المنصف لريتشاردسون أن نشير إلى أن المزية الأساسية التي استمّدها من 
1 لم التي رثرتها الطاعة دينه وبين قرَائه 3 املاع على بكرنات أخلام يقظلته فهو على 
نظرة ريد يتشاردسون إلى المحياة امن ثقب الباب) 3 والتي لفك أنه ا بين الفينة والفينة لغايات 5 
فإن هذه النظرة عن القاعدة الأساسية ؛ ألتي استئد إليها في افتتاحه الرائع ميداناً -جديداً لسبر الأدبي في فى التجربة 
الخصوصية . ولابّدء بعل كل شيع ) أن نتذ كر أن العبارة ذاتها أي «النظر من ثقب ألباب)- امف 0 شكاة 


ازدرا ائيا للمجار ز الذي عبر من لاله دارس عظيم آخر متخصّص بالحياة الداحلية, هو هنري جيمس؛) عن 


لفاك 


اعتقاده بضرورة عدم غير الولف وموضوعته : : عند هنري جيمس أن دور الروائي في القصة هو دور (المراقب 
من النافذ و على الأقل, إن لم يكن دور المتلصص من ثقوب الأبواب. 


2) 


إذاً» فقد تضافرت تغيرات اجتماعية وتقنية عديدة كي تؤازر ريتشاردسون في تقديم عرض لحيوات 
شخصياته الدالية وتعيد علاقاتهم الشخصية أكمل وأكثر إقناعاً مما مجده في السابق. وهذا بدوره أحدث 
تماهياً أعمق وليس له نظير بين القارئ وهذه الشخصيات. فتحن: ولأسباب واضحة؛ نتماهى ليس مع أفعال 
وأحوال هذه الشخصيات بل مع الفاعلين أنفسهم» كما أن فرص المشاركة الصريحة والكاملة هذه في 
الحيوان الداخلية للشخصيات هي فرص غير مسبوقة أبداً على النحو الذي أتيحت به من خلال فرص 
ريتشاردسون لجريان الوعي لدى باميلا وكلاريسا في رسائلهما. 


إن مالاقته روايات ريتشاردسون في عصره من قول واحتفاء يظهر ذلك بوضوح كاف. ففي رسالة 
أعاد ريتشاردسون نشرها في التمهيد لرواية باميلاء وصف آرون هيل كيف مخول تباعاً إلى كل الشخصيات 
أثناء قراءته: بين -حين وآخر أكون كولبرائد السويسري ؛ لكن كلما مضيت قدماً؛ في تلك الشخصية؛ لا 
أعود أستطيع الإفلات من السيدة جيوكس: التي غالباً ما توقظني في الليل» 7" ؛ وتبيّن شهادة ديدرو أن 
الفرنسيين شعروا أيضاً أن شخصيات ريتشاردسون واقعية تمامء ففي تقريظ ريتشاردسون )١171(‏ يروي 
ديدرو كيف صرح غالباً دون إرادة منهء وهو يقرأ كلاريسا: ولا تفقي به! إنه يخدعك! إذا ذهبت 
ستهلكين!) ولا قارب على إنهاء الرواية اشعر بالأحاسيس ذاتها التي يشعر بها المرء حين يفارق أصدقاء 
عاش معهم سنوات عديدة) » وعندما التهى لاشعر « نجأةً أنه بقي وحيداً» وبالفعل فقد استغرقته التعجربة 
تماماً لدرجة أن أصدقاءه تساءلوا حين رأوه ودع إن كان مريضاً» أو أنه فقد صديقاء أو أحد أيويد279 ؛ أما 
إدوارد يونغ فد اعتبر كلاريسا «حبه الأخير)”4" . 

وبالطبع» فإن التماهي ضرورة إلى حد ماء في كل أدبء كما هو ضرورة في الحياة. فالإنسان 
«حيوان أذ للدور) ؛ وهو يصبح كائناً بشرياً ويطور شخصية كنتيجة لاستجابات لاتعدٌ ولاتخصى من نفسه 
إلى أفكار ومشاعر الآخرين2"7 ؛ ومن الواضح أن الأدب كله يعتمد على هذه القابلية البشرية 1 
الذات على البشر الآخرين وأحوالهم؛ وعلى سبيل المثال» إن نظرية أرسطو في التطهير كتوتقطتئ * 
تفترض أن الجمهور يتماهى . 


إلى حدما مع البطل التراجيدي: ! إذ كيف يمكنك أن تتطهر دون أن 7 تتجرع المرارة ذاتها ؟ 
لكن التراجيديا الإغريقية» شأن كل الأشكال الأدبية الأخرى السابقة على الرواية» تشتمل على 
> لابين لام سه يه اباس 1 لا ل ب 0 


فعة 0 


3ن 


عديد من العناصر التي 06 سن نطاق التماهي فشروط الأداء المسرحي أمام الجمهور» ونبالة البطل» وقدره 
المرعب على نحو استثنائي: كلها تعيد تذكير الجمهرر بأن ما يرونه ليس حياة بل فنا يصور بشراً وأحوالة 
مختلفة جداً عمًا تقدمه جربتهم اليومية الخاصة. 


أما الرواية فقد لت أصلاً من العاف الني عد من التماهي» وهذا السلطات على وعي القارئ يقدم 
الكثير من العالم الروائي عموماً. فمن جهة أولى جد أنّ هذا الشكل مسلح بدقة وحذاقة لاتضاهى في سبر 
الشخصية والعلاقات الشخصية والتي مجدها في أعمال الروائيين ٠‏ العظماء ؛ فأهمية الرراية الفائقة عند د. ه 
ل وعينا المتعاطف- فلا بعود نتعاطف مع 
الأشياء الميتة- كاشفة أشدّ الأماكن سرّبة في الحياة:17؟' . ومن جهة أخرى» فإن هذا السلطان ذاته على 
الوعي هو ما يمكن الرولية , بعيداً عن الإدراك الأخلاقي والسيكولوجي الواسعء من لعب دور الممون العام 
بالتجربة الجنسية البديلة ومقّق الرغبة المراهقة . 


ويحتل ريتشاردسون مكانة فريدة في التقليد اي لأنه 0 كلا من هذين الاتجاهين. وكل 
اكتشاف نكتشفه لديه مجده مفعماً بالسخرية» ذلك أنه قابل لاستخدامات متنوعة» إلا أثنا جد سخرية تامة 
على نحو خاص في الاستخدامات المتفارقة التي أقام عليها ريتشاردسون اكتشافه الأدبي في عمله الأول: 
فروايته باميلا هي بحث سيكولوجي بارز تماماً كما أنها في الوقت ذاته؛ وكما كتب تشين إلى ريتشاردسون» 
استثمار لما كان القديس بولس» «كرحل مهدب وكمسيحي ذي دهاء؛ » قد حرمه حين كتب (إنه لمن العار 
عليك أن تتحدث عن تلك الأشياء التي تفعلها في السر 9/17 , 


وتشين في هذا القول كان يلمح إلى الاتهام الشديد الذى وجهّه فيلدنغ في شاميلا؛ والذي مفاده أن 
شعبية باميلا متأتية مما تقدمه من إثارة جنسية بديلة . ومن الشائق أن نلاحظ أن هذه التهمة وجهت في رسالة 
من قبل توماس تيكليتكست أيصاً» وهي محا كاه ساخحرة دقيقة لديح آروك هيل قدرة ركطاردسرن على 
إحدات تماه كامل مع شخصياته يكتب تيكليتكست: «... إذا وضعت الكتاب جانباً فإنه يلاحقني 3 أله 
يدري في أذي طوال التهار» فهر يتملك الخيال طوال الليل . إن لفي كل صفحة منه سحراً - أوه! أنا أنفعل 
حين أروي هدا: : ويسذ يخيل إلي أنني أرى باميلا في هذه اللحظة؛ وقد خلعت كل زينتهاا . 


ليست سخرية فيلدنغ دون حقء فبعض المشاهد في باميلا أكثر إيحاءً من كل ماني دي كاميرون 
بوكاشيوء على سبيل المثال» مع أن من الصعب للوهلة الأولى؛ رؤية سبب ذلك» نظراً لمقاصد ريتشاردسون 
الفاضلة. ولاشك أن أحد الأسباب هو التكتم الشديد الذي يكتنف الجنس لدى ريتشاردسون ومجتمعه. أما 
لدى بوكاشيو فنجد الشخصيات من كلا الجنسين مخاهر بمشاعرها الجنسية ؛ كما أن أفعالها تروى على 
مسامع جمهور من الجنسين دون أن يُصدَم أحد على نحو جدي أو حتى يار . لكن الأمور مختلفة تماماً في 
عالم ريتشاردسونء والتكتّم الذي يلفّ الحياة الجنسية يعني أن كل حركة تنم عن السيد ب تلفت الانتباه 
المصدوم لدى قراء ريتشاردسون أكثر بكثير من معالجة الفعل الجدسي ذاته لدى ب وكاشيو. 


ولعلنا جد سبباً آخر في الحياء الظاهري لوصف ريتشاردسون - أي ماوصفه لورئس على نحو معبر 
بجمع ريتشاردسون ١‏ الطهارة القطنية وإثارة الملابس الدانخلية:0' . ولعل الأخلاقيين الذين استحسنوا باميلا 


رهاضان 


التفتوا إلى حجّة دينيز التي مفادها أن وس الخطأ الشنيع بالنسبة لبعض الأشخاص في الوقت الحاضر أن يجبنوا 
من الماجن» أو من المولع بالحبر ٠‏ فالفحشاء لايمكن لها أن تكو خطيرة جداً» ذلك أنها يه ؛ أما 
المحبب نيوهرف تسج مق جر كاتا اعد الناتدة آي متصل بصررة سين ية غالباً» في ميل غرامي 

يتسلل إلى المشاعر الطاهرة» 237 , 


ويوجد بالفعل مايدعو إلى الاعتقاد بأن ريتشاردسون نفسه كان مدركاً لهذا التناقض ؛ فقّد علق على 
ستيرث مردرياً أن ااظرفاً مخفا يرعى أعماله) وهر أنها بذئه جذا ييف لايمكن أن تكون مثيرة) 0 ولعله 
قال الشيء ذاته عن بوكاشيوء ولابد من القول ل لاشيء يمكن أن يكون أقل بذاءة ومع ذلك أكثر «إثارة» 
من بعض المقاطع في باميلا 

وعلى أية حال» فإن السبب الرئيسي لكون مشاهد ريتشاردسون الإيروسية أكثر إيحاء من مشاهد 
بوكاشيو هو أن مشاعر الفاعلين المعنيين أكثر واقعية بكثير. فنحن لانستطيع معرفة شخصيات بوكاشير في 
دي كاميرون» ذلك أنها مجرد حيل ووسائل ضرورية لتقديم أوضاع ومواقف مسلية اي ين نعرب 
شخصيات ريتشاردسون؛ ونعرف معالجته الشمولية لردود أفعالها جاه كل حادت مما يجعلنا نتخيل أننا نساهم 
في كل تقدم وثراجع أسرين كما ينعكسان في حساسية باميلا المستثارة . 


وعموماً » فإن الاعتراض الرئيسي على باميلا وعلى التقليد الروائي الذي تدشتهء ليس كونها مثيرة 
وشهوانية بل كونها تضفي قوة -جديدة على أخدوعات الرومانس القديمة. 

فقصة باميلا هي» بالطبع؛ تنويع على ثيمة سندريلا القديمة. ذلك أن الاهتمامات الأصلية لكل 
منهما توحي أن القصتين كلتيهما بمثابة تعويض موث ققد سدم كيم والعمل الشاق الوضيع 
والآفاق المحدودة للحياة المنزلية الرتيبة. الأمر الذي يمكّن القرّاءء إذْ يسقطون .أنفسهم على وضع البطلة في 
باميلاء من مخويل سأم العالم الواقعي ونجرّده عما هو شخصي إلى نموذج مرض يتحول كل عنصر فيه إلى 
شيء يقدم إثارة وإعجاباً وحباً. تلك هي فتئة الرومانس» ورواية ريتشاردسون تحمل في كل موضع مواضعها 
علامات تدل على أصلها الرومالسي- من اسم باميلا الدي هو اسم أميرة في عمل سيدني أركادياء إلى 
إلحاحها على انعتاق البطلة الرعوي من الوقائع الاقتصادية والاجتماعية حين تلشمس ملاذاً في الطبيعة شي 
«العيش » مثل عصفور في الشتاء؛ على الورد والزعرور البري» !41 , ولكنها مع ذلك رومانس مختلف: فقد 
حل محل العرابة الجنية» والأمير» واليقعلين زير نساء ثري ومركبة حقيقية وجس حقيقي. 

هلا هو درك شلك النيت الذئ صل ربد اردسرنة الذي نادرأ ذا اطيسب قم الع ضير ليده فادرا 
على نسيان كم كان قريباً من تقديم نفس المسّرات التي قدّمتها الرومانسيات التي كان يهزأ بهاء. فقد كان 
اهتمامه مركزاً إلى حد بعيد على تطوير تقنية للعرض أكثر إتقانآ مما عرفه القصْ في السابق بحيث كان من 
السهل غض الطرف عن امحتوى الذي يطبق عليه هذه التقنية- فضلا عن استخدامه براعته السردية مس أجل 
إعادة خلق واقعية شبيهة بحلم اليقظة؛ ومن أجل إضفاء سيماء الصدق على الانتصار ضد كل العوائق؛ هذا 
الانتصار الذي كان في التحليل الأخير» وعلى عكس كل التوقعات؛ بعيد الاحتمال في الرومانس إلى أبعد 


015-35 


ركلضلن 


إن هذا الجمع للرومانس والواقنية الشكلية والمطبقٌ على كل من الأفعال الخارجية الظاهرة والباصر 
الداححلية الباطة هو الصيغة التي تفسر قوة الرواية الشعبية: فهي تشبع الطايع الرومانسية لقَرَائها ! إِذ تقدّم خلفية 
كاملة ووصفاً تاماً لتفاصيل التفكير والعاطفة بحيث يظهر ماهو في في الأساس مداهنة غير واقعية 0 
القارئ وكأنه حقيقة حرفية. ولهذا السبب» فإن الرواية الشعبية عرضة لاستهجان أخلاقي شديد لم تكن 
القصة الخرافية أو الرومانس عرضة له: فهي نتجرأ على أن تكون شيئاً آحرء كما أنها تشوش الحدود والفوارق 
بين الحلم والواقع على نحو أكثر براعة جما في أي قصّ سابق» وذلك أساساً بسبب القوة الجديدة المتراكمة 
لدى الواقعية الشكلية نتيجة التوجّه الذاتي الذي قدّمه ريتشاردسون. 


وبالطبع» فإن هذا التشوّش ليس جديداً بحد ذاته» على الأقل منذ دون كيشوت. ولكن إذا قارنا دون 
كيشوت مع مدام بوفاري؛ وهي المكافئ الكلاسيكي لها فيما يتعلق بمفاعيل الرواية» فإِن ما ينتج عن واقعية 
الفعل وعن الخلفية الواضحة في الشكل الروائي والمتراكبة مع تركيزها على الحياة الوجدانية للشخصيات» 
يصبح واضحاً فدون كيشوت هوء في النهاية؛ مجئون» والتشوهات ناجَة عن المكون الرومانسي في الأفعال 
ا ده وحتى له نفسه» في نهاية المطاف ؛ أما تصوّر إيما بوقاري للواقع 
ودورهافيه, مع أنه مشوه؛ إلا أنها لاتراه كذلك لاهي ولا أحد غيرها ؛ لأن تشوهاته قائمة في لمجال 2 
بالدرحة الأولى» ومحاولة إخراجها وخقيقها لاتشتمل على أي من مثل هذه التعارضات مع الواقع والتي 
مجدها لدى بطل سيرقائتس: فمدام بوقاري تخطئ» لكن ليس بشأن القطيع وطواحين الهواء؛ بل فيما يتعلق 
بنفسها وعلاقاتها الشخصية . 


وإيما بوفاري في هذا تؤدي ضريبة إجبارية للطريقة التي يؤمّن بها تقرّب الرواية من الحياة الداخلية 
نفوذا وأرجحية أكثر انتشاراً وديمومة من الرومانس» وهي ضريبة يصعب التهرب منها والخضوع لها في الوقت 
ذاته. وبمقدارما يتعلق الأمر بهذه الأرجحية» فإن مسألة الصفة أو الخاصية الأدبية ليست أهم مافي الأمر. 
فسلطان الرواية على التجربة الخصوصية؛ سواء كان حسنا أم لاء جعل تأثيرها واحداً من المكُونات الرئيسية 
في توقّعات الوعي الحديث ومطامحهء: كما كتب مدام دي ستايل بحق” ؛ 


0 أده قتامط 115 : 1181 11 )400 ,الام قلطم 165 126136 رع عفترم" على 
قتالم أتاعم 26 02 .قارعمتتغرعة 165 فصقل أعععع؟ قسادر ع0 8-5 ألأ'من ع ولتدرترة 
1165 5ه! 60015 أع ,نط *أه290'[ ع0 عتاووع"م “التاع50105 ع5 5325 للع7نا0ئرمة رعار 


قلا[ 06 أقطتة أله1 5ل3تتقل أتعلة1تلذ اط قلعفاعتة دعبا .د765تطاع06 6]6 أغره عدون تال 


50 06 أع زناه تنا عدرة 


يتصف بالمفارقة أن التماهي م الشديد للقن اء مع مشاعر ات 00 0 0 الأدب 
نتج عن استغلال مزايا الطباعة» هذا الناقل الأكثر مجرداً عما هو شخصي» والأكثر موضوعية؛ وشعبية بين 
* بالفرنسية في النص الأصلي:.. حتي الروايات الأكثر نقاء» يسطرها الألم ؛ فهي تتخبرنا عم هو أشد سرية ذ في العواطف وهي 


ليس بمقدور. ها أن تتحقق إن لم تتذكر أنه على وشك أن تقر وأن براقع القلب قد تمزقت ال 
يجعلوا من أنفسهم موضوعاً للقص على هذا النحو 


00ت 


وسائل الاتصال. كما يتصف بمفارقة أكبر أن سيرورة التمدين أفضتء في الضاحية؛ إلى طريقة في الحياة 
كانت أكثر عزلة ؛وأقل اجتماعية مما كان عليه الحال في السابق » وفي الوقت ذاته» ساعدت على خلق 

شكل أدبي كان أقلّ اهتماماً بالعام لعن وأشد اهتماماً بالجانب الخصوصي في الحياة من أي 0 
سابق. وأخيراً» فإن ما يتصف بالمفارقة أيضاً أن هاتين النزعتين اجتمعتا لتؤاز لجا" الأدبية واقعية 


كي يصبح قادرا أكثر من أي جنس آخر على هتك أكثر اكتمالا للواقع السيكولوجي والاجتماعي. 


لكن الرواية قادرة أيضاً على إحداث إضاءة وتنوير عظيمين ) » ولذا سس الطبيعي أن تكون مشاعرنا 
مختلملة جاه هذا الجنس الأدبي وسياقه الاجتماعي. ولعلنا جد العرض الأكثر شمولا وتمثيالة للمشكلة 
بكل مافيها من شكوك في تلك الذروة الفائقة التي بلغها الاحّاه الشكلي الذي بدأه ريتشاردسوت - أقصد 
عمل جيمس جويس يوليسيز. فما من كتاب فاقه ف الخ احرف ع ومامن كتاب 
اعتمد في فعله هذا على وساطة الطباعة بصورة كاملة مثله. وأكثر من ذلك أن بطلهء كما أشار لويس 
ثمفورد2 رمز مكتمل تماماً للوعي المديني » يجثّر «محتويات الصحف والإعلانات» ويعيش في ج جحيم من 
الرغبات غير المتحققة» والأماني المبهمة؛ والقلق المستبد» والإكراه الرهيب» والفراغ الموحش مك 
وليوبولدبلوم؛ نموذجي» أيضاًء في إعجابه الشديد الذي يصل حك العبادة بقراءة الجراءات الجنسية التي 
تقدمها روايات مثل لطائف المحطيئة؛ كما أن علاقته مع زوجته مصطبغة بإدمانهما المتبادل على هذه 
المسرّات» على الكليشيهات”* التي يستمدانها منها. كما أن بلوم؛ كمديني نمطي» لاينتمي إلى أية جماعة 
اجتماعية معينة» وإنما يساهم على نحو سطحي في عدد كبير منهاء ؛ لكن أيأ منها لايقدم لهء على أية حال» 
مايتوق إليه من تفهم وجداني وعلاقات شخصية وطيدة» ويسوقه توحده إلى تخيّل 7 واجد يي ستيفن 
ديدالوس المسعف السحري» و«الصديق الحقيقي) الذي بحث عنه ديقيد سيمبل . 


لاشيء بطولي في بلوم؛ ولا شيء بارز في أي حال من الأحوال ؛ وتصعب للوهلة الأولى رؤية لماذا 
يجب على أحد ما أن يكتب عنه ؛ وهنالك فوق ذلك؛ سبب واحد ووحيد ممكن» وهو أيضاً السبب الذي 
تعتاش عليه الرواية عموماً : فرغم كل ما يمكن أن يقال ضد بلوم» » تبقى حياته الداخحلية أكثر تنوعاً وأكثر 
وعياً بذاتها وبعلاقاتها الشخصية من نمطها الأصلي 6 00 الهوميري. وفي هذا أيضاً» ليوبولدبلوم هو 
ذروة النزوعات التي عنيدا بها في هذا الفصل: وريتشاردسون:؛ الذي تربطه به قرابة روحية دون شلكء يجد ما 
يفسره؛ وربما مايبرره؛ في الأسباب ذاتها. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل السابع 
ريتشاردسوت كروائي : كلاريسا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


في وقت مبكر من عام 1741 أوضح ريتشاردسون لآرون هيل أنه كتب باميلا على أمل أن «تدخل 
نوعآ جديدا من الكتابة) 2١7‏ . وهذا القول سابق في الزمن على قول فيلدنغ المشابه؛ والذي أطلقه بعد سنة من 
هذا التاريخ في تقديمه لروايته جوزيف أندروز» كما أنه يشير إلى أن ريتشاردسوث» بعكس ديفوء كان مبدعاً 
ومجدداً أدبياً واعياً بما يفعله. 


** 1 .م 2 501 1 
كما شغله بناؤها على نحو متواصل ملل ١/44‏ وحتى 84 حين نشرت مجلداتها الأخيرة: ومن الو كد 
أيضا أن ريدشاردسون تمكّن في كلاريسا؛ وبصورة أكثر اكتمالا ممافي باميلا؛ من حل الإشكاليات الشكلية 
الأساسية التي ماتزال تواجه الرواية عن طريقة خخلق بناء أدبي ينتظم طراز السردء والحبكة؛ والشخصيات» 
والقيمة الأخلاقية في كل موسحّد. ومع أن كلاريسا تشتمل على نحو ميلون كلمة هما يجعلها أطول رواية في 
اللغة الإلمجليزية؛ فإن ريتشاردسون كان محقّا في تأكيده أن «العمل برغم طوله» ليس فيه استطراد واحدء ولا 
إييزود واحد» أو فكرة واحدة؛ وإنما ينشأ بصورة طبيعية من الموضوع؛ وبعرّزه؛ ويتقدّم به7" . 


بلك 


كان استخدام ريتشاردسون الشكل الرسائلي في كلاريسا أكثر تكيفاً بكثير مع تصوير العلاقات 
الشخصية مما كان عليه الحال في روايته الأولى . ففي باميلا ليس هنالك سوى مراسلة أساسية واحدة- بين 
البطلة ووالديها ؛ أي ليس هنالك أي عرض مباشر لوجهة نظر السيد بء كما أن الصورة التي تتكون لدينا 
عن باميلا نفسها هي صورة وحيدة الجانب تماماً. الأمر الذي يطرح إشكالية نقدية مشابهة تماما لتلك التي 
رأيناها في مول فلاندرز: حيث من الصعب معرفة إلى أي حدّ يمكن الركون إلى التفسير الذي تقدمه البطلة 
لشخصيتها وأفعالها كما محد التشابه بين الروايتين في حقيقة أن ريتشاردسون لم يكن لديه سوى مصدر 
سردي » واحدء هو باميلا نفسهاء مما أُدّى به. ليس فقط لأن يتدخل بين الحين والآخر شارحاً بعض الأمور 
مثل كيفية وصول باميلا من بيدفور شاير إلى لنكولنشاربرء وإنماء الأهم من ذلك؛ إلى قطع السياق الرسائلي 
تدريجياً؛ ونَوّل الرسائل إلى «يوميات باميلا»؛ بما جعل الأقسام الأخيرة من الرواية تحدث نوعاً من الأثر 
السردي لايختلف عما مجده في المذكرات السيرية الذاتية لدى ديفو 


رهامت“ي 


أما في كلاريسا فتجد أن المنهج الرسائلي ينهض بعبء القصة كله؛ والقصة؛ لذلك» وكما يقول 
ريتشاردسون في الملحق» «سرد درامي» أكثر منها «تاريحاً) *. ومع ذلك يبقى اختلافها الأساسي والواضح 
عن الدراما اختلافاً هاماً وذا دلالة: فالشخصيات هنا لاتعبّر عن نفسها بالكلام رإنما بكتابة الرسائل» وهذا 
الفارق ياسجم تهام بع الطارع اباط ولذاي لواح لد رامي الذي تنطوي عليه هذه الشخصيات . وهذا 
الصراع يبرر الطريقة التي اتّبعها ريتشاردسون لتظيم سرده في «تراسل مزدوج ولكن منفصل» بين اثنين من 
الليدات الشابات الفاضلات... وجنتلمانين مسرفين في ا شهواتهما”"- ليس هدا التقسيم الشكلي 
إلا تعبيراً عن الانشطار في الأدوار الجمسية والذي هو في القلب من موضوع ريتشاردسون فضلاً عن كونه 
شرطأ اساسيا للبوح الذاتي الصريح من قبل الشخصيات التي يمنعها التراسل مع الجنس الآخر عن مثل هذا 
الموج 


وإذأء فقد كان لاستخدام سلسلتين متوازيتين من الرسائل مزايا عظيمة؛ لكنه يستتحضر مصاعب 
كبيرة أيضاً ؛ ليس لأن الكثير من الأفعال جب روايتها منفصلة وبالتالي على نحو متكرر وحسبء» بل لأن 
هنالك أيضاً خطر تشتيت انتباه القارئ بين مجموعتين مختلفتين من الرسائل والردود. ولكن ريتشاردسون 
يقود تسلسل السرد على نحو يحدّ من هذه المساوئ. ففي بعض الأحيان نجد أن مواقف الشخصيات الرئيسية 
من نفس الأحداث مختلفة تماماً بحيث لانشعر بالتكرارء بينما يتدخيل هو كمحر في أحيان أخرى كي 
يوضح أن بعض الرسائل قد بقيت طي الكتمان أو اختصرت - وبالمناسبة» هنالك فارق هام جداً بين مثل 
هذا | التدحل» ؛ المقتصر على إيضاح طريقة التعامل مع الوثائق الأصلية؛ وبين التدخل في باميلا» حيث يتولى 
المؤلّف دور السارد. 


إن المنهج الأساسي الذي اتبعة ريتشاردسون في حل إشكالية السرد؛ هو تقديم مجموعات ضخمة من 
الرسائل من طرف أو أخر وتنظيم هذه الوحدات الإنشائية الرئيسية بحيث يكون هنالك علاقة دالة بين 'الفعل 
وطريقة إخباره. ففي البداية» على سبيل المثال» مختّل الرسائل بين كلاريسا وآنا هو معظم الجرءين الأولين. 
أما التراسل الذكوري فلا يبدأ ويتكشف الخطر الكبير امحدق بكلاريسا إلا بعد أن تتضخم شخصيتها تماماء 
وتكون كلاريسا قد نحطت الخطوة المصيرية الحاسمة واضعة نفسها نحت سلطان لوفليس. أما ذروة القصة 
فتستحضر نموذجا رائعآ آخر من فن مرح الألحان: حيث يعلن لوفليس عن الاغتصاب بطريقة مقتضبة؛ 
لكن القارئ يجتاز مئة صفحة أخخرى من الترقّب القلق قبل أن يسمع من كلاريسا كلمة عن هذا 
الموضوعء أو عن الأحداث التي تسبقه. وآنئذ يكون موتها متوقعاً ويعجّل بحدوث إعادة تنظيم لها دلالتها في 
النموذج الرسائلي: حيث تتعطل تقنية*5 ممصم المراسلات الصارمة بسبب طوفان الرسائل التي 
مخبط كلاريسا بالإعجاب والاهتمام القلق» بينما يصبح لوقليس شخصا معزولاً على نحو متزايد» ليلقى 
حتفه بعد ذلك والذي يحبرنا به خخادم فرنسي مترحل . 


ويستمر ريكشاردسون دون أن يصبح التبسيط الأساسي الموجود في معالجته للبناء الرسائلي واضحاً أو 


> 05 اذ أن كلمة الإتجليزية لها معنى التاريخ » كسجل كروئولوجي بالأحداث» وكذلك علم التاريخ» كما أن لها معنى الحكاية 
والقصة...الخ, 
#7 تقنية هنا من قناة وقنوات» وليس بمعنى التكنيك. 


ركم 


مضجراً م خلال عدد كبير من الوسائل المتنوعة. فهنالك؛ قبل كل شيءء التناقض بين العالمين الختلفين 
كلياً للتراسلين الذكوري والأنثوي ؛ فضلاً عن التناقضات الأخرى في الشخصية والمزاج الموجودة ضمن 
كل من هذين العالمين ؛ فالتحفط القلق لدي كلاريسا يقابل الهذر السليط لدى آنا هوء والتقلّب 
البايروني» * في حالة لوفليس النفسية يقابل النبرة الرزينه على نحو متزايد في رسائل بلفورد. كما تظهر 
تناقضات أخرى في اللهجة بين الفينة والفينة من خلال إدخال متراسلين جددء مثل عم كلاريسا الرصين 
أنطوني » ونخادم لوفليس الجاهل جوزيف ليمانء وبراند المتحذلق السخيف أو من خلال إيراد حوادث من 
نوع متناقض» تتراوح بين الوصف المستفيض لا في موت السيدة ستكلير من قذارة جسدية وأخلاقية 
والكوميديا الاجتماعية في بعض الحفلات التدكرية التي يشارك بها لوفليس. 

وريتشاردسون -- بعكس الاعتقاد الشائع- يمتلك مواهب فكاهية عظيمة. فهناك كثير من الفكاهة 
التي صدرت عنه بصورة غير متعٌمدة؛ وكلاريسا ليست خارج ذلك بالتأكيد- انظر الرسالة التي تخبر فيها 
كلاريسا أخخاها الطالب في كيمبردج أنها «آسفة حقاً لأن لديها ما يدفعها إلى القول إنها سمعت كثيراً عن 
أهوائه الجامحة التي لاتشرف ثقافته الليبرالية»7؟2. كما جد في الرواية مقداراً رأ كبر من الفكاهة المتعمّدة 
الرائعة. فقد ووجد فيلدنغ ١‏ كثيراً من القوة الكوميدية الحقّة) في الأرملة بيفيس)»( جك أيضاً سخرية 
تهكمية منعمة بالحيوية؛ تهكمية منعمة بالحيوية» خاصة في الأقسام امحورية من الكتاب» ناجمة عن تفاعل 
عن الشخصيات بادّعاءاتها ومستوياتها المتماوتة كتيراً ويكفي أن نورد هنا مثالا رئيسياً واحداً: ففي دار السيدة 
سنكلير بعد الغداء وقبل أن تتحقّق كلاريسا من الطبيعة الحقيقية لهذه المؤسسة» ينقل لوثليس تعليق 
كلاريسا وهي تطري الزواج المرتقب لسالي مارتن العاهرة من تاجر أصواف: (إن ماقالته الآنسة مارتن عن 
الرواجء وعن نخادمها المع وجيه تماما00 210 فهذا التعليق يؤكد على جهل كلاريسا الجدير بالرثاء 
الفا كما أنه يفضي ب بنا إلى الاستمتاع بمافي المشهد من سخرية كاملة» وهي سخرية تستند إلى 

حقيق أن لرفليس هو لذي يب متهم لى فود عن ولع كلايا بعارة وجي تمامة. 


كما ل ريتشاردسون براعة عظيمّة في تنويع سرعة السرد 096غه هم عط 1ه ممحمه17 على 
سبيل المثال» وبعد تهيئة طويلة جدأء نراه يصور الاغتصاب على نحو سريع ورشيق تماماً بحيث يأتي كشيء 
مباغت تفضي أصداؤه المؤثّرة تماماً وعبر جو من التطور المتليم إلى نا يعلوة من رقي وجرا كنبامثل بعلم 
التقأبات المحسوية مع نبرة الفعل ذاته اومغزاه كي تحدث أثرً أدبياً لافنا للنظر ومميّراً تماماً. فالبطء الشديد يولد 
إحساساً 00 المفعم بالترقب «وجرعة لسر ماياو لتر كبة طالنا بع انها المفاجئة نحو نوع من 
الوحشية أ و الهستيريا هي القانون الشكلي التام للعالم الذي تصوره كلاريساء حيث السطح الهادئ الراكد 
للعرق الكبتي والرياء المتأصل الغارز في اللحم والذي يهدد في كل لحظة بتفجر العنف السري الذي يثيره 
ما يؤدي إلى إحفائه وكبته. 


أما في تشخيصه ** فقد كان ريتشاردسون دقيقاً وبارعاً كما هو في تقميته الرسائلية. وهو محق 


تماماً حين أعلن في الملحق أن «الشخصيات متنوعة وطبيعية ؛ مميرّة جيداً كما أنها مدّعمة ومحدّدة على 


* نسبة إلى الشاعر الالتجليري اللورد بايروث. 
011 تكدة أرععمعوطاء 


كامنى 


نحو متّسق) ؛ فكل الشخصيات مهما يكن شأنها نالت وصفاً كاملا» لا لطبيعتها الجسدية والسيكولوجية 
وحسب» بل لحياتها السابقة وتفرعان عوائلها وعلائقها الشخصية أيضاً ؛ في حين يستبق ريتشاردسون في 
«الخاتمة التي من المفترض أن السيد بلفورد قد كتبها» عرف الرواية اللاحق معترفاً بمسؤوليته عن كل 
شخصياته الدرامية ومختتماً سرده بوصف مقتضب لحيواتها اللاحقة 


صحيح أن كثيراً من القرّاء امحدثين وجدوا في كون كلاريسا طيبة جدأً ولوقليس شريراً جداً شيعاً 
مقنعاً 0 ا هذه لم تكن وجهة نظر معاصري ريتشاردسون» الذين أغاظوه » كما يروي في الملحق,» 
بميلهم ع شجب وإدانة البطلة لأنها «باردة جدا في حيهاء ومتعجرفة» بل ومزعجة في بعض الأحيان» » 
وكذلك بخضوعهم لسحر لوقليس الماجن» وراح ريتشاردسون يندب للآنسة غراينجرء «آه لا أستطيع قول إنني 
صادفت معجبين بلوقليس أكثر عدداً من المعجبين بكلاريسا»9" ؛ وذلك رعم أنه أضاف إلى نصه الأصلي 
7 تؤاكد على وحشية لوقليس ونقاقه. وقد دام هذا الموقف المغاير من شخصيات ريتشاردسون الرئيسية 
حتى القرن التاسع عشر: حيث كان يعتقد بلزاك» مثلاً» أن من المناسب في عام 141737 إيضاح قضية أن 
هنالك دوماً طرفين يجب أن نستوضحهما بالسؤال «من الذي يمكن ا يحسم بين كلاريسا 
ولوقليس 67605)- وهو سؤال اعتبر دون شك بمثابة تأّق لفظي. 


ولاشكء من جهة أخرى: أن كلاريسا كانت موديلا رفيعاً للفضيلة النسوية-- فقد بين ريتشاردسون 
في المقدّمة أنه قدّمها «كمثال ونموذج لبنات جنسها؛- وهذا يضع حواجز عالية بين البطلة وبيننا. فحين 
يقال لنا إن كلاريسا عرفت بعض اللانينية؛ وأنها متميّرة بدمّة تهجنتهاء » بل وإنها ١معلمة‏ بارعة في العمليات 
الحسابية الأربعة» جد من الصعب أن نبدي الرهبة اللائقة. كما أن تقسيم كلاريسا المنظّم للزمن يبدو 
سحيفاً ومضحكاً بحساباته الفانتازية التي تجربها بأن تسجّل مثلا أنها «مدينة للزيارات الخيرية بعدة ساعات» 
وذلك إذا ما قرت مصادفة في عملها العخيري هذا متجاوزة الساعات الثلاثة ثة اللخصصة لكتابة الرسائل ؛ ونحن 
نضحك أكثر عندما تندب كلاريسا أن همودها حرمها من متعة زيارة «أكواخ جيرانها الفقراء؛ لإعطاء 
الدروس للصبيان وإعطاء التنبيهات للبنات الأكبر؛ ؛ كما أننا نتوق إلى وعي بالضعف البشري أكثر دقّة مما 
7 اعتراف آنا هو أن لا أحد «مكيا ان الت الإجرائي» للتصوير الزيتي 97 . 


لكن أياً من هذه الأشياء لم 1 سخيفاً بالنسبة لمعاصري ريتشاردسون. فعصرهم كان عصر فوارق 
طبقية عميقة جد ؛ وعصر كان مايزال وضع الدساء فيه بحيث يعتبر أي إجاز ذهني من قبلهن سا منطقياً 
للإعجاب ؛ فضلا عن أن طقوس الإحسان كانت تؤدى علناً وبأبئهة محسنة لطيفة. ٠‏ وحتى اهتمام كلاريسا 
بتنظيم وقنهاء رغم إفراطه تبعا لكل المقاييس» كان مايزال يحظى باستحسان واسع باعتباره تخطيطاً جديراً 
بالثناء للنزوع البيورتياني السائد. 


إذأء لقد تراكبت مل عصر ريتشاردسون ومثل طبقته مع منظور أدبي محدود نوعاً ما وسائد في زمنه 
يرى أن وظيفة الفن التعليمية تؤدّي على أفضل وجه يجعل الشحصيات أمثلة ونماذج للرذيلة والفضيلة؛ 
وهذا التراكب يفسر كثيراً ما مجده متنافراً وغير قابل للتصديق في شخصية كلاريسا. وعلى أية حال» فإن 
هذا الدفا ع ليس ضرورياً إلا بالنسبة لقسم ضثيل من الرواية- البداية ثم النهاية؛ خخاصة؛ حين تغمرها مدائح 
الرئاء مس أصدقائها ؛ أما خلال معظم السرد فإن انتباهنا يكون النتائج زائغآ عن كمالها إلى النتائج المأساوية 


حمل 


لغلطتها في اتخاذ قرارها بمغادرة البيت مع لوقليس ولكن الأمر لايتوقف عند هذا الحد: فمع النفاذ 
السيكولوجي الذي يكشف نا أن ريتشادسون الروائي يمكنه؛ إذا لزم الأمرء إسكات ريتشاردسون مؤّف كتب 
السلوك» يتصح أن هذه الغلطة في اتخاذ القرار كانت هي ذاتها نتيجة لخصال كلاريسا نفسها : هي تويخ 
ذاتها على «توقها الشديد لأن تعتبر بمثابة مثال وقدوة! هذا الهراء الفظيع الذي أد تله المعجبون بها في 
دماغها: وعلى اطمعناتها الزائد إلى فضيلتها) وفوق ذلك» فإن ريتشاردسون يربط» بموضوعية فائقة 0 
سقوط بطلته ومحاولتهما تخقيق أهداف حملة الإصلاح الجنسي الموصوفة سابقاً. وفي النهاية تتحقق 
كلاريسا أنها سقطت مخخت سيطرة. لوفليس بسبب اعتدادها الروحيء» الذي ساقها إلى الاعتقاد بأنها «قد 
تكون أداة طيعة في يد العناية الإلهية لهداية وإصلاح رجل يمتلك؛ كما اعتقدت؛ حسا سليماً يكفي لأن 
200 
يهتدي١‏ ا : 


وهكذاء إن نزوع ريتشاردسون الشديد؛ فى حالة كلاريساء إلى جعل شخصياته تمثيلات «تاععرةء 
هوه نام لنوع من العبرة الأخلاقية الواضحة يوازنه إلى حد بعيد نروعه الشديد المكافيع إن لم يكن 
الأشدّ إلى الإسقاط التخيلي القوي على عالم أدبي وسيكولوجى أكثر تعقيدا بكثير. كما أننا مجد الكفاءة 
ذاتها في بزوعه التعليمي الذي مجلى في تصويره للوقايس-- حيث رفص ريتشاردسون» مثلاً ؛ أن يرضي أولئنك 
الألاقيين ذوي الأفق الضيق الذين أرادوا منه إضافة الإلحاد إلى نخطايا لوقليس الأخر: ى؛ على أساس أن 
ذلك سوف يجعل من المستحيل على كلاريسا أن تعتبره طالب ليدها0 "١١7‏ . لكن الاعتراضات الأساسية على 
شخصية لوفليس هي من نوع آخخر إلى حد ما: فنحن لانعترض على رذيلته المراد لها أن تكون نوعا من 
ضرب المثل بقدر ما نعترض على ما فيها من تكلّف» ؛ ووعي للذات» وإصرار على هدف محدّد . ولاشك أن 
ريتشاردسون "كان يضع في ذهنه شخصة لوزاريو في عمل رو التائبة اجميلة كم ) فنضلاً عن 
عدد من الأشخاص الحقيقيين من معارفه ؛ فقد كان «دائمأ», «متيقظا... حيال التسجج الفاسق» لدى 
الجنس ال يها عواشئظ. .. حيال ماه دلق الجن 000 ا 0 
قراءاته الكثيرة في الدراماء من ججهة أخرى. 


ومع ذلك» ورغم أن العناصر المصطنعة والملفقة في شخصية لوقليس لايمكن نكرانهاء يبقى في هذه 
الشخصية؛ كما سنرى؛ الكثير ما هو يشري على نحو مقنع ؛ وكما في حالة كلاريساء فإن إعجاب المحيط 
المعاصر لريتشاردسون ساعده كثيراً على التخلّص من الأعباء الجسمية التي وقفت في وجه معقولية إبداعه 
ابي للتصديق. ذلك أن ماجن القرن الثامن عدر كان محتلفاً جداً عن ماجن القرن العشرين . ولوقليس 

ينتمي إلى عصر سابق على فرض المدارس العامة سئة التكتم والتحفظ الرجالي حتى على أبناء المدلية) * 
الأرستقراطيين الأكثر إفراطاً في توترهم)!؟ 1 ؛ كما أن الكريكيت والغولف لم تكونا قد قدمتا أقنية بديلة 
لتصريف الطاقات الرائدة لدى الذكر المرفّه. وتخرنا الليدي ماري وورتلي مونتاغيو أن أحد موديللات 
ريتشاردسون الممكنة للوقليس عام 14»؛ هو فيليبء دون وارئون» الذي كان الروح النشطة في «لجنة 
السعي وراء التساء؟؛ أولقك الخطمين » الذين يلتقون (بانتظام ثلاث مرات في الأسبوع للتشاور حول خطط 


+020 ابن المديئة: كلمة بريطانية عامية» رتأني بمعبى الوغدء النرل. 


رق584ل) 


ملاحقة الساء من أجل مصلحة وتقدّم هذا الفرع من فروع السعادة» 9(6١2؛‏ وهناك أدلة كثيرة أخرى 
تشير إلى أن الولع الشديد بالصيد كان استثناء أكثر من كونه القاعدة بين أفراد الطبقة الراقية في ذلك العهد ؛ 
وأن الكثيرين من الأفراد الأصغر سنآ لم يكونوا يختلفون عن زير النساء الغربي لا في تفضيل الرياضة التي 
ليس لها موسم محدد »وحيث الطريدة بشرية ومن جنس النساء. 

أما الثيمة الأخخحلاقية في كلاريسا فنهي عرضة لاعتراضات ممائلة نوعاً ما لتلك التي ثم توجيهها إلى 
التشخيص» لكن؛ على الأقل» ليس هنالك شك في أن مقصد ريتشاردسون»والبيّن في عنوان روايته» قد تم 
يحقيقه بدقة | بر ثما في رواية ديفو مول فلاندرز. قفي العنوان نقراً: : كلاريسا: أو قصة ليدي شابة: 
القضايا الأشد أهمية في احياة االخصوصية, 0 امحن التي قد تلازم سوء التصرف من قبل الآباء 
والأبعاء, فيما يتعلق بالزوااج. وما يتلو ذلك يؤيد هذا الوط 1 كاد الطرفين على . خطلاًل الأباء في 
وكلا الطرفين ينالان العقاب- تموثت كلاريساء ويتلو ذلك بعد فترة قصيرة موت والديها النادمين, بيئما 
تجلب الأقدار على أخحتها وأحيها مايليق بهما من بلاء. 

وعلى أية حال» فإن ريتشاردسون يدعي لنفسه في الملحق مقصداً أخلاقياً أعظم. فقد قرّر أن ١يضّم‏ 
مساهمته المتواضعة؛ إلى عيرها من المساهمات في إصلاح العصر الكافر» وأن «ينتحل... التعاليم المسيحية 
العظيمة على هيئة تسلية مطابقة للزي الحديث»» أخذاً في الحسبان أنه «حين يخفق الوعاظ تكون الوسائل 
الأرى ضرورية» فهل حقق طموحه المتشامخ هذا؟ إن الإجابة تمتاج إلى بحث جذّي. 


إن النقطة الأساسية الحاسمة في الموضوع هي موت كلاريسا. ففي الملحق ينتقد ريتشاردسون 
التراجيديا السابقة لأن «الشعراء التراجيديين . .. نادراً ما جعلوا أبطالهم... في ميتاتهم»... يتطلعون إلى أمل 
قادم) .. أما هو فقد افتبخر» أنه وجد فى النظام ا ما (إرجاء لاص الفضيلة المعذبة 
ع عو قفد امتخر»., وجد في النظام يبرر ار ص 
إلى حين تلق ثوابها كاماث ثم يتابع مناقشاً نظرية العدالة الشعرية ع1 )كداز عناعمم ومورداً شواهد وافرة 
مقالة أديسون فى «0غهاءءم5 06 سول هذا 2١1) ١‏ . ولقد قاد هذا الأ ب. و. داونر | 
من يسوك في حو ضوع 3 قن نب ا داور 
القول إن ريتشاردسون لم يقم إلا بمتابعة ثيمة جزاء الفضيلة) التي باشرها في بامياا مع اختلاف واحد هو 
أنه أرجأ «الجزاء؛ ودفعه «بعملة مختلفة عن تلك المتداولة في قصر السيد ب» ؛ وأنه لم يقم إل 
باستبدال0 كشف الحساب المتعالي بكشف الحساب الأرضي» ,21170 


ومع أن كشف الحساب المتعالي في هذه الحالة هو أكثر إشباعاً من الناحية الجمالية من الكشف 
الأرضي الذي يجدهء ليس في باميلا وحدهاء بل في الكثير من أعمال القرن الثامن عشر التي حاولت أن 
تجمع الطراز التراجيدي مع النهاية ؛ ولكن لابد من الاعتراف أن ريتشاردسون ليس لديه في أفضل الأحوال 
سوى انطبا ع سطحي عن الدين: وكما قال عنه كاتب في 260168 عناعم 81 عط (م١ملا)ء‏ فإ 
«آراءه المسيحية عامة ومبهمة470١'‏ . ولكن» من حهة أخرى» وحتى لو رفضنا كل أمثلة الفن المسيحي التي 
لعب فيها شكل من أشكال الجزاء المتعالي دوراً هاماء فإننا لا نستطيع إدانة ريتشاردسون كثيراً سواء على 
مشاركتة في تقوى عصره الراضية عن ذاتها أو على إخفاقه في تخطي ما عرفته وجهة النظر المسيحية حول 
الحياة الآخره من نزوع منتشر جداً نحو تلطيف الأثر المعتاد الذي يخلّفه موت البطل التراجيد 


ريقق 


وعلى أية حال فإن الإحساس الطاغي بالضياع والهزيمة والذي يتم إيصاله عملياً من خلال موت 
كلاريساء متراكباً مع الثبات الذي تبديه في مواجهته؛ يفلح بالفعل في إقامة نوع من التوازن التراجيدى 
القن بين دافي مرت كاز ريسا من برعب وعالية من خلال زمر ترازة ياكقف عن ترج من الخامية 
أرقى بكثير من ذاك الإيمان الصبياني بامعريات والذي يوحي به دفاع 00 النقدي في الملحق. 
وهناء مرة ة أخرى » يواجه القارئ الحديث ماييدو وكأنه عقبة لايمكن تذليلها- المقياس ) والمدى الهائل الذي 
يتم خلاله وصف كل تفصيل من تفاصيل موت كلاريسا ومن ثم مخنيطها وتنفيذ وصيتها. ولابد من 
الإقرار بوجود هذه العقبة: فتكريس ثلث الرواية تقريباً لموت كلاريسا أمر باهظ حقاً. مع أنناء من جهة 
أخرى؛ يمكن أن بمسر إلحاح ريتشاردسون هذا بالعودة إلى الأرضية التاريخية والأدبية. 


كانت البيورتيانية قد قاومت كل الاحتفالات الكنسية البهيجة» لكنها استحسنت الطقوس المفرطة في 
طولها. وحتى الحماس الانفعالي حين يتعلق الأمر بالموت والدفن. وهذاء بالتالي» أدى إلى ازدياد مدى 
وأهمية ترتيبات الجثار ز لدرجة أنها بلغت» في زمن ريتشاردسوت» حداً من الإتقان والإحكام لم يسبق له 
مثيل .117 وهكذاء مرة ثانيةء يبدو أن مايظهر لنا في كلاريسا م زائفة ليس إلا دليلاً على قيام 
ريتشاردسوث؛ سواء كان ذلك حسناً أم سيئاً» بدور موجهة الصوت» * 4 501120108 للصيحات 
المدوية في عصره» وبالمناسبة» في حالتنا هذه للصيحة التي تردد صداها من الأهرامات إلى جبانات لوس 
أمجلوس في القرث العشرين 


وفي الحقيقة؛ إن القسم الأخير من اكلاريسا يند يسمي إلى تقليد عريق في أدب الجتاز. هدنك 
نم1[ وقد بِيّن ج. ر. درابر أن أحد ع البيورتيانية النوعية في الشعر كان المرثية 
الجنائزية) 7 ' ''2 نوع116 اومعصسظ؛ كما كانت تأملات فراش الموت اتنشر غالباً يكل منفصل بمثابة 
كراريس لها مقاصد تبشيرية. وفي النهاية تطور كل من هذين الجنسين الأدبيين إلى اناه أدبي واسع استثمر 
كل ما يتعلق بالموت والدفن من أفكار وانفعالات ؛ وقد شهد العقد الذي نشرت فيه كلاريسا انتصار هذه 
الحركة في أعمال مثل مثل الضريح (147) لبلاير» وتأملات ليلية في الحياة؛ والموت؛ والخلود )١745(‏ 
لإدوارد يونغ؛ وكدلك عمل هيرقي الشهير جد تأملات بين القبور (1745)» وكان ريتشاردسون قد قام 
بطبع هذين العملين الأخيرين)517. 


وكذلك كانت الأعمال الميثولوجية المعنية بالموت من ؛ بين الأعمال الأكثر مبيعاً في ذلك الوقت- من 
بينها في الموث لدريليدكورت» والذي ذيل به عمل ديفو شبح السيدة قيل. ولاشك أن جانباً من مقاصد 
ريتشاردسون كان تقد عمال أخرمن هذا النوع» ؛ يكون كتاباً عملياً عن الموت والدفن كما أنه كتب إلى 
الليدي برادشي أملة أن تضيع كلاريسا في مكتبتها مع عمل جيرمي تايلور قانون وتجارب الحياة المقدسة 
والموت المقدس7''' ؛ وقد سر لمعرفته أن توماس ترئرء سمّات إيست هوئلي» وشرلوك»؛ المتعصّب 
لدريلينكورت» وغيرهما من المتخصصين في أدب الموت» بوووه هذه المنزلة : كتب في عام 21704 (قرأت 
لي زوجتي ذلك المشهد المؤثر من جّاز كلاريساهارلو)؛ واستنتج» «آهء ليمنحني الله الرحمة لأعيش حياتي 


موسحّهة الصوت: أداة لتوجيه الصوت الصادر عن خخطيب أو اوركسترا.. الخ نحو جمهور النظارة... وهي تزيد الصوت وضوحاً 
وجهارة. 


ككل 


على نحو يجعل سولي ممائلاً لموت ذلك المخلوق السماوي) 0" , 

ويبدو أن سبب الإلحاح على الموت هو الاعتقاد بأن من الممكن مقارعة العلمانية المتنامية في الفكر 
على أفضل نحو بتبيان أن الإيمان بعالم آخر هو وحده ما يقدم ملاذاً آمناً من فظاعة الفئاء ورعبه ؛ فالموت» 
بالنسبة للأرثو كسء ولنضع السخرية جانبآء كان اخحتباراً للحقيقة. ولقد كانت هذه إحدى الثيمات الأساسية 
التي ضمنها يونغ عمله تأملات ليلية ؛ كما أن ريتشاردسون نفسه كان مسؤولاً عن إدراج قصة دعوة 
أديسون شاباً ملحداً إلى جانب فراشه وهو يحتضر كي ٠يرى‏ في أي سلام يمكن أن يموت]2'47؛ في 
عمل يونغ تكهّنات حول الإنشاء الأصيل. وبالنسبة لناء فإن الشغال كلاريسا المسبق بتابوتها لايمكن أن 
يبدو إلا تكلفاً مرضي ؛ في حين لابدٌ أنه بدا بمثابة برهان مقنع على ثباتها ثبات القديسين بالنسبة لعصر 
جعل مجرمي نيوغايت يركعون حول تابوت في آخر أحد يبقون فيه على قيد الحياة؛ بينما تلقى ١عظة‏ 
اللعن» 150 , 

وهكذاء فإن إلحاح ريتشاردسون الجنائزي بدا مبررا بالنسبة لمعاصريه؛ وعلينا نحن أن ننظر إليه كما 
ننظر إلى المقدار العظيم الذي نتجه من التماثيل الباروكية” التذكارية ناسين مافي الرمزية من ابتذال صارخ 
وملتفه ن إلى التوكيد المتقن لحضورها وحده . كما أن علينا في الوقت ذاته أن نعي أن هناك سبباً أدبياً وجيها 
لإلحاح ريد ذا رد هرد بهد العتورة علئ موري بطلتة “الام يقتي مرور وقت طويل جداً قبل أن نتمكن من 
نسيان مشاهد المعاناة التي مرّت بها كلاريسا بحيث لايبقى في ذاكرتنا سوى ذاك البهاء الأخخير» (الابتسامة 
العذبة» التي تبقى على وجهها عندما يفتح الكولونيل موردن التابوت. كما أن الوصف الكامل تماماً أمر 
ضروري كي يكون بوسعنا أن تقدّر؛ كما يقول بلفوردء «الفارق التام بين الضمير الصالح والضمير الطالح» 
وتلاقي كلاريسا نهايتها بصفاء وسكينة تراجيدية؛ طالبة من بلفورد أن يحبر لوفايس ١كم‏ تموت سعيدة! - 
وكم تتمنى أن تكون هذه ساعته الأخيرة» كما هي ساعتها الأحيرة)”! '' . لكن لوقليس يسقط فجأة ودون 
تهيئة سابقة» في حين مايل ريتشاردسون من خلال إلحاحه المتروي كي يضفي على موت كلاريسا كل 
مظاهر الفعل الصادر عن الإرادة- فموتها ليس استسلاما سريعاً للفناء البشرى بل تعاوناً مع الآلهة التي 
اصطفتها تم إخراجه على نحو جميل 


000 


إذأء فقد حل ربتشاردسون في كلاريسا كثيراً من الإشكاليات الشكلية في الرواية» كما جعل الشكل 
الجديد على علاقة مع أسمى المعايير الأدبية والأخلاقية في عصره. صحيح أن المنبهج الرسائلي يفتقر إلى 
مافي طريقة ديفو السردية من سرعة وتموجء لكن كلاريسا عمل من الفن الأدبي السردي الرصين 
والمتماسك» في حين أن مول فلاندرز لم تكن كذلك» ٠‏ كما أنها عمل كان أعظم مثال كتب في هذا 


>3 الباروك 06اوهمقط : أسلوب م في التعبير الفني ساد في القرن السابع عشر خاصة. ويعميز إجمالا بدقة الزحرفة وغرابتها وأحيانا 
باصطتاع الأشكال المنحرفة والملتوية (في الفمن التشكيلي وفن العمارة» وبالتعقيد والصور الغامصة (في الآدب) 


4335# 


الجنس » » بإجماع كل معاصريه تقريباً سراء ذ في اجلترا أو في الخارج: : وقد دعا الد كتور جونسون ريتشاردسوث 
«العبقري العظيم الذي نثر شهرته على درب الأدب» » كما اعتبر كلاريسا (الكتاب الأول في العالم بسبب 
مايقدّمه من معرفة بالقلب البشري»”!؟2» أما روسو فقد كتب في رسالة إلى دالامبير (1154) أن «مامن 
أحد أبداً» وبأية لغة) كتب رواية تكافئ أو حتى تضاهي كلاريسا» 220 . 


وإذا لم دكن لمعي رهة النظر الحديثة فذلك لايعني أنها خاطقة ؛ ولكن لايمكن نكران أن 
الاهتمامات الشديدة الأخلاقية والاجتماعية لذلك العصر فرضت نفسها في كلاريسا بشدة تفوق إلى حد 
بعيد مافي روايات ديفو أو معاصري ريتشاردسون العظماء» الأمر الذي جعلها غير مستساغة لدى القارئ 
الحديث (وكنا قد رأينا أن محاولة ديفو تقديم لعبة الأسعلاقية 58 ئآهههم عادة ما يننظر إليها اليوم على 
نحو ساخخر ؛ بيسما لايحتاح فيلدنغ » وسموليت» وسترن إلى قبولنا معاييرهم الإيحابية بالطريقة ذاتهاء ذلك 
لأهم كتّاب كوميديون أو ساخخرون بالدرجة الأولى؛ . وهذا الأمرء متراكباً مع طول كلاريسا الهائل؛ ومع 
نزوع ريتشاردسون في بعض الأحيان إلى تهذيب السوقية الأخلاقية والأسلوبية والذي لايناظره فيه من بين 
الروائيين العظماء سوى دريزد؛ حرم أول رائعة روائية من التقدير الذي استحقته صراحة في زمنها وماتزال 
جديرة به إلى حد بعيد. 


وهي جديرة به بالدرجة الأولى لأن قدرة ريتشاردسون البالغة على الاستجابة لإملاءات عصره 
ولق راي ليت درا كبا فرطل كلا ريشا عرز مستناقة بزو اساعات اذاي جلها رايا ٠‏ كر 
عصرية. بمعنى ماء من أية رواية أخرى مكتوبة في القرن العشرين. فتوؤرط ريتشاردسون التخيلي العميق في 
كل إشكليات الأيديولوجيا حيا الجنسية الجديدة 0 الشخصي في سبر الجوائب الخصوصية والذاتية للتجربة 
المشرية ة أنتتج 1 زاية سد العلاقات برل عباتي الرئيسية عالماً من الصراعات الأحلافية والاجتماعية بمقياس 
وتعقد يفوقاك كل مافي القصّ السابق ؛ وعلى المرء بعد كلاريسا أن ينتظر حتى مجيء جين أوستن أو 
ستاندال كي يحظى بمثال مواز لعمل يتطور بحرية وعمق شديدين بدفع من ضروراته وقواعده القصصية 
الحاصة . 

وكما لاحظنا من قبل» فإن الفوارق الطبقية كانت تتملك ريتشاردسون وتستبل به ولعله بصورة 
لاواعية؛ جمع إحساساً حاداً بالفوارق الطبقية مع نوع من ديمقراطية البيورتيانيين الأوائل الأخخلاقية التى 
أفضت في النهاية إلى النظرة الفيكتورية كما عبر عنها ج.م. يونغ ومفادها أن «الخط الفاصل العظيم... 
هو... بين امحترم والأخحرين537 , ولعل هذا الجمع أو الاردواجية «انله0 هو المسؤول عن المعالجة 
الناقصة للمسألة الطبقية في باميلا: حيث السخط الشديد على مجون ولل الطبقة الراقية متعارض على نحو 
سي مع فقر البطلة قياساً بمنزلة السيد ب الاجتماعية. أما في كلاريساء وربما بسبب غياب مثل هذا التباعد 
الاجتماعي بين البطل والبطلة» فإن ريتشاردسون يحقق أداء أكثر قوة بكثير ليس فيما يتعلق بالصراع 
الاجتماعي ذاته وحسبء وإنما في مكنوناته وتضميناته الأحلاقية أيضاً. 


فهنا كل من كلاريسا ولوفليس متحدّر من طبقة راقية من الملأك د الأثرياء ولديه روابطه الأرستقراطية . 
لكن روابط آل هارلو هي من طرف الأم نقط؛ وهي لاترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى عم 
لوقليس» اللوردم» أو إلى مستوقى إنحواته غير الشقيقات ذوات الألقاب النبيلة .وكما توضح كلاريسا سائحرة » 


كول 


فإن «الأمل الغالي» لآل هارلو هو أُمل الوصول إلى مستوى «عائلة راقية ذات لقب... وهو أمل كثيراً جداً ما 
تطمح إليه العوائل التي تمتلك الثروة الواسعة؛ والتي لايمكن أن ترضى دون جاه أو لقب». أما المستودع 
الرئيسي لهدا الطموح فهو جيمس الابن الوحيد: الذي إذا أمكنه أن يجمع إلى نصيب العائلة 0 
من عميه المحرومين من الخلفة فإن ثروته لماتلاو اها م دكاتي لاؤس اا لي 
النبلاء ورتبتهم» لكن مغازلة لوفليس لكلاربسا تهدّد محقيق هذا الطموح . فلوقليس لديه مطامح أعظم» كما 
أن جيمس يخشى أن يوافق عمه على زواج كلاريسا من لوفليس ويقومان بتحويل جزء من نصيبهما عنه 
إليها. ولهذا السبب» مضافاً إليه دمتسي عن ره برو ذل سورك أن له اح بياج 
النبالة» فإن جيمس يستخدم كل الوسائل الممكنة كي يدفع عائلته إلى فرض الزواج من سوبمز على 
كلاريسا. وسولمر غني جد لكنه وضيع امحتدء ومن ثم فإن هذا الزواح لن يكلف كلارب يسا أية دوطة سوى 
عزية جدها » التي هي لها أصلا ولا يمكن بالتالي تفادي فقدانها في جميع الأحوال.7* 0 


وهكذاء فإ ريتشاردسون يضع كلاريسا مثل البداية ضمن صراع معد بين الولاءات العائلية 
والطبقية. فسوبمز يجسّد على نحو بغيض السمات الأساسية للطبقة الوسطى الصاعدة: فهوء كما تقول 
كلاريساً بازدراء» «مرترق ومداع. .لم يولد للثروات الهائلة التي يمتلكها؛؛ وهو بعيد كل البعد عن اللياقة 
الاجتماعية أو الصقل الذهني» ومنفر جسدياً, فضا عن كونه غير -حدير بما لديه من ثروة. بيئما يبدو 
لوقليس» 00 ممتلكاً لكل ما تفتقده كلاريسا في بيثتها من خصائص: فهو سيد إقطاعي نبيل واسع 
الثراء. كما أنه شخص «ذو معرفة )وتبصر» وذوق510, وفوق ذلك » إنه لايطلب يدها بدافع المصلحة المادية 
وإنما لإعجابه الشخصي الأصيل بجمالها وخصالها الرائعة. ثم إنه كعاشق محتمل يتفوق وإلى حد بعيد جداً 
على مافي وسط آل هارلو من ذكور- يس على موز وحده عل على كل طلا بد لايس لاقي 
وعلى هيكمات ذاك الشخص الماجن المعجب بآنا هو ؛ وهكذا تتوافركل الأسباب التي تجعل لوفليس ملاذاً 
مرغوبآ تماماً من عوائق وقيود طريقة آل هارلو في الحياة» ومن التهديد المباشر في إجبارها على الزواج من 
سولز. 

ولكن ذلك ليس إلا في البداية إذ سرعان ما تكشف الأحداث أن لوفليس يعرض احترامها لذاتها 
وحريتها لخطر أعظم عملياء وذلك لأساني ترتبط بصورة وثيقة أيضاً مع نسبه الاجتماعي. فهناك في المقام 
الأول» مجوله الارستقراطي » وتفوره العياب من الزواج » ؛ والمترافق مع عداوة واعية تماما اه المواقيف الاحلاقية 
والاجتماعية للطبقة الوسطى عموماً. في حين تشكل فضيلة كلاريسا «محمرها) العظيم » ٠‏ كما يقول» ولابد 
من اعشارها بمثابة تعبير عن التفوق الأخلاقي لطبقتها: ويعلق لوفليسء «لعل العالم كان يمرن السماء 
لو لم يكن الأمر على هذا السحو بالنسبة لفل وار ها الحال». وكان قد سبق للوقليس أن 8 الأنسة 
بيترتووث وحطمهاء ؛ وهي من عائلة حرفية غنية «تهدف | إلى خط جحديك في الطبقة الراقية) » كما أن أحد 
العوامل التي تسّمم حبّه لكلاريسا هو عزمه الوطيد على محقيق نصر أكيد لطبقته الاجتماعية المغلقة ضد 
عائلة هارلو التي هائته؛ والتي احتقرها كأسرة اطالعة من كومة روث؛ كما يذكر كل الكهول»27. 


ولهذا كله؛ فإننا جد كلاريسا بلانصراء» وهو أمر فوالق ايع "كني الول المطارني لكل مهيز 
وإيجابي ذ في الفردانية الجديدة» وخاصة الاستقلال الروحي المرافق للبيورتيانية: فهي تقارع كل القورى التي 


دلق 30 


تناهض عئق المفهوم الجديل- الأرستقراطية» ؛ نظام العائلة البطريركية» وحتى نتى الفردانية الاقتصادية التي ارتبط 
تطورهاا رتباطاً وثيقاً مع تطور البيورتيانية. 


إن الطبيعة السلطوية للعائلة هي ما يعجّل بوقوع مأساة كلاريسا: فأبوها يتتجاوز -حقوقه الأبوية الشرعية 
المتقق عليها عموماً فهو لايطلب منها التخلي عن لوقليس وحسبء كالزواج من سولز أيضاً. وهي لابّد أن 
ترفض ذلكء وفي رسالة شائقة إلى عمها جون مخكي عن توقف مصير بئات جنسها على فرصة الزواج 
بصورة مطلقة» وتستنتج أن على المخلوقة الصغيرة أن لاتضطر إلى اقتراف كل هذه التضحيات إلا س أجل 
رجل يمكنها أن لبه77 , 


ويستفحل التسلّط المطريركي في عائلة هارلو بالهيمنة المنفلتة من عقالها لإملاءات الفردانية 
الاقتصادية ؛ وكلاريسا بين فكي الكّماشة هذين ذلك أن كثيراً من العداء الراسخ الذي يمن لها أخوها 
وأختها يستند إلى أن جدّهم خصها بوراثة عزبته؛ مستكّفاً بحق البكورة» وبأن حفيده جيمس هو القريب 
الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على اسم العائلة ؛ واختار بدلا من ذلك كلاريساء حفيدته الصغرى؛ انطلاقاً 
من التفضيل الشخصي وحده؛ أي على أساس العلاقة الفردية وليس العائلية. ويتفاقم مأزق كلاريسا أيضا 
بكراهية جيمس للنظام التقليدي: كان يردد دائماً أن «البنات دجاجات عدم على موائد الآخرين»» ولم 


يكن يحتمل التفكير في أن يفعل ذلك» أي أن يقم أنه على مائدة رجل آخر» (فثروة العائلة ستتضرر 
بالتأكيد 2750 , 


إن اجتماع سلطة العائلة مع المواقف الفردانية الاقتصادية لايحرم كلاريسا من أية حرية في الاختيار 
وحسبء» بل ويؤدي أيضا إلى أن تعاملها عائلتها بخشونة متعمدة؛ لأنها تفضل «معاشرا للبغايا ذائح 
الصيت... على رجل عاشق للمال وحده)2'50, كما عبر عمها أنطوني . وريتشاردسوك يشير هنا إلى جلي 
الأخلاقية الصارمة للطيقة الوسطىء المتراكبة مع إعطاء القيمة الأساسية للاعتبارات المادية؛ في سادية خحفية 
مزهّوة بذاتها ؛ وهذا بالضبط ما أدركته جين كولبير صديقة ريتشاردسون. قفي عملها مقالة في فن 
التعذيب البارع (1761) - هذه الدراسة الماكرة لما في حياة العائلة الراقية من مضايقات- تلاحظ «كم 
كان هارلو العجوز يستمتع حين يغمر كلاريسا بالمال» والثياب» والمجوهرات؛ وغيرهاء بينما هو يعلم أن كل 
ما تطلبته منه نظرة لطيفة؛ وكلمة لطيفة» .210 


والمشهد الواضيح تماماً الذي يصور هذه المضايقات هو حين تعب أرابيلا شقيقتها كلاريسا 
بإصدرارها على ألا تتفهّم امتناعها عن الكلام بخصوص جهاز العرس الذي أمر به لزفافها من سولز. وتخبرنا 
كلاريساء التي احتبست في غرفتها بسبب رفضها »عن الزيارة التي تقوم بها آرأبيلا وعمئّها: 


تركت أخني عمتي تعزف قرب النافذة» وظهرها لنا ؛ واغتدمت تلك الفرصة لتهينني ببربرية 
زائدة: فقد جلبت» وهي قادمة إلى مخدعيء قطع القماش التي أرسلتها لي أمي ؛ ونشرتها على 
الكرسي بقربي ؛ ثم راحت تعرضها على واحدة بعد الأخرى: مادّة إياها على كتفها وذراعها 
ومتمادية في ذلك؛ بهدوء مصطنعء وهي تهمس همساء؛ لبلا تسمعها عمتي. هذه؛ ياكلاري قطعة 
قماش رائعة: أما هذه فساحرة نماماً! أنصحك بأن تخرجي بها. وهذه؛ لو كنت مكانك؛ لجعلتها 


رهةقن 


ثوب ليلة الزفاف» وهذه بطالة تحعية! ألا تحبيّن أن تأخذي المجموعة الجديدة من 94 جدتك؟ أم 
أنك تودّين الظهور بعلك الجديدة التي سيقدمها لك سومز؟ لقد تحدث عن إنفاق ألفين أو ثلاثة ا 
باوند حتى الآن؛ ياصغيرتي الغالية» كم ستتبرجين على نحو باهر! ماذا! اصمتي اعزيزتي 710 . 5 


وهكذا تفرٌ كلاريسا من هذه المضايقات لينتقل الصراع إلى حير فردي تماماً.لكنهاء حتى هناء تكون 
خاضعة لطروف ليست في مصلحتها أبداً. فمجرد حقيقة أنها غادرت البيت صوناً لحريتها وليس بسبب 
حبّه؛ هي إهانة لاعتداد لوفليس وكبريائه فضلاً عما تستحضره المسألة الأساسية التي تفصل بينهماء أي 
مسألة الزواج» من مصاعب سخاصة. فلوقليس يعتبر أن موافقته على الزواج تعني منحة كلاريسا انتصاراً سهلاً 
تماماًء فذلك يعني أن يكون «الرجل جائزة لهاء بدل أن تكون هي جائزة له. ولذا يحاول لوفليس بكل 
الحيل والأاديع أن يجعل حبّها «يتقدّم وينكشف». وأن تعترف بإعجابها به كذكرء ولايلجاً إلى استخدام 
القوة إلا حين تفشل طرائقة الأخرى» ويتملكه الخوف من أن «تتجرأ على التفكير بأنها قد تكون سعيدة 
بدونه» ويضطرها ضغط العائلة والري العام إلى البقاء معه كذ" , 


إن الأسلوب الذي يستغل به لوفليس مافي وضعها من عسرات لايعني سوى مواصلة كلاريسا 
مابدأته من مواجهة مع الاستبداد الأبوي - ومراجها كل القوى التي تدكر على جنسها مساواته التامة مع 

جنس الرجال. وهي تتورط بالفعل» وكما يشير ريتشاردسون عبر نقاش بلفورد لقصة التائبة الجميلة, © في 
ال ل 


لم نولد بأرواح ثابتة» إن لم يكن لغرض وجودناء 
ونزع حجاب الطاعة الذي يفرضوله ؛ 
وإشادة امبراطورية المساواة بين البة 250 ؟ 


لكنهاء بعكس كاليستاء وبسبب نقائها وبراءتها تتغّب في النهاية على لوفليس وهو يعلن أنه ايهودي 
حقيقي) إِذْ يعتقد «أنّ الساء بلاروح؟؛ لكنه يقتدع في النهاية بحقيقة الاعتبارات التي لم تكن لتدخل دماغه 
في السابق: فسلوك كلاريسا وهي تكابد المعاناة الرهيبة يقنعه أن «روحها غلبت روحه... كما قالت 


تماما) 401) . وهو لم يكن يتوقع أبدا مئل هله النتيجة حين حاول قهرها وإخضاعها بطرائق كان قد 
استخدمها من قبل بنجاح ضد أفراد آخرين من جسها: هاهو لأول مرة يقف وجهاً لوجه أمام حقيقة أن 
الفرد كيان ررحي في النهاية وأن كلاريسا أفضل منه وأكثر براعة بكثير 

وهكذاء فإن انتتصار كلار يسا هو بمعنى ها انتصار لاعلاقة لجنسها به ويهدف إلى إيجاد الوازع 
الأحلاقي الجديد والباطني الذي يقتصيه المجتمع الفرداني» والذي كان كائط الناطق الفلسفي باسمه. فقد 
استددت مقولته التي صاغها بصيغة الأمر إلى منطلق مفاده أن (الأشخاص» يجب ألا يستخدموا كوسائل... 
نطبيعتهم الحقيقية تقضي بأنهم غايات بحدٌ ذاتهم) 517 ). أما لوقليس فيستخدم كلاريساء وكذلك أي 
5 آخر» 00 - 0 غروره 00 بطبقيته المغلقة, 0 شيعم 0 - اتي 


ركق3ل 


فرد أو مؤسسة يمكن لهما أن ينتهكا الحرمة الداخلية للشخصية البشرية. وهذا الوضوح يرعب لوفليس تماماً: 
فها هو يعترفء الم أعرف أبدآ ماهو نحوف الرجل- حتى ولاخوف الرأة» إلى أن تعرّفت على الآنسة 
كلاريسا هارلو ؛ لابل إلى أَنْ وضعتها نحت سيطرتي» وهذا هو المدهش أكثرو7؟4) . 

لوأن ريتشاردسوث توقّف هناء لكانت كلاريسا عملا شبيهاً بتلك الأعمال اللاحقة التي تصوّر التقليد 
البيورتياني في التراجيديا الفردانية النسوية مثل عمل جورج إليوت ميد لمارش وعمل هنري جيمس صورة 
سيدة. فالروايات الثلاثة تكشف التباين الذي لايطاق بين الطمو 3 والواقع الذي يواجه النسوة المرهقات في 
امجتمع الحديث؛ والمصاعب التي تعترض كل الكارهين لأن يستخدموا أو يستخدموا الآخرين باعتبارهم 
وسائل» لكن اهتمام ريتشاردسون البالغ حد الافتتان بالمسألة الجنسية ينتج معالجة لهذه الثيمة» هي معالجة 
صارحة؛ صريحة؛ وربما أكثر إبحاء وإباحية. 


وكلاريسا هي» من بين أشياء أخجرى » التجسيد الأمثل للقالب عمنزغؤمة"66ه النسوي الجديد؛ 
ومثال حقيقي للرقّة والرهافة. وهذا عامل حاسم يٍ علاقتها بلوقليس الذي يحتال كي لايطلب منها الزواج 
بطريقة تمكّنها من القبول دون أن تخدش رقتهاء الأمر الذي ترفض أن تفعله: فهي تتساءل مرة: : «هل ينالني 
بكلمته الأولى؛ ؛ مخض كلمته الأولى ؟1؛ وفي مرة أخرى؛ حين يسألها لوفليس إن كانت تعترض على 
تأجيل الزواج بضعة أيام كي يقسئ للوردم حضور الزفاف» فإنها تضطر ضحت ضغط إحساسها «بالذوق 
المفروض» أن مجيب» (لاء لا يمكنك أن تعتقد أنني أتصور أسباباً لمثل هذه العحلة) . وبالنتيجة؛ حتى آنا هر 
تفكّر أن كلاريسا «فائقة الرئّة» وفائقة الكياسة!ء وتؤكد بقوة أن كلاريسا «تتلطف* كي تبدّد شك وكها » 
ويشير ريتشاردسون في أحد الهوامش إلى أن «من غير الممكن لشخص برهافة طبعها أن يتصرف على نحي 
مغاير» 0 رجل ا وسحشيته وتغطرسه) : ولقد فهم لوقليس في الحقيقة هذا الأمن علق نخو يجين 
جداًء كما أوضح لبلفورد: «لا أعتقد أن هنالك أبداً مثل هذه الرقّة, والاحتشام كما لدى تلك الليدي... 
وهذا كان ضمانتي على الدوام7!؟ , 


ولداء فإن التابو المعمق الذي يحيط بإظهار النساء لمشاعرهن في الغزل هو المسؤول بالدرجة الأولى عن 
استمرار الورطة بين كلاريسا ولوقليس فترة طويلة» وعن ممولها في هذا السياق إلى در طة أكثر إز ب 
وصعوبة. وريتشاردسون» في الحقيقة؛ ومرضرماررة تمامأ يدفع لوفليس إلى نخدي أساس السنة برهته . 
فهو يتساءل عمًا إذا كان على النساء بالضرورة أن يكن متكيّرات إذا ما أسّرن الزواج «هذا التأخير المقصودء 
والمتعمد» اللصيق بهن) ؛ ويقول: الألسن فظّات يي رشتهن المتكلفة؛ ألا يعترفن ضمناً حين يفعلن ذلك 
بأنهن يطمحن إلى نيل المكاسب العظيمة من هذه الورطة ؛ وبأن هنالك نكراناً للذات في التكبر الذي يتأتّى 
لهنّ من ع التأخيرا الا 


ولوفليس نفسه» هو قل للقالب الذكورتي بمواجهة ما تداقع عنه السئة النسوية . فهو يعتقدء مثلا» أن 
الحياء المرائي والزائف لدى «الجنس السابي' ؛ 0 استتخدام جلسه لوسائل القوة. ويكتب» «إنه لقا أن 
تسأل المرأة الحبية قبولها؛ , وهو يجد نوعاً من المسائدة في وجهات نظر أنا هو التي تعتقد دأن من الأفضل 


07065061107 : يتصرف بكياسة» ولكن بطريقة تظهر الشعور بالتفوق... 


كاقل 


لجنسها أن يعامل على نحو عنيف وعنيد» و سي ا ا ل 
«على المرأة امحتشمة أن تدرك الفوارق وأن تعمس عشرة رجل محتشم) مثل هيكمان البارد: لكن لوقليس 
أكثر سكنة من أن يسدق أذ الساء يزقنن خقا بقل هذا ل حب «(الذكر العذري»- لأن المرأة 
الفاضلة2 كما يقول بفطئة واضحة» يمكنها أن (تتوقع ... ماتطلبه من ثقة) إذا تزوجت ماجناء في حين 
لاتستطيع إلا أن تعتبر الذكر الفاضل ونفسها ١بمثابة‏ ا متوازيين» يتماشيان دون أن يلتقيا أبدأم (45) 


ولوقليس نفسهء شأن |الفاسقين وأبطال دراما عهد إعادة الملكية: يبدي ولاء لشكل مغشوش من 
أشكال الحب الرومانسي» مبطناً بذلك دوره التاريخي كممثل > لموقف الفارس من الجنسء وذلك في قرا 
مع الموقف البيورتياني الذي تمقّله كلاريسا. وهكذا توصع الأهواء الجدسية على صعيد أعلى ومغاير قياساً 
بترتيبات الزواج المؤسسية» وبذاء ورغم أن كلاريسا هارلو السماوية غالباً ماتدفعه إلى التفكير «بالكف عن 
حيأة العر ف اس أجل حياة القيود:» ذإن أمله الكبير هو أن (يقنعها بأن تعيش [معه] العو نحياة 
الشرف» » التي يعد فيها مألا يتزوج من أية أمرأة أحرى» ولكن شرط ألا تكون هناءتهما ملوثة بطقر. 
الزواج لكا 


ذلك؛ على الأقل» هو محططه: أن يكسبها وبشروطه الخاصة ؛ مع الاحتمال الدائم بأن يتزورجها 
فيما بعد؛ حالما يقطف النصر لشحصه وسلئه . . ويتساءل «ألن يبرئين ع الناس» إذا تروجت ؟). «وماهو 
الضرر الذي لاتصلحه المراسم الكسية في أي وقت من الأوقات؟ أليست السعادة الموصوفة هي الحدث 
الأخير في كل القصص التي العو 0 


ولعل لوفليس» كما يذهب الناس» قريب من النظرة العامة مثل قرب كلاريسا منهاء كما أن موقفه 
يجد بعض الدعم في قصة باميلا. لكن ريتشاردسون في كلاريسا كان في مزاج أكثر رصانة بكثير» وكان 
عندهاء وكما أعلن في المقدمة» قد قرّر أن يتحدى ذلك المفهوم اللخطير المتبع والشائع جدا الذى مفاده أن 
الماجن المتحول إلى الصلاح والهداية هو الزوج الأفضل». ولذا قم لنا ريتشاردسون الاغتصاب بيئما كلاريسا 
حدر ومع أن هذا الحدث هو الأقلَ إقناعاً في الكتاب» إلا أنه يخدم عدداً من المقاصد الأخعلاقية والأدبية 
الهامة. 


أولأً» وفيما يتعلق بمقصد ريتشاردسون التعليمي: فإن الاغتصاب يلقي بلوقليس بعيداً عن أي 
مفهوم للشرف؛» ويكشف البربرية الكامنة حت قشرة الخلاعة الراقية ؛ وهذا ما يتحقق ممه لوقليس ذاته؛ 
فنجده يلعن نفسه على أخذه بنصيحة السيدة سنكلير وعصبتها وهذا ليس من منطق وخز الضمير» 
بالطبع» وإنما لأن فيه اعترافاً منه بالهزيمة الماحقة: وهاهو يقول: «مامن انتصار يمكن قطفه بالقوة. والإرادة 
لايمكن فهرهان ٠457‏ هدا بالنسبة له؛ أما بالنسبة للناس» وكما لاحظ جون دينيز ساشراً, فإن (الاغتصاب 
في التراجيديا هو مديح للجنس الأشر... حيث.. من المفترض أن المرأة بقيت طاهرة» وتلدّذت رغماً عنها ؛ 
بينما الرجل» والذى يعبتر نذلاً ومعلوناً» أثبت قدرة المفاتن الأنثوية» التي تقوى على أن تسوقه إلى مثل هذا 


* يتعلق الشرف هنا بالمنزلة الاجتماعية الرفيعة... وما يرتبط بها من ملل وخلاعة على عكس ما توحي به 'كلمة ؛اشرف» 
للوهلة الأؤلى . 


بلقل 


العنف الرهيب») للك 


عندما يجد لوفليس» بعكس ماكان يتوقعه, أن القضية ليست قضية («انعصار مرة وإلى الأبد»» فإن 
كلاريسا تصبيح قادرة على تبيان مافي وجهة نظره جاه السنة النسوية من زيف ووهم» وتتحداه بعبارتها 
الشهيرة٠‏ «ذلك الرجل الذي كان نذلاً معي سوف لن ممعلني زوجة له أبداً) . فإحساس كلاريسا بشرفها هو 
أكثر أهمية بكثير من صيتها بين الئاس ؛ والسئة التي تتبعها ليست رياء زائفاً في الحقيقة ؛ مما ييدّد تماماً 
افتراض لوقليس أن الخداع) سوف (يموه.. كل الخطايا التي اقترفها بحق الآنسة هارلو ويضفي! عليها هيئة 
أعمال لطيفة وخيرة للسيدة لوفليسء ومن ثم يركع لوفليس أمام «براهين لاسبيل إلى ردّهاء تتعلق بحب 
الفضيلة لذاتها» 207 


ولو كان هذا هو كل شين» لبقي الصراع في كلاريسا بسيطاً جداً بالنسبة لعمل بهذا الطول. لكن 
الأمر أكثر تعقيداً وإشكالية في الحقيقة. 

فقد كشف فرويد أن تكلف السئة الجنسية الجديدة «لابد له أن ينحو [بأعضاء امجتمع] إلى إخفاء 
الحقيقة» وإلى التورية؛ ونخداع الذات؛ ونخداع الآخحرين)2*17. ونحن مد أن هذا الخداع للذات في باميلا 
يولّد السخرية: فالقارئ يقابل بين دوافع البطلة العميقة وبين مقصدها الصريح والمعلن ولكن اللاواعي إلى 
تحن يعيك. آنا ني كلاريسا فنجد أن عد م إدراك البطلة للشعور الحنسي » » المشابه لعد م الإدراك ا موجود في 
باميلاء والذي يمكن أن يفسره ار باعشاره افتقاراً هائلاً لمعرفة الذات؛ إن لم 0 باعتباره داعا 
وقله أمانة » يصبح جزءاً هاماً من التطور الدرامي» ويعمل على تعميق وتعزيز معنى القصة المعلن, 

0 جونسون على كلاريسا أن ١هنالك‏ دوم شيقاً ما تؤثره على الحقيقة ”05 . أما آنا هو فتشير 
بدقة إلى ) نه بقدرما يكود المقصود هو اتصال النساء بالرجال فإن هذا السفاق تفرضه السئة الجسية: فحين 
تعطي «المرأة 3 : قلبها إلى رجل بارع في الخداع أو حتى إلى رجل له بعض الشخصية» ؛ فإنها تمنحه مزايا كثيرة 
0 0 المأساة الحفيقية هي في أن السئة 0ك" لأن تفي مه الجدسية عن آنا شٍِ 
فإن هذه المجلدات بوجه خاص كانت السبب الذي دفع جونسون إلى الإعجاب بريتشاردسون إعجاباً 
0 فمراسلة كلاريساء وبدرجة أقل» مراسلة لوفليس» ٠‏ هي ببحث يستحوذ على الاهتمام لأننا 
لانستطيع أبداً أن نفترض أن هذا القول أو غيرة يمكن يزه كحقيقة كاملة و-سحرفية. ٠‏ ولعل ا 0 
إعجاب جونسون» رغم اعتقاده» كما رأينا من قبل» أن اررح الإنسان تتعرى) في رسائله هو إدراكه أيضاً أن 
«مامن طريقة أحرى أشدّ إغواء للمغالطات والتحريف من التعامل بالرسائل)960 , 


أما اللحن المصاحب لهذه النفاقات اللاواعية في المجلدات الأولى فيقوم على اعتقاد أناهو أن كلاريسا 
في حالة حب مع لوقليس» ؛ وعلى عدم تصديقها تأكيدات كلاريسا أن فرراها من بيت أهلها لم يكن 
مقصوداً أو إرادياً أبداً. بل وتفكّر آناهوء بعد أن يتأّر الزواج كثيرأء بضرورة أن تكتب لكلاريسا١‏ 9وماذا بعد 
فرارك من البيت» ذاك البيت الجهدمي ! آه إن قلبك سيطيّر الرجل من يديك!4. صحيح أن لوفليس يستولي 
على الرسالة» وأن كلاريسا تلجأ إلى مبادئها الحاصة؛ ولكن مع ذلك» يبقى الغموض الحقيقي مكتنفاً 


,33ل 


الوضع في عقول الجميع؛ حتبى ستصف الكتاب ؛ مما يمنحنا الحق في توقع أن كلارسيا نفسها جاهلة 

بمشاعرها الخاصة وأن لوقليس ليس مخطباً تماماً في ترقّعه أَنّ لديها «تكلفاً أنثوياً يدفعها إلى نكران 
ركم 

حبها) 5 


وبتطور القصّةء مجد أن كلاريسا نفسها تكتشف هذا الأمر بالتدريج فهي تدهش وفي مرحلة باكرة 
تماماً «أنّ اقل دماغها راح يملي على قلمها وبصورة غريبة ة تماماً) وذلك ني سياق رسالة عن لوقليس ؛ 
كما أن جدالها مع آنا هو حول موقفها الحقيقي منه يدفعها في النهاة إلى التسازل إن لم يكن طموحها 
الأصلي إلى إصلاح لوقليس مجرد قناع لدوافع غير مشرفة ٠‏ وتشكر: : «ياللكائنات الغريبة الناقصة!) «فالتفس» 
التي هي في صميم كل مانفعله» وكل ما نتمناه؛ هي المحادع الكبير. وتعترف كلاريسا لآنا هو قائلة: «لقد 
كتبت لي مرة تقولين إن الرجال من طبقتة المغلقة هم الرجال الذين يحبذهم جنسنا بصورة طبيعية: : أما أنا 
فأعتقد أنه كان علينا ألا نحب أمثالهم (مهما يكن الأمر) ٠‏ وإذا ذ فهي لا تستطيع أن تدكر أنها «أحبت لوفليس 
أكتر من كل الرجال»؛ رأن هنالك بعض الصدق في مزاح آناهو التي تقول لها إنها «لم تتكّل على خفقات 
قلبها» ؛ فالمبداً الذي يسيرهاء والذي مفاده أن علينا «أن نحب ونكره كما تدعونا عقولنا) ليست ممارسته 
بالسهلة كما تصورت» وهي تدين نفسها «على ما اقترفته من حطيعة تستحق العقاب» لأنها أحبته ذلكم 
«الحب الذي ليس فيه أية درجة من النقاء؛ . لكن «الحب والكراهية) » كما يتأكّد لها ٠‏ ليست «أهواء طوع 
إرادتنا» » وهكذا تعترف أن آناهو «كشفت) شغفها بلوقليس » ٠‏ رغم أن هذا الاعتراف يكم دون أي توضيح 
لمشاعرها: وتتساءل «هل علي أن أدعوه كشفأ؟) ثم تضيف م «ماذا يمكن أن أسميه ؟0 2690 , 


وعبر الرواية تعرف كلاريسا المزيد عن نفسهاء لكنها في الوقت ذاته تعرف المزيد أيضاً عن حيل 
وأخاديع لوفليس الشريرة. . فما لجده في المراسلة الدسوية من تشوش ومخفظ ثانوي لايرقي أبداً إلى مستوى 
تناقض مواقق الوفليس العلة من كلاريسا مع ما تكشفه رسائله من كذب وبخداع فالسئة الذكورية تتيح له 
أن يمارسء بل وأن يعلن جهاراً افتقاره التام إلى الصدق والشرف في سعيه وراء الجدس لآخر وكما يشير 
بلفورد؛ فإن «شرفناء والشرف بالمعنى المقبول لدى اللجمهور هما شيئان مختلفان؛ ؛ وشرف لوقليس ينسم بأنه 
«لم يكذب قط على رجل ؛ لكنه قلما قال الحقيقة لامرأة» . ونتيجة لهذه الكشوف وهذا البوح نتحقّق س 
أن الس التي تبدو كأنها تدفع كلاريسا لأن تكون حكيمة جدا ليست حكيمة بما يكفي حين نضعها قبالة 
الوسائل الشنيعة التي يتيح الرجال لأنفسهم استخدامها من أجل تحقيق غاياتاهم . ولكن سئة كلاريساء وإن 
كانت تعزز الصول اللالي الذي يشاعد على وتننيها لس نداعطة لرلليسس؟ ؛ لا تشتمل على داع واع» الأمر 
الذي يضطر لوفليس إلى الاعتراف أن بلفورد كان على حقّ حين أكدٌّ أن «المحاولة ليست محارلة 
نظيفة) (58) ذلك أن كلاريسا لايمكنها «أن تتحني للخداع والكذبء ولا حتى أن تحمي نفسها منهما. 


وإذاً» فقد ساعدت المغالطات الواعية واللاواعية» المتأنية عن السنة الجنسية؛ ريتشاردسون في تقديم 
دموذج من الكشف والإدهاش السيكولوجي شديد الشبه من حيث طبيعته بالنموذج الذي مجده في باميلاء 
مع أن التعارض هنا بين خداع الذات النسوي والتحايل الذكوري هو من نوع أكثر اتساعاً وأشد قوة. لكن 
سبر ريتشاردسون للأأشكال اللاواعية التي تتخذها النزوة الجنسية قاده إلى ماهو أبعد من ذلك أيضاً. فقد 
أضاف إلى السلاسل المعقّدة أصاة من الثنائيات التي مجْسّدها علاقة لوفليس بكلاريسا مجال آخر تماماً من 


ردق 


المعاني التي يمكن أن نعدّها بمثابة تعبير أساسي ومرضيّ دون شلك عن انشطار الأدوار الجنسية في حقلي 


إن التخييل 11 الذي رسم ريتشاردسون من خلاله العلاقة بين الجنسين يشير إلى النزوع 
الأساسي في تفكيره. وذلك أن لوفليس يتوهم نفسه نسراًء لايحلق إلا فوق الصيد الثمين ؟ وهاهو بلفورد 
يصفه بأنه «قاس كنمرا ؛ في حين تراه أنا هر مثل الضبع . واستعارة الصيد؛ في حقيقتها تشي بكل تصور 
لوقليس للجس” : فهو يكتب إلى بلفورد, مثلا: : «عندما كنا صغارا رأء بدأنا بالعصافير» وحين كبرناء تابعنا مع 
النساع ؛ فاختبر كل منهما بدوره قسوتبا اللعوب) .ثم يتفكّر مبتهجاً وهو يصور «المراحل الساحرة) التي يمر 
بها حضوع العصفور مثلما يأمل أن تخضع كلاريسا وتستسلم له ويستنتج ) أن ني الطبيعة البشرية من 
الهمجية أكثر بما تصور عموماة ». لكن جاك بلفورد كان يتصور ذلك ويعرفه مسبقأء وخاصة في 0 
لوفليس على الأقل» » ولذا نراه يرد: ؛ (أنت تتهج درماً للعب مع الحيوان وتعذييه, سواء كان عصغفوراً أو بهيمة, 
فهذا لابه وتقوى عليه» . 


لاشك أن السادية هي الشكل الأساسي الذي انطوت عليه نظرة القرن الثامن عشر للدور الذكوري: 
فقد جعلت هذه النظرة من الدور الأنشوري دوراً لايمكن للمرأة فيه أن يكون سوق فريسة: : وهذا ما تشير إليه 
استعارة أخرى من استعا رات لوقليس ؛ مين يرى الرجل عدكبوتا والمرأة ذبابة مقضي عليها 510 , 


ومنذ ريتشاردسود حظيت هذه المفهمة 2235 1اقسامءعصهه للحياة الجنسية بتاريخ أدبي لامع. 

فقد رأى مارلو بريز في كلاريسا بداية ما أطلق عليه اسم (تيمة العذراء المضطهدة)؛ وهي نفس الثيمة التي 
تبتاها المركيردي سادء والتي لعبت درراً هاماً في الأدب الرومانسي” ٠"‏ ' . ولقد ترسّخت هذه الصورة للعلاقات 
الجنسية بعد ذلك في امجلتراء وإن يكن على نحو أكثر اعتدالا نوعاً ما. فالخيال الفيكتوري لازمته على طول 
الخط فكرة ة الهجوم الوشيك المتكرر على الأنوثة الطاهرة من قبل الذكور القساة والمتحللين» ٠‏ في حين أدخحلت 
الخيالات النسوية والبيورتيانية لدى شارلوت وإميلي برونتي قالباً للذكر باعتباره مركباً من الحيوانية المرعة 
والفطنة الشيطائية اللتين هما سمتان مرضيتان على السواء؛ وهذا مالجده في شخصية روشستر أو شخصية 


أما تكملة الذكر السادي والشهراني فهي الأنثي المازوحية والشهوانية ؛ وهو تصور حاضر في كلاريسا 
سواء في التخييل المتعلق بالبطلة أو في ما يحمله الفعل ا حوري من معان ضمنية . فبالنسبة للتخييل نجد أن 
كلاريساء وعلى نحو له دلالته يرمر لها لا بالوردة؛ وإنما بالزنبقة: وهاهو لوفليس يراها في إحدى المناسبات 
«مثل زنبقة مائلة» مثقلة بندى الصباح الثقيل؛» كما أن كلاريسا نفسها تطلب فيما بعد زخخحرفة ضريحها 
«برأس زلبقة بيضاءء الفصلت عن ساقها تمامأ»'!") أما في مجال الفعل؛ فيمكن أن تعتبر الاغتصاب الذي 
يتم م بيدما كلاريسا مخدرة» بمثابة التطوير الأساسي لفكرة الدور الجنسي النسوي باعتباره دور معاناة سلبية 
منفعلة : أي الفكرة التي توحي أن حيوانية الذكر لايمكن أن تبلغ غايتها إلا حين تكون روح المرأة غائبة. 

وحتى هكذاء تموت كلاريسا ؛ فالاتصال الجسي يعني موت المرأة» بكل وضوح. صحيح أن ما 
يقصده ريتشاردسون هنا ليس واضحاً تماماً» لكن يمكن ملاحظة أنه أبدى سابقاً في باميلا فهماً واضحاً 
لرمزية اللاوعي. فحين تكون باميلا ماتزال مرعوبةٌ من السيدب تتخيّله ملاحقا إياها على هيئة ثور بعيئين 
محتقنتين بالدماء ؛ كما أنها بعد ذلك؛ حين يصبح الحل السعيد وارداء تلم وعلى نحو واضح بمافيه 
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الكفاية؛ بسلم يعقوب*”157؟2. ولذاء يصبح دالا أن كلاريسا قبل فرارها من بيت أهلها مباشرة» كان لابدٌ أن 
تخلم بلوفليس وهو يطعنها في القلب» ومن ثم تخبرنا إنه #حرجها إلى قبر عميق محفور مسبقاء رماها بين 
اثنين أو ثلاث من الجشث نصف المتفسخة؛ مهيلا عليها التراب والوحل بيديه» ثم داسه بقدميه) 1 
وليس هذا الحلم في المقام الأول سوى تعمير عن... خشيتها من لوفليس يتحّذ شكل الموت» ولكنه مصطبغ 
أيضاً بفكرة أن الاتصال الجنسي هو نوع من الإفناء والإبادة 60 هالتطتهصة. 

ويسيطر هذا الارتباط بين الجنس والموت على الجزء الأخير من القصة» فكلاريساء مع أنها خائفة من 
لوقليسء إلا أنها تذهب معه ؛ وما إن تتضح نواياه نخاههاء فيما بعدء حتى نراها تقدم له بنفسهاء وأكثر من 
مرة سكاكين أو مقصات كي يطعنها بها. وينقل لنا لوفليس ما حدث في إحدى هذه المرات فيقول. «هناء 
هناء قالت الجميلة معدّبة الروح» وقد كشفت بعنف مسعور جزءاً من عنقها الفاتن» هناء أدخل رحمتك 
الثاقبة؛ فكلاريسا ترأود اغتصابها وكذلك موتها بصورة لاواعية؛ دون شك ؛ وحينما يأتي الاغتصاب في 
النهاية فإن مساواته بالموت تكون واضحة لكلا الطرفين» وهكذا نرى إلى لوفليس وهو يعلن» ٠‏ قضي الأمرء 
كلاريسا حيّة - وكأن العكس هو الذي كان متوقّعاً ؛ في حيس تقول كلاريسا بعد ذلك إنه إذا كان 
لوقليس مصراً على «رؤية موتها الذي رآه مرة من قبل» فله أن يشبع فضوله الشاذ هذام (214, 


وهذا يعني أن الموت المقبل الذي تشير إليه كلاريسا هنا ليس إلا تفعيلاً لاستيهامها المزوخي البدئي : 
النتيجة المتوقعة: ومن الواضح أن ذبولهاء كما يقول الطبيب» ليس أمراً جسدياً وإنما «حالة حب)97"' . ونحن 
لالمجد في الرواية الكثير عن السبب الخفي والعنيد الدي يقف نخحلف قدرها ولا يتيح له أن يكون مغايراء 
ولكن ليس همالك أي شك حول الحقيقة بحد ذاتها؛ فأي شيء آخر كان سيظهر أنها أئمة ومخطثة. 


وليس هذاء بالطبع؛ السبب الوحيد لموتهاء الذي يقف خلفه مخفيز معقّد تماماً. فهوء على سبيل 
المثال؛ مسجم تماماً مع معتقدات ريتشاردسون أن على كلاريسا تفضيل الموت على عبء دئاستها الجنسية» 
رغم أن هده الدناسة, كما يقول لوفليس» «مجرد اعتداء نظري)17١؟‏ . وهنالك أيضاً أكثر من تلميح إلى أن 
ما تعجر كلاريسا عن مواجهته ليس فعل لوفليس أو ما يمكن للناس أن يفكروا بهء وإنما فكرة أنها هي 
نفسها أثمة وغير طاهرة تماماً 

وهذه الفكرة مجدها واضحة في إإحدى النثرات التي تكتبها أثناء هذيائها واهتياجها بعد الاغتصاب: 


ليدى مولعة ولعا شديدا بأسد فتى » أور بما دب لسيكت أيهما- لكنه دباء أو نمر, كما أعتقد. 
وقد حملت هذه الليدي بشبل منه. وراحت تغدّيه وترضعه: ورعت الخيوان الصغير بحنان بالغ ؛ 
ولعبت معه دول خشية أو خوف من الخطر... فما الذي حدث؟ فى إحدى المرات» وكانت قد نسيت 
رشبا ع معدته الجائعة» أو أنها لم تطعه في شيء ماء استعاد هذا الحيوان طبيعته؛ وفجأة انقض عليهاء 
ومزّقها إرباء فمن الملوم؛ أرجوكم ؟ هل هو البهيمة أم الليدي؟ إنها هي دون شك! لأن مافعلته كان 
خارج طبيعتهاء وخارج شخصيتها: أما مافعله الحيوان فقد كان من ضمن طبيعيه 23 , 


وهكذا فإن لوفليس» الرجل؛ لم يفعل إلا ما كان متوقعا منه: أما كلاريسا فقد فعلت ماهو نخارج 


1 سلم يقود إلى السماعء رآه يعقوب في حلمه... وهو يرمز للموت. 
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طبيعتها حين راحت تلعب وتعيث معه. ولعلها تذكر أن آنا هو كانت قد هنأتها ساخرة: (أنت أول واحدة من 
جنسنا تتمكن من ويل ذلك الأسدء الحبء إلى كلب حضن»*. ولعل تذكّرها الملح هذا أنها كانت 
مخطفة هو ما دفعها إلى النظر والتفكير ذ في أنها هي أيضاً ليست خارج ما يسميه لوفليس #الضعف الشائن في 
الجنس والجسد2140. ومع مثل هذا التفكير الذي يسّمم دفاعهاء تصبح الحاجة ملّحة إلى أن تتحرر من 
الجسدء كما يكون ضّ أن تتصرف تبعاً لما يقوله القديس بولس حرفياً في رسالتة إلى أهل رومية:؟؟) 
إني بناموس الله بحسب الإنسان الباطن 27 ولكني أرى ناموس آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني 
ويسبني إلى ناموس الخطعة الكامن في أعضائي )١4‏ ويحي أنا الإنسان الشقي ومن ينقذني من جسد هذا 
الموت”” ؟ 


من منظور تاريخي يبدو واضحا أن مأساة كلاريسا تعكس المفاعيل المتراكبة لما في البيورتيانية من باطنية 
روحية وخحشية من الجسدء وهي مفاعيل تمزع إلى منع تطور النزوة الجنسية من أن تتجاوز مراحل الاسترسال 
في التخيّل المتوحد والمراحل المازوخية. وفرويد وهوراس متفقان على أن -,قععدة دولاعمءة سنه سمدم 
أعنتان16 506 تعد" *** وهئ بالمناسة2» عاطفة مألوفة لدى ريتشاردسون- ولذا ليس مدهشاً 
أن 65600ط»1ر1 كملاريسا يشير إلى أَنّ النزوة الإيروسية تم تصريفها في الججاهات متنوعة ومتشعبة. فالمئعة 
الحسّية الفاسدة التي تستمدّها من كل تفصيل من تفاصيل التهيقة لموتها متأتية بالدرجة الأولى من الشعور 
بأنها بصدد ملاقاة العريس السماوي: فهي تعلن: «أنا على أتم استعداد أكثر ما لو كنت ماضية لملاقاة عريس 
أرضي»0. (وما من عروس استعدّت مثلي. ثوب زفافي جاهز... وهو أرقء وأسعد بدلة لبستها-م طن تروط 
لهءأعه1وطه< عذراء تزف لكن متعتها التي تستمدّها من مقاربة موتها تشتمل أيضاً علي خاصية 
نرجسية شديدة. ويخبرنا بلفورد أن «الشعا ر الأساسي) الذي تختاره لتابوتها هو «أفعى ملتفة؛ وذيلها في فمهاء 
بحيث تشكّل حلقة؛ رمز الأبدية) : : إنه رمز ز الأبدية, دون شكء» لكنه أيضاً رمز الرغبة الجنسية المستهلكة 
لذاتها على نحو متواصل 2550 , 


قد تتنوع وتختلف الأراء حول تفاصيل المعنى الذي بطري عليه الجوانتف النفسمرضية في كلاريساء 

لكن لاشك أبداً أن هذا كان واحداً من الاتجاهات التي اتبعها خيال ريتشار دسون والتي أبدى فيها تبصراً 

ب 6 للمغالطات التي بقع فيها العقل لامي واللاواعي والتي سبو يديا ة إلى اليوم . ويجد دليلاً 0 

ذاتها التي امتدحها لايع باعتبارها «تفوق أي شيء آخر قرأءن”'"2. كما أن معجباً ليما حر من 

معاصريه » هو ديدرو» أشا ر على نحو نخاص إلى أن سر الأغوار العميقة للعقل هو موطن قوة را رن رمه 

-وقد لعبت هذه الفكرة دوراً هاما في معالجة ديدرو لثيمة عمله ابن الأخ رامو. فقال ديدرو: 85 
ريتشاردسون185 #عتترة5أل 3 للمعدممة أناو اناا غوقاء : عمرعناقه ها عل 1000 بنة بقع طدسدا؟ عا عأرومتنان" 


م50 الاق 15ناممة دمعابيه'ل كنامد أمعطمعقل ع3 اع العطعة ع5 آنا دعاعمممطدقل اع وللاطباد 5اتامم 


+ 008 - م13. كلب صغير وديع يرضع في الحضن 
عارجاج الإصحاح السابع 
** + باللاتينية في النص لأصلي. 


ارارق 


أتلو عتتتاطاناة عمدةأمهقطام ع1 علد عاأآنامة 11 ,وتعتمععم وع1 تعطدمم عد عل أمعنقط ع5 أناو اع دعاأقصدمط 


0 "و اتقناو قط أأنان عاناعلئط ععمل/ا ع1 أة زعمعحةه 18 عل عقمامة'! 3 علمعدم]م عد 


وهذه هى دوث شك طبيعة رحلة الاستكشاف التي قمنا بها في كلاريسا ؛ والمغربي القبيح هو دوث 
شك الواقع المخيف للحياة اللاواعية والذي يقبع مخيتياً في معظم القلوب الفاضلة. 


ويقتضي هذا التفسير القول إن خيال ريتشاردسون لم يكن على الدوام مرتبطاً بمقصده التعليمي» 
وهذا ليس غريباً بحد ذاته؛ بالطبع». فالسطح الظاهري اللبق» الذي يتردد فيه الصوت الثقيل المضجر لأسقف 
غير إكليركي؛ يعبّر بالتأكيد عن جزء هام من عقل ريتشاردسون علكنه لايعبّر عن كل الأجزاء ؛ وييدو أنه 
كان من غير الممكن تهدئة رقابته الداحلية بحيث يتحرر خياله ويعبر عن اهتمامه العميق بمجالات أخرى 
من التجربة» دون هذا السطح الظاهري الأخخلاقي الآمن تماما» المتراكب مع غقلية الطباعة» ومع نزوع مجدد 
إلى المغالطة البرة ة في عين ذاتها. 
ويبدو أن شيعاً مشابهاً لهذه العملية قد حدث في تصوير ريتشاردسون لشخصية لوقليس فضلاً عن 
تصويره شحصية كلاريسا. ومن المحتمل أن تماهياً عميقاً مع مجوث لوفليس كان حاضرا بصورة تفوق 
ماتصوره ريتشاردسون. وهو تماه خلف آثاره في ملاحظة مثل هذه التى يبدبها لوفليس: «هل كل ماجن» 
أل كل برجل: عاش ول كنا ال » ويكتب كما أكتب كل مايرد إلى عقلي وقلبي؛ متهما نفسه 
بمثل هذا الصدق وهذه الحرية؛ أي جيش من الكقار يجب أن يكون لدي كي يجعلني أسيطر على 
انفعالاتي وأعتصم بالهدوء!» وفي مكان آخرء يشير مافي خيال لوفليس الجنسي من حصب إلى تعاون 
مرغوب من قبل مبدعه يتجاوز ما يقعضيه الواجب الأدبي: ا ب 
حدود سلب لبهاء بل تتعداها إلى جعل أمها تخطّف للغرض الفظيع ذاته. وهذا إسراف في الخيال لامبرر له 
أبداً بقدر ما يكون المقصود هو محُقيق مقاصد ريتشاردسون التعليمية277 , 


ومع ذلك» فإن المفعول الأساسي لتماهي ريتشاردسون اللاواعي يبدو مبرراً تماماً من وجهة نظر 
جمالية» فالخطر الذي كان محيقا بامخطط الأصلي للرواية هو أن لوفليس قاس جداً وقليل الخبرة بحيث 
تعجر علاقته بكلاريسا عن مؤازرة نموذج سيكولوجي متطور ومتبادل. لكن ريتشاردسون يخفف التباين بين 
بطليه سن خلال إضفاء مسححات سيكولوجية داخلية على شخصيتيهما تعدل من التناقض الجدذري الواضح 
بينهما» فهر يخفف من كمال كلاريسا وخلوها من العيوب عن طريق الإشارة إلى مافي نفسها العميقة من 
جوائب مرضية - وهذا يريد عملياً من التعاطف معها كما يجعلنا | أكثر قرباً من عالم لوقليس بمعنى سس 
المعاني» فضلاً عن أنه يسوقنا في الوقت ذاته إلى الشعور بأن رذائله الشيطانية فيها ما يدعو إلى التعاطف 
والشفقة؛ كما هو الحال 0 الفضيلة لدى البطلة والتي لاتخلو من التعقيدات. 


* بالفرنسية في النص الأصلي : : إن ريتشاردسون الدي يحمل المشعل إلى أغوار الكهفء هو الدي يعلمنا تمييز الدوافع العميقة 
البذئية التي تتواري وتسختفي حت دوافع أخحرى شريفة طافية على السطح . إنه يزيح الشبح السامي الداخحل إلى الكهف» ويكشف 
المغربي القبيح الذي كان محتفياً. 


"١غ‎ 


إن اسم لوفليس -من بحيث اللفظ ومن حيت الإيتميولوجيا- يعني اغير امحب» 10 
الخليع الماجن- أعمتهء شأن سنة كلاريساء عن مشاعره العميقة ا رى أن أحد جوانئب شخصيته 
يكافح ويقاتل على نحو متواصل كي يعبر علناً وبشرف عن حبه لكلاريساء وغالبا ما ينجح في ذلك. 
وكلاريساء في الحقيقة» تدرك هذا التيار الضمني في طبعه: فهي تقول له: «أية أحاسيس أنت قمعتها! أي 
قلب قاس ومفزع هو قلب من يستطيع أن تم ار امم ا ل 
وداوات ل ل سار ورا ود لصوي ال جر سوس 

وهذا الانقسام في شخصية لوقليس بين شيطانيته الواعية وصلاحه المكبوت يوّفر أيضا نوعاً من التناسق 
الشكلي الإضافي الممتع في إدارة السرد . فلوفليس يبدأ بشعور يختلط فيه الحب وكات كتاف 
النهاية إلى حب كلاريسا بصورة كاملة» مع أن دلك لايحصل إلا بعد أن يكون هو ذاته قد جعل من 
المستحيل بالنسبة لها. أن تبادله هدا الشعور» تماماً مثلما بدأت كلاريسا بحب لوقليس بصورة لاواعية 0 
من ثم إلى اكتشاف أنه لايستحقها. ولعل كلاريسا كانت ستتمكن من الزواج منه لو أنها عرفت مشاعرها 
مجاه باكرأ» ولم تكن جاهلة تمامأء ومرعوبة بالتالي؛ من مكونها الجدسي ؛ وكذلك فإن لوقليس ما كان 
ليحتاج إلى فقدان كلاريساء لو أنه عرف وأراد أن يعي مافي شخصيته مس عناصر لطيفة. 


أما سبب الاستحالة في هذا الأمر فهو في الحقيقة» وجه العملة الآخر والتي يشغل وجهها الأول 
السبب الذي أدى إلى انتحار كلاريسا : فكلا المصيريرع- مصير كلاريسا ومصير لوقليس- يكشف أن الخراب 
الناجم عن سين مكمان على حائليهها بموقف ميكرلرجي يجعل السب البشري مستحيلاء ذلك أنهما 
تضعان حاجراً لايمكن تخطيه بين الروح والجسد. فكلاريسا تموث دون أن تعي ماهو الجسد ؛ في حين 
يجعل لوفليس من المستحيل, عليها أن مخبه لأنه» أيضأء يعابي انقساماء ولكن من الطرف المعاكس: إذ كان 
لوقليس يتمنى أ ريشن ره كانت باد كالم امرأة » فإن كلاريسا لاييقى لها بديل عن فعل مافعلته» فتنيذ 
أنوثتها الجسدية» وتثبت أن «تجمدها يجّمد حقيقي4؛ كما يقول لوفليس. رفي الرقت ذاتهء جد أن إمكائية 
الحلّ الوحيدة الك مط ف 1 ركس 2ن قد هذا الوهم الدي هو في جرهره؛ مثل وهم 
كلاريساء إسقاط لأيديولوجية جنسية زائفة» فهو يكتب في لحظة كشف لمشاعره: «لو تخليت عن حيلي 
ووسائلي لماعدت سوى رجل عادي)»). وهكذاء فإن لوقليس» مثل كلاريساء مرتبط على نحو عميق 
بتصوراته المسبقة عن نفسه والتي مفادها أنه لايمكن أن يتغير؟ وهكذا تكتمل الورطة؛ وهاهو يعترف: (ما 
العمل» معهاء أو بدونهاء لا أعلم) ا 


* انظر عمل أرنست ويكلي «الكى» (لندث, 1975)؛ ص, 59) . الأسماء غالب مؤشر على المواقف اللاواعية؛ وتنزع أسماء 

الشخصيات الرئيسية لدى ريتشاردسون إلى إثبات وجهة النظر التي مفادها أنه يتماهى سراً مع بطله - روبرت لوفليس هواسم 

لطيف بما فيه الكفاية - بل ويتأمر ريتشاردسون بصورة ة لاواعية مع مقصد لوقليس في إدلال البطلة : فاسم «كلاريسا) قريب جداً 
من أسم ١‏ كاليستا» بطلة (ردة البذيكة 0 ؛ بينما كنية «هارلرة قريبة ة جداً من قل [بغي ) مومس » بنثت هوى-م-] وهذا 

التشايه اللفظي يبدو على -حدود الإدراك في رسالة من أرابيلاً إلى كلاريسا : فهي تخبرها أن جيمس سوف م" 

وضيع» إذا ما وقعت عيناه عليهاء» ومن ثم تضيف باحتقار مسعور» مشيرة إلى شكوكها في أن لوقليس سيتزوج كلاريسا إل 

هي كلاريسا الشهيرة» المتألقة - كلاريسا ماذا؟ هارلو؛ دون شك! -وهارلو سوف يكون عارنا جميعأ» (11) ص ١/١:‏ - 

. [إيان واط]‎ . ) ١1 


ره ”7 


ولذا يكون الموت هو اغفرج الوحيد بالنسبة للوقليس أيضاء صحيح أن نهايته ليست انتحار لكنها مثل 


نهاية كلاريسا من حيث أنه استثارها إلى حد ماء ومن حيث أنه شعر بها مقدّماً في الحلم» فقد رأى في 
حلمه أنه فكّر في أن يعانقهاء فتنفتح قبّة السماء لتتلقّاهاء ومن ثم تغور الأرض ته ويسقط في جحيم باد 
قرار. وتأني الأحداث لتثبت صحة هواجسه اللاواعية هذهء لكن ليس قبل أن يكتفر عن خطيئته؛ معترفاً 
لقائله الكولونيل موردث أنه سعى إلى حتفه بنفسه؛ ومناشداً روح كلاريسا المباركة أن تغفر له وتشفق 
2/60 , 


وهكذا تنتهي علاقة تبقى بعد الموت؛ مثل علاقات العشاق العظماء في الأساطير والمثولوجيا. 
فكلاريسا ولوقليس متكلان تماماً ومصيرياً على بعضهما البعض مثل تريستان وإيزولد أو روميو وجولييت ؛ 
لكن الحواجز الأساسية التي تعترض اناد عاشقي ريتشاردسون سيئي الطالع هي حواجز ذاتية ولاواعية إلى 
حد ماء وذلك انسجاماً مع الرؤية الموضوعية للرواية ؛ فالطالع يفعل فعله في الفرد عبر قوى سيكولوجية 
متنوعة » قوى هي في النهاية» عامة واجتماعيةء دون شكء ذلك أن الفوارق بين الشخصيتين الرئيسيتين 
تمثّل ماني مجتمعهما من صراعات أشمل فى الموقف والأخلاق؛ لكنها مع ذلك صراعات مذرتة عاص 
4 على نحو كامل بحيث يعبر الصراع عن ذاته كتزاع بين شخصيتين وحتى بين مكونين 

هذا هو انتصار ريتشاردسون فقد جعل حتى الجوانب الأكثر بعداً عن الاحتمال والتصديق» والجوانئب 
التعليمية؛ والجوانب الزمنية في الحبكة والشخصيات. وحتتى الاغتصاب والساعة المحددة غير المعقولة لموت 
كلاريسا- جعل ذلك كله في بموذج درامي شامل من التعقيد الشكلي والسيكولوجي الذي لايضب» 
وهذه المقدرة على الإغناء والتعقيد المتواصل لوضع بسيط في الاصل هي ما يجعل من ريتشاردسون هذا 
الروائي العظيم ؟ وهي ما يكشفء أيضاً أن الرواية بلغت في النهاية مرحلة النضج الأدبي» بوسائل شكلية 
يمكنها لا أن تؤازر التوسّع التخييلي الذي أضفاه ريتشاردسون على ثيمته وحسب» بل وأن تنأى به أيضاً عما 
في تصوراته النقدية المسبقة من تعليمية مسطحة باجاه نفاذ بالخ العمق في شخصياته التي ترشح بمافي الحياة 
ذاتها من غموض مروع. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعبر لعرعأداوة: بزط لع 


الفصل الثامن 
فيلدنغ والنظرية الملحمية للرواية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لن ينال من فيلدنغ سوى اهتمام أقلّ هناء حيث لايمكن أن نعتبر أنه قد أسهم إسهاماً مباشراً تماماً 
مثل ريتشاردسون في نشوء الروايةء خاصة أن باميلا هي التي وكرت القوة الدافعة لكتابة جوزيف أندروز. 
وفي جميع الأحوال فإن روايات فيلدنغ تطرح إشكاليات مختلفة تمامأ؛ فعناصرها ليست ضارية الجذور في 
التغيّر الاجتماعي بقدر ماهي ممتدة في التقليد الأدبي الكلاسيكي الجديد. وهذا بحدّ ذاته قد يعتبر نوعاً من 
التحدي الذي يواجه الفكرة الأساسية في كتابنا هذا: فإذا كانت السمات الأساسية لرواية توم ججونز» مثلآء 
هي في حقيقتها نتاج للتطور المستقل والتلقائي ضمن عالم الآداب الأغسطي» وإذا كانت هذه السمات قد 
أضحت نمطية في الرواية عموماً بعد ذلك؛ فإن الأهمية الحاسمة التي عزوناها في السابق إلى دور التغير 
الاجتماعي في نشوء الشكل الجديد يمكن إسنادها أو تأكيدها. 


ولا شك أن صيغة فيلدئغ الشهيرة «الملحمة الكوميدية المنثورة؛ تعزّز وجهة النظر التى مفادها أن 
الرواية» بعيداً عن كونها التعبير الأدبي الفريد عن المجتمع الحديث؛ هي في الأساس استمرار لتقليد ذي 
مكانة رفيعة ومغرق في القدم. ولاشك أن وجهة النظر هذه واسعة الانتشار بما يكفي لأخذها بعين؛ 
الاعتبار» رغم عموميتها وافتقارها إلى الصياغة الدقيقة. وبما أن الملحمة هي أول مثال للشكل السردي ذي 
المقياس الواسع والنوع الرصين؛ فإن من المعقول أن نطلق اسمها على صنف عام يشتمل كل الأعمال 
المماثلة: وبهذا المعلى يصبح ممكناً وضع الرواية ضمن النوع الملحمي. كما يمكن للمرء أن يخطو خخطوة 
أخرى ويعتبرء مثل هيغل» أن الرواية بمثابة جل لروح الملحمة نحت تأثير المفهوم الحديث والنثري للواقء7١‏ . 
ومع ذلك فإن من الواضح تماماً أن التشابهات الفعلية بين الملحمة والرواية هي من طبيعة نظرية ومجردة 
بحيث لانستطيع تعيين كثير منها إلا إذا مجاهلنا معظم الميزات الأدبية النوعية في كل من الشكلين؛ 
فالملحمة؛ في النهاية» جنس شفوي» وشعري يعنى بالأعمال الشهيرة البارزة لأشخاص تاريخيين أو أسطوريين 
منهمكين في مغامرة جمعية أكثر منها فردية » في حين لاينطبق أي من هذه الأشياء على الرواية . 

وهي لاتنطبق بالتأكيد على روايات ديفو وريتشاردسون ؛ كما يحدث كثيراً فإن تعليقاتهما على 
الملحمة في بعض المناسبات توضح بعض الشيء الفوارق الاجتماعية والأدبية الموجودة بين هذين الجنسين» 


ولذا سوف نهتم بوجهات نظرهما حول هذا الموضوع بصورة مختصرة قبل التطرق إلى مفهوم فيلدنغ عن 
التشابه مع الملحمة 822108 أذمع »؛ وطبيعة إسهام هدا التشابه ني رواياته. 


كام 


ذلك 


بغضّ النظر عن مقابلته المعروفة بين والحاكمة العقلية الصائبة...لدى فيرجيل الخالد»و «الإبداع 
000 الأكثر خصبا أ وغزارة)7 2 لدى هوميروس » فإن موقف ديفر العام من الملحمة كان موقف تبخيس 
ولامبالاة. فقد كتب في1691699 عط )1١1706(‏ 0 , امن السهلٍ أن أخب ركم بنتائج الاضطرابات 
العامة» والخصومات الشخصية؛ والحرارا أت الحربية, دوث قراءة فيرجيل » 1 هوراس» الم كما 
يقول في كراسه» معاهدة فيلونيوس وزكلال)ء إن حصار طروادة كله لم يكن إلا من أجل (استرداد 
عاهرة7؟؟ . وهذه النظرة إلى هيلين كانت شائعة في الحقيقة: : لكى اختزال ديفو الصارم للقضية برَمتها إلى 
مخرد حكم أخلافي بسيط يل كّرنا كيف كانت أولويّة الاعسا رات الأحلاقية بحيث تقوض كثيراً من هيبة 
الأدب الكلاسيكي. ويمكن أن نورد مغالة أخخر على هذا اتروع إدانة ديفو ( كتاب اللاتين الماجدين 


تيبوليوس» وبروبيرتيوس» وغيرهما... الذين تم تسفيههم منذ أمد بعيد) (25, وكذلك نواجه أن اليس 
هنالك بين الإغريق أي كاتب أخلاقي سوى بلوتارك») 1 


وفي حين لم يستحسن ديفو هوميروس كأخلاقي» فإنه كان أكثر صراحة في شجبه وإدانته كمؤرخ. 
ذلك أن استمتاع ديفو بالأدب كانت قد أملته شهيته النهمة للحقائق والوقائع حصراًء بينما قيمة هوميروس 
بوصفه مستودعاً للحقيقة هي قيمة محدودة بالفعل» شأن التقليد الشفوي عموماً ٠‏ ولقد عبر ديفو عن هذه 
الفكرة داكراً في مقدمة عمله العاصفة عام 1704: تم طورها إلى حد بعيد في عمله مقالة في الأدب» 
النشور عام 1750 . 

بالأدب يعني ديفو الكتابة . وأطروحته العامة هي أن فْنّ الكتابة موهبة إلهية 3 من لدن موسى 
للإنسان ومكنته سن النجاة من ذاك اا الفاسد إلى أبعد حدٌ والمنتشر للتقليد»؛ أي «للتاريخ الشفوي 
والبدائي للبشر والأشياء» والذي ينرع دوم إلى قلب التاريخ إلى «حكاية خرافية ورومانس»»2 وإلى قلب 
«الأرغاد» إلى «أبطال:» و«الأبطال» إلى «آلهة». ولقد كان هوميروس من أبرز الآئمين في هذا المجال. 
فأعماله وثائق تاريخية لايمكن الاستعاضة عنها' فحن ماكنا لنعرف شيكاً عن «حصار طروادة» لو لم ينشد 
هوميروس هذا الحصار) ؛ ولكن مع ذلك» ولسوء الحظء فإنناه بالكاد نعرف إن كان هذا تاريخاء أم حكآية 
خرافية دُبّجها منشد للأغاني الشعبية بقصد جمع النقود) 6 


وهذه العبارة الأخيرة هي ترجيع لحديث ديفو عن هوميروس» والذي ظهر في سياق مداخلة مسلية 
جداً ضمن لمناظرة لتي دارت حول اشتراك بوب غير المعلن مع كل من برووم وفنيتوث في ترجمة 
الأوذيسة. ففي لقصحدول 5'ععمء1ووة ؛ حيث كانت الوقاحة المنفلتة من عقالها رائجة» جادل ديفو 
أن من السخف استثناء بوب من الهجومء فكل الكتاب؛ بدءاً بهرميروس» ليسوا إلا منتحلين لأفكار غيرهم : 

... لقد أهّد لي شخص من معارفي » أن ابن عمنا هوميروس نفسه قد اقترف الانسحال أيضا. 
ويجب أن تلاحظوا أن ابن عَمدا هوميروس كان منشدا للأغانى الشعبية فى أثينا» وقد طاف فى تلك 
المدينة؛ وفي غيرها من المناطق اليونانية, صادحابأغانيه الشعبية من باب إلى باب ؛ وبهذا المعنى 
فقط؛ كانت تلك الأغاني التي أنشدها من نظمه هو . لكن صديقي يقول إن هذا الهوميروس» مع 


رشقأي3ن 


مرور الوقت؛ وحين ال بعض الصيت؛ -وربما ثروة تفوق ما يأمل به الشعراء», أضحى خاملاً 
ولنيماء وجلب كلا من أندرونيكوس الاسبارطي» ود. س- لء الفليسوف الأثيني» وكلاهما شاعر 

مجيد؛ لكنهما أقل شهرة منه؛ كي ينظما أناشيده ؛ولأنهما فقيران وجائعان: لم يكلفاه إلا القليل 
من , المال وهكذاء فإن الشاعر لم يأت بشيء من عنده أبدآ واقعصر على نشر وببع الأغاني الشعبية 
باسمه هوء وكأنها له بالفعل ؛وبذلك؛ نال عليها اشتراكات ضخمة؛ وثمنا باهظأ. 07) 


وديفو ليس أول من رسم هذه الصورة لهرميروس ؛ فقد سبقه إليها كل من دربيناك وبيرول في 
فرنسا » كما أنه ليس الأخير ؛ فقد عبر بنتلي وهنري ذليتون منذ أمد قريب تماما عن الفكرة ذاتها» ورأى 
كل هؤلاء أن القصائد الهومري بمثابة مجموعات من الأناشيد التي نظمها شاعر بطولي ينشد القصائد 
في مديح الأبطال ومآثرهم 217 ؛أما اعتبار هوميروس منتحلاً ومتاجراً بالتجاح الأدبي فيبدو أنه تهمه تم 
تلفيقها كي تلاثم 7 تدم في لحظة محددة. . كما أن استراتيجية ديفو- التي تتمثل في إنزال كل 
القضايا الأدبية إلى مستوقى معادلها التجاري- هي استرانيججية محسوبة ة تماماً ومقصودة لتقويض هيية 5 الملحمة 
والمنطلقات الكلاسيكية للثقافة الأغسطية وحسبء وإنما أيضاً لإنزال الأعمال الأدبية العظيمة إلى مستوى 
قانوك حي عراب ذاته والذي أنزلت إليه هذه الأعمال ديفو على نحو يرشح بالاردراء. 

وثمة اعتراض آخر لدى ديفو على هوميروس -مشاركته في سذاجة عصره الوتيقة. ويقول ديفو 


في واحد من استنتاجاته في 1 النظام السحري (1117) إن «الإغريق كانوا أُشدّ المؤمنين بالخرافات بين 
عبدة الشيطان في العالم» وأسوأ من الفرس والكلدائيين)» وإن أدبهم الديني أفسدته «شعوذات الشيطان 


الجهئمية» » هذا الشيطان الذي «يغيّر اللحن برابسودي * مرعب من 2 المعقّدة) . ابلك أما في عمله 
تاريخ الأشباح وحقيقتها 210/190 » فنرى إلى ديفو وهو يبحث في أقوال هوميروس وفيرجيل عن الأشباح» 
ويستنتج مزدرياً: (ياله من هراء ضد الذي نتعلمه» ويالهذا القدر العظيم منه هناه. 2١١7‏ 

ومن المناسب أن تتوقىف مع ديفو عند هذه الصبحة التي بالكاد تخفي ما فيها من نفاذ صبر شماه الوثدية 
اللاعقلانية واللا أخلاقية لدى القدماء. فهوميروس هو مصدر بالغ القيمة للتوثيق التاريخي. ولكنه أنشد 
«حروب الإغريق... محولا إياها من واقع إلى مجرد خيال..» -2١١(‏ وذلك بسبب اتجاره المتأصل بالأغاني 
الشعبية من جهة؛ وبسبب مافي المدنيّة الإغريقية من خرافية راسخة من جهة أخرى- وياليت طروادة كان 
لديها صحفيها الكفء حقاً! 


فم 


لا يتوقع أن يصدر عن مزاج ريتشاردسون امحترس ما أبداه ديفو بصورة طبيعية تماماً من تأكيد قاطع 
وجريء لرأيه الشخصي 0 ولكن يمكن لنا أن نتبين يي رواياته ورسائله,» مع استثناءين بسيطيه 21159 عداع 


* الراسودي ل موسيقي مريل الطابع غير ظامي الشكل؛ اران جره من #صودة بلعمية سناكم لقان علن ممص فين 
الجمهور دفعة ة واحدة) وكذلك» »كلام أو أثر أدبي زاخر بالانفعال العاطفي .. 


رهأ”7 


ديفو ذاته اه الملحمة. 


وكما يمكن لنا أن نتوقع» فقد استندت كراهية ريتشاردسون الشديدة إلى مافي هذا الجنس من 

أنا معجب بما قُلّه عن الإلياذة العنيفة: المليئة بالقعال ولقد تجاسر باحثون؛ متسمون بحسن 
التمييز والحصافة؛ على التصريح برأيهم جهاراء وضد تحير آلاف السنين في استحسان هذا العمل 
وأنا مقسع أن من الممكن لهوميروس أن يتداعى» على الأقل. وأخشى أن هذه القصيدة؛ بما فيها من 
سمو ورفعة» قد سبّبت أضرارا لا حدّلها عبر العصور المتعاقبة ؛ ذلك أن الروح الهمجية التي فعلت 
فعلهاء مدل العصور الباكرة وحتى اليوم» والخحاريين الذين خربوا الأرض وجعلوها بركة دماع, على 
نحو أسوأ تما تفعل الأسود والدمورء يدينون لهذه القصيدة ولنسخبها الإنيادة بالشيء الكثير 2147. 

بيد أن الأفكار فى هذا الهجوم ليست أفكارا أصيلة. فقد كتب بوب أن الشيء «الأكثر فظاعة» لدى 
هوميروس هو «تلك الروح الوحشية التي تظهر بأجلى صورها في الإلياذة» .2١9(‏ ومن الواضح أن عالم 
الملحمة الأخلاقي يمثّل قيماً غربية ومكروهة لدى أعضاء المجتمع المحبّ للسلام» ذلك أن الحرب في 
الملحمة هي «شيء أساسي أكثر منها شياً مساعدا 211 لكن ريتشاردسون يمضي شوطاً أبعدء وكلامه 
عن الأضرار التي لاحدٌ لها) والتي سببتها الإبيادة هو كلام جديد تماماء وسابق على اتهام بليك الأكثر 
عمومية والذي مفاده أن (... الكلاسيكيات” ... هي التي تركت أوروبا فريسة للحروب») ا 


ولقد كان شغل ريتشاردسون الشاغل هو ذاك التقديس الخطير الذى تبديه الملحمة تجاه الموديلات 


الفاسدة من السلوك الفردي. ففي سر تشارلز غرائد يسون نسمع الليدي شارلون وهي تردد وجهات نظره 
التي قدمها إلى الليدي برداشي حرفي تقريا؛ ولكنها تنهي إلى توسيع التهمة؛ 


.. رجال ونساء يحتالون على بعضهم البعض لكن ربما كان عليناء وإلى حد بعيد؛ أن نشكر 
القبيلة الشعرية على ما أضفته عليهم من سحر. إني أكرههم جميعا. أليسوا مفعمين بأردأ الأهواء؟ 
»وفيما يتعلق بالملاحم» ألم يكن الاسكيدر, بسوثه, هذا القدر العظيم من السوء, ليبدو لهوميروس 
هكذا؟ وماهو العدفء أو القتل؛ أو البهب الذي لم يكن الشعراء سببا له, بدشرهم الشرف الزائف» 
وابجد الزائف؛ والدين الزائف!214؟ 


لقد كانت سنّة الشرف الزائفة في الملحمة؛ شأنها في التراجيديا البطولية» أرستقراطية» مولعة بالقتال» 
ووثنية: وهي لذلك لم تكن مقبولة أبداً لدى ريتشاردسون الذي كرس رواياته بصورة كبيرة المهاجمة هذه 
الإيديولوجيا واستبدالها بأخرى مغايرة جذريا يكون فيها الشرف باطنيء روحانياً؛ ومتاحاً لكل من يبتغي سلوك 
المسلك الأخلاقي دون تمييز في الطبقة أو الجبس. 


* بالطبع ؛ المقصود بالكلاسيكيات أدب الإغريق والروماد... وخاصة الملاحم. 


ركاىن 


والإيضاح الأكمل لهذا النمط من البطولة لدى ريتشاردسون هو في روايته سر تشارلز غرانديسون» 
فهذه الروايةء كما قال في مقدمتهاء كانت نتيجة إلحاح أصدقائه عليه أن (يقدّم للرأي العام شخصية وأفعال 
رجل ذي شرف حقيقي!: ولقد ثارت هذه كثيراً من الحلاف الاجتماعي الحاسم الذي افترقت عنده سنة 
الشرف الجديدة عن القديمة - هنالك مثلاً قضية المبارزة. فمع أن غرانديسون مبارز بارع بالسيفء إلا أنه 
يعقد العزم على أن يكون خصماً لهذه البربرية لدرجة أنه يرفض التحدي. ويدافع ريتشاردسون في «مالاحظة 
خعامية() عن هذا السلوك بكل قوأه. فنجده يكرر ما قالته هارئييت بيروك في معرض رفضها ومقاومتها للسنئة 
القديمة - الشرف» هذه الكلمة الشيطانية, القائلة!... المعاكسة تماماً للواجب» والخير» والتقى » 
والدي. 2١157‏ . مشيراً إلى أن «فكرة الشرف هي فكرة منافية للعقل ومؤدية» ؛ ومؤكداً أن الدعوة إلى المبارزة 
ليست أقل من «دعوة مهذبة إلى القتل» يجب أن يرفضها كل مسبحيء «فالشجاعة الحقّة هي في الولاء 
الخلص لكل الواحبات ولو على حسابنا» . 


ونحن جمد في غرانديسون» كما في باميلا وكلاريساء كثيراً ممايدعم وجهة النظر التي مفادها أن 
روايات ريتشاردسوك هي ذروة حركة قديمة العهد في الدفاع المسيحي ودفاع الطبقة الوسطى ضد سحر 
الفضائل الوثنية والحربية وفتنتها. ولقد تساءل ستيل: (ما الذي يجعل الصلف الوثني» والجبن المسيحي في 
مخيلتنا؟)”” "2 وقدم ديفو جواباً جاء فيه: إن مخجربة الشجاعة الحقيقية هي «أن مجرؤ على أن نكون 
أخياراً)١١"2.‏ أما ريتشاردسون فقد قدم موديلات لهذه الجرأة: كما أن الصراع بين المثل الفاعلة 26]196 
والانبساطية 076«]64اءدة في العالم الهومري وبين طريقةريتشاردسون الحاصة في الحياة كان أكثر 
وضوحاً في مكوثه وتأمله الطويل فى الضاحية والتي قال عنها للآنسة هاي مور: «في عالم كهذاء ومع قلب 
حنون» الطمأنينة هي البطولة) 57" . 


ولعل نفور ريتشاردسون من الفضائل البطولية كان كافيً وحده لأ يسوقه إلى نيد الملحمة كموديل 
أدبي ؛ ولكن هذا النبذ استند إلى أسس أخرى عديدة. 

فمع النصف الأول من القرن الثامن عشر كان هنالك إدراك متزايد للتباينات الهائلة بين العالم المعاصر 
والعالم الهوميري. ولقد تم التعبيرعن هذا النزوع بصورة واضحة تماماً من قبل توماس بلاكويل؛ والذي قم 
في عمله بحث في حياة هوميروس وأعماله (115) إجابة غير مسبوقة في تفصيلها عن المسألة موضع 
الخلاف والمتعلقة بالسبب الذي يقف وراء عجز أي شاعر محدّث عن بلوغ عظمة الإلياذة أو الأوديسة. 
وأطروحة بلاكويل الأساسية هي أن هوميروس تلقّى من بيثته الاجتماعية مزايا شعرية فريدة» وهي مزايا لم 
يكن من الممكن أن تتكرر في اتجلترا القرن الثامن عشر ؛ فقد عاش هوميروس في مرحلة التقالية من 
الهمجية إلى كسل المدينة التجارية المستقرة؛ وتمتّع بثقافة بطولية تملكها بصورة طبيعية حين «أضفى العيش 
من النهب سمعة حسنة على الشجاعة والإقدام. كما أن جمهور هوميروس لم يكن من «قاطني مدينة مترفة 
عظيمة ؛ وإنما قوم بسطاء ومحاربون يبغون الإنصات إلى حكايات عن (بسالة أسلافهم97"'. 

وهنالك ثلاثة من التطبيقات التي أجراها بلاكويل انطلاقاً من هذا التعارض» وهي تطبيقات وثيقة 
الصلة بالفروق بين الملحمة والروايةعموماًء وكذلك بالشروط التي تستند إليها مجديدات ريتشاردسون الادبية 
خصوصاً. كتب بلاكويل يقول: «كانت قصبائد هوميروس تنظم كي تلقى» أو تنشد على مسمع من 
الجمهور ؛ لا لتقرأ في عزلة على الفراد» أو درس في كتاب». وثائيآء فإن «الإغريقي مفطور على... أل 


مضق 


ا من ازدواجية في( الشخصية) ا ا أن الملحمة تصور 0 00 لأكثر قري 

فإن هذا يعني ليس فقط أن على الكاتب المعاصر أن ايلقيٍ جانباً طريقته المعتادة في الحياةا إذا ما أراد أن 
الايشعرن ]206 الانفعالات السامية الرفيعة»)» بل وأيضاً 9 على قارئ الملحمة أن سقط نفسه على 
أشخاص وأوضاع من المحتمل أن يجدها غريبة وغير ممتعة. وهكذاء فإن بلاكويل يل» رغم 8 حماسه 
لهرميروس لايمكنه إلا أن يستنتيج أن المداقع . عنه «رغم ماقد ينتابه من لوعة را 03 إلا أنني 
أستحت سيادتك لأن تشاركني أمنية ألا تكون أبدا موضوعا ملائماً لقصيدة هومرية) 10 


شاد باد دريل عن هد الحدء السي يم ا دق جمهرر القراء في 

0 هيل عام 11/44 الم يوك. ,العيد باسيةا الم يكتب كلما 
«ملحمية) على الغللاف» لان ميات من سيروكث العنوان» لن يرواء | في الوقت ذاته» تعريفه الرائع لهذه 
الكلمة» 590 , ولابد أن عدم شعبية الملحمة له صلة بما تقتضيه ا من جهد متواصل لإقصاء 
التوقعات 0 في اللحياة اليومية المعاصرة رهي ذات التوقعات التي تقيم عليها الرواية مأثرتها . وكان قد 
سبق لأديسون القول في مأهاعة م5 عط أن من الصعب عند قراءة هوميروس ألا تشعر أنك «تقراً تاريخ 
جنس بشري آحر» 17 5؟: أما فرلتير» في عمله الباكر مقالة في الشعر الملحمي (21151: فقد عمل 
بصورة خاصة على المقابلة بين الطريقيتين اممتلفتين التعين نت بهما كل من إلياذة هوميروس وعمل مدام 
دي 20 من قبل معاصريه: اإنة الغزيت 1 ادكه 0 
بها امرأة رهي تقراً رراية ©2814 عت 


فالنسام نر م الرواية 2,210 لم يجدث صعوبة وحسب في التتماهي مع شخصيات 
هوميروس ءبل وصدمن أيضاً لتعامله مع حنسهن. فرجال الإغريق كما يخبرنا بلااكويل» ما كانوا يخجلون 
سِ 0 الجسدية» نيلك ؛وكما يقول جيس ماء فإن (هويروس » من بين كل الشعراء القدماء, 
يستخدم الجنس بأقل ما يمكن من الشكليات) 00 رشك هله الفظاظة الشائئة نة سبياً آخر لعدام 
ا الملاحظط أن شجماته على الملحمة أثارتها مراسلة نسوية» كما أن التعبير عنها جاء أساساً 
عبر شخصياته النسائية .نفي سر تشارلر غرانديسون» على سيل المثال» مد أن هارييت بيروث نصيرة 
متحمسة للملحمة المسيحية وملحمة ميلتوث » على عكس موقفها العدائئي طوميروس ؛ زهي تئوه إلى مقالاات 
أديسون وينة 6 فضلة عن إقارنها إلى «السيدديان الرائع» ؛ من أجل أن تدعم موقفها ومن 
جهة أخرىء جد أن هوميروس يحظى بأشد أنواع الدفاع أذى - ححين يمد ححه ذكور متحذلقون من أمثال 
السيدوولدن» أو تساع مسترجلات » وقحات مثل الآأنسة با رنا قيلت» التي تنقل عنها الأنسة وبتبرات إلى 
الانسة سيلبي » وبيئرات تردد صدىي تبيعحة ريتشاردسون الفرعة لى الليدي براودشي » «لقد فتنها أخحيل » 
أحيل الهجمي؛ ('" . والأنكى من ذلك أن ريتشاردسون يقطرن لوفليس في كلاريسا بريش الملحمة**. 
فلوقليس يسرر معاملته لكلا ريسا من خلال سابقة قيرجيلية) ولاه يسأل بلفورد «إث لم يكن أهاة لغفران 
الأنسة هارلو» كماكان فيرجيل أهلة لغفران الملكة ديوو؛ بل تصل به الوقاحةإلى حد التساؤل: لماذا لايكوث 


# ريات الفنون؛ كما سبقت الإشارة في هامش سابق. 
كا إشارة إلى التعذيب الذي كان سائداً في فثرة س الفترات بالقطران والريش. 


موت 


لوفليس التقي » شأ إينياس التقي 4 مادام لم يمارس عليها «نصف الإذلال الذي مارسه إينياس على ملكة 
طاس) 


لقد عبّر مارتن شرلوك؛ وهو كاتب مقالات من أواخر القرن الثامن عشرء عن وجهة نظر جد شائعة 
حين كتب إن «محنة ريتشاردسون هي في كونه لم يعرف القدماء فق لكن العكس هو امحتمل أكثر» 
على الأقل بقدر ما يتعلق الأمر بأصالته الأدبية» وما له دلالته أن ريتشاردسون أصصح في ستواته الأخيرة نصيراً 
1 متعصباً للمحدثين ضد القدماء. وهذا يتضح من الدور الذي لعبه في عمل يونخ تكهنات حول الإنشاء 
الأصيل في رسالة إلى مؤلف سير تشارلز غرانديسون (2211759 حيث كان مسؤولة» كما كشف إ. د. 
مك كيلوب 227 : عنزيادة حدّة الهجوم العنيف الذي سنه يونغ داعياً إلى تراتبية مناوئة للكلاسيكية في 
القيم الأدبية. ويشير مقطع شهير في التكهنات:؛ وهو مقطع كتبه ريتشاردسون عملياء إلى أنه كان مدركا 
لمافي المناظرة من رهان 7 شخهبي 0 
أما الكتاب النحدثون فلديهم هذا الخيار ؛ولذا فإنهم يستحقون هذه الميزة» فهم يمكنهم أن يحلقوا 
فى أمداء الحرية؛ أو يرفلوا فى القيود الناعمة للمحاكاة السهلة ؛ وانحاكاة لها أسبابها العديدة 
لمعقولة الملحة, شأن المتعة التي سعى خلفها هرقل. فهرقل اختار أن يكون بطلا؛ ولذا أصبح 
خالك]؟ 7" , 

واضح وصريح هو المقصد البعيد لريتشاردسون فهو يريد القول أنه أصيل» لا رغما عنه. مثل 
هوميروس» وإنما ينبذه المتعمّد للموديلات القديمة بالطبع» فإن هرقل الأدبي الجديد كان شجاعاً بعد أن 
حدث ما حدثء ذلك أننا لا نملك أي دليل على اهتمامه الجدي بالموديلات الكلاسيكية إلا بعد كتابة 
يتجاهله للموديلات الادبية السائدة وفي مصلحة فهمه الحيري الخاص للحياة؛ رفي مصلحة الطرائق غير 
المعهودة ولكن الملائمة على نحو بخاص والتي مكّنته من التعبير عن هذه الحياة بصورة طبيعية ومباشرة. 


إفرف 


بخلاف ديفو وريتشاردسون» كان فيلدنغ منغمسا في التقليد الكلاسيكي أي أنه بأي حال من 
الأحوال مدافعاً عن القواعد مستعبدا لهاء إلا أنه أحس. بقوة أن الفوضى المتناميةفي الذوق الأدبي تستدعي 
إجراءات جذرية وعلى سبيل المثال» فقد اقترح في لههتتامل مع لم6 غدء ه02 عطكد أن «لا يقبل 
أي مؤلف في صفوف التقادء. مالم يكن قد قراء وفهمء أرسطوء وهوراس» ولوجينوسء» بلغتهم 
الأصلية)2'90.كما أحس بضرورة مثل هذه الكفاءات من أجل الحفاظ على عالم القصّة الجديد فى 
مواجهة ما وصفته جورج إليوت ذات مرة وعلى نحو بليغ ب «تطفلاات البلاهة الخرقاء الخضة) 0 وقد أشار 
في توم جونز إلى أن «قسطاً وافراً من التعلّم؛ هو شرط أساسي بالنسبة لأولئك الراغبين في كتابة «تواريخ” 


* سيقت لنا الإشارة إلى أن كلمة الإتجليزية (0اؤاط تحمل معنى التاريخ ومعمى القصة والحكاية أيضاً. 


2515 


مثل وز(" وهر يقصد دون شكء أن يشتمل هذا التعليم على معرفة اللاتينية واليوبانية. 

وهكذا فإن الجهود التي بذلها فيلدنغ في عمله الروائي الأول» جوزيف أندروز(؟ 22174 بكل 
قوة كي يبرر مشروعه لنفسه ولانداده من حلال وضع هذا العمل ضمن تحط التقليد النقدي» تنسجم 
تمامأمع نظرتة العامة». وليس نّمة مجال كبيرة للتساؤل حول الايجاه الذي لابد أن يتخذه مثل هذا التبرير. 
فقد افترض كثير من كباب القصة السابقين ونقّادهاء ونخاصة الرومانسيات الفرنسية في القرث السابع عشرء 
أنّ أي محاكاةسردية للحياة البشرية لابن أن تتمثّل وتستوعب قدر الإمكان قواعد الملحمة التي وصفها أرسطو 
وشارحوه الذين لايبحصرهم عد 5 ولقد أنطلق فيلدنغ- وبصورة مستقلةتمامك من وحهة النظر ذاتها 2397 


وهاهو يبدأ مقدمة روايته بإشارة لايعوزها الحماس الوطني إلى أن «القارئ الإتجليزي وحده قد تكون 
لديه فكرة مخايرة عن الرومانس أخذها من مؤلّف هذه المجلدات القليلة... ولعله من المناسب تقديم بضع 
كلمات عن هذا التوع من الكتابة» التي لا أذكر أنني رأيت أية محاولة للكتابة فيه بلغتدا» . ومن ثم يتابع: 


َقْسم الملحمة؛ فضلا عن الدراماء إلى تراجيديا وكوميدياء ولقد قدّم لنا هوميروس» أبو هذين 
البوعين من الشعر» نموذجا عن كل منهماء ومع أن نموذاج النوع الأخير- الكوميدي- مفقود تماما 
؛ كما يخبرنا أرسطوء إلا أن له مع الكوميديا الصلة ذاتها التى للإلياذة مع التراجيديا... 


وأكثر من ذلك» وسواء كان هذا الشعر تراجيديآ أم كوميدياء فإنني لن أتورع عن القول إن 
الأمر هو ذاته فى الشعر كما في النثر ؛ ذلك أنه يقتضي ما يضعه الناقد في قائمة تشتمل على 
أجزاء كل واحد هو القصيدة الملحمية؛ أعني الوزن أو البحر ؛ وهكذا فإن أي نوع من الكتابة حين 
يشتمل على عناصره الأخرى كلهاء مثل الحكاية الحرافية» والفعلء والشخصياتوالعواطف» 
والبيان» ويكون خاليا من الوزث وحده ؛ فإنه يبدو من المعقول » فى اعتقادي » أن تصئفه ضمن 
الملحمة ؛ وذلك» على الأقل» لأن مامن ناقد فكر في أنه من الملائم أن نصتّفه ضمن أي صف 
آخر أو أن نفرد له اسما خاصا به. 


باهت هونقاش فيلدنغ هنا والذي يحاول من خلاله «رد روايته إلى الجنس الملحمي: ولاشك أن في 
جوزيف أندروز تحمسة عناصر من أصل ستة» يمكن تصنيفها ضمن ما أطلق عليه أرسطو اسم الملحمة 
ولكن يصبح من المستحيل آنقذ أن نتصور أي سرد مهما يكنء غالياً من «الحكاية الخرافية» والفعل» 
والشخصيات» والعواطف» وألبيان» . 


ولاك أن امتلاك هذه العناصر الخمسة لايفيد في أي شيء من أجل تبيان الفارق الذي يحاول 
فيلدنغ إقامته بين الملحمة النثرية والرومانسيات الفرسية: 


وهكذاء فإن «تليماكوس» » لرئيس أساقفة كامبري» تبدو لي من النوع الملحمي» شأنها شأن أوذيسة 
هوميروس وبالفعلء» فإن من الأصح أن نطلق عليهما اسماً يشتركان به مع تلك الأنواع التي لاتختلف 
الضخمة؛ التي شاعت تسميتها بالرومانسيات» مثل كليلياء كليوباترا» أستري» كازائدرا »الغراند سيرؤس ؛ 
وغيرها مما لا يعدو لايحصى» والتي لا تشتمل فيماأعتقد» إلا على القليل جداً من الفائدة أو المتعة. 


يق 


ولا يد أن نلاحظ أن تمييز فيلدنغ بين «تليماك) لفينيلون» والرومانسيات البطولية الفرنسية يستندكليا” 
إلى إدخال عامل جديد » «الفائدة أو المتعة»)» وهو عامل يخضع لأحكام قيمية شحصية» ومن العسير أن 
يلسجم مع أية ترسيمة مخليلية عامة. ولذاء ليس مدهشأً أن فيلدنغ حين يميز ١‏ ملحمته الكوميدية المشورة) عن 
الملحمة الرصينة رونظرياتها النثرية لايستتخدم هذا المعيار على الإطلاق ؛ وإما يطبق بدلا منه ذلك التمييز 
الأرسطي بين الطرز الرصينة والكوميدية بطريقة تضع كل الرومانسيات الفرنسية في صنف واحد عملياً مع 
الأوذيسة وتليماك: 


إن الرومانس الكوميدي هو الآن قصيدة ملحمية كرميدية ؛ ويختلف عن الكوميدياءكما 
تختلف الملحمة الرصنية عن العراجيديا: فالفعل فيه أكثر امتدادا وشمولا ويضم دائرة أوسع من 
الأحداث؛: كما يدخل تشكيلة أكبر من الشخصيات كما أنه يختلف عن الرومانس الرصين في 
حكايته الحرافية وفعله؛ فهما في الرومانس الرصين وقوران مهيبانء أما في الرومانس الكوميدي فهما 
مرحان ساخران ؛ وكذلك فإنه يختلف فى شخصياتهءحيث يقدّماً شخاصا ذوي سلوكات.. 
وضيعة, في حين يصور الرومانس الوقور أرقى السلوكات؛ وأخيرا فإن الرومانس الكوميدي يختلف 


هكذا يكتمل عرض فيلدنغ النقدي للتشابه مع الملحمة '208108 6أمه في مقدمة روايته 
جوزيف أندروز. ومن الواضح أن قوة هذا الجدال كلها تستند إلى كلمة كوميديء أما في باقي المقدمة؛ 
والدي يشكّل حوالي خمسة أسداسهاء فنجد أن فيلانغ منهمك في تطوير أفكاره بخصوص «المضحك» 
وهذا يترافق حتماً مع تهشيم التشابه مع الملحمة ؛ فمحاولات فيلدنغ وضع ررايته ضمن خط التقليد 
الكلاسيكي لا جد ما يدعها سواء بإيجاد معادل أدبي أو سابقة نظرية؛ مادامت ملحمة هوميروس الكوميدية 
5ع قد ضاعت» ولم تئل الملحمة الكوميدية من أرسطو في شُ الشعر سوى نوع من التجديد 
المجرد. 


وقبل النارفي المفاعيل العملية التي تركها التشابه مع الملحمة على الرواية» لعل من الواجب الأشارة 
إلى أن ما قدّمناه أعلاه يشككّل كل ما قاله فيلدنغ تقريباً عن الملحمة الكوميدية المنشورة. وروايته جوزيف أندروز 
مكتوبة على نحو متعجّل وبمقاصد مختلطة نوعاً ما. فهي تبدأ كمحاكاة ساخرة لرواية ريتشاردسون باميلا 
ومن ثم نتواصل بروح سيرفائتس ؛ ولعل هذا يوحي بأننا يجب آلا نضفي أهمية كبيرة على مقدمته» والتي 
اللمحات المقتضبة جداً) وصيغة (الملحمة الكوميدية المنشورة» ليست سوى لنحة من تلك اللمحات؛ ومع أن 
فيلدنغ أشار إلى هذه الصيغة على نحو مختصر في تقديمه لعمل أخته سارة ديفيد سيمبل (17/44) وأطلق 
على روايته توم جونز) )١1/45(‏ اسم ١قصيدة‏ ثثرية» تاريخية » بطولية» » ووصفها بأنها عينة من «الكتابة 
الملحمية الكوميدية النثرية»: * إلا أنه يطور صيعه القديمة أويعدلها في كتاباته اللاحقة؛ إنه يكاد لا يلقي 


* الكتاب /10» النفصل 1؛ والكتاب: 7/1 الفصل 1١‏ وبالمناسة؛ فإن من الشائق أن نلاحظ أن هذه الإشارات صدرت عن فيلدنغ 
ني البداية ؛ أما بعد الكتب الستة الأولى من روايته توم حونز» وكما يشيرو. ل. كروس(تاريخ هري فيلدئغ 11 ء ص14 ؛ فإن 
فيلدنغ ينتقل إلى منهج درامي بصورة أكثر اكتمالً. جد دليلا آخر على أن فيلدنغ لم يأخعد التشابه مع الملحمة على نحو حدي 
بما يكفي لسبر القضايا السقدية بكل مافي الكلمة من معنى؛ في حقيقة أنه لم يحسب أي .حساب سراء لتحديد أرسطو شكل 
الأدب الذي يصور البشر «كما هم في الحياة الواقعية؛ (من الشعرء الفصل الثاني) » والذي يفترض أنه المصئف الذي تقع ضمنه 
إميليا في المهاية؛ أو للمناظرة المعاصرة حول ما إداكانت «الملحمة المنشورة؛؛ ليست ثتاقضا لفظيا (انظر ه. ت سويد شغ » نظرية 
الملحمة في اتجلتراء 18٠0 - 6٠‏ (بيركلي ولوس أتخلوس» 1944): صء 158 2159-١158‏ [إياك واطا. 


الفقق 


إليها بالاً. 
2 


لقد رغب فيلدنغ في تقديم تنويع كوميدي على الملحمة وهدا مأحرمه من محاكاة اثنين على الأقل 
من العناصر المكمّونه للملحمة -الشخصيات والعواطف ؛ فمن الواضح أنه لا مكان ني جوزيف أندروز أو في 
توم جونز للأشخاص البطوليين أو للأفكار السامية وذلك رغم تمكدّن فيلدنغ من تكييف بعض أوجه الحبكة 
الملحمية مع مقصده ومن استخدام البيان الملحمي في شكل هزلي ساخر عدووة1صتاط . 


ويبقى صحيحاً؛ حتى فيما مايتعلق بالحبكة؛ أن الاختلافات كانت أبرز وأكثر من التمائلات: ذلك 
أنه من الصعب أن نتيح للشخصيات الكوميدية اجتراح الأفعال البطولية, كما أن فيلدنغ كان مضطراً لابتكار 
قصصه» في حين تستند الحبكات الملحمية إلي التاريخ والأسطورة. ولذاء فإن أقصى ما أمكنه القيام به هو 
الاحتفاظ ببعض السمات العامة الأخرى في الحبكة الملحمية في حين قام بتبديل ا محتوى. ولعل المثال 
الأفضل بهدا الصدد هو روايته توم جونز التي يتمتع فعلها :20110 بخاصية ملحمية بمعنى أنه يقدّم بانوراما 
شاملة عن اجتمع ككل» بخلاف لوحة ريتشاردسون التفصيلية عن جماعة احتماعية بالغة الصغر. 


ولكن مع أن ضخامة توم جونز وتنوّع بنائها يتلاعماث بصورة جيدة جدأً مع المعنى الذي تتضمنه 
كلمة «ملحمة» اليوم» » فإن القضية في النهاية» وبالأساس» هي قضية مقياس» ولا يمكن أحذها كدليل 
على أية مديولية نوعية يتحملها فيلدئغ ياه النمط الملحمي الأصلي عمروامغههم عأصء ولكن تبقى 
هنالك طريقتان محددتان على الأقل نقل فيلدنغ من حلالهما ملاميح مميزة للحبكة الملحمية إلى سياق 
كوميدى: الطريقة الأولى هي استخدامه الإدهاش والثانية هي إدخاله المعارك البطولية الساحرة أو الهزلية 


هط أ أمععط - علعم0م: . 


من المتفق عليه عموماً في النظرية الكلاسيكية الجديدة أن الفعل الملحمي يتميز بعنصرين هما 
المحتم ل 4 ده للتستعتسية م 0 ونده61؟32مر: ولقدا استنفدت الطرائق التي يقترن من خخحلالها 
هذان الرفيقان اللدودان اقتراناً طيباً كل براعة تقّاد عصر النهضة:» فضلا عن الجدالات اللاحقة السفسطائية 
بعض الشيء والتي قدمها العديد من كتاب الرومانس الفرنسيين» ولقد قارب فيلدئغ هذه الإشكالية في 
الفصل التهميدي للكتاب الثامن من روايتة توم جونز. ففي البداية راح يبرر ما مجده لدى هوميروس من 
إبيزودات غير معقولة انطلاقاً من أنه «كتب للوثنيين الذين كانت الحكايات الخرافية الشعرية بالنسبة لهم من 
بنود اللإيمان؛ ؛ ومع ذلك» فإن فيلدنغ لم يستطع أن يحجم عن تمني لوأن هوميروس كان قد عرف وائيع 
قاعدة هوراس القاضية م إدخال الخوارق إلا «بأقل قدر ممكن» وعلى أية حالء فإن فيلدنغ ليسترسل مبيناً 
أن كتّاب الملاحم رالأرخين بن الحقيقيين يمكنهم إدخال أحداث غير محتملة على نحو معقول أكثر بكثير 
من الروائيين» وذلك أنهم يسجّلون «الإجراءات الشهيرة» المعروفة مسبقأ» في حين يعنى الروائيون «بشخصية 
خصوصية... ليس لها أي صيتء أودليل بِيّن يدل عليهاء. ولا نمتلك عنها أية وثائق تؤازر أو تدعم ما نقوله؛ 
واستنتج فيلدنغ أن من «اللائق؛ بالروائي #عدم البقاء في حدود الممكن وحده؛ بل وامحتمل أيضاً . 


اسضقة 


وإذاء فإن فيلدنغ يلح على المحتمل بالنسبة للجنس الجديد؛ وبصورة أشدٌ مما هو شائع في الملحمة أو 
الرومانس . ولكنه يَحفك مس إلحاحه هذا بإقراره أن الين الجانب شاه شكيّة مدو اممء5 القارئ) يجب 
أن لايصل إلى حدّ تكون عنده الشحصيات أو الأحداث الوحيدة المتاحة هي شخصيات أو أحداث (مبتذلة» 
شائعة؛ أو سوقية ؛ مثلما يحدث في أي شارعء أو كل بيتء أ التي يمكن أن نقرأها في الصحف» ذلك 
أن «فن الشعر العظيم هو أن نخلط الحقيقة بالخيال سعياً وراء الربط بين المعقول والمدهش». 


أما ما يعينه فيلدنغ ب «المدهش» فيتضح من السياق: فهو يشير بالدرجة الأولى إلى سلسلة من 
المصادفات يلتقيتوم جونز من خلالها وعلى التوالي بالشحاذ الذي لقي محفظة صوفياء والمهرج الذي رأى 
فيا في الطريق» ومن ثم مع الشخص الذي كان دليلها وشاركها شوطأ من المسير؛ كما يشير بصورة أعم 
إلى الطريق التي يتقاطع فيها دربا البطلين في رحلتهما إلى لمدن دون أن يلتقيا أبداً. ولقد أضفى فيلدنغ قيمة 
كبيرة على مثل التحايثات الأشياء لأنها تمكّن من حبك السرد كله في بناء شكلي بالغ الإحكام والإمتاع 
ولكن رعم أن هذه التحائيات المتعاكسة 05141085م8]«ناز 16 أومدمة للأشخاص والأحداث لاتنتهك 
امحدمل على نحو واضح كما في اللخوارق الشائعة لدى هوميروس وفيرجيل» يبقى واضحاً دون شلك أنها 
تعرّص للشبهة والحطر مافي السرد من سيماء الصدق الحرفي بإحالتها إلى السياقات الأدبية المفتعلة أكثر بما 
مخيل إلى سيرورات الحياة العادية. وهكذاء وبقدر ما تكون الرواية هي المعنية» حتى تنازلات فيلدنغ غير 
0 تماماً الأعجوبي تمزع إلى إثبات راقعية الورطة التي يقع فيها الكانب الحديث الراغب بكتابة الملحمة» 
ولقد أوضح بلاكويل هذه الورطة حين قال: (إن اللأعجوبي والمدهش هو عصب النوع الملحمي: ولكن 
ماهي الأشياء العجائبية التي تخدث في حالة بالغة التنظيم؟ إنه لمن الصعب أن يكون هنالك ما يدهشنا» 20" , 


إن المعارك البطولية الساخرة والهزلية- محاكاة فيلدنغ الأوضح للموديل الملحمي- سواء لأنّ الأحداث 
ذاتها بعيدة الاحتمال أصلاً- كما هو الحال» مثلاًء في المعركة بين جوزيف أندروز ومجموعة من كلاب 
الصيد التي تلاحق بارسون أدامن7؟ '2- أولأنها تسرد على نحو يصرف التباهنا عن الأحداث ذانهاإلى طريقة 
معالجة فيلدنغ لها وما تنطوي عليه من توازيات مع الملحمة. وهذا هو الحال عملياً في الإبيزود السابق من 
جوزيف اندروزء وهو أكثر وضوحاً في المعركة الشهيرة التي تخوضها مول سيغريم في فناء الكنيسة في رواية 
توم جونز 24'7. أما مشهد رعاع القرية وهم يغتصبون امرأة حبلى بعد الصلاة في الكنيسة فيمكن ) 
نقول عنه أي شيء إلا أن يكون مسلياًء وطريقة فيلدنغ وحدهاء أعني «أسلوبه الهرمري» هي التي تمكمّنه 
من الحفاظ على النبرة الكوميدية. ومن المؤكد أننا ماكنا لنتقيّل هذه الإبيزودات وغيرها لو أن فيلدنغ وبّه 
أنظارنا بصورة كاملة إلى أفعال ومشاعر المشاركين فيها ؛ بل ومن الممكن أن نشك أن مشهد مول 
سيغريم “على الأقل » والصادر عن رجل إنساني جداً مثل فيلدنغ» يقدم مبرراً لاعتراضات ريتشاردسون على 
مافي الملحمة من تأثير حربي وقتالي. 


ويدل أسلوب فيلدنغ الهومري هذا على موقف ملتبس بعض الشيء جاه الموديل الملحمي» فمن المبرر 
بالتأكيد» وبغضّ النظر عن المقدمة؛ أن نعتبر جوزيف ألدروز بمثابة محاكاة ساخحرة 283:00 اللإاجراءات 
الملحمية أكثر منها أساساً للجدس الجديد: وحتى لو أحذنا المقدمة بالحسبان؛ فإن رواية فيلدنخ تعكس موقف 
عصره الملتبس. هذا العصر الذي يكشف إلحاحه الأدبي المميّر على السخرية من الأعمال البطولية كم كان 


لشفقة 


الابتعاد عن عالم الملحمة حائزاً على الإعجاب. 


وأسباب هذا التجاذب الوجداني 8عم1ة17طصده هيء في الحقيقة» واضحة في مقدمة جوزيف 
أندروز» حيث يعترف فيلدنغ ضمناً أن المحاكاة المباشرة للملحمة كانت في تعارض مع محاكاة (الطبيعة) 
وذلك حين يعلن أنه رغم محاكاته الساخخرة أو الهزلية» في بيانه» بغية «تسلية القارئ الكلاسيكي» بصورة 
رئيسية» إلا أنه «استبعد هذه المحاكاة على نحو دقيق» من عواطفه وشخصياته شحصياته لأن همه الأكبر كان 
الاقتصار بكل ما في الكلمة من معنى «على الطبيعة؛ التي من خلال محاكاتها وحدها سوف تنبع كل 
المنعة التي نستطيع.. توصيلها إلى القارئ المرهف» . والمشكلة في مثل هذا الموقف المزدوج هي» بالطبع» أن 
مامن مكُون بمفرده من مكوّنات العمل الأدبي يمكن النظر إليه ككيان مستقل» الأمر الذي يعرفه جيداً 
أرسطي صالح مثل فيلدنغ. وهو في توم جونز مثلا يجادل أن «السرد الأفضل للحقيقة الواقعية الواضحة 
لابدأن يستبّد بكل قارئ» دون تشابيه كثيرة؛ وبعوت؛ وغيرها من ضروب الزحرف الشعري؛ ؛ لكنه يتابع 
ليخبرنا أن تقديم البطلة يقتضي«أقصى مالدينا من إجلال؛ ورقيّ في الأسلوب» وكل ماهو ملائم لاستثارة 
المهابة والوقار لدى قارئنا»”! 4 » ومن ثم يتبع ذلك بفصل عنوانه «إشارة مقتضبة إلى ما يمكن أن نفعله على 
نحو راق رفيع» ووصف للآنسة صوفيا ويسترن» »ويبدأ هذا الفصل بالقول: «فلتخمد كل الأنسام الفظة 
وليقيّد حاكم الرياح الوثني بسلاسل من حديد الأطراف العنيفة لبورياس” الصاحب» ومن الواضح دون شك 
أن فيلدنغ دفع ثمنا باهظاً لقاء «زخرفه الشعري»: فصوفيا لاتبرأ أبداً من مثل هذا التمهيد المفرط 
فيتكلفهءأر أنها لا تتمكدّن على الأقل من إخراج نفسها من هذا الموقف المضحلك الذي وضعت فيه. 

وكدلك جد هبوطاً مشابهاً في درجة اقتناع القارئ بصدق الشخصية أو الفعل كلما قوطعت النبرة 
السردية المعتادة لدى فيلدتغ بالوسائل الأسلوبية الملحمية؛ الأمر الذي يؤكد أن أعراف الواقعية الشكلية تشكّل 
كل لايتجزأء والعرف اللساني ليس إلا واحدا مكّملاً ؛ أوء كما قال أحد معاصري فيلدنغ؛ وهو اللورد 
مونبودوء فإن تخلي فيلدنغ عن أسلوبه «البسيط والمألوف» قد أضْرٌ «بمعقولية سرده التي يجب الاهتمام بها 
على نحو دقيق في كل ... محاكاة للحياة وضروب السلوك الواقعية» :0 4) 


رواية فيلدنغ الأخيرة» إميليا (1751) وهي رواية رصينة تماماً سواء في مقصدها الأخلاقي أو في 
طريقة سردها ؛ كما أن إخلاصها للموديل الملحمي هو إخلاص من نوع مغاير تماماً. وليس ثّمة إشارة إلى 
صيغة الملحمة الكوميدية المنثورةء كما تم التخلي عن كل من الأحداث البطولية الهزلية والبيان الملحمي؛ 
وبدلاً منهماء كما أوضح فيلدنغ نفسه في» لقهعدهل تعلعة© غدء:نو0 ع6 كانت (إينادة فيرجيل 
هي الموديل الأرقى» الذي استفاد منه بهذا الصدد”'*2. ومن هنا جد في هذه الرواية أن بوث هو جندي 
مصروف من الخدمة أيضاء وأن الإبيزود في سجن نيوغايت مع الانسة ماتيوز يشير إلى غراميات (إينياس 


#بورياس: إله الشمال ,أر ريح الشمال في الميفولوجيا الإغريقية. 


عقف 


وديدو) في الكهف»؛ فصللاً عن ب بعض التواز؛ زيات البسيطة الأخرى والتتي أشا رإليها جورج شربرن440) 


ومن الملاحظ أن هذا الموع من التشابه ليس إلا نوع مس احاز أو الاستعارة السردية التي تسعف نيال 
الكاتب في إيجاد نموذج لرؤيته الخاصة للحياة دوك أن يتتقص مما في الرواية من سيماء الصدق الحرفي بأي 
حال من الأسحوال : والقارئ ليس بحاجة لمعرفة أي شيء عن هذا التشابه كي يعجب برواية إميلياء بعكس ما 
كان عليه الحال بالنسبة للمقاطع الهزلية في روايات فيلدنغ الباكرة. ومن الممكنء لهذه الأسباب» أن تعتبر 
إميليا أول عمل يكون فيه تأثير الملحمة على فيلدئغ تأثيراً مشمراً تماماً ؛ ومن المؤكد أن فيلدنغ في هذا لمجال 
بالضبط كان سلفاً حقيقياً لمن لحقوه . وعندما يكتب ت. س. إليوت» بتلك المغالاة المفاجمة التي تبدو إلزامية 
عند بحث العلاقة بين الرواية والملحمة؛ إد استخدام جيمس جويس للمعادل للختي فواروايتة يوليسيس 
«له أهمية الكشف العلمي»! **', ويزعم أن ١مامن‏ أحد قبله بنى روايته على مثل هذا الأساس» فإنه يغمط 
فيلديغ حقّه بالتأكيد» ذلك أن فيلدنغ طبقّ فكرة ممائلة مع أن هذا التطبيق كان جزئياً دون شك 


بعد إميلياء واصل فيلدنغ ابتعاده عن نظرته الأدبية القديمة. وراح يرى إلى القصور في وجهات نطره 
الباكرة : في التكلف والتصمع باعتباره المصدرالوحيد للمضحكء وبالتالي للكوميدي». فلودفعته نظرته 
الأحلاقية 00 تزداد رصابة إلى أن يجد الكثيرتما يؤسف له لدى ائيس من كابه المفضلين» أريستوفان 
ورابلية17*؟ , كما تغير ف في الوقت ذاتهء موقفه من الملحمة» وبلغ هذاالتغير ذروته في المقدمة التي كتبها 
لعمله يوميات رحلة إلى 00 


لكن الأوذيسة,» وتليماكوس » وكل الأعمال من هذا البوع, قياساً بأدب الرحلات» هي في 
الحقبقة مثل الرومانس قياسا بالتاريخ الحقبقي» فالأول ليس سوى تحريف وتصحيف للفاني. ولست 
أزعم أنه كان لدى هوميروس » وهريود, وغيرهم من الشعراء القدماء أو الميغولوجيين» أي تصميم 
مسبق أو خطة لعحريف وإفساد وثائق العصور القديمة ؛ لكنهم أثروا عليها بالتأكيد ؛ ومن جهتي 
لابد أن أعترف أن حبي وإجلالي لهوميروس كان سيزداد لو أله كان قدكتب تاريخا حقيقياً لعصرة 
في 1 نثر متواضع؛ بدلا من تلك القصائد الرفيعة التي تقعتصر على جمع مديح كل العصور ؛ ذلك 
ألني » رغم قراءني لهذه القصائد بإعجاب واندهاش زائدين » ما أزال أقر أن هيرودوت وثوكيديدس» 
»واكسينوفون بقدر أكبر من المتعة والرضا. 


لكن هذا القول ينبغي أن 000 فمن الواضح أن الأوذيسة ليست موديلة ا بالمقارنة 
مع رحلة القرن الثامن عشر إلى ليسبون. كما أن الجمع بين تليماك والأوذيسة باعتبارهما عملين 
رومانسيين يمثّل موقفا معاكسأ تماماً لذاك الذي اتخذه فيلدنغ في جوزيف ألدروز. ومن جهة أخرى»فإن 
وضع كل من الأوذيسة وتليماك في مواجهة «التاريخ الحقيقي» يتجاوز ما يقتضيه الإيضاح التمهيدي 
لنمط الكتابة الذي اعتزم فيلدنغ أن يأخذ ده؛ وموقفه يقترب من موقف ديفو حيس يتحدث عن الطريقة التي 
أفسد بها هوميروس وغيره من «الشعراء الأصليين) الحقيقة التاريخية. ومن الشائق حقاً أن نعرف السبب 
الذي يقدمه فيلدنغ لفعلهم هذا:«لقد وجدوا أن حدود الطبيعة ضيقة فياساً بفخامة عبقريتهمء العبقرية التي 
وعدا فيس مارسهاعرداية تضخيم الوقائع من خخلال الخيال : خاصة في زمن كانت فيه سلوكيات البشر 
أبسط بكثير من أن تغذي ذلك التبوع الذي قدموه دون جدوى لصفوة الكتات التافهين) 


؟ "2 


وهكذاء فإن فيلدنغ نظر إلى مجتمعه باعتباره يوكّر من التشويق والتنوع ما يكفي لقيام جنس أدبي 
مكرس خصيصاً لإإقحام القارئ في تفخص محكم «للطبيعة» و( ضروب السلوك» الحديثة أكثر دقة من كل 
الحاولاات التي بحرت في السايق: ولقد اتهلك تطور فيلدلغ الأدبي هذه الوجهة دوت شك. فروايته إميلياء 
كماكان يقول ٠‏ هي أكثر قرباً من كل أعماله الأخرى إلى دراسة ريتشاردسون الدقيقة للحياة المنزلية» ومع 
أن انرق لم يعش بما يكفي لأن يجسّد وجهته الجديدة في رواية أخرى ءإلا أنه كان قد استوعب دوك شك 
حقيقة أن تطبيقاته القديمة للتشابه مع الملحمة هي السبب في افتراقاته الواضمحة تماماً عن الدور الملائم 
للمؤرخ الأمين لحياة عصره - وهذا الفهم » بالمناسبة» متضمّن في دفاعه الساخر عن البيان الملحمي في توم 
بكم لها باعتبا رها (قل تكون مغايرة لأعمال المؤرحين [امحدثين] دوك أن يشكل ذلك أي خطر 
عليهان 


لكن يجب ألا نبالغ في مدى التأثير الذي مارسه التشابه مع الملحمة على روايات فيلدنغ الأولى. فقد 
سمى فيلدنغ روايته توم جونز «تاريخاً؛» وعادة ما وصف دوره بأنه دور المؤرخ أو كاتب السيرة الذي تتمثل 
وظيفته في تقديم عرض أدبي لحياة عصره. ورغم أن مفهوم فيلدنغ لهذا الدور كان مختلفاً عن مفهوم ديفو 
وريتشاردسون؛ إلا أن الاخحتلاف مرتبط أساسا بالتأثير العام الذي مارسه التقليد الكلاسيكي مع كل جانب من 
جوانب عمله؛ وليس بمحاولته محاكاة الملحمة. فرواية توم جونز تدين للدراما بأكثر بما تدين للملحمة و 
بصورة نوعية: حيث اهتم أفيلدئغ بالدراما في المقام الأول»في -حين أعطى للملحمة المكان الثاني» ولم يكن 
هذا بسبب مرجعه النقدي 0 فن الشعر لأرسطوء بقدرما كان السبب أن فيلدنغ نفسه عمل مؤلّفا 
درامياً لأكثر من عقد قبل أن يحاول كتابة القصة ومن المؤكد أن التماسك الملحوظ في توم جونز لايدين 
إلا بالقليل لمثال ردت ار فيرجيل» وأكثر من ذلك بقليل إلى توكيد أرسطو أن «الحكاية في الملحمة؛ 
كما في التراجيدياء يجب أن تبنى على مبادئ درامية) 4 . ومن الواضح تماماً أن هذا التماسك هو ئتاج 
خبرة فيلدنغ ككاتب درامي متمرس. ومن المحتمل أيضاًء بال مناسبة؛ أن تكون بعض السمات الأخرى في 
رواياته» مثل المصادفات المدهشة الغريبة التي تنتقص إلى حدما من الصدقء هي أيضاً موروتة من الدراما أكثر 
بما هي موروثة من الملحمة؛ وحتى العناصر الهزلية أو البطولية اس رك طويل في 
عدد من مسرحياته مثل توم ثمب» ومأساة (100) . 


ويمكن أن نسألء لماذاء إذاً» أثارت صيغة الملحمة الكوميدية المنشورة كثيراً من «الانتقادات المريرة 
للروايات»؛ كما يقول جورج شربرن7؟24.؟ لابدّ أنها أبدت نوعاً من الإغراء المباشر لأولشك الذين اعتادواء 
مثل شخصية د. فوليوت في عمل بياكوك؛ على إظهار «عجزهم عن الوصول الوائق وبجهودهم الخاصة إلى 
أفكار نتعدّى تلك المشغولة بتبسيط أو ابتذال عار عن الفن أو بأن لها أصلاً كلاسيكيا ”'*2؛ ولعل هذا هر 
المفتاح للسبب الذي دفع فيلدنغ وساقه إلى ابتكار هذه الصيغة؛ وكذلك للسبب الذي يقف سخحلف ازدهارها 
اللاحق. 

في عام ١747‏ كانت الرواية شكلا أدبيً سمعته في الحضيضء ولعل فيلدنغ أحس أن مجنيد ما 
للملحمة من هيبة قد يساعده على أن يحقق لعمله الروائي الأول صيتاً أقلّ إجحافاً لدى الطبقة المثقفة غذآ 
افاسك وهو في هذا كان يسير على منوال كتّاب الرومانس الفراسيين الذين سقوه بقرك من السنين ؛ فهم 
أيضاً كانوا قد 0 التحك ثر الللحمي لأعمالهم مقسمين أيماناً غلاظاً لم تكن صادقة بقدر ما كانت 


الشضة 


محاولات لتسكين هواجسهم وهواجس قرائهم بشأن الطبيعة غير المقدسة لما يجري في النص” ويبدو أن مثل 
هذه انخاولات لتبديد السمعة السيئة للدناسة التي كتبت على النثر القصصي أن يحملها لم تنته حتى في 
أيامنا - ويبدو أن عمل ل. ر.ليفير «الرواية كقصيدة درامية» هو محاولة شبيهة بغية تهريب الرراية إلى 
البائتيون* النقدي بعد أن تتدكر في هيئة عضو كريم امحتد. 


وعلى أية حال» فإن الرباط الذي تعقده كل من صيغة فيلدنغ وصيغة ليفيز بين الرواية والأشكال 
الشعرية الرئيسية يدل في الوقت ذاته, على جهد يبذل لوضع جنس الرراية في أرقى سياق أدبي ممكن. ومن 
الواضح أن كلا من الإبداع والنقد الروائيين لايمكن إلا أن يكسبا من ذلك» ولعل المكسب الإيجابي الدني 
تأنى لفيلدغ من التفكير في سرده بلغة الملحمة» هو أن ذلك شجعّه على بذل جهد شديد وجدي 
يفترض أن تتطلبه الأشكال الأدبية الرفيعة السامقة. 

ومن المحتمل أن تأثير الملحمة على فيلدنغ كان سطحياً تماماً خارج هذا الأمرء بل وسلبيأء وقليل 
الأهمية بالنسبة للتقليد الروائي اللاحق. ولاشك أن تسمية فيلدنغ «مؤسس الملحمة النثرية الإمجليزية 517 
كما فعلت إيتيل ثوربنري في دراستها حول هذا الموضوع المْحدّد لا تتعدّى أن نخلع عليه 
لقب أبوّة عقيمة بعض الشيء» فأتباعه العظماء سموليت» أديكنز, وثاكري» لم يحاكوا السمات الملحمية 
النوعية القليلة جداً في أعماله. وفكرة «الملحمة الكوميدية المنثورة0. كما رأيناءلم تكن أبداً محل اهتمامنا 
الأول : فوظيفتها الأساسية كانت أن تشير إلى واحد من مقابيس الإلجاز الأدبي الرفيع التي رغب فيلدنغ ن 
يستبقيها في ذاكرته حين سار على طريقه الجديد في القصة» ولم يقصدبها أن تكون «وصفة أخرى من 
وصفات إعداد القصيدة الملحمية والتي لاتعدٌ ولا تخصى في القرن الثامن عشر ؛ وهذا -حسن بالطبع» ذلك 
أن العقاقير قاتلة وفي الأدب على الأقل» أما الحمين إلى الماضي فقد يهب الحياة. 


لا البانئيوث: مقبرة العظماء. 
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الشقة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفصل التاسع 
فيلدنغ كروائي: توم جونز 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لم يشهد الأدب إلا عدداً قليلاً من ال وععط6لقه وووتاق* أ أكثر تشويقاً من المناظرة حول المزايا 
الخاصة بروايات فيلدنغ وريتشاردسرك؛ وهي مناظرة تتواصل اليوم' 1 علي الرغم من سيطرة أنصار فيلدنغ 
على الميدان سيطرة ثامة تقريباً خلال 0-0 الأخير. ويتمثّل السبب الأساسبي لحيوية هذه المناظرة في المدى 
والتنوع الاستثنائيين للقضايا المطروحة-ذلك أن التعارض ليس بس وعين سس الرواية تحبا وإئما بين 
لوعينٍ من التكرين الجسدي والنفسي وبين رؤيثين اجتماعيتين » وأخعلاقيتين » وفلسفيتين مختلفتين للبحياة. 
ولقد أفاد هذا الخلاف من موقف الد كتور جونسوكث الذي ل دعمه الشديد وا منطوي على مفارقة 
لريتشاردسون بمثابة استفرار متواصل لأنصار فيلدنغ » الذين أرعبهم أن يعلن جونسوك» وهو الناطق الرسمي 
الدافا ناسم الكلاسيكية- الجديدة ؛ التتحريم واللعنة على آخخر سيد مكتمل للروح الأغسطية في الحياة 


ولققد أشارت إحدى التفسيرات المطروحة لهذه الإشكالية الأخيرة إلى أن موقف د. جونسون يجب ألا 
يؤخد بكثير من الجدية لأن صداقته مع ريتشاردسون ومديونيته الشخصية له هي التي أملت عليه هذا الموقف- 
كان ريتشاردسون قد وقاه ذات مرة مغية التوقيف بسبب الديون. ولكن أحكام جونسون النقدية ما كانت 
لتتخضع في العادة لرحمة مثل هذه الاعتبارات» والزعم السابق يناقض حقيقة أن إعجابه الحماسي بروايات 
روتغاردسوث ترائق. مع إدراك برسم لعيوب الرجل ومواطن ضعفه- خخذ مثلأسخريته المريرة حين يقول إن 
ريتشاردسون (الايمكن أن يقنع بأن يبحر بهدوء عبر تيّار الشهرة درن أن يتوق إلى تدوق زبد ضربة كل 


ممجداف0 27 : 


وهكذا فإن علينا أن تأخذ تفصيل “جونسون لريتشاردسون على بحو جديء وخخاصة بالنظر إلى 
الاتساق الذي يتكرر به ظهور السبب الأساسي الكامن خلفه. فقد عبّر جونسون؛ كما يذكر بوزويل؛ عن أن 
«كل الفارق بين شخصيات فيلدنغ وشحصيات ريتشاردسون! ‏ هو فارق بين (شحصيات أنحلاقية) 
واشخصيات طبيعية) . وهو يضع «الشخصيات الأسحلافية) في مرتبة ة أدنى بكثير مستندا” إلى أن «من الممكن 
لمراقب بالغ السطحية أن يفهمها أكثر من الشخصيات الطبيعية؛ حيت على الرء أن يفوص في أعماق القلب 
البشري». .. وذلك على الرغم مما في الشحصيات الأخحلاقية من إمتاع شديد) . ولقد عبر د. بجونسون 
بوضوح عن الاختلاف بين ا وفيلدنغ حين ذكر أن هنالك (فا رقاً عظيماً بينهما يشبه الفارق بين 


#بالفرنسية في النص الأصلي القضايا المتيرة للرأي العام. 


ر#م 


رجل يعرف كيف د الساعة» ورجل يمكنه معرفة الوقت بالنظر إلى المزولة الشمسية)7؟؟؛ كما جد 
الفكرة ذاتها في قول أكثر استفزازاً نقلته السيدة ثرال ومفاده أ «ريتشاردسون نفذ إلى لبّ الحياة. في 
حين اكتفى فيلدتغ بالقشرة)(9 . 

لاينطوي هذا التمييز الأساسي بين فيلدنغ وريتشاردسون على أي انحراف مباشر عن الأرثوذكسية 
النقدية »لكنه ربما ينطوي على ذلك بصورة ضمنية» ذلك أن أساس غوص ريتشاردسون «في أعماق القلب 
البشري» هو الوصف الذي يقتضي مخديدا دقيقاً في عرض الشخصية» الأمر الذي يضعه في مواجهة الانحياز 
الكلاسيكي- الجديد إلي العام والكلي. وليس هنالك أي شك في أن مقدمات جونسون اتحذت هذه 
الوجهة بقوة؛ ملافا لما جهر به من تعاليم مفادها أن على الشاعر (ألأيعنى بالفوارق الدقيقة التي تميّزه نوعاً ما 
عن غيره من الأنواع)(3) . وهكذا فإن سطلقاته العملية المتعلقة بالقصة كانت مختلفة تماماً عن تلك 
المتعلقة بالشعر» فقد وبخ فيلدنغ على نفوره من الاهتمام بهذه الفوارق المميزة» مخبراً السيدة ثرال أن فيلدئغ 
«يمكنه وصف الحصان أو الحمارء لكنه يقف عاجزاً أمام البغل © . 

لقد نزعت حساسية جونسون الأدبية المتحررة بصورة عنيفة من القيود إلى تأكيد واحد على الأقل من 
عناصر التضاد المذكورة في الفصل الأول من هذا الكتاب بين النظرية الكلاسيكية- الجديدة والواقعية 
الشكلية للرواية أما بالدسبة للهوة بين نظرية جونسون الأدبية وأحكامه التطبيقية فهي تدعو إلى بعض 
الاستغراب: ولكن ما من عقيدة إلا وتكون ملتبسة في بعض تطبيقاتهاء ونخاصة حين يكون التطبيق على 
مجالات لم تصمم لها في الأصل. وعلى أية حال» فإن كلاسيكية جونسون الجديدة ليست أمراً بسيطا ؛ 
ولا شك أن انحرافه عن مبادئه المعهودة في مثالنا الراهن هو بمثابه دليل أخرعلى ما أثاره نفاذ بصره الأدبي 
من قضايا جوهرية بحيث أن النقد اللاحق لم يعد بمقدوره أن يغضّ الطرف عن مقولاته باعشارها نقاط 
انطلاق ؛ ذلك أن أي مقارئة بين أول أستاذين في فن الرواية لابد أن تبدأ من الأسس التي وصعها جونسون. 


بلك 


تبدي روايتا توم جونز وكلاريسا من التشابه في الثيمة ما يكفي لإبدباء عدد من المشاهد المتوارية إلى 
حد بعيد والتي توضح بصورة ملمومة الفوارق بين منهجي فيلديغ وريتشاردسون كروائيين؛ فكلاهماء 
مثلا» لديه مشاهد تجبر فيها البطلة على قبول خطبة شخص كريه اختاره لها والداهاء وكلاهما يصوّر 
الصراع اللاحق بين الأب والبست والذي يثيره رفضها الزواج من هذا الخطيب 

وهاهناء أولأً» كيف يصف فيلدنغ اللقاء بين صوفيا “ويسترك وبلا يفيل البغيض : 

وصل السيد بلايفيل توآ 0 وعلى الفور انسحب السيد ويسترتث) تارك المخطيبين مع بعضهما 
البعض. 
وهنا خيّم صمت طويل دام حوالي ربع ساعة ؛ ذلك أن الجمسلمان» والذي يُفعرض به أن 


لخشرفة 


كان يحبس كلماته وهي تكاد تخرج من بين شفتيه. وأخيرأء انفجرت كلماته في وابل من التملق 
أما بلايفيل» وانطلاقآ من عدم خبرته بطرائق النساءء واغتراره بنفسهء فقد اعتبر هذا السلوك موافقة 
حبية على مغازلته ؛ وعندما نهضت صوفيا وغادرت الغرفة» اختصارا لهذا الموقف الذي لم يعد 
بمقدورها تحمله, عزا ذلك؛ أيضآ إلى مجرد المحجل وواسى نفسه بأنه سرعان مايشبع من رفقتها. 

وفي الحقيقة فقد كان راضياآ تماما عن نجاحه المأمول ؛ فذلك الاستحواذ المطلق على قلب 
فتاته, والذدي ينشده العشاق الرومانسيون» لم يدخل رأسه أبدا حتى مجرد التفكير به. إن ثروتها 
وشخصها هما وحدهما موضوع رغباته, ولم يكن ليشك في أنه سرعان ما يمتلكهما ملكية مطلقة 
؛ فالسيد ويسترن مصمم على الزواج ! وهو يعلم جيدا أية طاعة مطلقة تبديها صوفيا تجاه مشيئة 
والدهاء ويعلم فوق ذلك أنه صار م تماماء إذا لزم الأمر...(8) 


من حيث بناؤه» يستند هذا المشهد إلى تلك الأداة النمطية في الكوميدياء ألارهي الجهل الكامل 
لدى إحدى الشحصيات بنوايا الشخصية الأخحرى نتيجة لسوء الفهم لدى أطراف أخرى- فالسيدة ويسترن 
ضللت السيد ويستركث وجعلته يعتقد أن صوفيا تحب بلايفيل؛ ' وليس توم جوئز. ولعل سرء الفهم هذا هر 
السبب الذي يممع وجود أي حوار حقيقي مثلما هو سبب الإحماس الضعيف بأي تماس شخصي بين 
الشخصيات المعنية. وبدلة من ذلك» يمارس فيلدنغ دور المؤلّف كلي العلم غصءءوتده:0 فيطلعنا على ما 
يدور في خلد بلايفيل » وعلى دناءة الاعتبارات التي تتحكم به كما أن السخرية المتماسكة في لبرة : فيلدنغ 
ل لا حاجة لأن نخشى من أنه سيمتلك ثروة صوفيا أو شخصهاء فمع 
أنه يوصف بالنذل؛ لكن من الواضح أنه نذل في كوميديا. 


ومن ثم فإن سوء فهم بلايفيل لصمت صوفيا يفضي إلى التعقيد سهتاةء!امهدمء الكوميدي 
التالي؛ حيث يدفعه سوء فهمه لأن يترك لدى سكوير وسيترن انطباعاً بأنه طلب يد صوفيا . وهكذا يمضي 
السنيد ويسترك كي يهنوع ابنته» التي لاتدرك بالطع كيف خدع: 


فككرت صوفياء وقد رأت أباها في نوبة التأثر العاطفي هله؛ والتي لم تعرف لها سببآ على 
الإطلاق (ذلك أن نوبات الحنان والتعلق لم تكن غريبة عليه مع أن 55 كانت أكثر شدة من 
المعتاد, أنها لن تجد أبدا فرصة أفضل لمصارحته بخصوص السيد بلايفيل ؛) وأحسّت بقوة بما 
تستشعره من ضرورة لأن توضح له الأمر تماماً. وبعد أن شكرته على كل مظاهر اللطف»: أضافت 
وهي تنظر إليه نظرة منعمة بالرقة الفائقة, «أيمكن لبابا أن يكون طيبا جدا فيسّر كل السرور لسعادة 
صوفيى أبنعه ؟) الأمر الذي أكده ويسترث بيمين معظم وقبلة» وعددئل أمسكث بيلرة وجنك على 
ركبتهاء وبعد أن عبّرت بدفء وعمق عن الحب والاحثرام رجته ألا يجعل منها أشد اللخلوقات تعاسة 
على وجه البسيطة؛ بإجبارها على الزواج من رجل تمقته. وقالت «هذا ماأتضرّع به إليك» ياوالدي 
العزيز: من أجلك» وكذلك من أجلي» ولابد أنك من اللطف بمكان بحيث تعتبر سعادتك هي 
سعادتي» - «كيف! «ماذا/» صرح ويسترن محدقاآ مثل المسعور وتابعت هي» (آه» ياسيدي» 0 
سعادة ابنعك التعسة صوفي وحسباء بل وحياتها لفسهاء ووجودهاء يتوقفان على إجابيك لطلبها. أنا 
لا أستطيع العيش بلايفيل !) . وإنك لتقتلني إذ تجبرني على هذا الزواج» - لا تستطيعين العيش مع 
السيد بلايفيل !) 18 السيد ويسترن - «كلاء لاأستطيع ؛ ولو كانت روحي هي الثمن»» جب 


رفي 


صوفيا- ١موتي‏ إذآ عليك اللعنة» صرخ السيد ويسترن» ورفسها بعيدآ عبه... «أنا مصمم على 
الزواج» وان لم تقبلي» فسوف لن علي مني غروتا واحدا* , ولا حتى فارزنغ ** أبدآء ولو رأيتك 
تلفظين أنفاسك في الشارع؛ لن أسعفك بكسرة خبز. هذا قراري الأخير وسأتركك لتفكري بهه 
ومن ثم انفلت منها بحركة عنيفة» لدرجة أن وجهها ارتطم بالأرض ؛ وهرع خارجا من الغرفة» 
تارك صوفيا المسكينة مطروحة أرضا. 

من المؤكد أن غاية فيلدئغ الأساسية ليست أن يكشف الشخصية عبر الكلام والفعل فنحن لا 
نستطيع » مثلا» أن نستنتج أن معرفة صوفيا يوالدها بائسة جد لدرجة أنها تأمل في أن تقئعه بقوة المنطق ؛ وما 
يقوله فيلدنغ عن عزمها على مفائحة والدها بالموضوع يهدف بالأساس وعلى نحو واضح إلى تعزيز 
الانقلاب 551ئء568 الكوميدي التالي. وبالمثل» نحن لا نستطيع أن نعتبر تهديد ويسترن - 7 ولو رأيتك 
الل لمان في لخر ' أن أسعفلك بكسرة خبز)-- بمثابة سمة مميزة للرجل سواء في بيانه أو عاطفته- 
وإنما هو مكرور لدرجة الابتذال يمكن أن جد م في أية حالة ممائلة من حالات الميلودراماء وليس فقط لدى 
ويسترن الذي يرطن بلهجة سومرست شاير المشقابة والخشنة, والذي لا جد أن مبالغته الطفولية قادرة في أي 
مكان آخر على مثل هذا التحليق السارع. صحيح أننا نفرط في قولنا إن كلام صوفيا وويسترن هو خخارج 
الشخصية تماماً ؛ ولكن لاشك أن كلامهما موجه كاياً نحو استثمار فير الكرنييي الكامل والمفاجىع 
ع20؟ -0166؟ عتدرمه وليس نحو تصوير لقاء فعلي بين أب وابنته كما يحصل في الحياة الواقعية. 

قد يكون شرطأ أساسيا لتحقيق هدف فيلدنغ الكوميدي أن لا يعم تصوير المشهد بكل تفاصيلة 
الجسدية والنفسية ؛ فهو مضطر لتلطيف حذرنا جاه مصير صوفيا من خلال الإلحاح على أننا لسنا أمام كرب 
واقعي» وإدما أمام نوع مألوف من الارتباك الكوميدي الذي يعمل على تعميق استمتاعنا النهائي بالخاتمة 
السعيدة» دون أن يكلفنا في غضون ذلك أي إهراق للدموع. وفي الحقيقة» يبدو أن مقارنة فيلدنغ السطحية 
والاستبدادية نوعاً ماابشخصياته هي شرط ضروري لتحقيق مقصده الكوميدي الأساسي: : فالانتباه إلى التقابل 
المباشر بين سوء الفهم والتناقض يجب ألايتّم تشتيته بتركيز الانتباه على مشاعر صوفيا أو أية قضية عرضية 
أحرى . 

إن طريقه ريتشاردسون في تصوير لقاء كلاريسا مع سولمز» بعد أن مخذرها خادمتها سراً أنه الروج الذي 
تقرر اشتياره لهاء تتكشف عن تباين كامل في المقصد والمنهج بين ريتشاردسون وفيلدنغ. وها هو ريتشاردسون 
يصف هذا اللقاء في رسالة تكتبها كلاريسا إلى أنا هو: 


نزلت هذا الصباح حين جهز الفطور وقلبي مضطرب تماماً.. . متمنية أن تتاح لي فرصة 
مناشدة أمي ) على أمل أن تهتم بأمري؛ وعازمة أن أقسص هذه الفرصة حين تأوي إلى حجرتها بعد 
الفطور, ولكن, لسوء الحظء كان هنئالك سولز المقيت جائمآ بين أمي وأختي » وفي نظراته كفير من 
الفقة! وكما تعرفين ياعزيزتي» فإن أولعك الذين لا نحبهم ليس لديهم ما يسرنا. 


ولو أن ذلك امحسيس بقي في موضعه؛ لكان ذلك حسنا بما فيه الكفاية: لكن امخلوق 


الغروت :85081 : عملة بريطانية قديمة تساوي 4 يئنسات. 
جف جارد الغا رزنغ بع متطاعه؟ : قطعة نقد يريطانية تساوي ربع بئس» 


لضفه 


المحدودب عريض المكبين نهض واتجه إلى الكرسي الذي بقربي. 


لكن هذا لم يكن كافيا لتشيط همته. فالرجل واثق من نفسهء وجريء ماما ووقح! حقل 
ياعزيزتي» إن الرجل واثق من نفسه تماماً. 

تناول الكرسي الذي أزحته وسحبه بقربي » وجكم فيه بجرمه الفظيع؛ ؛ لدرجة أنه ضغط على 
طوق تنورتي . كلت مغتاظة تماما فانتقلت إلى كرسي آخر. ذلك أنني لم أعد أسيطر على نفسي. 
وهذا ما سر له أخي وأختي إلى أبعد حد. وأجرؤ على القول إنهما استغلا ذلك. لكي تصرفت دون 
إرادة مني» فأنا لم أعد أحتمل ولم أكن أعرف ماذا أفعل 

كان أبي حانقآ جدا. وعددما يكون غاضباء يبدو ذلك على وجهه كما لاييدو على وجه أي 
رجل آخر كلاريسا هارلوا صرخ أبي- ومن لم صمك - «سراء أجبت» مرتجفة وانحنيت باحترام 


(ذلك أنني لم أكن قد جلست بعل) : : ووضعت الكرسي أقرب إلى الحسيس» ؛ وجلست- وشعرت أن 
وجهى كان متقدا تماما 


أعدي الشاي» قالت ماما اللطيفة: تعالى بقربى؛ يا حبيبتى: وأعلدي الشاي. 

نتقلت فرحة إلى المقعد الذي أخلاه الرجلء وفي الحال أصلحث من وضعي» بعد أن طلبت 
ص أمي إعداد لفاي 0 هذا | الدلال؛ وأثناء الطرر جات السيد وار زان رلك وما كنت 
0 ا عند 0 بنبرة الظفر والازدراء: 5 لم عر حساك 

كانت أمى بالغة اللطف والكياسة وسألتها مرة إن كان الشاي قد أعجبها.. هذه بعض 
الحوادث الصغيرة التي أزعجك بهاء ياعزيزتي: وذلك فقط لأنها أدّت إلى حوادث أعظمء كما 
سترين. 

انسحب والدي مع والدتي قبل أن ينعهي وقت الفطور المعتادء وقد قال لها إنه يريد التحدث 
معها. ومن ثم انسحبت أختي وبعدها عمتي (التي كانت معنا . 

أما أخي فقد رسم على وجهه بعض أمارات الإهانة» والتي فهمتها جيدا جداء لكن السيد 
سولمز لم يفعل أي شيء حيالها: وفي النهاية نهض من مقعده وقال؛ أختي لدي تحفة سوف أريك 
إياها أنا ذاهب لأحضرها. ومضى متباعدا؛ وأغلق الباب خلفه. 

كنت أعرف سبب هذا كله. ونهضت» ومّم الرجل بالكلام؛ ناهضا وواضعا قدمه اللفلطحة 
في وضعية قريبة (حقاء ياعزيزتي» إن الرجل بكل مافيه كريه إلى نفسي !) وقلت, سوف أوفر على 
أخي جلب التحفة إلى هنا. وانحنيت باحترام- في خدمتكء؛ ياسيدي. وهتف الرجلء مدامء مدام» 


مرتين وبدا مثل المغفّل.لكنني مضيت مبتعدة- كي أجد أخي وأحفظ كلمتي لكن أخي لم يكن 
مباليا, وذهصب ليتمشي في الحديقة مع أختي وكان الأمر واضحا الآن؛ لقد ترك تحفته معى» وما كان 


لفضشفة 


ليريني أي شي عآخر ني 

تتتجلى في هذا المقطع تللك الواقعية امختلفة كثيراً لدى ريتشاردسون. فكلاريسا تصف ما حدث (هذا 
الصباح؛ »؛ وهو وصف «دقيق» على النحو الذي تعرف أن (آناه هو ما تثمنى أن تكون عليه؛ وبذلك وحده 
يتمكن ريتشاردسون من نقل الواقعية الطبيعية في المشهد- الاجتماعي على الفطورء المناورة الفاشلة على 
المقعدء وكل التفاصيل المنزلية التافهة والعادية التي تنهض بالعبء الأساسي للدراما. كما يوفر الشكل 
الرسائلي لريتشاردسون مدخلا إلى أفكار وانفعالات من نوع لايمكن أن يصدر عن الكلام العادي؛ أو 
يخضع للتحليل العقلاني إلابشقّ النفس-- على سبيل المثال» دفق حساسية كلاريسا المخدوشة وهي تكافح 
ضد الطغيان الأبوي على مستوى الملابسات الصغيرة: وبالنتيجة فإن إسهامنا في المشهد هو من نوع مغاير 
تمامآ لذاك الذي يتيحه فيلدنغ: إحساس موضوعي بالنموذج الكوميدي الكلي 40421؛ وتماه كامل مع 
وعي كلاريسا بأعصابها التي ماتزال متوترة من تذّكّرها المشهد؛ ومحاولاتها الابتعاد عن التفكير في تقلبها 
المتوتر بين التمرد اللا إرادي والإذعان المشلول. 


يستند تتابع السرد لدى ريتشاردسون إلى سبر عميق لارتكاس الشخصية الرئيسية حيال التجربةء ولذا 
فإنه يشتمل على كثير من الظلال الثانوية التي تكتنف العاطفة والشخصية؛ وهي ظلال لانجدها في المقاطع 
المقتبسة من توم جونز. 

لا يحاول فيلدنغ القيام بما يتعدّي إفهامنا الأسس العقلانية التي تستند | إليها صوفيا في فعلها- فنحن 
مجد لديها ما مجده في سلوك كل صبية حساسة في ظروف ممائلة: فى حين تعمل التقنية الرسائلية؛ 
والصداقة الحميمية بين كلاريسا وآناء على دفع ريتشاردسون لأن ا من فيلدنغ» فيتقل لنا حشداً 
من الأشياء التي تعمق وتفصّل الصورة التي نتكون لدينا عن كيان كلاريسا بأكمله . مثلا» قولها المفاجع - 
«حقاء ياعزيزتي» إن الرجل وائق من نفسه تمامأة؛ وتعليقها الازدرائي على تدخل أختها- الم أعرها 
اهتماماً ؛ واعترافها بالتورط في حزازات عائلية تافهة- حين تدم على انتقالها بعيداً عن سومز لأن هذا ما 
اس له أخوها وأحتها إلى أبعد حد»- ولابد أن أولئك الذين وصفوا ريتشاردسون بأنه مبد ع الشخصيات 
«المثالية) قد اهلوا كل هذه التفاصيل في التشخيص. صحيح أن هنالك قدراً كبيراً من الإرادة والعناد ني 
شخصية كلاريساء ولكن لاشلك أنهما إرادة وعناد صبية قليلة التجرية؛ نالت حصتها الكبيرة من 
الأخحوي والأنانية الوقحة» وتعرضت للقول الخبيث والساخر الذي مفاده أن السيد سولمز ١‏ محفة» 0" بغض 
النظر عن كونها صورة مثالية للقداسة العذرية. فهي ليست بأي حال مس الأحوال كيان روحانياً متحرراً من 
الجسد ؛ وفي حين لاتجد أية إشارة إلى أي ارتكاس جسدي من قبل صوفيا ماه بلايفيل» فإننا جد عند 
ريتشاردسون ارتكاس كلاريسا القري ياه سوار والذي يتجلي في اشمئزازها الجنسي الواضح في عبارتها 
(جرمه الفظيع) . 


وإليك الآن هذا المشهد القصير والذي هو نسخة #ماطة للبقطم الثاني امقيس من توم جوز ديت 
نرى لدى ريتشاردسون ما ألفناه من وضع للعلاقات الشخصية في متصل تانانتط 4 دوع من الوصف 


الجسدي » والنفسي » وححتى الفيزيولوجى ٠‏ فبعل اجتماعين مغلقين مع أمها ؛ تواجه كلاريسا بإنذار العائلة 
وهاهي أمها معها تريد معرفة ردها: 


ليضف 


وعددئل» أتى والدي» وفي نظراته تيم وعبوس جعلاني أرتجف. ولقد صعد إلى حجرتي 

تين أو ثلاثة» رغم ما يعانيه من آلام النقرس. . ومن ثم قال الأمي, التي كانت صامته؛ حالما رأته : 

لقد تغيبت طويلا ياعزيزتي. الغداء جاهز تقريبآ: إن ماعليك قوله ينحصر في نطاق ضيق 
جداً. وليس عليك أبدآ سوى تبيان مشيفتك» ومشيتي- ولكن لعلك تتحدثين عن التحضيرات. دعينا 
ننزل- إن ابنتك في يدك إن كانت جديرة باسمها )1١(‏ 


ونزل وهو ينظر إلى نظرات صارمة بحيث لم أنبس بكلمة واحدة معهء أو مع أمي خلال 

إن ريتشاردسون وفيلدنغ يصوّران قسوة كل من الوالدين على نحو مختلف تمامأء فقسوة سكوير 
ويسترن تنصف باللاإرادية والإفراط» أما قسوة السيد هارلو فهي قسوة نصادفها في الحياة العادية ؛ كما تندو 
الصرامة السديدة التي نراها لديه أكثر اقتناعاً بكثير لأنها لا نتتجلى إلافي رفضه الكلام مع كلاريسا- فتورطنا 
الوجداني في عالم كلاريسا الداخلي يجعل لنظرة والدها الصامتة رنيئاً تفتقر إليه تماماً تلك البلاعة المدمقة 
التي يوضح فيلدنغ من خلالها مقدار فسوة وضراوة سكوير ويسترن. 


زفة 


يكشف التحليل أن مقارنة جونسون بين ريتشاردسون رفيلدنغ لا تطرح مباشرة مسألة أي منهما كان 
السيكولوجي الأفضل» وإنما هي تستند بالأحرى إلى مقاصدها الأدبية المتعاكسة تماماً: فمقاصد فيلدنغ لم 
تضف على التشخيص سوى أهمية ضئيلة ضمن بنائه الإجمالي ؛ كما منعته حتى عن محاولة بذل الجهود 
التي بذلها ريتشاردسون في مخقيق هدفه المغاير تمامأء وتتجلى مضامين هذا الاستلاف بين فيلدنغ 
وريتشاردسون. على نحو واضح :وشامل في معالجة فيلدئغ لحبكة روايته توم جونزء ذلك أنها تعكس كامل 
نظرته الاجتماعية؛ والأخلاقية, والأدبية 


على الرغم من بعض الحشو مثل الحكاية المقحمة عن رجل التل 15111 8د 1ه دالا وبعض 

علائم التسرّع والتشوش في الأجراء المختامية!١١)‏ ؛ فإن إدارة فيلدئغ للفعل تتكشف عن مَحكُم بارع تماماً 

ببناء 8 التعقيد, الأمر الذي يبرر كثيراً مديح كولردج ج الشهير: «أي أستاد بارع شي الإنشاء هو فيلدنغ ! 

قسماأ إني 00 أن أوديب ملكا؛ واعحيميائي؛ توم جونز» هي الحبكات الثلاث الأكثر اكتمالاً في 
ب كله) 


ونسأل: أكثر اكتمالاء لماذا؟ فمن المؤكد أن ذلك ليس بسبب سبرها للشخصية والعلاقات 
الشخصية؛ لأن التشديد في الحبكات الثلائة هو على الإظهار البارع والمقصود لترسيمة القدريّة الخارجية: 
ذفني أوديب ملكا نلاحظ أن شخصية البطل هي أل أهمية من عواقب أفعاله السابقة؛ والتي هي ذاتها نتاج 
نبوءة تم التنبو بها قبل وقت طويل من ولادته ؛ ونلاحظ في امحيميائي أن الشخصيات لا تتعدّى كونها 
أدوات ملائمة لتنفيذ سلسلة جونسون المعقدة من الحيل والخداعات ؛ أما حبكة توم جونز فتقدم مركباً من 


الضفقة 


هذه الميزات فالسرٌ الحاسم لمتعلق بمولد البطالء يقم التحضير له والإشارة إليه على نحو متقن غير الفعل» 
مثلما لدى سوف وكليس في أوديب ملكاء كما أن افتضاح هذا السرّ في النهاية يكون سببآً في إعادة 
التنظيم عست هه النهائية لكل المفاصل الأساسية في الحكاية: وهذا شبيه بما يحصل لدى جونسون 
في |امحيميائي ؛ حيث تتم إعادة التنظيم النهائية من نبلال إسقاط القناع عن نموذج معقد من الخداع 
والخسة . 


وتتشابه الحبكات الثلاثة لي ناحية أخرى أيضاً: فوجهتها الأساسية هي بحو العودة إلى القاعدة أو 
المعيار 0دءهه» الأمر الذي يفسّر مافيها من خاصية سكونية جوهرية وهي في ذلك لك لمكن البزعة المحافظة 
تددو ؟«عقدو» لدى مؤلفيها بلاشكء؛ هذه النزعة المرتبطة في حالة فيلدنغ بحقيقة بحقيقة أنه كان ينتمي» لا 
إلى طقة الحرفين» شأن ديفو وريتشاردسون» وإئما إلى الطبقة الراقية ولقد 3 أن حبكات ديفو 
وريتشاردسون عكست مافي نظرة طبقتهما من نزوعات ديناميكية محددة. قفي مول فلاندرز» مثلاء جد أن 
للمال قرته المستقلة التي مُحدّد الفعل وتقرّره بصورة دائمة أما في توم جونزء وكما في الحيميائي»؛ فإن المال 
لايتعدي كونه الشىء الذي يمتلكه الأشخاص الطيبون أو يعطى لهم أو يفقدونه بين الفينة والأخرى: 
والأشرار وحدهم من يكرّسون جهداً ما لنيله أو تكديسه. أي أن المال» في الحقيقة» أداة بافعة في الحبكة» 
ولكنه لا يلعب أي دور كمي أو ضابط. 


ومن جهة أخرى» فإن المولد في توم جونز يحتل مكائه مختلفة تماما: فهو يكاد يكون معادلاً للمال 
لدى ديفو وللفصيلة لدى ريتشاردسون ويلعب دور العامل الحدد دد في الحبكة ٠‏ وفيلديغ يعكس في إلحاحه هذا 
النزوع العام للفكر الاجتماعي في عصره وذلك أن ا امجتمع كان نظام طبقات لكل منها قدراتها 
الخاصة ومسؤولياتها. وعلى سبيل المثال» فإن هجاء فيلدنغ اللاذع للطبقات الراقية يجب ألا يتم تفسيره 
لتعبير عن أي نزوع مساراتي لإعدمعلدء"1 سدتسة اليه : فهر في حقيقته ضريبة يؤديها لرسوخ إيمانه 
بالمنطلق الطبقي. صحيح أنه يمضي بعيداً في روايته إميليا ليقول إن ما من بوع من أنواع الافتحار كلها 
بعيد عن المسيسية بعد افتخار المرء بسزلته»”١١2.‏ ولكن هذا ليس سوى أمر تقعضيه النبالة*: فقد سبق له 
أن ؟كتب في توم جونز أن «النفس السمحة) خخصلة نادرة «لدى وضيعي المحتد والتربية) 2147 , 


هذا الثبات 804 الطبقي هو الجانب الأساسي فى توم جونل', فقد يمكر توم أن من سوء الطالع الآ 
اح لل الررع من صوفياء وهو الطفل اللقيط ذو المتحد الوفليم كما يفترض ؛ لكنه لايتساءل إن كان هذا 
الافتراض لأنقا أو للأثماً . وهكذا تصبح المهمة الأساسية لحبكة فيلدنغ هي أن مجمع العاشقين دون أن تخرق 
أساس النفلا الي وهخذا لايمكن أن يتم إلا من خلال اكتشاف 0 جونز يندمي إلى الطبقة 
الراقية» رعم أنه نغل * وغل أية حال 5 هذا لايدهش القارئ النبيه » الذي أوحت له مسبقاً تلك 
«النفس السمحة) الباررة لاى توم بنسبه الرفيع» لذاء فالناقد السوفياتي الحديثء الذي يرى القصة بمتابة 
انتصار للمطل البروليتاري20 2١‏ » يتجاهل » ليس حقيقة مولده وحسبء وإنما ما تنطوي عليه من معان ضمنية 


«بالعرنسية في النص الأصلي: عع ناتاه عووعةاط50 . 
*# مولود مس أبويس لاتربطهما رابطة الزواج» ابن زنى. 


27” 


بصو رتشاردصون ا محنة افد في الجتمع»ن 0 أن أذ فلانخ ا الناجيح للفره. مع امجتمعء الآمر 


ففي كلاريسا لابد من إعطاء الفرد أولوية في البناء العام. ولايقوم ريتشاردسون إلا بجمع أفراد معينين 
مع بعضهم البعض» ومن ثم فإن تقارب 'واندسمتده»م هذه الشحصيات يشكّل جميع ماهو ضروري لإقامة 
تفاعل متسلسل 62358" «ذهطه ممتد يتواصل بقوته الدافعة الخاصة ويحول كل الشخصيات وعلاقاتها 
المتبادلة. أما في توم جونز فنجد أن امجتمع والمظام الشامل اللذين تصورهما هذه الرواية يخطيان بالأولوية؛ مما 
يجعل وظيفة الحبكة إجاز تعر فيزيائي أكثر منه كيميائي : إنها تعمل كنوع من المغناطبيس الذي يجذب 
كل حزئية فردية وينتزعها من النظام العشوائي الناجم عن حادث عابر وعن نقص بشري ما ويضعها فى 
مواقعها الملائمة. أما قوام الجزئيات ذانها- أي الشخصيات- فلا يطرأ عليها أي تعديل في هذا السياقء وإنما 
تعمل الحبكة على كشف ماهو أكثر أهمية- حقيقة أن الحاجات البشرية تخضع لقرة جوهرية غير مرئية 
متواجدة في هذا الكون. 


تعكس متل هذه الحبكة الاستراتيجية الأدبية العامة للكلاسيكية - الجديدة ؛ ومتلما بظهر لمجال 
المغناطيسي القوانين العامة للمغناطيسية» فإن المهمة الأسمى بالنسبة للكاتب هي أن يكشف فعاليات النظام 
الكوني كما تتجلى في المشهد البشري- وذلك من أجل أن بميط اللثام عما في قول بوب: «الطبيعة 
المعصومة» ماتزال متألقة بنور إلهي» ساطع » ثابت» وشامل» . 


ومن الواضح أن هذا المنظور الواسع للشخصية يضعف من الأهمية التي تعزى إلى طبيعة وأفعل أيز 
كائن فردي محدد- فالمتعة والتشويق في هذه الطبيعهة وهذه الأفعال ليست لها إلا باعتباها يجليات لدموذج 
رئيسي فى هذا الكون. وعلى هذه الشاكلة تسير معالجة فيلدنغ لكل جائب من جوائب التشخيص- سواء 
بالنسبة للمدى الذي تصل إليه مرونة شخصياته» أو بالنسبة لدرجة الاهتمام المبذول مجاه حيواتها الذاتية, 
وتطورها الأخلاقي» وعلاقاتها الشخصية. 


إن الأهداف التي يتوخاها فيلدنغ من تصويره للشخصية أهداف واضحة لكنها محدودة: وهي تتلخص 
في وضع هذه الشخصية ضمن صنف ملائم بأن يضفي عليها بعض الملامح القليلة المميزة الضرورية لهذه 
الغاية. ومن هذا كان مفهومه «للإبداع» و«الخلق» باعتباره (نفاذاً مريعاً وذكيا إلى الجوهر الحقيقي لكل 
الموضوعات التي نفكر بها21170 . وهذا يعني عمليا أن الفرد ما إن ينّم تصنيفه على نحو ملائم حتى تكون 
المهمة الوحيدة المتبقية بالنسبة للمؤلف هي أن يرى إلى هذا الفرد وهو يواصل الكلام والفعل على نحو 
متسق . وكما قال أرسطو ني فن الشعر» » فإ «الشخصيات) هي «ما يكشف المقصد الأخلاقي! ؛ وبالتالي 
فإن «الكاتب الذي لايظهر هذا المقصد... لايعبّر عن الشخصية 2311 , 


وهكذا لم يقم فيلدنغ بأنه محاولة لفردنة شخصياته. فأول ورثي.» مثلاً» يتم تصنيفه من خلال 


3” 


اسمه*» بيدما يدفعنا اسم توم -جونز» المركب من اثنين من أكثر الأسماء شيوعا, لأن نعدّه بمثابة تمقيل 
للطبيعة الإنسانية 250048هدم عموماً» وذلك انسجاماً مع لي مبدعة في سرز (الأخلاقيات» لا الرجال» 
النوع, لا الفردم32240؟2 , 

ولكن النطاق الذي تغطيه كلمة «أخلاقيات) تضاول بصورة عنيفة في الفروق القليلة الأحيرة- 
ولاشك أن ذلك كان بسسب الطريقة التي قامت بها الفردانية يتحجم احالات التي نتوقع فيها التطابق بين 
الفكر والممارسة - وهكذا لم تعد عبارة «الشخصيات الأخلاقية» تعبي الكثير. ولعله يمكن توضيح هذه 
العبارة على أفضل وجه بوضعها قبالة عبارة ريتشاردسون «الشحصيات الطبيعة». فكما أشار ب. و. دوز150؟ ع 
لم تكن غاية ريتشاردسون الأدبية هي الخلق- أي تلك العناصر الثابتة في التكوين الذهني: الأخلاقي للفرد- 
بقدر ما كانته غايته هي الشخصية 169ل508"هم: فهو لم يحلل كلاريساء وإنما قم لنا تقريراً سلوكياً 
كاملا ومنفصلاً عن كيانها بأجمعه: ثما جعلها تتحدد من خلال اكتمال مشاركتنا في حياتها. أما غاية 
فيلدنغ فهي مخليلية: فهو لايتهم بالترتيب الدقيق الذي نأعذه الحوافز الموجودة في ذهن أي شخص محدد في 
أي زمن محدرء وإنما فقط بما لدى الفرد من سمات ضرورية لوضعه ضمن النوع أو الصدف الأخخلاقي 
الذي ينتمي إليه. ولذا فإننه يدرس كل شخصية على ضوء معرفته العامة بالسلوك السوي» «الأخلاقيات»» 
في حين لايحظى لديه أى شيء فردي صرف بزية قيمة تصنيفية. كما لا توجد أية -حاجة للنظر إلى 
الداحل : فإذا كان فيلدنغ يقدم لنا القشرةء كما يقول جونسونء فذلك لأن السطح عادة ما يكو كافياً 
وحده لتحديد نوعية الشخص - ولا حاجة بالخبير لأن يختبر اللب. 

هنالك العديد من الأسباب التي تقف خلف مقاربة فيلدنغ السطحية الطاغية للشخصية؛ وهي أسباب 
تفرع إلى اجتماعية وفلسفية فضلاً عن الأسباب الأدبية وإذا ما بدأنابهاء فإن لقانم المعاكسة تنطوي على 
حرق لقواعد اللياقة: ولقد أشارت أدبة عم فيلدنغ الليدي ماري ومديلي مونتاغيو إلى أن بطلات ريتشاردسون 
يصدرن عن أنحلا قيات رديئة حين «يجهرن بكل ما يدور في خلدهن) )2 لأن «أورا اق التين ضرورة لعقولنا 
مثلما هي ضرورية لأأجسادنا70* 22 . كما أن تجمب المقارنة الاعترافية والصريحة للشخصية يتسجمء كما 
رأيناء مع التقليد الكلاسيكي عموماً ؛ فإشكاليات الوعي- الذاتي الفلسفية لبم 61 بأي اهتمام لا بعد 
حوالي ستة قرون من أرسطو في أعمال ا . وأخيرأء وكما هو واضح من معالجة شخصيتي 
بلايفيل وصوفياء فإن المقصد الكوميدي لدى فيلدئغ "كان يقتضي مثل هذه المقاربة السطحية» بالضرورة . فلو 
أننا تماهينا مع هاتين الشخصيتين ا كان بإمكاننا أبداً أن فدز على قدي ماني, الكوميديا التى يشتركنٍ بها 
من فكاهة؛ فالحياة» كما يقال ليست كوميديا إلا بالنسبة للإنسان الذي يتأمل ويراقب» وعلى المولّف 
لكوميدى ألا يشعرنا يكل لسعة سوط بينما شخصيته تتلوى خّت عصاه التربوية. 


وفي جميع الأحوال؛ فإن فيلدنغ رفض صراحة وبنوع من التباهي أن يمضي عميقاً فيعقول 
شخصياته: مستنداً إلى قاعدة عامة مفادها أن ١فطفتنا‏ هي أن نروي الوقائع» تاركين التحليل لمن هم أكثر 
عبقرية» ولقد لاحظدا كم كان قليلا ما قاله لنا عن مشاعر بلا يفيل وصوفياء بخلاف ماقاله عن النوابا 
* يتألف هذا الاسم من مقطعين 11ل و /إ]:11/0 وهو يعني الفاضل بكل مافي الكلمة من معني» أو الشريف تماماً. 


لفف 


العقلانيلدى كل منهما . وفيلديغ كان واعياً تماما بهذا الأمر: فقد سبق أن علق على بلايفيل ساححراً: (إنه 
لعمل ردكياء من رم أن نقوم بزيارة إلى أعمق أعماق عقله الأمر الذي يفعله بعض الفاسدين بحفاً عن 
الشؤون الأشد سرّية لأصدقائهم» وغالباً ما يتطفلون على مخادعهم وخزائنهم فقط كي يكشفوا للناس 
فقدهم ودناءاتهم؟ ؛ وبالمثل فإن فيلدنغ حين يصور مشاعر صوفيا لحظة عملها لأول مرة بحى توم» جده 
يقدم لنفسه الأعذار قائلا: «فيما يتعلق بحالتها لذهنية سوف اتبع قاعده هوراس» فلا أحاول وصفهاء لأن 
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لقد مجنب فيلدنغ معالجة المعد الذاتي بصورة مقصودة؛ إذاً: لكن ذلك لايعني» بالطبع» أن هذا يتم 
دون عوائق ٠‏ فهذه الأخيرة موسجودة ب بلا ريب؛ وهي تتجلى بوضوح كلما ثم بلوغ را | وجدالية هامة ولقد 
أشار كولردج» وانطلاقاً من حبه لفيلدنغ» إلى أن (ما من شيء يمكن أن يكون أشد تكلفاً وتصنعاً من 
مواقف المناجاة بس صوفيا وتوم جونز قبل التسوية النهائيةلأمور بينهما: ؛: فاللغة بلا حياة أوروح ؛ والقضية 
برمتها منطوية على مقارنة؛ وعارية تماماً عن الصدق السيكولوجي)0؟2 وفي الحقيقة؛ إن فيلدنغ لايقدم لنا 
إلا مشهدا كوميدياً مكروراً: عواطف رفيعة من الغيرة والحماس والندم من جانب البطل يقابلها ازدراء رفيع 
بالمثل من قبل الأنوثة المظلومة مبّها الغادر. وبعد ذلك مباشرة؛ ترضى صوفيا بتوم» وندهش لانقلابها 
المفاجئع تماماً وغير المقشرٌ: إن روجا كوميدية معينة تضفي على حله العقدة غ«عسعدومع0 ولكن ذلك 


هذا التصنّع الوجداني شائع تماماً في توم جونز. وعلى سبيل المثال» عندما يطرد البطل من منزله 
الأول يقال لنا إنه ...١‏ سرعان ما أننايته أشد ضروب الكرب قسوة؛ وراح ينترع شعر رأسه؛ وينم عنه أفعال 
تلازم الجنون؛ والغيظ؛ واليأس» ؛ ويقال لنا بعد ذلك إنه قرأ رسالة صوفيا الوداعية «دثات المرات» وقبلها مئات 
لمرات كالعادة7؟ 21 . واستخدام فيلدنغ لهذه المبالغات المكرورة بقصد التشديد على عواطف شخصياته هو 
الذي يحدّد الشمن الذي يؤديه لقاء مقاربتة الكوميدية: فهي رمه التناول المعماسك والمقنع لحياة شخصياته 
الداحلية, اولذا فإله كلما أ راد تصوير حيواتهم الوجدانية» لايتمكن من ذلك إلا على المستوى السطحي 
بجتلهم يدون ارتكاسات جسدية مفرطة. 


ليس لشخصيات فيلدنغ حيوات داخلية مقنعة. وهذا يعني أن إمكانيات تطورها السيكولوجي محدودة 
جداً. فشخصية توم جونز مثلاً» تبدي بعض التطورء لكنه تطور من النوع العام تماماً. فحماقاته المبكرة 
وافتقاره الغض إلى الحكمة فيما يتعلق بالحياة الناس» وحيوانية المتمّدة تلحق به الخري؛ ونؤدي إلى طرده من 
منزل أول وري» وإلى المصاعب اللاحقة التي يواجهها على الطريق وفي لندث؛ كما تؤدي إلى فقد ذاته حب 
صوفيا. وفي الوقت ذاته؛ فإِنّ خخصاله الحميدة؛ كالشجاعة؛ والشرف» وحب الخيرء والتي يشير إليه فيلدئغ 
ني البداية» جتمع) في آخر المطاف كي ترفعه من الحضيض الذي أوصله إليه سوء طالعه؛ وتعيد إليم حب 
واحترام امحيطين به». ولكن مع أن هذه الخصال امختلفة تبرز إلى المقدمة في أوقات مختلفة؛ إلا أنها تعرض 
نينا يل الحا قاد لعل وما ركفن إلى دهن ناز كرد أمان لا أن وى غير حال بها 
فيلدنغ» والتي مفادها أن بطلهء سوف يكون قادراً على التحكّم بضعفه من خلال الحكمة التي علّمته إياها 
التجارب . 


الردقة 


إن فيلدنغ الذي يحمل هذه النظرة السكونية في جوهرها عن الطبيعة البشرية يتبع وجهة نظر أرسطو 
المّسمة بقداسة القدم» والتي تبناها معظم فلاسفة ونقاد عصره على نحو أكثر جموداً ما كانت عليه في 
الأص[ 190 , وهي» بالطبع» نظرة لا تاريخية إلى الشخصية؛ كما بيّن فيلدنغ نفسه في روايته جبوزيف 
أندروز» حين أكد أن شخصياته (مأحوذة من الحياة)ء ولكنه أضاف أن امحامي الذي نحن بصدده «ليس حباً 
وحسبء وإئما كان نحيا طوال الأربعة آلاف عاماً الأخيرة17 "2 وهذا يستشبع منطقياً أنه إذا كانت الطبيعة 
الانسائية ثابتة في جوهرهاء فلا حاجة للتفصيل في السيرورا سراد عر مثال واحد من أمثلة 
هذه الطبيعة الانسانية كامل تطوره ؛ فهذه السيرورات ليست سوى تكيّفات مؤقتة وسطحية يبديها التكوين 
ادي الذي تثبت دون تغيير منذ الولادة. وهذا هوء مثلاً؛ منطلق افتراق سبيكي س توم وبلايفيل وعلى 

نحوثابت في وجهتين مختلفتين ومنذ البداية» رغم أن لهما الأم ذاتها ورغم ترعرعهما في البيت ذاته وعلى 

يد المربس ذانهم. 

مرة أخرى جد التعارض التام بين فيلدنغ وريتشاردسون. ذلك أن قيماً كبيراً من إسحساسنا بتطور 
كلاريسا السيكرلوجي ينجم عن الطريقة التي تستدعي بها يخربتها تعميقاً متواصلا ماضيها الخاص: بالتتيجة 
فإن شخصيتها شككّل مع الحبكة كلا واحداً لا يتجزأ «أما توم جونز» فلا يحتك بماضيه الخاص أبدا. ونحن 
نشعر بنوع س اللاواقعية في أفعاله لأنها تبدو على الدوام بمثابة ارتكاسات عفوية لابد من التلاعب بالحبكة 
كي يمكن تقديمها ؛ فلا نحس أبداً أنها ميات لحياة أخلاقية متطورة ولا نستطيع إلا أن ندهشء مثلاً» 
عندما يلقي توم على مسامع ايتنغول محاضرته الشهيرة عن الأخلاقيات الجسية9""؟ » وذلك بعد قبوله 
مباشرة محمسين باوند من الليدي بيلاستون. والمشكلة ليست في أن الفعلين متناقضان جوهريا -- فأخلاقية 
توم ليست قائمة على إفاقه في العيش تبعاً لسنة أحلاقية خاصة به بقدر ماهي قائمة على شناعة الإساءة 
للآخرين ؛ ولكن لو كان فيلدنغ قد أشار إلى أنتُ توم يدرك مابين أقواله وتجخربته الماضية من تناقضات واضحة 
فربما كان سيبدو أقل تزّمتاً وأكثر إقناعاً. وعمليء فإن الجوانب امختلفة في طبع توم لايمكنها أن تحمل إلا 
تعارضاً بسيطا جداً مع بعضها البعض» وذلك لأن هنالك واسطة وحيدة فقط لمثل هذا التعارض- الوعي 
الفردي الذي تعمل عبره ذخيرة الأفعال الماضية كلها- وفيلدنغ لايمضي بنا صوب هذا الوعي لأنه يعتقد 
أن الشخصية الفردية مركب نوعى من استعدادات ثابتة ومنفصلة للفعل» أكثر منها نتاجاً لماضيها الحاص. 


وللأسباب ذاتها فن العلاقات الشخصية أيضاً لامخلى في توم جونز إلا بأهمية ضغيلة للغاية لإنه إذا 
كانت هنالك قرة متحككمة بالفاعلين الفرديين ومواقفتهم مجاه بعضهم البعض» وإذا كانت شخصايتهم فطرية 
وثابتة» لايعود هنالك أي داع لأن ولد انتساها دقيقاً إلى مشاعرهم المتبادلة. مادامت لاتستطيع أن تلعب 
دوراً حاسماً. ويمكن هناء ثانية, أن نشير إلى المقطع السابق بين بلايفيل وصرفيا كمثال نمطى من حيث 
عكسه إلى أي مدي يعتمد بناء توم جونز ككل على الافتقار إلى تواصل فاعل بين الشخصيات: فكما 
لابد أن يسيء بلا يفيل فهم صرفياء فإن أول ورئي لابد أن يخفق في رؤية بلايفيل على حقيقته» ولابد أن 
يعجز توم سواء عن فهم طبيعة بلايفيل الحقيقية. أوعس إظهار حقيقته هو لكل من أول ورثي وصوفيا حتتي 
المشاهد الخنامية وأن نظرة فيلدنغ للحياة البشرية »ومقصده الأدبي العام لايتيحان له إخضاع حبكته إلى سبر 
عميق للعلاقات الشخصية؛ فقّد كان بحاجة إلى بناء قائم على تمازح محكم بين الخداع والإدهاش» الأمر 
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الذي كان مستحيلة لو أن الشخصيات تمكنت من مشاركة بعصها البعض مشاعرها وأفكارها وأحذت 
مصائرها بأيديها. 


هنالك» إذأء ترابط مطلق في توم جونز بين معالحة الحبكة ومعالجة الشخصية. وفي هذا الترابط 
تخطي الحبكة بالأولوية» ولذا فإنها لابد أن تشتمل هي على عناصر التعقيد والتطور ويحقق فيلدئغ ذلك 
بأنن يركب على فعل محوري بسيط» شأن الفعل الموجود في رراية ريتشاردسون كلاريساء اسل بالغة 
التعقيد من حبكات ثانوية مستقلة تسبباً إبيزودات هي في طبيعتها تنويعات درامية علي الثيمة الاساسية. 
ويقوم فيلديغ بجمع هذه الوحدات السردية المستقلة نسبياً في تتابع محكم ومتناسق ) الآمر الذي لوحي به 
المظهر الخارجي الواضح تماماً لترتيب الكتاب من حيث الشكل: فرواية توم جونز» بعكس رواية ديفو 
وريتشاردسون» تقسم بدقة إلى وحدات إنشائية مختلفة الحجم - جد حوالي مائتي فصل موزعه بدورها على 
تمانية عشر كتاباً تقع في ثلاث مجموعات من أصل ستء تعنية على التوالي بالحيوات المبكرة 
للشخصيات الرئيسية » ووحدتها إلى لندنء» ونشاطاتها بعد الوصول. 


ويعمل التنوع الشديد في المسيج السردي على تعزيز نزوع فيلدنغ إلى عدم التوقف عند أي مشهد 
واحد أو شخصية واحدة ففي المقطع المقتبس سابقاء على سبيل المثال؛ لاجد أية معالجة مركّرة كتلك التي 
نجدها لدى ريتشاردسون عند لقاء كلاريسا مع سولز» ففيلدنغ يصرف معظم الوقت في توضيح سوء الفهم 
البدئي: فلا يعود حجم المشهد يسمح بتشخيص يتعدّى وصف بلايفيل بأنه ماكز ومنافق» وصوفيا بأنها 
عذراء واقعة في ورطةء والسيد ويسترل بأنه أب قاس. وحتى لو كان هنالك استغراق عميق في مشاعر صوفيا» 
مثلً» فإن إدارة فيلدنخ للمشاههد التالية سرعان ماتضع له حداً: فكما تركيا صوفيا بعد أن هرع والدها 
سكوير ويسترن نخارجاً من الغرفة؛ دون أن نطلع جيداً على معاناتهاء هكذا في الفصل الذي يلي» سرعان» 
ما يتحول انتباها بعيداً عن لقائها الوداعي مع توم جونزء وذلك من خلل تصريح فيلدنغ أن «... المشهد, 
الذي أعتقد أن قرائي سوف يتصورون أنه دام طويلاًء نمت مقاطعته بمشهد آخر من طبيعة مختلفة تماماً. 
بحيث سوف نوجل روايته إلى فصل آخحره2280 . 


هذا نمطي في طراز سرد. توم جونز: وتعليقات الولْف لاتخفي أبداً حقيقة أن هدفه هو ألا يغرقنا 
كلياً في عالمه القصصي» وإنما أن يدينا مافي وسائله وأدواته المبتكرة من براعة وإبداع عن طريق اختراع 
تعارضات مضحكة في المشاهد والشخصيات ؛ فالتغيرات والتقلبات السريعة هي جوهر طريقة فيلدنغ 
الكوميدية, وعلي الدوام جد فصا جديداً لابد أن يحمل بعة وضعاً جديدا للشخصيات» أو أن يدحل 
شخصيات خلق في نفس المشهد بغية أخرى التناقضات الساخرة. وبالاضافة إلى هذاء فإن فيلدنغ يشدٌ انتباهنا 
دوماً إلى حقيقة أن القوة الصاهرة للرواية لا تكمن في الشخصيات وعلاقاتها الشخصيةء وإنما البناء الفكري 
والأدبي الذي يتمتع بدرجة كميرة من الاستقلال» وذلك من خلال تشكلية واسعة من الأدوات والحيل» 
تلعب يينها عناوين الفصول دور مؤشرات لها دلالتها عادة. ويمكن إيجاز المفاعيل التي يخلّفها متل هذا 
الإجراء وعلاقته بمعالجة فيلدنغ للشخصية بإيراد المشهد القصير الذي يلي سماع توم بتمائل أول ري 
للشفاء.. فيقوم توم بنزهة في «بستاكث بالغ الروعة) » وتفكّر في فسوة القدر الذي يفصله عن محبوبته صوفيا: 
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وهل 0 سوى تملوك لديك ومجرد أسمال بالية بين مقتنياتك » وهل 0 لأحسد أحداً على 
وجه البسيطة ! وكم يبدو الجمال الشركسي المتألق» والكددمي بكل جواهر الأندير» زرياً ه في ناظري! ولماذا 
أذكر امرأة أخرى؟ وهل يمكن أن يخطر في ذهني أن عيني قادرتان على بذل نظرة 0 إلى أية امرأة 
أخرىء إِذَّ هاتين اليدين لتقلعانهما من وجهي إذاً. كلاء ياصوفيايء إن يكن القدر القاسي قد فرقنا إلى 
الأبد» فإن روحي ستبقى شغوفة بك وحدك. وسوف أُدّخر الإإخخلااص الطاهر لصورتك على مر الأيام.. 

وعند هذه الكلمات. جحظت عيناه ورأى - ليس صوفياه- كلاء وليس البكر الشركسية المتبرجة 
والمتأئقة في حريم السلطان... 

وإنما مولي سيغريم؛ والتي ينروي معها توم إلى «عمق البستان)7؟21 ؛ بعد (مفاوضات» يحذفها 
فيلدنغ . 

إن الجانب الأقل وإقناعاً في هذا الإبيزود هو بيانه: ذلك أن طريقة لكلام هنا مختلفة تماماً عن 
الطريقة التي نتوقع أن يتكلم بها توم جونز. ولكنهاء بالطبع؛ ضرورة أسلوبية يقتضيها المقصد المباشر لفيلدنغ- 
التنفيس والإفراغ الكوميدي لافي الكلمة السشرية من مزاعم بطولية ورومانسية من خلال الفصاحة غير 
البطولية وغير الرومانسية في الفعل البشري. وتوم جونز ليس سوى حامل أدبي للتعبير عن شكيّة -ناطع»ة 
دوك فيلدنغ حيال نذور وأيمان امحبين» وبالتالي فإنه لابد أن ينطقه بلغةج تاكي على نحو ساخر مافي 
الرومانس الرعوي من زحرف طنّان وذلك من أجل الإشارة إلى اللقاء اللاحق مع مولي سيغريم والذي ينتمي 
إلى عالم مختلف تماماً عن العلم الرعوي. وبالطبع؛ فإن فيلدنغ لايمكته التوقف كي يفصل لسيرورات 
السيكولوجية التي يتحول توم وفقاً لها من عاشق رومانسي متيم بصوفيا | إلى خليل متعجّل لمول: فمن أجل 
إيضاح المثال السائر والذي يعلن أن «الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال) » يجب أن تكون الأفعال صامتة تماماً 
وأن تأني مباشرة بعد أقوال عالية الصوت إلى حد بعيد. 

إِنْ العلاقة بين هذا الإبيزود وبناء الرواية العام هي علاقة نمطية؛ ذلك أن واحده من الثيمات العامة 
الناظمة لدى فيلدنغ هي المكانة المميزة التي يحتلها الجنس في الحياة السشرية ؛ فهذا اللقاء غير المتوقع بين 
توم ومولي يظهر بوضوح تلك الميول المتضاربة لدى الشباب الجامح؛ ويبين أن توم لم يبلغ يعد مرحلة الرشد 
الأخلاقي والتي تتميز بكبح النفس عن الشهوات وهكذاء فإن المشهد يلعب دوره في الترسيمة الفكرية 
والأخلاقية العامة ؛ كما يرتبط على نحو له دلالته بتطورات الحبكة؛ ذلك أن سقطة توم هذه مع مولي تصبح 
عاملاً في طرده من قبل أول ورئي » وتؤدي بالتالي إلى الحن التي مجعل منه في النهاية الزوج الأأكثر جدارة 

كما أن معالجة فيلدنغ للمشهد نمطية أيضاً من حيث مجيْبه أي عرض مفصل لمشاعر توم وقت 
حدوث المشهد أولا حقا - والسبب في ذلك هو أن التناول بحدّى الزائد لدى بطله من قلة أمانة سوف 
يعرّض للخطر مقصد فيلدنغ الكوميدي في هذا الإبيزود» ولذا فإنه يعالجة بطريقة تمنعنا عن أن نضفي على 
الإبيزود دلالة قد تكون في الحياة العادية . فالكوميديا وخخاصة المتقنة منهاء غالباً ما تشم على هذا النوع من 
القابلية المحدودة للعفسير السيكولوجي: وهذا ينطبق على حبيث بلايفيل ومكره وعلى معاناة صوفيا في 
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المشاهد السابقة» كما ينطبق على اعتلال أول ورثي المفاجيع وشفائه, والذي أدى إلى سقطة توم جونز. 
وعلى سبيل المثال» يجب أن لا نكتفي بالحقيقة الواضحة والتي مفادها أن أول ورئي لايميّز بين نخله البرو 
والمرض الفتّاك» فنحن لانريد أن نستنتج أنه مصاب بوسواس المرض إصابة بالغة وأئه غير ماهر في اختيار 
الأطباء على نحو يثير الشفقة: فاعتلال أول ورثي ليس سوى قشعريرة ديبلوماسية لسقة» ولايحب أن نستتتج 
منها ما يتعدّى كونها أداة في سياسة فيلدنغ السردية, 


تبدو رواية توم جونز إذً؛ بمثابة مثال على أحد المبادئ الهامة بالنسبة للشكل الروائي عموماً: أعني» 
المبدأ القائل إن أهمية الحبكة تتناسب بالنسبة عكساً مع أهمية الشخصية وهو مبدأ له لازمته المنطقية المرتبطة 
به: تنظم السرد في بناء شكل واسع ومعقّد سوف سنزع إلى جعل الشخصيات الرئيسية عوامل سابية وغير 
فمّالة» لكنه سوف يوثّر بالمقابل إمكانيات كبيرة لتقديم تشكلية من الشخصيات الثانوية» والتي لن تكون 
معالجتها مقيهدة بالأدوار التي تنيطها بها تعقيدات البناء السردي مثل الشخصيات الأولى. 


ويبدو أن المبدأ ولازمته المنطقية هما اللذان يقفان خلف التعارض الذي أقامه كولودج بين «الخاصية 
المتكلفة والمتصتعة) التي تتميّر بها مشاهد الشخصيات الرئيسية في توم جونزء وبين معالجة فيلدنغ 
«لشخصيات الحوذيين؛ وأصحاب وصاحبات النزول؛ والخدم) حيت الاشيء يمكن أن يكون أكثر صداقة» 
أو أكثر سعادة» أو أكثر هزلة)”' 2 . فهذه الشخصيات لاتبرز إلا في المشاهد التي تتطلب نفس لقدر الذي 
تمتلكه هذه الشخصيات من الفردية السيكولوجية ؛ بواتلهه0 تلص لهءتومامطةنروم تماماً وهكذا 
نرى السيدة أونور» وقد تخررت من أية مسؤولية في النهوض بأعباء التصميم السردي الأساسى ؛اتطرقمن بيت 
ويسترن بطريقة كوميدية ناجحة» وعلى نحو يشير إلى دثّة الملاحظة» وبصورة مميزة تمامآ "١‏ ؛ في حين 
لاينطق ذلك على مغادرة توم جونز» أو صوفياء للبيت. 


هذا هو النموذج الذي جده في معظم الروايات الكوميدية ذات الحبكات المحكمة» لد 
وسموليت إلى ديكئر: حجيث التركيز الخلق على الشخصيات الثانوية » على الأقل ب بمعنى أنها غير متورطة 
بعمق في تطوير الحبكة» أما شخصية توم جولز» أو رودريك راندوفر» أو ديفيد كوبر فيلد فهي أقل إقناعاً 
كشخصيات روائية ومع وعوط لأن شخصياتها و42 للهدهومءوليس لها إلا علاقة ضعفية بالدرر 
المناط بهاء كما أنها بعض أفعالها توحي بنوع من الضعف أو الحماقة قد يكون متعارضاً مع مقاصد مؤلفيها 
الفعلية, 


ومن جهة أخرى» فإن الدمط الروائي؛ والذي هو بما الأكثر تمييزاً لهذا الجنس» ؛ ويحقق تفاعلا وآثاراً 
لاتكرر في أي شكل أدبي آخرء قد استخدم نوع مف تام من الحبكة . ما لأولوية الأرسطية لتي فى 
بها الحبكة على الشخصيات تم إبطالها ونقصها كلياً بدءاً من ستيرك وجين أرستن حتى بروست وجويس» 
وتطور» نمط جديد من البناء الشكلي لاتفوم الحبكة فيه سوى بتجسيد السيرورات الحياتية العادية متكلة ني 
ذلك كلياً على الشخصيات وتطور علاقاتها. وكان ديفو وريتشاردسون خاصة هما ثم قدّما لهذا التقليد 
أنماطه البدئية؛ وعوبو)عطء"3 تماماً كما قدم فيلدنغ النمط البدئي للتقليد المعا كس. 


فحسق 


إفرة 


لقد ت ركز نقد جونسون الرئيسي لروايات فيلدنغ على تقنيتها الأساسية؛ لكن عيوبها ونواقصها 
الأخلاقية كانت هى العامل م من وجهة نظرة. وهدا ما اهنم به في مقالته الوحيدة المدشورة عن فليدنغ 
في ##لطسدعطء 22 :)116١(‏ مع أن ذلك لم يكن لا تلميحاً فقد هاجم جونسون المفاعيل التي تخلّفها 
تلك «القصص البتذلة» التي جعل مؤْلّفرها من أبطالها الأشرار أشخاصاً ذوي جادبية شديدة لدرجة أننا «نعقد 
اشمئزازنا من نقائصهم؛؛ وكان من الواضح أن جونسون يقصد رودريك راندوفر (114) وتوم جونز 
07 بالدرجة الأولى”"'2 . ولقد نقلت حنة مور لاحقاً قوله لها إنه «قلّما عرف عمللا فاسداً أكثر من 
7 نل 5070 ؛ في حين امتدح كلاريسا انطلاقاً من أن ريتشاردسون وحده (يمكنه أن يعلّمنا دفعه واحدة 
التقدير والنفور ؛ وأن يجعل الاستياء الفاضل يطغى على كل الخيّرية التي تتيرها الحصافة, والأناقة» 
والشجاعة بصورة طبيعية» وأن نضيع الحدود في لنهاية بين البطل والوغد27 2 , 


يصعب اليوم أن نشارك جونسون اشمئزازه الزائد من أخلاقية توم جونز فهذا الاشمئزاز يبدو ظالماً 
كريتشاردسون أكث رفيا الحقيقة» كما يصعب أن نفترض سلفاً أن 00 ريتشاردسون» وبطلاته» بالعفة 
السوية» لايمكن تفسيره إلا بما لديه من يق أذ يجنا لديهم من نفاق ورياء فالأمر قد لايكون كذلك» و 
بالعكس» علينا أن ندرك بدقة أن في توم جونز كثيراً من الآثام الأخلاقية قية التي -حظيت بمعالجة متسامحة 
تتجاوز ما يمككن أن يضفيه عليها أي خلافي بيورتياني. فديفو» وريتشاردسون» مثا كانا قاسيين وعديمي 
الرحمة في شجبهما للشكر ؛ أما فيلدنغ فلا يبدي أي استياء حين يسكر توم جويز في غمرة ابتهاجه لشفاء 
أول درثي . 


وعلى أية حال»2. فقد كانت المسألة الجنسية هي المسألة الحاسمة» سواء في ترسيمة توم جونر 
الأخلاقية» أو في اعتراضات نقادها. ومن المؤكد أن فيلدنغ ليس موافقاً على غلمة بطله وانقياده وراء شهواته 
الجنسية»؛ كما يعترف توم نفسه بأنه «آلم) يهذا الصدد ؛ لكن ميل الرواية العام هو باغيجاه تخفيف الإدانة» 
ات العفّة 0 عرضية. 


0 اا ل ل 00 وحون, ا 
لزني الذي يقترفه بوث هو أكثر خخطورة من كل ما يمكن أن نتهم ٍ له توم جونزء فإن الحبكة تعمل على 
إنقاذ بوث من عواقب أعماله و0 هنالك ماييرر شجب فورد مادوكس فورد «أولثنك الأشخاص مثل 
فيلدنغ » بلى جل 0 0 أنك اكيت سكير كذ رلك زريحييا مربي أثراب 0 
ال ا سان 0 ان خؤلاء' الأستخاض ترون على الأمة كات رو على نحو 

: تليق 

ممرعغ) . 


الكوميدية 0 0 نهايات ل حساب تساهل. معين في إقامة اله ا قيلدئع كان 
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أخلاقياً في الحقيقة؛ شأنه شأن ريتشاردسون؛ رغم أن أخلاقيته كانت من نوع مختلف- لقد اعتبر فيلدنغ 
لفترة طويلة رجلا ماجناً منغمساً في الملذات ولم تنل عظمته الأدبية حقها الكامل إلى أن برأة البحث من 
التهم التي ألصقها به معاصروه وكررها مورفي» أول كاتب لسيرته. ولقد اعتقد فيلدنغ أن الفضيلة» بصرف 
النظر عن كونها نتاجا لقمع الغرائز بضغط من الرأى العام؛ هي بحدٌ ذاتها نزوع نحو الخير والطيبة» ا 
حاول أن يقدّم في شخصية توم جونز بطلا ذا قلب فاضل» ؛ ولكنه أيضا ذو شبق وتسرّع مثل ذاك الذي يشمي 

به الشخص الطيب» والذي يفضي بسهولة إلى الحطاً وحتى إلى الرذيلة. ولكي يحقق هدفه الأخلاتي كان 
على فيلدنغ أن يبين كيف يكون القلب الطيب مهدا بكثير مس الخاطر في سيرورة نضجة ومعرفته للعالم ؛ 
كما كان عليه غفي الوقت ذاته؛ ودوث تبكرته بطله» أنه يبين أن آثام توم» ورعم أنها مرحلة محتملة بل وربما 
ضرورية في سياق نموه الأخلاقي» لاتذل على طبع رذيل» ؛ وأن حيوانيته المنفلتة من عقالها لها خاصية نبيلة 
تفتقر إليها فضيلة كلا ريسا المتمر كرة حول ذاتها والباردة. وهكذا إن الخاتمة السعيدة للقصة بعيدة جداً عما 
يزعمه فورد من تشوّش أخلاقي وأدبي0؛ وهي ذ في الواقع دروة منطق فيلدنغ الأخلاقي والأدبي. 


يتعرّز التعارض بين فيلدنغ وريتشاردسون كأخلاقيين بالمفاعيل الساجمة عن موقعيهما شديدي 
الاختلاف فريتشاردسون يركز انتباهه على الفردء ومهما تكن الرذيلة أو الفضيلة التي يعالجها فإنها سوف 
تبدو ضخمة جداً» وسوف يكول لها معانيها الضمسية النعكسة في الفعل: أما فيلدنغ فيعنى بعدد كير جداً 
من الشخصيات وبحبكة بالغة التعقيد من أجل أن يضفي على فضيلة أو رذيلة أي فرد واحد تلك الأهمية 
التي بجدها لدى ريتشاردسون») 


وإلى جائب هذا النزوع في الممكة؛ تلاحظ أن جانباً من جوانب المقصد الأخلاقي لدى فيلدنغ هر 
أن ينظر إلى كل ظاهرة من منظورها الواسع. وعلى سبيل المثال» فإنه يرى إلى الفضيلة والرذيلة الجنسيتين 
بمثل هذا المنظورء وبالتالي فإن النتائج لا تؤدي دوماً إلى ذلك الإلحاح البيرغب به الح الجنسي . ففيلدنغ 
يعرف» مثلا ويرغب في أن 055 أن بعض الزيجات هي أكثر رذالة من أشد أنواع التهتّك خلاعة: إن بللا 
يفيل كان يخطط «لسلب صوفيا ثروتها عن طريق الزواح» . كما يعرف أيضاً أن السخط الأخلاقي ضد 
الاختلاط الجنسي ليس نتيجة لحب الفضيلة بالضرورة: وهو يخبرنا في أحد المقاطع أن «منع المغاء الرخخيص 
وطرد كل البغايا اللواتي يعملن بالأجرة هو بمقدور الجميع. وهذا ما تلتزم به وبكل قوتها صاحبة النزل 
الذي أقيم فك رين مايتوقعه منها نزلاؤها الفاضلون؛ الذين يفضلون البغاء امجاني»"" ") . وتذكّر دمائه فيلدنغ 
السويفيتة * هنا بالقسوة التي غالبا ما تترافق مع الفضيلة الراضية عن ذاتها ؛ لكن أخلاقيا متعصباً قد يرى 
حلف هذه السخرية إخفاقاً فظيعاً في إدانة «البغايا اللواتي يعملن بالأجره ؛ بل وربما تعاطفاً ضمنياً معهن. 

يحاول فيلدنخ؛ إذاء توسيع حسنا الأخملاقي أكثر مما يحاول تعزير فعالياته التأديبية ضد اجون والخلاعة. 
لكن قيامه؛ في الوقت ذاته» يدور الناطق الرسمي باسم الأخلاق الاجتماعية التقليدية يعني أن موقفه من 
الأخلاق الجنسية هو موقف معياري 6 حدما ؛ ومن المؤكد أن هذا الموقيف ولا يشجع على 
فضيلة مصطنعة نادراً ما تكون ممكنة) 01530 ٠‏ كما زعم بوزويل؛ رالها عر مر نل يكين ال التي يتحكّم 
البشر العاقلوث من حلالها بسلوكهم» » تقابل تلك السئة التي يتأثرون من نخلالها بكون اللغة تتحكم 


* نسبة إلى جوناثان سويفت» الهجاء اللاذع ؛ ومؤلف «ارحلات غاليفر. 
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بهم » كمايقول ليسا تيفرن . 
غالباً ما كان اعتدال أرسطو قابلاة لأن يقل المبادئ الأسلاقية الجامدة ويعكسها: ولعن فيلدنغ 


كأرسطي مستقيم يريد أن يوحي بأن في عفّة بلايفيل الزائدة من السوء نفس القدر الذي في عفة تومر 
الزهيدة . 


ويبقى أن هنالك سببآ آخر دعا جونسونء الذي كان في آخر الأمر» أخلاقيا صارماً على طريقته 
الخاصة؛ إلى رؤية توم جونر عملا فاسداً. فالكوميديا- إذا اقتصرنا على ذكر جو الفكاهة البهيج بين الجمهور 
والمشاركين- غالبا ما تشتمل على تور معين في أفعال وعواطف قد لانتعامل معها بتساهل زائد في اللحياة 
العادية . ولعل السمة الأبرز في توم جونز هي فكاهة فيلدنغ الخبيرة بالحياة والناس» والتي غالبا ما تدفعنا لأن 
نعد الشذوذات الجنسية بمثابة أمور مضحكة أكثر منها معينة وشائنة. 


وفكاهة فيلدنغ المتعلقة بالجنس » ذلك المنهل الخالد للكوميدياء تكون صريحة تماماً في بعض 

الأحياث: : فقبي روايتة جوناثات وايلد» مثلاء جد قبطان السفيئة وهو يسأل البطل «إن كان في قلبه من المسيحية 
ما يتجاوز اغتصاب امرأة في العاصفة 5306 , ٠‏ دفي توم جوئر تسأل صوفيا السيدة أونور «ألن تطلقي 
نأرمسدسلك على من يهاجم فضيلتك؟) فتجيب «ثقي أن فضيلة المرء هي أعرّ شيء لديه؛ وخخاصة نحن 
الخادمات الفقيرات ؛ فهي مصدر رزقناء ولكني أكره الأسلحة النارية كره الموت:7" 24 : وبحن هنا جد التزوع 
التوسيعي الذي في معالجة فيلدنغ للقضايا الأخلاقية عموماً والذي مفاده: يجب ألا ننسى أنه حتى أشد أنواع 
السخط الفضال قد تكون عرضة للمغالطات المنطقية البسيطة؛ وأن إخلاص النوع البشري للفضيلة قديكون 
عرضة للتفسيرات الحذرة التي تخطر في البال متأخرة. 


لكن المعني الضمني لكثير من فكاهة فيلدنغ هو بالتأكيد ذلك المعنى الذي يشير إلى أن «التسامح» 
بمعناه الحديت» والذي ينزع عادة إلى الإشارة بالتجاه 7 00000 ن توسيع التعاطفى الذي تدعونا | إليه 


فق 


بقدر ما يتعلق الأمر بمعظم القراء المحدثين: فإن وجهة :ل يلع ١‏ الأدبية وليس الأحلاقية هي التي 
تتعرض للنقد. ذلك أن فيلدنغ يتصور أن دوره هو دور المرشد أو الدليل الذي لايكتفي بأن يأحذنا إلى 
«ماخلف مشاهد مسرح الطبيعة العظيع هذا( 2 ,بل يشعر أن عليه شرح كل ما يوجد هناك ؛ وبالطبع» 
فإن مثل هذا 211111101119 


ربو”؟ 


يبدأ تطفّل فيلدنغ في توم جونز من إهدائه الكتاب إلى الشريف* جورج ليتليتون» هذا يبرر رر قول 
جونسون عن هذا الشكا سِِ الكتابة إنه وخطاب ذليل لائق بالعبيد وه إلى واحد من السادة). كما أن 


هتالك الكثير من الإشارات الأخرى في مقن العمل إلى آخرين من أسياد فيلدنغ» وخاصة: رالف ألين ولورد 
كانسيلور هاردويك» دوك أن نذكر معارف خرين رغب فيلدنغ في أن ييجعل منهم مجموعة ة كاملة, بما 
فيهم وأسحد من جراحيه؛ السيد جون رابني» وعدد من أصحاب النزل. 


ولاشك أن هذه الإشارات تعمل على فك سحر العالم الخيالي الحاضر في الرواية وانتهاك سلطانه 
الطاغي الكن الخرق الأساسي لاستغلالية هذا العالم يتأتّى من فصول فيلدئغ التمهيدية؛ والتي تشتمل على 
محاولاات أدبية وألاقية » وعلى كثير من مناقشاته وملاحظاته الجانبية الموجهة إلى القارئ ضمن السرد ذاته. 
وممارسة فيلدنغ هذه تسوقه دون شك ٠‏ في الايجاه المع كس تماماً لايجاه ريتشاردسون:» وول الرواية إلى شكل 
اجتماعي بل إلى شكل أدبي مونس عاط50019 راع يأني بنا إلى حلقة مسحورة قوامهاء ليس 
الشخصيات القصصية وحسب» وإنما أصدقازه وشعراؤه وأخلاقيوه المفضلون أيضاً. . وهو مهتم بملاطفة قرائه 
بقدر موطفته شخصياته» فسردهء بصرف النظر عن كونه دراما .حميمة بن النوع الذي تتلصص عليه عبر 
ثقوب الأبواب» هو سلسلة من الذكريات التي يرويها -حكواتي أئيس في نزل على جانب الطريق- أي في 
امحل الشعبي المفضل لحكايته. 


تنسجم هذه المقارنة للرواية-- انسجاماً تام مع مقصد فيلدنغ الرئيسي- فهي تعزز مفعرلة 
إقصائيا أععل1ه عدذءهة)035 يمنعنا من الانغماس الكامل في حيوات الشخصيات على نحو تفقد فيه 
حذرنا جاه المعاني الضمنية العريضة التي تنطوي عليها أفعالها- وهي معان يقدمها فيلانغ بجمعه واستيعابه 
لهذه الجوقة كليّة العلم. . ومن جهة أخرى» فإن تدخلات فيلدنغ تتعارض بصورة واضحة مع أي شعور 
بالإبهام 0 وتقطع مع كل سابقه غم606ع6م سردية تقريباً» بدء بتلك المقرونة باس هوميروس » 
والذي امتدحه أرسطو لقرله تقسهوتعم متدممتدم سدع لآ نوتعى)ء لتحديده في مكان آخر موقف 
كل من السارد النزيه غير المميز» أو موقف السارد الذي يتمخدذ دور إحدى الشخصيات م 


يتمنى بعض القرّاء لو أن فصول فيلدنغ التمهيدية؛ أو ملاحظاته الجانبية لم تكن موجوده» فهي 
تنتقص من صدق السرد بلاشك: وكما كتب توماس إدواردز» صديق ريتشاردسون» «نحن نرى في كل 
لحظة» أن فيلدنغ هر الذي 65دعء5 تسهدمعتدوم 5عه0ى في حينزن ريتشاردسوث هو (116 
أاع15 بمصسنط 117 , ولذا ليس مدهشاً أن ثرثرة البلديع عن شخصياته وإدارتة للفعل لاقت شجباً 
واستنكاراً من قبل معظم النقّاد المحديئن؛ رغم أنها دشنت ممارسة جديدة في الرواية الامجليزية وعلى سبيل 
المثال» فقد امتحضص فورومادو كس ورد قائلا : إن والمشكلة مع الروائي الإجليري من فيلدنغ حتى هيريديث » 
أن من واحد مهم وه إن كت مقا شخصيك أ 00 . ؛ أما هئري جيمس فقّد صدمته 

يقة التي يعترف بها ترولوب» وغيره من «الروائيين البارعين»؛ «في جملة اعتراضية؛ أو استطراد أو 
ل ا ل 0 
وهو مبدأ يشبه إلى حد بعيد ذاك الموصوف أنفاً باعتباره من صلب الواقعية الشكلية: يقول جيمس» إن 


لا أنه ناهصه1] : أحد أعضاء الأسر البريطانية النبيلة. 


ركه 


وزلوعة راق ران يفاره ار 

يعترف أن الأحداث التي يسردها لم مخصل حقا؛ وأنه يستطيع أن يضع السرد في أية صيغة يحبها 
القارئ أكثر من عيرها. وأنا أعتبر مكل هذه الخيانة الطقس المقدّس بمثابة جريمة رهيبة ؛ وأنا أقصد بالخياءة 
موقف التبرير والدفا ع» والذي يصدمني تماماً لدى جيبون أوكماكلاي بنفس القدر الذي يصدمني به لدى 
ترولوب. فهذا الموقف يعني أن الروائى أقلّ انشغالا من المؤرخ بالبحث عن الحقيقة» الأمر الذي يحرمه دفعه 
واحدة من كامل الحيّر الذي يقف فيه(5 4 , 


ليس هتالك» بالطبع» أي شلك في نيّة فيلدنغ «البحث عن الحقيقة» - فهر يحبرنا فى توم جونز «إثنا 
عازمون على توجيه قلمنا قدما باتجاه الحقيقة» لكن لعله يسيء الصلة بين الحقيقة وامحافظة على( الأمانة 
التاريخية) . هذاء على الأقل» ما يوحي به أحد المقاطع قرب نهاية توم جونز حي يعلن فيلدنغ أنه سوف يددع 
بطله يشنق مفضئلا ذلك على أن يخلصه من عسراته بوسائل مصطنعة. «ذلك أننا نفصل أن نروي أنه شتق 
في تيبورن (الأمر الذي قد يحصل فعلا» على أن نخسر أمانشاء أو نهر تقة قارئنا(4) , 1 

ولعل هذا الموقف المضحك من صدق إبداعه هو المسؤول جزئياً عن الحلاف النقدي الأساسي الذي 
تثيره توم جونزء فهي» على الأغلب» عمل صادق جدأ؛ ولكن ليس من الواضح أبداً أن صدقها «يترجم» 
بلغة رواقية(؟4) ؛ على حد تعبير ر. س. كرتان فشخصيات فيلدنغ وأفعالها لاتخلف لدينا أي انطباع واضح 
عن خحصال فيلدنغ الأخلاقية قياساً بالانطباع الذي تخلفه لدينا الصراعات البطولية من أجل الرقي الإنساني 
والتي يديرها بصورة استبدادية في ظل أسوأ الظوف الشخصية» أو حتى قياساً بالانطباع الذي تخلفه لدينا 
يوميات رحلة إلى ليبسوث ؛ وإذا ما حللنا الانطباع المتخلف عن الروايات وحدها فيستضح أن انطباع السمو 
والشهامة الذي يتكدّون لدينا يتأتى بصورة أساسية من المقاطع التي يسرد فيها فيلدنغ مستخدماً ضمير المتكلم. 
وهذاء بالتأكيد » ونتاج تقتية ضعيفة: على الأقل بمعنى أنها ليست قادرة على نقل الدلالة الأخلاقية الواسعة 
عبر الشخصية أو الفعل وحدهماء وإنما فقط عبر نمذجة مقحمة نوعا ما للحبكة؛ وعبر التعليق التحريري 
الماشر. 


وهذا كله لايعني» بالطبع» أن فيلدنغ لم ينجح: فرواية توم جونز جديرة بالتأكيد بمديح ذاك المعجب 
مجهول الاسم الذي وصفها بأنها «أشد الأعمال المنشورة حيوية»47؟2 . ولكنه نجاح من النوع الشخصي 
تماماً والذي لا يتكر: فقدكانت تقنية فيلدنغ انتقائية إلى حد بعيد بحيث يصعب أن تصبح عنصراً ثابتاً 
مستمراً في التقليد الروائي. 

ومن جهة أخرى» فإِن افتراق فيلدنغ عن معايبر الواقعية الشكلية يدل بكل وضوح, عليطبيعة 
الإشكالية الرئيسية التي كان على الجنس الجديد أن يواجهها. فقد نزع الإلحاح المضجر على الصدق الحرفي 
لدى ديفو وإلى حد ما لدى ريتشاردسون إلى إخفاء حقيقة أن على الرواية؛ إن أرادت أن تتبوأ منزلة موازية 
لغيرها من الأجناس» أن مختك عن قرب مع كامل تقاليد القيم المدنية؛ وأن تضيف إلى واقعيتها في العرض» 
واقعية التقيى 0128868852624 تددس ذلوء ولقد أجاب كولودج على تساؤل السيدة بلربولذ عن 
الأسس التي استند إليها حين اعتبر ريتشاردسون كاتبا أقل شأناً من شكسبيرء فقال: «إن ريتشاردسون ممتع 
0450 ولاشك أنه حكم جائر على مؤُلّف كلاريساء لكنه يشير إلى الحدود التي تقف عندها 


ركوىن 


واقعية العرض : صحيح أن علينا أن ننغمس كلياً في واقع الشخصيات وأفعالهاء لكن يبقى في موضع شك ما 
إذا كنا سنصبخ أكثر حكمة نتيجة لذلك. 

ولقد حلب فيلدنغ إلى الرواية» في نهاية المطاف؛ ماهو أكثر أهمية من تقنية السرد - إنها الحكمة 
الموثوقة فيما يتعلق بالشؤون الإنسانية والتي تتجلى من خلال أفعال وشخصيات ررواياته. وهي حكمة قد لا 
تكون من النوع الأرقى ؛ بسبب نزوعها نوعآ ما لأن تكون مهملة وانتهازية أحياناً ولكن» رغم هذا كلهء 
تشعر عند نهاية توم جونز أننا كنا مع وفرة مثيرة من الإيحاءات والاخشارات حول كل نقطة من نقاط 
الاهتمام البشري» وليس مع سر شائق عن أشخاص متخيلين وحسبء ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدء 
وإنما تأي الإثارة وأيضاً من عقل مدرك للواقع البشري على نحو صائب؛ دون أن يكون فيلدنغ خادعاً أو 
مخدوعا فيما يتعلق بذاتهء أو شحصياته أو القسمة البشربة عموماً. ولقد افترق فيلدنغ كثيرًء فى جهوده 
الرامية» إلى إسباغ نوع من الفضائل الشكسبيرية على الجنس الحديد؛ عنت الواقعية الشكلية كي يدشّن 
تقليداً قابلا للحياة؛ وأعماله تذّكّرنا على الدرام بأن الجنس الجديد إذا ما مََدّى الأشكال الأدبية القديمة فإن 
عليه أن يجد طريقه لنقل لا الانطباع المقنع وحسب وإنما التقييم الحكيم للحياة أيضأء وهذا التقييم لايمكن 
أن يتأنى إلاعن نظرة أكثر شمولا من نظرة ديفو أو ريتشاردسون إلى شؤون النوع البشري. 


وهكذاء رغم قبزلنا با بجاء على لساف عرشون» لايد أن تضي إنه. مصلل رغير دقيق: صحيح أن 
ريتشاردسوث يمضي بنا إلى أعماق السيرورات الداخلية للآلة البشرية أكثر من فيلدنغ» لكن فيلدنغ جدير بأن 
يرد أن في الطبيعة كثيراً من الآلات الأخرى إلى جانب الوعي الفردي؛ وريما جدير بأن يعبر عن انزعاجه 
مس مجاهل جونسون حقيقة انغماسه في سبر أوالية أعظم» وأعقدء هي أوالية امجتمع البشري برمته» هذا 
الموضوع الأدبي الذي هوء با مناسبة؛ أكثر انسجاماً مع النظرة الكلاسيكية التي تقاسمها فيلدنغ مع جونسون 
م موضوع ريتشاردسوك. 
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رهه؟2) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل العاشر 
الواقعية والتقليد اللاحق : محة موجزة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لعمت الرواية بعد ريتشاردسون وفيلدنغ دور متزايد الأهمية في المشهد الأدبي. ولقد ارتفع الإنتاج 
السنوي للأعمال القصصية إلى حوالي ٠١‏ عملا في العقود الثلاثة التالية لعام ٠114؛‏ ثم تضاعف في 
الفترة بين 177١‏ - ١٠16ء‏ بينما كان حوالي / أعمال فقط بين 17٠١‏ و1740 . 217 لكن الزيادة 
الكمية لم تكن مترافقة مع محَسّن في النوعية. وباستثناء قلة قليلة من الأعمال» فإن القصّ في النصف 
الأخير من القرن الثامن عشرء رغم اتّسامه في بعض الأحيان بشيء من الأهمية كشاهد على حياة عصره أو 
على النزعات الأدبية المتنوعة قصيرة الأجل كالعاطفية أو الإرهاب القوطي» لم يتصف بأية ميزة جوهرية هامة 
؛ وهناك كثير من الأعمال لاتفيد إلا في الكشف الواضح للضغوط التي دفعت نحو الانحطاط الأدبي والتي 
مارسها الناشرون ومديرو المكتبات الدوارة في محاولة لملاقاة الإقبال غير التقدي من قبل جمهور القراء على 
الأعمال العاطفية والرومانسية التي توفر لهم نوعاً من الاستغراق البديل والسهل . 


وعلى أية حال» فقدكان هنالك عدد من الروائيين الذين ارتقوا فوق المستوى المتوسط والردي»ء؛ مثل 
سموليت» ستيرك » وفاني بولي. ولقد تمتع سموليت بمزايا كثيرة كشاهد على الجتمع وفكاهي» لكن 
مواطن الضعف الواضحة في البناعء العام وفي المواقفٍ ا حورية لكل رواياته ماعدا همفري كلينكر (1/ا/ا1) 
حالت بينه وبين ع دور هام في التقليد الروائي الأساسي» أما ستيرك فأمر آخخر مختلف تماماً؛ ورغم أن 
أصالته الأدبية البارزة تضفي على عمله نوعاً من الخاصية الشخصية؛ حتى لانقول الشاذة والغريبة» فإن روايته 
الوعيدة تريسترام شائدي ا - /ا”"/ا١),‏ تقد م حلولا مثيرة جلا لالإشكاليات الشكلية التي 
طرحها أسلافه؛ وذلك؛ من جهة أولى» لأن ستيرن وجد طيقة للتوفيق بين واقعية العرض لدى ريتشاردسون 
وواقعية التقييم لدى فيلدنخ » في حين كشف» من جهة أخرى» أنه ليس هنالك تناقض حتمي بين مقاربة 
ريتشاردسون الداخخلية للشخصية ومقاربة فيلدنغ الخارجية لها. 

ويبدي أسلوب ستيرن السردي اهتماماً دقيقاً جد بكل جوانب الواقعية الشكلية: مخديد الزمان» 
والمكان» والشخصية ؛ وتتابع الفعل على نحو طبيعي ونابض بالحياة ؛ وخخلق أسلوب أدبي يوفر أقصى معادل 
لغري وإيقاعي ممكن للموضوع الموصوف. وبالنتيجة» نلاحظ أن الكثير من المشاهد في تريسترام شائدي 
محقق صدقا فعالً فيه اقتصاد ديفو المتألق في الإيحاء مع عرض ريتشاردسون الدقيق لمشاعر شخصياته» 
وإيماءاتهاء وأفكارها العابرة. وفي الحقيقة» إن هذه البراعة الفائقة في العرض الواقعي؛ مطبقة على المقاصد 
الاعتيادية في الرواية» هي التي جعلت من ستيرن الشخصية الأبرز بين روائتي القرن الثامن عشر»). ولكن 
تريسترام شاندي ليست رواية في الحقيقة؛ بقدر ماهي محاكاه ساخرة معدم للرواية .و لقد تمكن 


للقية 


ستيرن؛ وبنضج تقني مبكرء من أن يسلّط سخريته على كثير من مناهج السرد التي كان الجنس الجديد قد 
طورها بصورة متأحرة كثيراً. 

وهذا النزوع الساخر يتركّز على البطل بصورةخاصة. فستيرن يواصل العرف الواقعي الشكلي في 
تسمية الشخصيات ويخبرنا بدقة كيف سميت شحصية روايته» كيف تعمل هذه التسمية بمثابة رمز لقسمة 
حاملها البائسة ؛ لكن تريسترام شائدي التعس يبقي شخصاً محيراً مع ذلكء ربما لأن الفسلفة علمته أن 
الهوية الشخصية ليست أمراً بالبساطة التي نتصورها عموماً: عندما يسأله الجابي- «ومن أنت ؟» لايملك إلا أن 
يرد الا مخيّرني)227» مستعيداً على هذا النحو نبرة أفكار هيوم الشكيّة فيما يتعلق بموضوع الهوية والتي مجدها 
في كتابه محاولات في الطبيعة البشرىة:''2 لكن السبب الأساسي لمواصلة فرار بطل ستيرن منًا هو أن 
مبدعه يتلاعب على نحو ماكر ومخاد ع بما هو ربما الإشكالية الأهم بين إشكاليات الواقعية الشكلية؛ معالجة 
البعد الزمني في السرد. 


يستند التتابع الزمني الأساسي في تريسترام شاندي على تدئق التداعيات في وعي السارد - وذلك 
انسجاما مع النزعات الحديئة في فلسفة عصره. ربما أن كل ما يحدث في الذهن يحدث في الحاضرء فإن 
ستيرن يتمكن من تصوير بعض مشاهده بكل الحيوية التي جعلها بمكنة استخدام ريتشاردسون «للزمن 
الحاضر) على نحو نابض بالحياة ؛ وفي الوقت ذاته» ولآن تريسترام شاندي يروي قصة عن ١‏ حياته ومعتقداته 
الخاصة» فإن ستيرن يتمكدّن أيضاً من السيطرة على المنظورات الزمنية الواسعة التي مجدها هي المذكرات 
السيرية الذاتية لدى ديفو؛ في ححين يتبنى» إضافة إلى ذلك كلهء مجديد فيلدنغ في معالجة البعد الزمني بربطه 
أفعال قصته مع ترسيمة خارجية - -حيث يتساوق تسلسل الأحداث في عائلة شائدي مع تواريخ أحداث 
تاريخية مثل معارك العم توبي فلاندرر7؟؟ . 


وعلى أية حال» فإن ستيرن لايكتفي بهذه المهارة في القبض على إشكالية الزمن؛ وإنما يتقدم لكي 
يسحب المنطلق الواقعي الجوهري في التساوق الدقيق بين الأدب والواقع إلى نهايته المنطقية» فهو يهدف إلى 
إيجاد تكافؤ زمني مطلق بين روايته وجربة القارئ معها وذلك عن طريق تقديم مادة تاج ساعة لقراءتها 
مقابل كل ساعة من حياة بطله المؤرقة. لكن هذه ليست سوى مغامرة بائسة»بالطبع؛ ذلكأن ساعة من مجربة 
تريسترام الخاصة مختاج منه لأأكثر من ساعة كي يدّونها ويرويهاء وبالتالي» فإنه بقدر ما يكتب وبقدر ما نقرأ 
بقدر ما يتراجع هدفنا المشترك. 


وهكد؛ فإن ستيرن» بأخحذه المقتضيات الزمنية للواقعية الشكلية بصورة حرفية على بحو لم يسبقه إليه 
أحد قبله- أو بعده- يحقق تتالمتاقطه 20 ملأعسلعم * للشكل الروائي ذاته. لكن هذا التدمير الحاذق 
لقاصد الرواية المميزة أضفى على تريسترام شاندي نوعاً من الراهنية بعد وفاة مؤلفها. فإمساك ستيرن بالغ 
المرونة بالترسيمة الزمنية لروايته يتنبأ مسبقاً بالقطيعة التي اجترحها بروست» وجويس» وفيرجينيا وولف مع 
طغياث النظام الكرونولوججي في إدارة السرد وهذا هو سبب الاستيحسان النقدي المتجدد والذي لقيه ستيرن في 
العشرينيات باعتباره سلفاً لهؤلاء المحدثين. ولا ينتهي الآمر عند هذا الحد: فد صاغ برتراند راسل» الناطق 


> باللاتينية في النص الزصلي: اليرهان على صحة شيء بالبرهان على بطلان نقيضه. 


رحكل 


المعاصر الأعظم باسم الفلسفة الواقعية؛ مقولته الحاصة عن الطبيعة الإشكالية للزمن على غرار تريسترامشاندي 
وسمّى مفارقته 9800م مقتفياً آثار بطل ستيرد المنكفئ إلى مالائهاية0© , 

يتسّم تمكدّن ستيرن مس البعد الزمني في تريسترام شاندي بأهمية حاسمة في سياق آخر أيضآء ذلك 
أنه يوفر الأساس التقني لجمعه واقعية العرض مع واقعية التقيبم. فستيرث» شأن فيلدنغ » كان بحاثة ذكيآء كما 
كان قلقآ مثله على تأمين حرية كاملة في التعليق على الفعل في روايته أو على أي شيء آخر. ولكن في 
حين اكتسب فيلدنغ حريته عن طريق إفساد معقولية سرده وقابليته للتصديق» تمكن ستيرن من محقيق 
الغايات ذاتها دون تضحية ممائلة وذلك عن طريق أداة بسيطة وساذجة بوضعه أفكاره هو في ذهن بطله - 
وهكذا أمكن لأشد الأوهام إبهاما أن تقبع على باب مافي سيرورات تداعي الأفكار من عدم الترابط المنطقى 
شيىء الصيت. 


لم تعمد واقعية التقييم لدى فيلدنغ عبر التعليق المباشر وحسب؛ وإنما كانت تقييماته تتجلى أيضاً عبر 
تنظيم التتابع السردي في تقابل ذي دلالة للمشاهد التي تنعكس بصورة ساخرة عادة على بعضها البعض» 
رغم أن ذلك كان يتم في الغالب على حساب إعطاء القارئ إحساساً بالتكلف المقحم. أما ستيرث؛ فيمكنه 
أن يتكلف إلى أن نصاب بالدوار دون أي انتهاك لصدق السردء ذلك أن كل نقلة هي جزء من حياة البطل 
الذهنية والتي هي» بالطب » ضعيفة الاهتمام بالترتيب الكرونولوجي وبالنتيجة كان ستيرن قادراً على ترتيب 
عناصر روايته في أي تتابع يبتغيه؛ دون أن محصل تغييرات اعتباطيه في الإطار الزماني والمكاني أو في 
الشخصيات كما يحصل لدى فيلدنغ. 


وعلى أية حال» فإن ستيرن يتعامل مع هذه الحرية كما يتعامل مع حريته في استخدامه لبعد الزمني» 
وبالتالي فإن مبداً التعظيم في روايته يكف عن كوه مبداً سردياً بالمعنى العادي. ولذا فإن المضامين الجوهرية 
لأستاذية ستيرن في التقنية الموجهة لتحقيق واقعية التقييم دون تعريض الصدق للشبهة هي مصامين سلبية إلى 
حد بعيد ؛ وحتى لو توقعنا بدرجة ما من درجات التنظيم لدى المولّف فإن من غير المعقول أن نتوقع ذلك من 
فعاليات ذهن تريسترام شاندي. 


إذأء ترتبط مناهج ستيرث السردية عموماً بعلاقة مركزية مع التقاليد الأساسية في الرواية وبصورة أشد مما 
يبدو للوهلة الأولى ؛ حتى لو شعرنا أنه يشرّه مناهج ريتشاردسون وفيلدنغ أكثر بما يوفق بينهاء لكن ليس 
هنالك أي شك على الأقل في أنه عمل ضمن الالتجاهات السردية التي بدأها. وهذا التواصل يمتد في 
تريسترام شاندي إلى الموضوع وإلى ساهج التشخيص؛ وعلى نحو ينطوي على مفارقة بالصورة ذاتها. وعلى 
سبيل المثال: فإن إحدى الثيمات الرئيسية لدى ستيرن تشبه كثيراً ما اهتم به ريتشاردسوث: فالعم توبي هو 
تجسيد لمفهوم القرن الثامن عشر عن الصلاح المثالي شأنه شأن كلاريساء ولكن نلاحظ في الوقت ذاته أن 
نقد فيلدنغ لريتشاردسون حاضر ضمناً في الطريقة التي يوضع فيها ججسيد ستيرن الذكوري للفضيلة الجنسية 
قبالة لوفليس الجنسي أما في التشحيص فتتكشف تريسترام شاندي عن جمع واضح لإلحاحات كل من 
ريتشاردسون وفيلدنغ المميزة. فظاهرياًء يبدو وكأن علينا أن نصئّف ستيرن كضمير متطرف للمقاربة الداخحلية 
والذائية للشخصية» هذه المقاربة التي تترافق بصورة طبيعية مع التحديد 6013:3117 "هم الدقيق في المنهج 
السردي؛ وذلك لأن ستيرن يجعل من وعي بطله محلا للفعل. أما عملياً» ورغم أن سلوك شخوص القصة 
الأساسيين غالباً مايتم تصويره بانتباه شديد إلى كل نأمة تصدر عنهم في الفكر والعمل» فإن ستيرن يفهم 


رأكل 


هؤلاء الشخوص أنفسهم باعتبارهم أنماطاً سيكولوجية واجتماعية عامة؛ على طريقة فيلدنغ. 

تدل تريسترام شانديء إذاً على أنه ليس هنالك طلاق مطلق بين المقاربة الداحلية والمقاربة الخارجية 
للشخصيات؛ تماما كما تدل حرية املف على أن تقييم صورة الحياة التي تعرضها روايته لايحتاج إلى 
الانتقاص من مظهر الصدق فيها بالضرورة. وهذه القضية لها أهمية عامة كبيرة؛ وذلك أن النزوع إلى الفصل 
المطلق بين الشخصيات الطبيعية» و«الشخصيات الأخلاقية» هو الشكل الذي عرفه القرن الثامن عشر من 
النزوع اللاححق إلى مساواة «الواقعية» في الرواية مع الإلحاح على المجتمع وليس على الفرد» وإلى وضع أولفك 
الروائيين الذين يسبرون الحيوات الداخلية لشخصياتهم خارج التقليد الواقعي الأساسي. ونحن لا ننكر أن هذا 
التمييز في مقاربة الشخصية تمييز هام» كما ندرك أن المنظور الأدبي للواقعيين الفرنسيين أن على المعنى 
الذي نحمله لمصطاح «الواقعية) بحيث نشعر أنه إذا كان بلزاك «واقعيا فإن بروست يحتاح كلمة أخرى 
لتوصيفه. ومع ذلك فإن التواصل الأساسي في التقليد الزوائي“يصح أكثر وضوحا إذا تذكرنا أن هذه الفروق 

في المنهج السردي فروق بالدرجة أكثر منها 0 رأنها محتواة صمن إخلاص مشترك للواقعية الشكلية 

وراقعية العرض والتي هي» كمابينا سابقاً؛ مطابقة للجنس الروائي ككل . 

تتشابه هذه الإشكالية المقدية الحددة مع إشكالية إستمولوجية شهيرة هي إشكالية الاثنينية تدوذاة01 
وثماله دلالته أن ديكارت» مؤسس الواقعية الفلسفية الحديتة؛ هو الذي طرح قضية الثنائية وجعل منها وحدة 
من الاهتمامات المميزة للفكر في القرون الثلاثة الأيرة* . وهاتان الإشكاليتان مرتبطتان على نحو صميمي» 
بالطع» ذلك أن الميل الأبستمولوجي لفلسفة القرن السابع عشر لزع بصورة ة طبيعية إلى تركيز الانتباه على 
مشكلة 'كيفية معرفة العقل الفردي لما هو حارج ذاته . ورغم أن الاثنينية عبرت بصورة درامية عن التضاد بين 
طرائق النظر امختلفة إلى الواقعء إلا أنها لم تود إلى نب ذكامل سواء لواقع الأنا أو لواقع العالم الخارجي وبالمثل» 
فإن الروائيين اختلفين: رغم إخفائهم درجات متفاوته من الأهمية على موضوعات الوعي الداسحلية 
والمخارجية» إلا أنهم لم ينبذوا بصورة كاملة أي منهما أبداً ؛بل على العكسء كانت العلاقة بين الفرد والبيئة 
هي التي أملت عليهم لغة بحثهم الأساسية. 


ويبدو أن ديفو يحتل منتصف المسافة تماماً بين التوجهات الذاتية والتوجهات الخارجية للروائي: 
لاستحدامه الواقعية الشكلية» نال لديه كل من الأنا الفردي والعالم المادي قسطأً من الواة قع أعظم مما ذ في القع 
السابق . علاوة على أن وجهة نظلره السردية» المذكرات السيرية الذاتية» تكشفت عن كونها ملائمة تماماً لأن 
تعكس التوتر القائم بين العالم الداحلي والعالم الخارجي » ذلك أن التحول الديكارتي إلى وجهة الف الأنا 
الفردي المدرك كان قد قد تكيف هو ذاته بحيث يمكن رسم لوحة محددة بدقة للعالم الخارجي شأن العالم 


الداحلي . 


أما الروائيون اللاحقون فقد عرضوا مقاربات متبانية كثيراً لهذه الثنائية ألهن0؛ ولكن حت حتى أولفك 


* يمطلق ديككارت في فلسفت[ من اثتينية الروح والجسد . فهو يسلم بوجود حوهرين مستقلين : مادي» »وغير مادي . ٠‏ ويتمتع 
الجوهر المادثي بصفة أساسية هي الامتداد؛ بينما يتميز الجوهر يدعو التفكير. وعلى هذا الأساس فإ 
ديكارت )فصل فصلا مطلقا بين فيزيائه وميتافيزيقاه» على حد تعبير ماركس - 


5ك 


الذين شددوا إلى أبعد حد على التوحه الذاتي والسيكولوجي» من ريتشاردسون فصاعداء قدموا من أعظم 
الإسهامات في كل من تطور: إمكانيات الواقعية الشكلية وتصوير امجتمعء فقد قدّم لنا بروست؛ على سبيل 
لمثال؛ من بين أشياء كثيرة قدّمهاء وثيقة عن الاستبطان الديكارتي» لكنه استبطان يعمل على كشف العالم 
الداخحلي لذكريات السارد . أما انتصارات هنري جيمس التقئية فيمكن رؤيتها بمثابة نتيجة للمعالجة البارعة 
لكل من طرفي الثنائية : : فهو في رواياته المتأخحرة يعرف القارئ في الوعي الذاتي لواحدة أو أكثر من شخصياته 
ومن تلك النقطة امختارة ببراعة ينظر على بحو ساخر وغير مباشر كاشفاً الرقائع الاجتماعية الخارحية» وضراوة 
المال» والطبقة» والثقافة التي تشكّل المحددات الجوهرية للتجربة الذاتية رغم أندا بالكاد المع عواملها البشرية 
فللا يدركها القارئ تماماً إلا مع نهاية القصة نا يوليسيز جيمس جويس والتي هي من أوجه مختلفة» ذروة 
تطور الرواية» 0 فهي ذروة هذا التطور أيضاً في معالجتها لطرفي الثنائية هاءة ؛ ففي الكتابين الأخيرين جد أن 
العرض ا لحلم اليقغلة الذي تراه مولي بلوم ؛ ووضع قائمة بمحتويات أدراج زوجها هي أمثلة خالصة 
على تكييف طريقة السرد مع القطبين الذاتي والموضوعي للاثنينية. 


إذً» إن متال ستيرك» والتشابه مع الاثنينية الفلسفية» ينزعان إلى تأكيد النظرة التي مفادها أن الفارقين 
الأساسيين بين المنهج السردي في روايات ريتشاردسون والمنهج السردي في روايات فيلدنغ ليسا ججسيدين 
لنوعين محتافين من الرواية متعاكسين ولايمكن التوفيق بينهماء وإنما مجرد حلين مختلقين للإشكاليات 
التي تتخلل التقليد الروائي» كما يمكن التوفيق بين تشعباتهما الكثيرة على نحو متسق «ومنسجم تماماً بل 
ويمكننا القول إن النضج الكاملا يتأتى للجنس الروائي إلا عندما تحقق هذا التوفيق» ولعل جين أو ستن تدين 
بمكانتها وشهرتها في التقليد الروائي الاتجليري إلى حلها الناجح هذه الإشكاليات. 


ففي هذا المجال» كما في كثير غيره؛ كانت جين أوستن وريثة فاني بوني؛ والتي لم مختل هي نفسها 
مكانة مهمة من حيث جمعها الاتجاهين امختلفين اللذين فرضتهما على الرواية عبقرية ريتشاردسون وفيلدنخ . 
فكل من فاني بوني وجين أوستن سارتا على خخطى ريتشاردسون في عرضهما الدقيق للحياة اليومية -- 
والمقصود هنا ريتشاردسون الصراعات المنزلية السيطة في رواية سر تشارلز غرانديسون كما سارتا ة في الوقت 
ذاته على خخطا فيلدنغ في تبني موقف موضوعي وغير متحيّز جاه مادتهما السردية» وفي تقييم هذه 0 
وجهة نظر كوميدية وموضوعية. وهنا بالضبط لت عبقرية جين أوسئن التقئية. لقد استغنت عن السارد 
المشارك مهتمهم عوسناهمءهم2 سواء كان مؤلّفن المذكرات كما لدى ديفى, أو كاتب الرسائل 
كما لدى ريتشا شاردسون؛ لأن كلا من هذين الدورين يجعل حرية التعليق والتقييم أكثر صعوبة» وبدلاً من 
ذلك روت جين أوستن قصصها على طريقة فيلدنغ» تلك الطريقة التي يروي فيه الؤلّف مالديه وكأنما يقدم 
اعترافاته. ولكن جين أوستن أضفت شكلاً مختلفاً على السارد العغلّق 01 هه ع ستألل متحدم أكثر 
حكمة وحذراً بحيث لايتأثر صدق سردها بصورة جوهرية. كما تميز تخليلها لشخصياتها وحالاتها الذهنية؛ 
ووضعها الساخر كلاً من الساكن والمتحرك جنباً إلى جنب؛ بسظر ثاقب يفوق كل مالدى فيلدنغ» ذلك أنها 
ليست صادرة عن ملف متطفل وإنما عن روح وقورة متجردة عما هو شخصي في فهمها الاجتماعي 
والسيكولوجي . 


وفي الوقت ذاته نوّعت جين أوستن في موقعها السردي بما يكفي لتأمين؛ لا التعليق التحريري 
وحسب ء بل وكثيراً سس تقريب ديفو وريتشاردسوك العالم الذاتي للشخصيات. قفي روايتها هنالك عادة 
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شخصية واحدة يعطي لوعيها وضعاً متميزاً بصورة جوهرية» فيتم تصوير حياتها الذهنية على نحرٍ أكثر 
اكتمالة من بقية الشخصيات. ففي رواية 66 1لبازومط هسه 214 (المنشورة عام 81 2)): مثلا, تحكى 
القصة من وجهة نظر إليزابيث بينيت» البطلة ؛ ولكن التماهي معا يتم تخفيفه على الدوام عن طريق الدور 
الآخر الذي يلعبه السارد كمحلل نزيه وغير متحيزء وبالنتيجة فإن القارئ لايفقد حسّه النقدي تجاه الرواية 
ككل . كما تستخدم جين أوستن الاستراتيجية ذاتها وبتألق فائق في روايتها إيما (218157» وهي رواية جمع 
قوة فيلدلغ المميزة في نقل الإحساس بلمجتمع ككل» مع شيء من قدرة هئرية جيمس على 
موضعة #دةةء10 الإدراك الأسامي لا في الشخصية البشرية وحالة الشخصية الروائية من تعقيد كامل 
تحكي القصة من خلاله بصورة أساسية: إن في فض الكيان الداخلي لإيما وودهاوس كثيراً من دراما الكشف 
التدريجي الذي يصور به هنري جيمس مايزي فارائ ولامبرت سترثير. 


باححتصارء رواية جين أوستن جب رؤيتها باعتبارها الحلول الأكثر مجاعة للإشكاليتين السرديتين 
العامتين واللتين لم يقدم ريتشاردسون وفيلدث حيالهما سوى إجابات جزئية: فقد استطاعت أن تجمع في 
وحدة هارمونية ميزات ص من واقعية العرض وواقعية التفيبم »وميزات المقاربة الداحلية والمقاربة الخارجية 
للشخصية» كما تشتمل رواياتها على الصدق دون إطناب أو مداورة؛ وعلى .حكمة التعليق الاجتماعي دون 
ثرئرة كاتب المقالات» وعلى الإحساس بالنظام الاجتماعي الدي لا يتحقق على حساب فردية واستقلال 
الشخصيات . 


وروايات جين أوستن هي أيضاً ذروة العديد من الأوجه الأخرى في رواية القرن الثامن عشر. فهي في 
موضوعاتهاء 10 الرغم من بعض الفروقات الواضحة, تواصل العديد من الاهتمامات المميزة لديفوء 
وريتشاردسون» وفيلدنغ لكنها تواجه على نحو أكثر قوة : إحكاماً من ديفو, مغل الإشكاليات الاجتماعية 
والأخلاقية التي طررحتها الفردانية الاقتصادية وسعي الطبقة الوسطى إلى وضع أفضل: كما أنها تسير على 
خطا ريتشاردسون في إقامة رواياتها على الزواج وعلى الدور السنوي المميّر في هذا امجال ؛ ومن ثم فإن اللوحة 
الأساسية اله رسمتها للمعايير المميزة للنظام الاجتماعي تشبه لوحة فيلدنغ رغم أن تطبيقها على الشخصيات 
وحالتها هو أكثر رصانة وتميزاً بكثير مما لدى فيلدنغ. 


وروايات جين أوسئن نموذجية أيضاً بمعنى آخرء فهي تعكس السيرورات التي لعبت النساء على 
أساسها دوراً متزايد الأهمية في المشهد 0 وهذا ما رأيناه سابقاًء فروايات القرن الثامن عشر كانت 
بأغلبيتها لكاتبات نساءء لكن هذا بقي لفترة لون عرد ناكد كن على لويم ؛ إلى أن جاءت جين 
أوستن وواصلت ما بدأنه فاني بوني» ولكنها محَدّت التفوق الذكوري في مجال أكثر أهمية بكثير» هر 
مجال العلاقات الشخصية فمثالها يدل على أن الحساسية النسوية أكثر استعداداً من بعض النواحي لكشف 
مافي العلاقات الشخصية من تعقيدات» الأمر الذي جعل من هذه الحساسية ميزة -حقيقية في حقل الرواية . 


يصعب أن نفصّل هنا في أسباب السيطرة النسوية على حيز العلاقات الشحصية ؛ ولكن واحداً من 
الأأساب الأساسية هو ما أشار إليه جون ستيوارت مل في قوله إن «كل التثقيف الذي تتلقاه النساء من انمه 


يغرس في أذهانهن شعوراً بأنهن غير مطالبات بأي واجب إلا بحو الأفراد المرتبطين بهن)”2. ولاشك أن 
الصلة التي تربط ذلك بالرواية صلة قوية تماماً وقد أشا ر إليها هنري جيمس» مثلاء في قوله: : «النساء مراقبات 


مرهفات ويد يتميزن بطول الأناة ؛ ؛ وهن يحشرك أنوفهن في نسيج الحياة؛ حيئما كن كما يشعرن ويدركن 
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ماهو واقعي بنوع من اللباقة الشخصيةء وملاحظاتهن مدل في ألن مجلد مبهج 97 . كما ربط هنري 
جيمس في مكان آخر وبصورة أكثر عمومية «حضور الرواية العظيم إلى أبعد حد) في الحضارة الحديثة مع 
« حضور موقف النساء العطي إلى أبعد حد) فيها40 , 


ولقد رجمحت ميزات وجهة النظر النسوية لدى جين أوستنء وفاني بوني» وجورج إليوت على 
تقييدات الأفق الاجتماعي التي ترافقتمعها حتى فترةمتأخرة . ٠‏ وسسقى صحيحا في الوقت ذاتهأن هيمنة 
القارئات بين جمهور الرواية ترتبط بذلك النوع المميز من الضعف واللاواقعية اللذين تعرض لهما الشكل 
الروائي -- نزوعه إلى حصر الحقل الذيتعمل عليه تمييزاته السيكلوجية والذهنية» بمجرد اصطفاء محدود 
ا للحالات البشرية» هذا الحصر الذي أُثّر منذ فيلدنغ» على كل الروايات الإمجليزية باستشاء قلة 
قليلة منها وذلك بتضيق إطار التجربة والموقف المتاح. 


هنالك» إذأء تواصل حقيقي في كل من المنهج السردي والخلفية الاجتماعية بين روائبي أرائل 
القرث الثامن عشر وورئتهم اللاحقين . وبالنتيجة» ورغم أن المرء لايستطيع التحدث عن مدرسة الروائيين ين أرائل 
القرن الثامن عشرء إلا أن بإمكانه؛ إذا ماتببى منظوراً واسعاً وقارنهم مع كثاب القصة السابقين أو مع 
معاصريهم» في الخارج», أن يرى أنهم شكلوا حركة أدبية يبدي أعضازها قدراً عظيماً من الخصائص 
المشتركة. ولقّد عبر نقّاد أوائل الفرث التاسع عشر عن هذه القرابة بوضوح: : فقد وجد هازليت» مثلاً, أن 
ريتشاردسون» وفيلدنغ ٠‏ وستيرن يتشابهوث في إخلاصهم غير المسبوق «للطبيعة البشرية كما اليد ٠‏ أما 
النقاد حارج امجلترا فقد رأوا هذا التشابه الشديد بصورة أوضح. ففي فرنساء وكما أشار جورج سانتسبرى» 
طلّت العلاقة بين الأدب والحياة أكثر تنافراً وشكلية طوال القرن الثامن عشر”'١؟.‏ وبالتالي فإن التفوق 
الإمجليزي في الجر الروائي كان مرف يبلاطل 0 معترفا بأ فيلدنغ» 
وستيرن» وبالدرجة الأولى» ريتشاردسون؛ هم الشخصيات البارزة الأساسية في هذا المجال: ولقد عبر ديدرو 
نفسه عن توقه إلى إيجاد اسم جديد للتفريق بين روايات ريتشاردسون وال «وصهصرملء* الفرنسية!1 2١‏ ؛ 
كما أن الفروق الواسعة بين ريتشاردسون وفيلدنغ» مثلاً, كانت قليلة الأهمية إلى حد بعيد لدى كثير من 
القرّاء الفرنسيين والألمان فياساً بحقيقة أنهما كلاهما كانا أكتر واقعية بكثير من نظرائهما الأجانب17١2,‏ 


تراففض الشنهادة الفراسية بتفوق الرواية الإمجليزية ْ في القرن الثامن عشر مع تفسيرات لظاهرة الارتباط 
الجوهري المشار إليه آنفاً بين التغير الااجتماعي ولشوء الكل الجديد. فالدراسة المهمةالأولى للرواية في ُ 
حلفيتها الاجتماعية الواسعة» أي عمل مدا م ستايل (قطهق0 0666 أكهمع رعتتاكة اا هآ 3 
65 وده لامها وع1 ععجع ا وو *ا (6غ) سبقت كثيراً من عداصر 
تخليلنا الراه 2393 أما ديونالد» والذي يبدو أنه أول ناقد يستعمل عبارة 6849 6د 16162آ هآ 
0066 12 06 وو لوق وين ال “لاا نقد قد م لوحة مشابهة للأسباب التاريخية التي تقف خلف 
التفوق الامجليري المعترف به في مجال الرواية, 0 في عمله- ه11 15 6 غه وان برو 


عقن (1805). ولقد عبر عن أن الرواية معنية أساساً بالحياة الخصوصية والمدرلية؛ : ذلك أن من الطبيعي 


10111211 كلمة فرنسية تعني رراية كما تثرجم إلى العربية عادة, ولكن يبدو أنها تختلف عن الرواية في الأصل كما هو واضح 
من السياق. 

لاا بالفرنسية في الص؛ دراسة الأدب امن خلال علاقئه بالمؤسسات الاجتماعية . 

لاعلا بالفرنسية في النص الأصلي: ؛ الأدس تعبير عن امجتمع , 

#لا* « بالفريسية في النص الأصلي : الأسلوب والأدب. 


رشك”,ن 


بالنسبة 0 جتمع التجاري» البرجوازي » المديني والذي ألسمّ بقوة على الحياة العائلية) وتميز بفقره المدقع 
بالأشكال النبيلة للتعبير الأدبي : أن يظفر بجنس أدبي عائلي ول 157 


ويوفر سياق الأدب الفرنسي برهاناً من نوع آخر على أهمية العوامل الاجتماعية والأدبية التي عرضا 
في هذا الكتاب فرصتها بالتطور المبكر للرواية الامجليزية» فالجنس الروائي في فرنسا لم يظهر للمرة الأولى 
على يد بلزاك وستاندال إلا بعد أن وضعت الثورة الفرنسية الطبقة الوسطى في سدة السيادة الاجتماعية 
والأدبية التي كان نظرازهم الإمجليز قد حققوها قبل قرن تماما في الثورة امحيدة عام .١1"45‏ وإذا ما كان 
بلزلك وستاندال الروائيين الأبرز في تقليد الرواية الأوربية» فإن ذلك يعود بالتأكيد في جانب من الجوانب إلى 
لمزايا التاريخية التي تمتعا بها: ليس لأن التغيرات الاجتماعية التي اهتما بها ملت على نحو أكثر درامتيكية 
في فرنسا قياساً باتجلترا وحسبء وإنما لأنهماء في الجانب الأدبي؛ استفاداء ليس فقط من أسلانهم 
الإمجليز» بل ومن المناخ النقدي الذي كان أكثر تشحعياً بكثير لتطور الواقعية الشكلية. 


ولابد أن نشير إلى أن الرواية ترتبط جوهرياً مع الحالة العامة الأدبية والفكرية أكثر مما نتم الإشارة إليه 
عادة؛ وصلة الواقعيين الفرنسيين العظماء ولأرائل الصميمية مع الرومانتيكية هي مثال على ذلك. 
فالرومانتيكية تميزت بالإلحاح على الفردانية وعلى الأصالة التي لم مد تعيرها الأدبي إلا في الرواية: كما 
عبر كثير من الكتاب الرومانتيكيين عن ذواتهم بقوة في مواجهة تلك العناصر المنارئة للواقعية الشكلية في 
النظرية النقدية الكلاسيكية وعلى سبيل المثال» فقد أعلن وردسورث في تقديمه أشعار غنائية )18٠٠(‏ أن 
الكاتب «يجب أن يبقى عينه على الموضوع» ويصور تجربة الحياة العادية «بلغة البشر الواقعية») ؛في حين 
وجدت القطيعة الفرنسية مع الماضي الأدبي تعبيرها الأكثر دراماتيكية بظهور هيرناني(1870) حيث دّى 
فكتور هيجو الأذواق المقدّسة التي قبدّت الطريقة التي يفترض أن يتم تصوير الموضوع الأدبي من خلالها. 

تلك هي يعض المنظورات الأدبية الواسعة التي يشير إليها روائيو أوائل القرن الثامن عشر. صحيح أن 
ديفو» وريتشاردسون؛ وفيلدنغ يعانون جميعاً نوعاً من الضعف التقني الواضح تماماً قياساً بجين أوستن» 
أوبلزاك و ستاندال» لكنهم يتمتعون بنوعين من الأهمية التاريحية: أهمية الكتاب الذين أسهموا الإسهام 
الرئيسي في نخلق الشكل الأدبي المسيطر في القرنين الأخيرين؛ وأهميةكون رواياتهم قدّمت ثلاث صور 
واضحة تماماً ومحددة للشكل الروائي عموماً؛ وتشكدّل خلاصة كاملة للفروق الأساسية في التقليد الروائي 
اللاحق. ويبقى أن لهم علينا حقاً مطلقاً آخر. ففي الرواية» أكثر مما في أي جنس أدبي آخرء يمكن أن 
تكفر خصائص الحياة عن نواقص الفن: ولاشك أن ديفو» وريتشاردسون» وفيلدنغ قد حققوا لأنفسهم 
خلوداً أكيداً يفوق ما حققه كثيرمن الروائيين اللاحقيى ممن كان لديهم صقل تقني أرفع بكثيرء ذلك أن 
ديفو» وريتشاردسون؛ وفيلدنغ عبروا عن إحساسهم اخاص بالحياة باكتمال وإيمان نادرين؛ لابد للمرء 
إزاءهما أن يقر لهم بالجميل. 
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ممع لع 1امطامء عمعن؟ بعتترقوع؟ مإطااوومم أقعاوعنى عط طغاز لعأمعدع:م بجعتساوة؟ عدم11" 
,"1714 - 1660 ,لمفاومط دأ ممتاماع عومرط "زه معاملظا ممه كدملاعم 1امه" ,رطغتسة ./173 ,م4 
ع" مقع 7101 .15 مناه قطن ر ك4 - 281 ,ه25 ,(1932) قنم أقارعدواطط 0 دعأ ممتصاناك لكو نيول[ 
60016 : 54 .1911(,28 ,رعلتمنز بععل) 1740 - 1600 ,نتعصمة]8 ذه اعنتملط علا" أن عمقل 
لاع لضم ,100 - 99 ,22 ,(1933 بقتطماعلة انطاط) أمندولظ نيا مأكامظ عن" نتعوصاة علصمظا 
.(1939 ,2009مبآ) ...قناع ه0231 2 ,1850 - 1740 اعناملط تاوتاهدمع عط" ب4اعه81 

0.3 ,11لا عا5 0,9 1 عا 

1لا باععة بك .]2 ,آ] عاق ممم 

أمآ بخضكالاط 'عع1نا50 3 له لالمقطاك مسقعامضا" 01 عمغطاء5 عمل" عط" ,رلرتة8 عرململ]" عمق 
.0 - 803 2 ,(1936) 

,0 - 358 ,22 ,(1937 ,املصمآ) رقع تلمستعطنوكل8ة غه دعام أعملوط 

.2 ,(1924 ,تنملمما) معدرم/ا؟ 01 سمناءة زطباة عد" 

76 0858 .50 .2 ,(1888 ,الهلدمآ) مللماصوط امتضوط ,"عمه لاما بإممطلاصم" 
ع7 025 أل قلع الام 5العطزنللا 01 أمعه ععم 37 غقط1' لعللامطة ده كوترع كمومه 01 لإلنااة 
ة" أمظ .11.1 لصة كتلمهاط 11 .81) تاناعم 01 غدعه عم 16 23821051 35 1303عم انا0ط2 
(9 - 81 .ظ25 ,(1924) 107 الام واملعلاوط ,مم ,ل ,"013 ومع مم0 1ه لإلنامى 

5 .2 ,(1893 ,قله20ما) تاملصمرا صا ونجددفظ ,"10ة/لا تابط كمكأة" 

حش[الا1ط ,"صمتاء 11 عقمكم [أه عتانت ها قهة التاحمط تنة !11/11" رقمىتمننوط .1 معاعو0 ممه 
.0 0 ,(1953) 111كايا 

469 ,2 ,آ ,(1917 ,الملهماآ) أعناولط اعمعف عل 1ه رماوا 

089 .2 ,لإا8[1!1 لع روع لا بات 

5مآ لصة بلإعاع ليت 183) لاللمطةعء0 مأ مالا مانا اقتاعنقظ ,عوط .1 هآ رعامسمعيع مث رمعم 
.0 ,2 ,(1953 ,معاععمط 

أ قعأوة20 قتتلاعرآ قتهل كته اعصم دغل 2000 اعقصا '[ا ع" :15 .0 ,1 اعوط نالو أععونه عمد 

,"018 قتتباعا 

0 .01© ,11] ,(1864 ,قتعة©) قمغةامتدم وعتاناتة 


ماك 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة الترجمة العربية : 


مقدمة المؤلف 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل اللخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


فافااع رار ة وري وه ووه روه تور ورور تر رن 


جمهور القراء ونشوء الرواية 0 
«روبدسون كروزو؛ الفردائية؛ والرواية 
ديفو كروائي. مول فلاندرز 0 


: الواقعية والشكل الرواني 5 


الحب والرواية: باميلا ل ل 


العجربة الحصوصية والرواية 0 


ريتشاردسون كروائي: كلاريسا 5 
فيلدنغ والنظرية الملحمية للرواية ... 


فيلدنغ كروائي: توم جونز لاا 


: الواقعية والتقليد اللاحق: ثحة موجزة 


تمييويم فنوقع ةي رراة ةر ررقن 


ووو ةوارور و ةرو وترم روم قم 


ا اا ا 00 


ا ا ا ا 0غ 
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ممادعبير لعرع أ داوةء: بزط لع 
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«ثرى أية علاقة تلك التي تربط صعود الطبقة الوسطى وفردانيتها 
الاقتصادية مع نشأة الرواية ؟ وما هي الصلة بين التجديد الفلسفي 
الذي شهده عر السابع عشر وبين ظهور هذا الجنسن الأدي؟ كيف 
في هذا المجال؟ ما علاقة المذهب البيورتياني» وتغيّر مفهوم الحب 
والزواج بالرواية؛ وكيف تم تطعيم الحب الرومانسي بمفهوم الزواج 
بحيث أتاح؛ مع العوامل الأخرى» بروز جدس أدبي جديد فرض نفسه 
على الساحة الأدبية العالمية سواء على مستوى الشكل أو المضمون؟ 


هذه بعض الأسئلة التى يتنطح الناقد إيان.واط للإجابة عليها في 
كتابه هذاء وبالتالي كان من الطبيعي أن لا يكنفي بدور المؤرخ الأدبي 
العادي» وأن يسقل بين النقد, والتاريخ , والاقتصاد»..والسياسة وعلم 
التفس » ٠‏ والاجتماع» والفلسفة والدين.. : الخ وكل ذلك ببراعة 
المتمككن الضليع والذي يشير مناله بوضوح إلى ما يجب أن يتمنّع به 
الناقد من ثقافة تحيط بالكل ولاتكتفى بمجال التخصص. وبالطبع؛ 
فإن واط لا ينسى أن كتابه, فى نهاية المطاف» هو كتاب في الأدب» 
والنقد الأدبى والجماليات» لأنه كتاب فى نشأة ذلك الجيس الأدبى 
الذي يشبه الحياة فى كل شىء تقرييأ. ‏ "' 
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